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مقدمة الكتاب: 

فــي تحويــل  تســاهم  التــي  فــي المجتمــع  التربويــة  مــن المؤسســات الاجتماعيــة  تعتبــر الأســرة 

الطفــل مــن كائــن بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي انطلاقــا مــن توفيــر جــو أســري تســوده علاقــات 

اجتماعيــة جيــدة، إضافةإلــى الأمــن العاطفــي الــذي توفــره لــه ضمانــا لنمــو نف�ســي جيــد وتكويــن 

شخصية سوية خالية من الأمراض النفسية. فالأسرة من خلال رعايتها التامة للطفل وتوفير 

كل مســتلزماته الماديــة مــن مــأكل وملبــس وعلاج...الــخ وقيامهــا علــى تربيتــه تربيــة ســليمة تتوافــق 

وقيــم المجتمــع فــإن كل هــذه الظــروف تشــير إلــى جــودة الحيــاة الأســرية التــي توجــد لأجــل إشــباع 

حاجــات الطفــل داخــل الأســرة وتجعلــه يشــعر بالرضــا وهــو يعيــش فــي كنفهــا وهــذا مــا يجعلــه 

يمتــاز بحســا عاليــا وقــدرة علــى النشــاط والتفــوق والإبــداع فــي مختلــف المراحــل الدراســية بمــا 

فيهــا المســتوى الجامعــي. فالطالــب الجامعــي الــذي يعيــش فــي أســرة ذات منــاخ جيــد ومناســب 

يدفعــه إلــى تحقيــق طموحاتــه يفتــرض أن هــذا المنــاخ الأســري سيســاعده علــى تنميــة وتربيــة 

التفكيــر الإبداعــي لديــه وينعكــس ذلــك علــى أدائــه وتحصيلــه الدرا�ســي.ولهذا جــاءت هــذا الملتقــى 

كمحاولــة لإبــراز علاقــة جــودة الحيــاة الأســرية بتنميــة ســمات التفكيــر الإبداعــي لــدى الطالــب 

الجامعــي. )الأعمــال المنشــورة فــي هــذا الكتــاب يتحمــل أصحابهــا كامــل المســؤولية فــي كل مــا 

ورد فيهــا مــن معلومــات(

رئيسة الملتقى:

الأستاذة الدكتورة فضلون الزهراء
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ملخص:

يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الأكثــر تــداولا فــي الســنوات الأخيــرة مــن طــرف 

العلمــاء والباحثيــن فــي مجــالات مختلفــة خاصــة فــي مجــال علــم النفــس ، حيــث أن جــودة الحيــاة 

بالرضــا  يشــعر  وبالتالــي  بيئتــه  داخــل  العيــش  مــن  الفــرد  تمكــن  حيــث  منظمــة  طريقــة  تعتبــر 

ويتمكــن مــن  تحقيــق وتلبيــة حاجاتــه ودوافعــه ومنــه يتحقــق لديــه التوافــق النف�ســي والاجتماعــي 

والرض��ا والاس��تمتاع بالحي��اة .

فجــودة الحيــاة  تنــدرج أيضــا ضمــن الطريقــة التــي يتبعهــا الآبــاء فــي تربيــة الأبنــاء، فالأســرة 

الجــو الأســري  يمثــل  وبهــذا  النف�ســي والاجتماعــي والســلوكي  التوافــق  لتحقيــق  تســعى جاهــدة 

العامــل الأسا�ســي والفعــال فــي تحقيــق او عــدم تحقيــق التــوازن النف�ســي الانفعالــي ،فالطفــل 

لــه  تســمح  التــي  والملائمــة  اللازمــة  الظــروف  لــه  توفــر  التــي  الســوية  الأســرة  الــى  ينتمــي  الســوي 

بالاســتقرار والتكيــف كالمســتوى التعليمــي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي المناســب وعلــى 

الجانــب  منهــا  النواحــي  جميــع  مــن  الطفــل  علــى  الســوية  غيــر  الأســرة  تأثــر  ذلــك  مــن  العكــس 

والاجتماعــي. النف�ســي 

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، الأسرة، مؤشرات جودة الحياة الأسرية



9

Abstract :

The concept of quality of life is considered one of the most important  con-

cepts in recent years by scientists and researchers in various fields, especially in 

the field of psychology, as the quality of life is an organized method that enables 

the individual to live within his environment and thus feels satisfied and is able 

to achieve and meet his needs and motives, and from it he achieves Psychologi-

cal and social compatibility, satisfaction and enjoyment of life.

   The quality of life also falls within the way that parents follow in raising 

their children, as the family strives to achieve psychological, social and behav-

ioral compatibility, and thus the family atmosphere represents the main and ef-

fective factor in achieving or not achieving psychological-emotional balance. It 

allows him to settle and adapt, such as the appropriate educational, social, eco-

nomic and cultural level. On the contrary, the abnormal family is affected by the 

child in all respects, including the psychological and social aspect.

Keywords: quality of life, family, family quality of life indicators

1- مقدمة:

تعتبــر الأســرة هــي الخليــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع وهــي البيئــة الأولــى التــي ينشــأ فيهــا الطفــل 

ويتفاعل مع أفرادها  وفيها تتكون شخصيته واتجاهاته وقيمه ومعتقداته ويتم تلبية وإشباع 

حاجاتــه ورغباتــه الفســيولوجية والنفســية .

النف�ســي  النمــو  فــي  تأثيــرا  الإفــراد  أكثــر  الوالــدان  يكــون  أن  يمكــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 

أســاليب  ، وتختلــف  الأبنــاء  تنشــئة   القائمــان علــى  باعتبارهمــا  للطفــل  والعقلــي  والاجتماعــي 

بهــا الأســرة،  تتميــز  إلــى عــدة ظــروف ومعاييــر  مــن أســرة لأخــرى وهــذا راجــع  التنشــئة الأســرية 

فــإذا كانــت العلاقــة تتســم بالمــودة والرحمــة والمحبــة والرضــا فهــي تعــد داعــم لمقومــات جــودة 

الحيــاة الأســرية وبالتالــي يتعامــل الطفــل بايجابيــة ويتحقــق التوافــق والتمتــع بالصحــة النفســية 
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علــى عكــس العلاقــة التــي تتصــف بالجفــاء والبــرودة والرفــض بيــن الأبنــاء والحمايــة المفرطــة أو 

الإهمــال يــؤدي ذلــك إلــى بــروز الأمــراض والاضطرابــات النفســية والأمــراض السيكوســوماتية .

وقد أولى الاهتمام في الفترة الأخيرة بمفهوم جودة الحياة الأســرية لدراســتها نظرا للأهمية 

الكبيرة في تحقيق التوافق النف�سي والاجتماعي للأبناء وبالتالي تحقيق الصحة النفسية لديهم 

وهــذا مــا يفســر أهميــة الأســرة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، حيــث أنهــا تمثــل الخليــة الأساســية فــي 

حيــاة الطفــل.  فالجــودة هــي انعــكاس للمســتوى النف�ســي للفــرد، وان مــا يتمتــع بــه هــذا الأخيــر 

مــن مقومــات الرقــي والتحضــر يمثــل مســتوى معينــا مــن الجــودة الحيــاة ، حيــث انــه مفهــوم 

يختلــف مــن فــرد لآخــر علــى حــد ســواء وفــق لمعاييــر التــي يعتمدهــا الفــرد وهــي غالبــا مــا تتأثــر 

بعوامــل كثيــرة كالقــدرة علــى التفكيــر والتحكــم والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية 

والصحيــة إضافــة إلــى ذلــك القيــم واتخــاذ القــرارات مــن خلالهــا يحــدد الشــخص الأشــياء الأكثــر 

أهمية وبالتالي  تتحقق الســعادة لديهم .  ولأجل الاطلاع أكثر على الموضوع وفهم منطلقاته تم 

الرجــوع الــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي رأينــا أنهــا ذات صلــة بالموضــوع وهــي كالتالــي: 

-  دراســة بــن عي�ســى وبوســحلة وعوي�ســي )2013( - المعنونــة: الأســرة الجزائريــة فــي ظــل عــادة 

التــي تتخبــط  إلــى الجوانــب الســلبية والمشــكلات الأســرية  مقومــات الجــودة الأســرية – تشــير 

فيهــا الأســر والتركيــز علــى الجانــب الايجابــي فــي الأســرة وكيــف يمكــن العيــش فــي حالــة الســعادة 

والمثاليــة وتحقيــق الجــودة ، وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى إن أهــم أســباب عــدم تماســك الأســرة 

وان  داخلــي  الحياة/عائــق  شــؤون  وتســيير  الأولاد  تربيــة  فــي  واحــد  منهــج  علــى  الاتفــاق  عــدم 

الأثــر  ولــه  القبــول والتقديــر والأمانــة  للتماســك الأســري يحمــل معانــي  قــوي  الاحتــرام مظهــر 

الكبيــر فــي زرع الاســتقرار بيــن أفــراد الأســرة،  والحــوار والتشــاور مــن أهــم ميكانيزمــات التماســك 

الأســري وان النمــوذج المثالــي للأســرة يتوقــف علــى النــوع الديناميكــي للنمــوذج الثقافــي للأســرة 

التــي يمكنهــا مــن مجابهــة العوائــق والمخاطــر

الدرا�ســي  بالتحصيــل  وعلاقتهــا  التلميــذ  حيــاة  جــودة  بعنــوان   )2014( بحــرة  دراســة  أمــا 

فهدفــت إلــى معرفــة علاقــة جــودة حيــاة التلميــذ فــي المســتوى المتوســط بالتحصيــل الدرا�ســي 

ومعرفــة الفــروق بيــن المنخفضيــن والمرتفعيــن فــي جــودة الحيــاة مــن حيــث الجنــس والتفاعــل 

الثنائــي بينهمــا ومــن حيــث المنخفضيــن والمرتفعيــن فــي جــودة الحيــاة والجنــس وتاريــخ الميــاد ونــوع 
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المؤسســة والتفاعــل الثلاثــي بينهمــا وكذلــك معرفــة الفــروق بيــن الجنســين والفــروق مــن حيــث 

مســتوى الدخــل ونــوع المؤسســة فــي جــودة الحيــاة واســتخدمت اســتبيان جــودة الحيــاة التلميــذ 

توصلــت الدراســة إلــى  وجــود علاقــة ارتباطيــه بيــن جــودة الحيــاة والتحصيــل الدرا�ســي وعــدم 

وجــود فــرق دال احصائيــا فــي التفاعــل الثنائــي بيــن المرتفعيــن والمنخفضيــن فــي جــودة الحيــاة 

والجنــس وأظهــرت عــدم وجــود فــرق دال احصائيــا فــي التفاعــل الثلاثــي عــدا بعــد جــودة الحيــاة 

الصحيــة ولمحيــط الصحــي كمــا أظهــرت وجــود فــرق دال إحصائيــا فــي جــودة الحيــاة مــن حيــث 

جــودة  تأثيــر  الانحــدار  معامــل  إن  واظهــر  المنخفــض  الدخــل  لــذوي  يعــود  المعي�شــي  المســتوى 

الحيــاة الأســرية والاجتماعيــة علــى التحصيــل الدرا�ســي للتلميــذ واتبعــت المنهــج الوصفــي المقــارن 

دراســة منيــرة صالــح الجويعي)2017(بعنــوان الضغــوط النفســية وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة لــدى 

طــاب وطالبــات هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن العلاقــة بيــن الضغــوط النفســية وجــودة 

الدخــل  ومســتوى  للجنــس  وفقــا  الدراســة  عينــة  أفــراد  بيــن  الفــروق  عــن  والكشــف  الحيــاة 

واســتخدمت المنهــج الوصفــي الارتباطــي واســتخدمت الادوات الدراســة اختبــار هولمــز لقيــاس 

الضغــط النف�ســي ومقيــاس جــودة الحيــاة وتوصلــت الدراســة الــى توجــد علاقــة ارتباطيــة ســالبة 

الضغــوط  فــي  احصائيــة  دراســة  ذات  قــروق  الحياةوتوجــد  وجــودة  النفســية  الضغــوط  بيــن 

النفســية وفقا لمتغير الجنس )ذكر،انثى(لصالح الذكور ولا توجد فروق ذات دلالة احصائية 

فــي جــودة الحيــاة وفقــا لمتغيــر الجنــس )ذكــر ،انثــى(.ولا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي 

الضغــوط النفســية وفقــا لمتغيــر مســتوى الدخل)قليــل ـ ـــمتوسط ـ كبيــر (ولا توجــد فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة فــي جــودة الحيــاة وفقــا لمتغيــر مســتوى الدخــل )قليــل ـ متوســط ـ كبيــر(.

وهدفــت دراســة ميلــودي )2018( المعنونــة جــودة الحيــاة الأســرية عــن الأم بعــد اختطــاف 

ابنهــا  إلــى معرفــة مــدى تأثــر نوعيــة أو جــودة الحيــاة عنــد الأمهــات بعــد اختطــاف أبنائهــن حيــث 

النصــف  العياديــة  المقابلــة  للدراســة  كأدوات  واســتخدمت  العيــادي  المنهــج  علــى  اعتمــدت 

جــودة  الــى  وتوصلــت  حالتيــن  الدراســة  مجموعــة  وشــملت  الحيــاة  جــودة  واســتبيان  موجهــة 

الحيــاة ضعيفــة عنــد الحالــة الثانيــة ومســتوى حســن إلــى متوســط لجــودة الحيــاة عنــد الحالــة 

الأولــى . دراســة حكيــم بوعمامــة)2019( بعنــوان جــودة الحيــاة المفهــوم والأبعــاد دراســة تحليلــة 

هدفــت إلــى دراســة مفهــوم جــودة الحيــاة وأبعــاده وتفســيره والكشــف عــن مختلــف التعاريــف 
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لمفهــوم جــودة الحيــاة مــع التركيــز علــى توضيــح أبعــاد هــذا المفهــوم واتبعــت المنهــج الوصفــي وتــم 

التوصــل إلــى أهميــة كل مــن الجانــب الموضوعــي والذاتــي فــي تفســير مفهــوم جــودة الحيــاة مــن 

خــال التعاريــف وكــذا مــن خــال أبعــاد هــذا المفهــوم مــع التأكيــد علــى أهميــة المحــددات الذاتيــة 

فــي تحديــد وتفســير مفهــوم جــودة الحيــاة.

الحاليــة  للدراســة  المشــابهة  الســابقة  الدراســات  مــن  مجموعــة  علــى  الاطــاع  خــال  مــن 

التاليــة: النقــاط  بعــض  إلــى  توصلــت 

- منهــا مــن اســتخدم المنهــج العيــادي والمنهــج الوصفــي  باعتبــاره المنهــج الملائــم والمناســب 

للدراســة.

- معظــم الدراســات الســابقة اســتخدمت ادوات لجمــع البيانــات تتمثــل فــي الاســتبيان كأدة 

لجمــع المعلومــات والبيانــات حــول مشــكلة الدراســة .

-  تشــابهت دراســتنا مــع الدراســات الســابقة فــي بعــض المضاميــن التــي تتمثــل فــي رصــد بعــض 

التعاريــف  لمفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية . 

- واســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي الإطــار النظــري لهــا.  وبنــاء علــى 

مــا ســبق فقــد تحــددت مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل التالــي: ـ فيمــا تتمثــل جــودة الحيــاة الأســرية 

ومــا هــي مؤشــراتها ؟

2- أهميّة الدّراسة: 

تكمن أهمية الدراسة من خلال أهمية الموضوع المتناول والذي يعد من أهم موضوعات 

الســاعة والتــي تحــدث عنهــا علــم النفــس الايجابــي حيــث ان الأســرة التــي تتمتــع بجــودة الحيــاة  

ومؤشــراتها ســوف تســاهم بالضــرورة فــي تجويــد حيــاة المجتمــع ككل.   

3- أهداف الدراسة:

- محاولة الإحاطة بالإطار المفاهيمي لمفهوم جودة الحياة.

-  التعرف على مستويات جودة الحياة لدى الفرد.
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- تحديد أهم المعوقات جودة الحياة  التي تواجه الفرد 

 Family Quality of life : أولا: - مفهوم جودة الحياة الاسرية

- لغــة : الجــودة Quality  ،أصلهــا الفعــل الثلاثــي "جــود" والجيــد طبقــا للإبــن منظــور ، 

.)11 . ) بحــرة ،2014، ص  نقيــض الــردئ ،وجــاد بالشــيئ جــودة ،وجــوده إي صــار جيــدا 

اشــباع  علــى  وقدرتــه  والســعادة  بالرضــا  الفــرد  شــعور  هــو  الحيــاة  جــودة  اصطلاحــا:    -

حاجاتــه مــن خــال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات الصحيــة والاجتماعية 

والتعليميــة والنفســية مــع حســن إدارتــه للوقــت والاســتفادة منــه.) نعيســة ،2012 ، ص 148(.

- تعريفــه منظمــة الصحــة العالميــة )1990( بوصفــه أقــرب التعريفــات إلــى توضيــح المضاميــن 

فــي  إلــى جــودة الحيــاة بوصفهــا" إدراك الفــرد لوضعــه  العامــة لهــذا المفهــوم ،حيــث ينظــر فيــه 

الحياة وفي ســياق الثقافة وانســاق القيم التي يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع 

أهدافه، واهتماماته المتعلقة بصجته البدنية ،حالته النفسية ،مستوى استقلاليته،علاقاته 

الاجتماعيــة ،علاقاتــه بالبيئــة بصفــة عامــة وبالتالــي فــإن جــودة الحيــاة بهــذا المعنــى تشــير إلــى 

تقييمــات الفــرد الذاتيــة لظــروف حياتــه.) هبــري و بشــاغم ،2018، ص 124(.

ومنــه يمكــن القــول ان جــودة الحيــاة الأســرية هــي القــدرة  علــى انجــاز أو قيــام أفــراد الأســرة 

بأدوارهــم علــى أكمــل وجــه أو هــو الأداء الجيــد للوالديــن .

والتزمــت  الشــرعي  بالــزواج  ركنهــا  ارتبــط  التــي  الجماعــة  هــي  الأســرة  الأســرة:  تعريــف   -

بالحقــوق والواجبــات بيــن طرفيهــا ومــا نتــج عنهمــا مــن ذريــة ومــا اتصــل بهمــا مــن أقــارب  ) القاســم  

.)238 ص   ،2016، واخــرون 

- نبذة تاريخية عن جودة الحياة الأسرية : 

لا شــك إن الأفــكار مثــل الملابــس ومجموعــات البــوب ،تأتــي وتذهــب مــع الموضــة .إدخــال 

تقنيــة علاجيــة او علميــة تحكمهــا كثيــرا روح )Zeitgist( العصــر الــذي تظهــر فيــه حتــى وان كانــت 

فكــرة يمكــن التغا�ضــي عنهــا تــدوم طويــا. كانــت فكــرة La maitresse malheureuse  مهملــة 

لــه  كان  هــذا الاختــاف  مــا،  بلــد  فــي  كاملــة  متبنــاة بصفــة  أو  أخــرى  أحيانــا  ، ومنبــوذة  أحيانــا 
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الفضــل فــي إضفــاء مــكان ووقــت للقيــام بدراســات فــي دراســة جــودة الحيــاة فــي المملكــة المتحــدة .

نقــل مفهــوم جــودة الحيــاة فــي كل المملكــة المتحــدة إلــى السياســة المحليــة ،فــي عــام 1985 

الوثيقــة الإســتراتيجية لشــمال غــرب المنطقــة أعلنــت الســلطات الصحيــة فيهــا بإلغــاء الإقامــة 

الطويلــة المــدى للمر�ضــى فــي المستشــفيات ونقلهــم إلــى المجتمــع ، لإمكانيــة التحســين مــن جــودة 

حياتهم بذلك ،مؤكدة بأن المر�ضى الذين يبقون في المستشفيات لضرورة ذلك ليس معناه إن 

جــودة حياتهــم ســتكون اقــل ولكنهــم سيســتفدون بذلــك أكثــر مــن تحســينات الرعايــة الصحيــة .

فــي عــام land and Bachrach( 1982 ( اقترحــا أن أفــكار إعــادة التأهيــل ،التــي كان عنوانهــا 

،اعتبرهــا  عقليــة  ومشــاكل  ومســتمرة  خطيــرة  بأمــراض  لمر�ضــى  والتطويــر  المباشــر  الإنعــاش 

هــؤلاء الباحثــون خطــوة مهمــة لإضفــاء الطابــع الإنســاني للعنايــة بالمر�ضــى ،التــي يتــم التوصــل 

إليهــا فقــط إذ حســنت الخدمــات الاجتماعيــة جــودة حياتهــم كانــت معظــم المســائل المفاهيميــة 

متعلقــة بجــودة الحيــاة .) بحــرة ،2014، ص 23(.

- أبعاد جودة الحياة الأسرية :

 ، اليوميــة  أمــور حياتــه  بعــض  فــي  الطفــل علــى نفســه  إلــى اعتمــاد  : يشــير  ـ الاســتقلالية 

. القــرار  اتخــاذ  علــى  مــع قدرتــه   ، تجاههــا  بالمســئولية  وشــعوره 

فــي قدرتــه علــى  المتمثلــة  بالمرونــة  الطفــل  تمتــع  إلــى  يشــير   : البيئــي  التفــوق  أو  التحكــم   -

تقبــل فكــرة الفشــل ، مــع إمكانيــة الاســتفادة مــن البيئــة المحيطــة عــن طريــق تنظيمهــا وإعــادة 

اســتخدام بعــض الأدوات ، حتــى تتناســب مــع مــا يريــده الطفــل ، مــع الوعــي بالفــرص المناســبة 

لــكل موقــف يمــر بــه عــن طريــق اختيــار الطفــل انســب الحلــول للموقــف .

توقــع  عــن طريــق   ، بالتفــاؤل  الطفــل  إلــى شــعور  يشــير   : الشــخ�صي  التنميــة والتطــور   -

الطفــل الجانــب الأفضــل للأحــداث التــي يمــر بهــا ، مــع قدرتــه علــى تنظيــم الوقــت ، والتغيــر فــي 

التفكيــر بنــاءا علــى المعلومــات والمعرفــة المتوفــرة لديــه .

- العلاقة الايجابية مع الآخرين : يشــير إلى قدرة الطفل على الاهتمام بســعادة الآخرين، 

عــن طريــق مشــاركتهم فــي مناســباتهم الاجتماعيــة ، والــود بينــه وبينهــم مــع القــدرة علــى التفهــم 
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عــن طريــق وضــع الطفــل نفســه مــكان الآخريــن .

- الهــدف مــن الحيــاة )الحيــاة الهادفــة (: يشــير الــى قــدرة الطفــل علــى تحديــد أهــداف مــع 

القــدرة علــى تحقيقهــا ، ويكــون ذلــك فــي هــذه المرحلــة العمريــة عــن طريــق اســتخدام الطفــل 

تفكيــره فــي التخطيــط للأشــياء التــي يريــد فعلهــا، مــع قدرتــه علــى تنفيذهــا وذلــك يؤهلــه فــي مرحلــة 

عمريــة لاحقــة إلــى وضــع هــدف وتحقيقــه.

- قبــول الــذات: يشــير إلــى الاتجــاه الايجابــي للطفــل نحــو ذاتــه.) محمــد مصطفــى ، 2017، 

ص 163(

- مؤشرات جودة الحياة الأسرية :

إن مؤش�ـرات ج�ـودة الحي�ـاة الأس�ـرية  حدده�ـا  fallowfield 1990  مؤشــرات قيــاس جــودة 

فيمــا يلــي :

- المؤشــرات النفســية : وتتجلــى فــي شــعور الفــرد بالقلــق والاكتئــاب أو التوافــق مــع المــرض، 

او الشــعور بالســعادة والرضا.

-  المؤشــرات الاجتماعيــة: وتتضــح مــن خــال العلاقــات الشــخصية ونوعيتهــا ،فضــا عــن 

ممارســة الفــرد للأنشــطة الاجتماعيــة والترفيهيــة.

مهــام  تنفيــد  علــى   ، لهــا  وحبــه  مهنتــه  عــن  الرضــا  بدرجــة  وتتمثــل  المهنيــة:  المؤشــرات   -

عملــه. واجبــات  مــع  التوافــق  علــى  وقدرتــه  وظيفيــة 

- المؤشــرات الجســمية والبدنيــة: تتمثــل فــي الرضــا الفــرد عــن حالتــه الصحيــة والتعايــش 

مــع الآلام ،والنوم،والشــهية، فــي تنــاول الغــداء والقــدرة الجنســية . 

أهــم  فــي  جميعهــا  لتتمثــل  الحيــاة  لجــودة  مؤشــرات  ثــاث  بوضــع    Schalock وجــاء  هــذا 

: وهــي  الفــرد  حيــاة  مجــالات 

- السعادة الانفعالية : الرضا ـمفهوم الذات ـخفض الضغوط.

- العلاقات بين الشخصية : التفاعلات ـ العلاقات ـ المساندة .
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- السعادة : الحالة المادية ـ العمل ـ السكن )اطلق عليها السعادة المادية (.

- النمو الشخ�صي : التعليم ـ الكفاءة الشخصية )الذاتية ( ـ الأداء .

- تقرير المصير : الاستقلالية ـ الأهداف والقيم الشخصية ـ الاختبارات .

الســعادة  عليهــا  )أطلــق  الفــراغ  وقــت  ـ  اليوميــة  الحيــاة  أنشــطة  الصحــة   : الســعادة   -

. الجســمية 

- الاندماج )المشاركة( الاجتماعية : التكامل والترابط الاجتماعي ـالمساندة الاجتماعية .

- الحقوق الإنسانية والقانونية والعمليات الواجبة . )بوعمامة ،2019 ، ص 353(

- مقومات جودة الحياة الأسرية :

ان مقومــات جــودة الحيــاة تختلــف مــن شــخص لآخــر حســب مــا يــراه مــن معاييــر تقيــم 

فــي تحديــد مقومــات جــودة الحيــاة: حياتــه وتوجــد عوامــل كثيــرة تتحكــم 

-القدرة على التفكير واخذ القرارات .

- القدرة على التحكم.

- الصحة الجسمانية والعقلية .

- الأحوال المعيشة والعلاقات الاجتماعية.

- المعتقدات الدينية ـ القيم الثقافية والحضارية. 

الأهــم  ال�شــيء  هــو  مــا  شــخص  كل  يحــدد  عليهــا  والتــي  والاقتصاديــة  الماليــة  الأوضــاع   -

.)8 2020، ص   ، برابــح وكتفــي  يحياهــا.)  التــي  الحيــاة  فــي  يحقــق ســعاته  والــذي  لــه  بالنســبة 

- ثانيا: التأصيل النظري لمفهوم جودة الحياة الأسرية :

- المنظــور المعرفــي : ركــز المنظــور المعرفــي علــى فكرتيــن مهمتيــن همــا: ان طبيعــة إدراك الفــرد 

هــي التــي تحــدد درجــة شــعوره بجــودة الحياتــه مــن جهــة وان العوامــل الذاتيــة هــي الأقــوى أثــرا مــن 

  Lawtan theory العوامــل الموضوعيــة فــي تحديــد درجــة جــودة الحيــاة ،فكانــت نظريــة لاوتــن
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وفــق للمنظــور المعرفــي أشــار لاوتــن أن إدراك الفــرد لنوعيــة حياتــه تتاثــر بظرفيــن همــا :

للفــرد والتــي تؤثــر علــى إدراكــه لجــودة  التــي تمثــل الظــرف المكانــي  البيئــة المحيطــة  -أولا: 

الحياتيــة ســواء كان تأثيــر مباشــرا كالتأثيــر علــى الصحــة مثــا ،أو غيــر مباشــرة  كرضــا الفــرد علــى 

البيئــة التــي يعيــش فيهــا.

ثانيــا: هــو الظــرف الزمانــي المتعلــق بعمــر الفــرد فكلمــا تقــدم الفــرد فــي الســن كلمــا كان أكثــر 

ســيطرة علــى ظــروف بيئتــه وبالتالــي أكثــر ايجابيــة علــى شــعوره بجــودة الحيــاة. )الســوفي ،2020، 

ص 380(.

- المنظــور الإنســاني: يــرى إن فكــرة جــودة الحيــاة تســتلزم دائمــا الارتبــاط الضــروري بيــن 

عنصريــن همــا وجــود الكائــن الحــي، ووجــود بيئــة فيهــا هــذا الكائــن ،ذلــك لان ظاهــرة الحيــاة تبــرز 

مــن خــال التأثيــر المتبــادل بيــن هذيــن العنصريــن، فهنــاك البيئــة الطبيعيــة والتــي تتمثــل بالمــوارد 

تضبــط  التــي  وهــي  الاجتماعيــة  البيئــة  ،وهنــاك  الفــرد  حيــاة  مقومــات  تشــكل  التــي  الطبيعيــة 

ســلوك الافــراد والجماعــات طبقــا للمعاييــر الســائدة فــي المجتمــع )زهــران  ،2017 ،ص 12(.

- الاتجاه النف�ســي : ينظر الى مفهوم جودة الحياة وفقا للمنظور النف�ســي على انه " البناء 

الكلــي الشــامل الــذي يتكــون مــن المتغيــرات المتنوعــة التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية 

للإفــراد الذيــن يعيشــون فــي نطــاق هــذه الحيــاة ، بحيــث يمكــن قيــاس هــذا الإشــباع موضوعيــة 

ومؤشــرات ذاتيــة " وكلمــا انتقــل الإنســانإلى مرحلــة جديــدة مــن النمــو فرضــت عليــه متطلبــات 

وحاجــات جديــدة لهــذه المرحلــة تلــح علــى الإشــباع ممــا يجعــل الفــرد يشــعر بضــرورة مواجهــة 

متطلبــات الحيــاة فــي المرحلــة الجديــدة فيظهــر الرضــا فــي حالــة الإشــباع وعــدم الرضــا فــي حالــة 

عــدم الإشــباع نتيجــة لتوافــر مســتوى مناســب مــن جــدودة الحيــاة )الجويعــي ،2017، ص 266(.

- ثالثا: معوقات جودة الحياة الأسرية  :

يتضمــن البنــاء النف�ســي لــكل منــا مكامــن قــوة ومواطــن ضعــف ، هــذا أمــر مســلم بــه. فــإذا نظرنــا إلى 

مواطن الضعف ، أو القصور من جهة الســياق الاجتماعي الثقافي العام ، الذي يعيش فيه الإنســان 

مــن جهــة أخــرى لامكــن تحديــد مجموعــة مــن الظــروف التــي قــد تحــول دون تحقيــق الإنســانلأحلامه 

وطموحاتــه بــل أيضــا قــد تســبب كفــا او كمونــا لمكامــن القــوة التــي لديــه فــي نفــس الوقــت .
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الشــخصية للإنســان علينــا أن نركــز فقــط علــى  إذاأردنــاأن نحســن جــودة الحيــاة  لكــن 

المشــكلات )بواطــن الضعــف( ،بــل يتعيــن التركيــز كذلــك علــى كل الإبعــاد الحيــاة ، واســتخدام 

وتوظيــف مكامــن القــوة وكافــة الإمكانيــات المتاحــة لتحســين نوعيــة أو جــودة الحيــاة الشــخصية 

لــه. )بوعيشــة ،2014، ص 97(.

- خاتمة : 

الأفــراد  حيــاة  فــي  كبيــرة  أهميــة  لهــا  الأســرية  الحيــاة  جــودة  أن  ذكــره  ســبق  ممــا  نســتنتج 

والمجتمعــات لأنهــا علــى مبــدئ أسا�ســي ووحيــد هــو التنشــئة الاجتماعيــة التــي تتمثــل فــي أســاليب 

المعاملــة الوالديــة التــي تســاهم وبشــكل كبيــر فــي تحقيــق التوافــق والرضــا أمــا إذا كانــت عكــس ذلــك 

هــي تمثــل ســوء التوافــق النف�ســي  أو الانفعالــي والاجتماعــي والســلوكي. ولتحقيــق مســتويات عاليــة 

مــن جــودة الحيــاة الأســرية لابــد أن توفــر الأســرة مقوماتهــا وتلتــزم بمعاييرهــا ومؤشــراتها  وهــذا مــا 

ســوف ينعكــس علــى إمكانــات وقــدرات أفرادهــا ومنــه تحقيــق الجــودة فــي حيــاة المجتمــع ككل. 

- قائمة المراجع:

11 الســوفي، ام الخيــر. )2020(. جــودة الحيــاة كبعــد لتحقيــق جــودة الحيــاة فــي المجتمــع .

الجزائري الأبعاد والتحديات، أعمال الملتقى الوطني الأول : جودة الحياة والتنمية المستدامة 

فــي الجزائــر ،جامعــة ورقلــة، الجزائــر

2  بحرة،  كريمة.) 2014(.  جودة حياة التلميذ وعلاقتها بالتحصيل الدرا�ســي، مذكرة 	.

ماجســتير ،جامعة وهران، الجزائر. 

33 برابــح، نعيميــة وكتفــي،  عــزوز.)   2020   ( . مســتوى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة علــم .

النفــس بجامعــة المســيلة، دراســات نفســية وتربويــة ، جامعــة الــوادي، 13)1(

44 بوعيشــة،  أمــال، ) 2014(. جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالهويــة النفســية لــدى ضحايــا .

الإرهــاب بالجزائــر، أطروحــة دكتــوراه علــوم فــي علــم النفــس  المر�ضــي الاجتماعــي ،جامعــة محمــد 

خيضــر ،بســكرة .

55 بوعمامــة، حكيــم. )  2019  (. جــودة الحيــاة المفهــوم والإبعــاد )دراســة تحليليــة( ، .
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ديناميكة الأسرة وجودة الحياة

Family dynamics and quality of life

د. بليردوح كوكب الزمان أستاذة محاضرة  - أ - جامعة أم البواقي

ملخص

الذيــن   الأفــراد  مــن  تجمــع  أكبــر  باعتبارهــا  الأســرة  لدراســة  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 

يتقاســمون حيــزا مكانيــا ونفســا خاصــا؛ فالعلاقــات بيــن أعضــاء هــذا العالــم المصغــر الخــاص، 

عميقــة ومتعــددة المســتويات وتســتند إلــي حــد بعيــد إلــي تاريــخ مشــترك ورؤى، وإلــى افتراضــات 

مشــتركة حــول ذات العالــم، وحــس مشــترك بالأهــداف والتوجيــه المســتقبلي، ويرتبــط الأفــراد 

ضمــن هــذه المنظومــة بارتباطــات عاطفيــة متبادلــة ومســتمرة، و ولاءات قــد تتذبــذب فــي الشــدة 

بمــرور الزمــن إلا أنهــا تســتمر خــال مســار حيــاة الأســرة.

وطرقــا  والخفــي  الظاهــر  التواصــل  أشــكال  مــن  متداخــا  نظامــا  طــورت  التــي  فالأســرة 

للتفــاوض وحــل المشــكلات فــي صــورة تفاعليــة ودينامكيــة  بيــن مختلــف أفرادهــا يتــاح  لهــا انجــاز 

مختلــف مهامهــا بفاعليــة وجــودة حيــاة والعكــس صحيــح أيضــا.

الكلمات المفتاحية: الأسرة؛ دينامكية الأسرة؛ جودة الحياة. 

Abstract :

This research paper aims at study the family as the largest group of individ-

uals who share a space and a special soul; Relationships between the members 

of this particular microcosm are deep and multi-level and are based to a large 

extent on a common history and visions, on common assumptions about the 

same world, and a common sense of goals and future direction. time however it 

continues through the course of the family's life.

The family that has developed an intertwined system of visible and hidden 
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forms of communication and methods of negotiation and problem solving in an 

interactive and dynamic form among its various members allows it to accom-

plish its various tasks effectively and with a quality of life, and vice versa as well.

Keywords: family; family dynamics; quality of life.

مقدمة /  إشكالية 

إن الأســرة هــي منظومــة بنيويــة تفاعليــة، إلا أن حياتهــا تنــدرج ضمــن مســار زمنــي يتضمــن 

أجيــالا عــدة متفاعلــة ومتبادلــة التأثيــر، فبينمــا يتقــدم جيــل نحــو الشــيخوخة يحــاول جيــل 

آخــر التعامــل مــع إنجــاب الأطفــال والمهــام الوالديــة وثالــث مــع اســتقلالية هــؤلاء ومغادرتهــم 

المنــزل العائلــي أو التخطيــط لبنــاء مســار مهنــي ومكانــة اجتماعيــة وكل جيــل يؤثــر علــى بقيــة 

الأجيــال ويتأثــر بسلســلة مــن التبــادلات والتفاعــات وهكــذا فــإن مفهــوم دورات الحيــاة يوفــر 

إطــارا لدراســة مراحــل الحيــاة المتوقعــة التــي تمــر بهــا الأســرة للحفــاظ علــى اســتقرارها ودوامهــا، 

فــي الآن ذاتــه الــذي تتطــور فيــه مــن حيــث بنيتهــا مــع العبــور مــن مرحــل إلــي أخــرى، وهكــذا يصبــح 

بالإمــكان فهــم أوضــاع الأســرة وأزماتهــا وكــذا إنجازاتهــا مــن خــال دراســة نموهــا الراهــن، وبالتالــي 

فقــد تشــير أعــراض الصــراع والاضطــراب فــي الأســرة إلــي عــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع تحديــات 

ومتطلبــات وخصائــص دورة عبــور محــددة مــن مرحلــة إلــي أخــرى، وهكــذا تمــر الأســرة بمحطــات 

.... حيــة مــن حياتهــا ونموهــا يتطلــب كل منهــا التكيــف للمعطيــات والمهــام والتحديــات الجديــدة 

والتمكــن مــن كل منهــا وبالتالــي تعيــش كل أســرة فــي ســياق متغيــر وكلمــا نجحــت فــي عبــور مرحلــة 

وتكيفــت معهــا تــزداد فرصهــا وقدراتهــا علــى النجــاح فــي المراحــل التاليــة والعكــس صحيــح، وكلمــا 

فــي مجــال أو أكثــر ســوف تحــد مــن قدراتهــا علــى التكيــف وحســن التعامــل  فــي مرحلــة  تغيــرت 

مــع مهــام وتحديــات المرحلــة التــي تليهــا، الأثــر التراكمــي فــي حالــة النجــاح كمــا فــي حالــة التغيــر، 

كل نجــاح يتأســس علــى مــا ســبقه، وكذلــك كل فشــل يتفاقــم بســبب مــا ســبقه، وبالتالــي تتميــز 

منظومــة الأســرة بــكل مــن الاســتمرارية والتغيــر علــى امتــداد حياتهــا، لتكــون التغيــرات أحيانــا 

منتظمــة متدرجــة ومتتابعــة، بينمــا تكــون أحيــان أخــرى فجائيــة وغيــر مســتقرة، ومهــددة لتــوازن 

المنظومــة وعملهــا، كمــا هــو الحــال فــي الأزمــات الطارئــة، الأمنيــة والماليــة والكــوارث الطبيعيــة، أو 
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فــي الأزمــات الداخليــة مثــل الطــاق أو الانفصــال، أو ميــاد طفــل مشــوه أو معــاق... ) حجــازي، 

2015، ص 18 - 19 (

يتــم الانتمــاء إلــي هــذه المنظومــة مــن خــال الــزواج أو الميــاد حيــث يتكيــف الأعضــاء الجــدد 

مــع عالمهــا، ورغــم اســتقلال الأبنــاء لاحقــا إلا أن عضويــة العائلــة تظــل قائمــة طــوال الحيــاة، 

حيــث يظــل تأثيرهــا قائمــا رغــم الاســتقلال منهــا، وحتــى لــو تعرضــت العلاقــات داخلهــا للاختــال 

والأزمــات إلا أن الرابــط يبقــى قائمــا وموجــودا.

لــذا جــاءت هــذه المداخلــة العلميــة لتبحــث فــي طبيعــة دينامكيــة العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة 

وبيــن تحقيــق مفهــوم جــودة الحيــاة. ومــن هنــا نطــرح الســؤال التالــي: هــل دينامكيــة أفــراد الأســرة 

تحقــق مفهــوم جــودة الحيــاة ؟

- أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــدف  أسا�ســي هــو الإجابــة علــى ســؤال الدراســة ومعرفــة 

مــا إن كانــت دينامكيــة أفــراد الأســرة تحقــق مفهــوم جــودة الحيــاة .

- أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي المتغيــرات التــي نحــاول البحــث فيهــا، والمتمثلــة فــي المتغيــر الأول 

دينامكيــة الأســرة باعتبارهــا كيــان حــي متحــرك منظــم، وبمثابــة وحــدة كليــة تظــم أفــراد ضمــن 

أنمــاط العلاقــات المســتمرة عبــر الزمــان والمــكان، وأي تغيــر فــي أحــد مكوناتهــا ســوف يتوافــق مــع 

تغيــرات فــي المكونــات الأخــرى ذات العلاقــة بهــا؛ والمتغيــر الثانــي جــودة الحيــاة خاصــة فــي ظــل قلــة 

الدراســات التــي تناولــت جــودة الحيــاة مــع الأســر. 

تعريف الأسرة 

الأســرة عنــد بشــير ابــن منظــور" مأخــوذة مــن الأســر وهــم القــوة والشــدة، ولذلــك تفســر 

بأنهــا الــدرع الحصيــن، وأن أعضــاء الأســرة يشــد بعضهــم أزر بعــض و يعتبــر كل واحــد منهــم درعــا 

للآخــر، وتنطبــق كلمــة أســرة علــى أهــل الرجــل وعشــيرته كمــا تنطبــق علــى الجماعــة التــي يجمعهــا 

هــدف مشــترك ) ابــن منظــور، 1993 ، ص 231 (
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الأســرة  الشــخص، وعشــرته ورب  أهــل  فهــي  الأســرة  للتعــرف  التعريــف الاصطلاحــي  أمــا 

هــو عائلهــا والمســؤول عنهــا، وتعــرف الأســرة أيضــا بأنهــا جماعــة يربطهــا أمــر مشــترك ) الأســرة 

العلميــة، أســرة اللغــات اللاتينيــة، وهــي اللغــات المنتميــة إلــي الأصــل اللاتينــي، والأســرة هــي الــدرع 

الحصيــن  وجمــع أســر.(

التعريــف الاجتماعــي: للأســرة وتحولاتهــا مــن الناحيــة الاجتماعــي ومــن خصائــص بنيويــة 

بيــن  متبادلــة  منظمــة  اتجاهــات  مجموعــة  مــن  تتكــون  اجتماعــي  كتنظيــم  فالأســرة  ووظيفيــة 

أعضائهــا ومــن شــبكة متفاعلــة بيــن المراكــز والأدوار، إضافــة إلــي القيــم التــي تقــوم علــى نســق 

العلاقــات الأســرية، كمــا أن التوقعــات والأهــداف  المشــتركة بيــن الزوجيــن هــي مــن أهــم مقومــات 

نجــاح الحيــاة الزوجيــة وبالتالــي الأســرية، إذ تعتبــر الأســرة نظــام اجتماعــي يتكــون مــن أنســاق 

وقيــم  و وظائــف خاصــة بــه، ولا يوجــد تعريــف موحــد للأســرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة نظــرا 

لمــا شــاهدته الأنظمــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الحاليــة مــن تحــولات طالــة أنســاقها و قيمهــا 

و بنائهــا و وظائفهــا متأثــرة بالتغيــرات العالميــة والتاريخيــة عبــر العصــور، ولعــل أكثــر الأنظمــة 

بــروزا فــي هــذا المجــال هــو نظــام الأســرة الــذي يعــذ النظــام الأسا�ســي فــي هــرم البنيــة لاجتماعيــة 

للمجتمــع  )الغالــي، 2004، ص 11- 12 (

روابــط  بينهــم  وتتكــون  والأفــراد  والزوجــة  الــزوج  مــن  تتألــف  اجتماعيــة صغيــرة  منظومــة 

قانونيــة اجتماعيــة وأخلاقيــة وروحيــة وتعتبــر نــواة المجتمــع والركــن الأسا�ســي فــي كيانــه، كمــا 

أنهــا وحدتــه الأساســية، يتكــون منهــا البنــاء الاجتماعــي العــام، كمــا أنهــا مؤسســة دائمــة ومســتمرة 

تعتمــد علــى أواصــر الــدم والمصيــر المشــترك وقــد اختلــف العلمــاء فــي تعريــف مفهومهــا: 

علمــاء الاجتمــاع: اهتمــوا بالأســرة لأن المجتمــع يتكــون مــن مجمــوع أســر وأفــراد، يقومــون 

بــأدوار اجتماعيــة ن تجعــل هــذا المجتمــع حيــا و ممتــدا وفــي علــم التشــريح النــواة الاجتماعيــة، 

التــي تقــوم علــى الرابــط الشــرعي المنظــم بيــن الرجــل و المــرأة وفقــا لقواعــد يحددهــا القانــون.

علمــاء الاقتصــاد: فــي اعتبارهــم هــي أصغــر وحــدة اقتصاديــة إنتاجيــة فبالإضافــة إلــي دور 

الأبويــن فــي تربيــة أولادهــم وتنشــئتهم اجتماعيــا، فهــم أشــبه مــا يكونــون برؤســاء ورش عمــل و 

إنتــاج وخاصــة فــي الريــف، حيــث تبــدأ هــذه الوحــدة الصغيــرة بالإنتــاج ثــم الإنفــاق ثــم الموازنــة مــا 
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بيــن الإنتــاج والاســتهلاك    ويقودهــا هــذا الإنجــاز إلــي الادخــار والاســتثمار.

علمــاء التربيــة: الوحــدة الصغيــرة والمدرســة الأولــى فــي ترســيخ العــادات فــي نفــوس الأطفــال 

وتلقينهــم اللغــة والتعامــل وأســلوب التخاطــب وغــرس العائــق الدينيــة فــي نفوســهم و تهيئتهــم 

للانتقــال إلــي المدرســة. )بحــري، قطيشــات، 2011، ص 15 - 16( 

الأســرة هــي مؤسســة اجتماعيــة تتشــكل مــن منظومــة بيولوجيــة اجتماعيــة وتقــوم علــى 

دعامتيــن الأولــى بيولوجيــة وتتمثــل فــي علاقــات الــزواج وعلاقــات الــدم بيــن الوالديــن والأبنــاء 

خــال  مــن  المصاهــرة  علاقــات  تنشــأ  حيــث  ثقافيــة  اجتماعيــة  الثانيــة  أمــا  الأجيــال  وســالة 

بهــا  يتــم الاعتــراف  الشــخصية حيــث  لقوانيــن الأحــوال  تبعــا  الزواجــي  الرابــط  الــزواج، ويقــوم 

)  15 ص   ،2015 )حجــازي، 

 هــي مجموعــة دائمــة تتكــون مــن أشــخاص لهــم روابــط تاريخيــة وتربطهــم ببعــض صلــة 

والــدم والتبنــي والأبــوة و الأمومــة. الــزواج 

وهــي المؤسســة الأولــى ومجموعــة اجتماعيــة صغيــرة تتكــون عــادة مــن الأم و الأب و واحــد أو 

أكثــر مــن الأبنــاء يتبادلــون الحــب ويتقاســمون المســؤولية، حيــث تقــوم الأســرة بتربيــة الأطفــال 

ليصبحــوا أشــخاص اجتماعيــن .والأســرة هــي الــزوج والزوجــة والأبنــاء أو مــن غيــر الأبنــاء، تتمتــع 

بصفــة الديمومــة والبقــاء . ) الكنــدي، 1992، ص،  14 (

الأســرة هي النواة التي تشــمل الأبوين والأولاد ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على وظيفتها 

فــي إعــداد أفرادهــا لحيــاة المســتقبل مــن المهــم هنــا أن تلاحــظ فيمــا يخــص الوظيفــة التربويــة 

للأســرة أن تقلصهــا مــن حيــث الامتــداد لا يعنــي بالضــرورة تناقصهــا فــي التأثيــر مــن حيــث العمــق. 

)أحمــد، 2002، ص21(.                                          

علاقــة مســتمرة و دائمــة بيــن الــزوج و الزوجــة بغــض النظــر عــن وجــود أولاد وهــي الوحــدة 

المكونــة للبيــت والمتمثلــة فــي القرابــة .

وهــي التــي تقــوم علــى ترتيبــات اجتماعيــة قائمــة علــى الــزواج متضمنــة حقــوق وواجبــات 

الأبــوة والأمومــة  مــع إقامــة مشــتركة للزوجيــن وأولادهمــا والالتزامــات اقتصاديــة متبادلــة بيــن  



25

الزوجيــن وهــي نظــام اجتماعــي وهــي أهــم الجماعــات وهــي التــي ترســم شــخصية أطفــال الغــد.

أهمية الأسرة :

إن الأسرة في الحقب الإنسانية المصدر الرئي�سي للتوالد وللاستمرار كيان الأمم وتقدمها 

وتطورهــا وبقــاء المجتمعــات، ونتيجــة لذلــك فهــي محاطــة بالاحتــرام والتقديــر مــن كل الأديــان 

الســماوية، وهــي مصونــة فــي كل الدســاتير والقوانيــن الوضعيــة، وتمتــاز الأســرة بأنهــا مؤسســة 

تقــوم بتعيــن الأدوار بيــن أفرادهــا تلقائيــا  ) بحــري، قطيشــات، 2011، ص  16( 

فــالأب عنــد " لاكان / Lacan " إنــه مفهــوم يمثــل القانــون و يدخــل فــي تكويــن الطفــل مــن 

خــال التصــور الــذي كونتــه الأم قبــل ولادة الطفــل، وهنــا تكمــن نقطــة الالتقــاء بيــن

" فرويــد و لاكان " حيــث يقــر كل منهمــا بــأن الوظيفــة الأبويــة مــن خــال تصــور الأم وذلــك 

مــن خــال اللاوعــي والوعــي بوظيفــة الــكلام." بالنســبة لــأب يدخــل لــدى الطفــل، عــن طريــق الأم 

(Chistime, 1997, p 93( وهــي مــن تعطــي المكانــة فــي الســجل الرمــزي للطفــل

المعنــى البيولوجــي لــأب " هــو الرابطــة الدمويــة التــي تربــط الطفــل بوالــده الحقيقــي " أمــا 

المعنــى الاجتماعــي " فهــو وظيفــة أســرية اجتماعيــة تخــص الأب، و هــذا الأخيــر لــه صلاحيــات فــي 

  Robert , .) اســتعمالها بتشــريع القوانيــن، اتجــاه مــن هــم مرتبطيــن بهــم كأولاده ) ابنــه ، أو بنتــه

 2001, P 783

كمــا اهتــم " وينكــوت / Winicott " بدراســة الأم وعلاقتهــا بطفلهــا، لكــن هــذا لا يمنــع أنــه 

أشــار إلــي مكانــة الأب و ذلــك عنــد قولــه   « بــأن مفــردة الأبــوة تظهــر بعــد الأمومــة، و يصبــح 

) )Winicott, 1997, p 194«  الرجــل تدرجيــا عامــل مهــم و كأب قــي حيــاة الطفــل

الطفــل،  أنجبــا  اللــذان  البيولوجــي و همــا الأب والأم  الوالــد  بيــن  اتفــاق  الأبــوة إن هنــاك 

أمــا الوالــد النف�ســي فيقصــد بــه مــن يقــوم بعمليــة الأبــوة والأمومــة والتربيــة والرعايــة النفســية 

البديلة، والمــدرس والمدرســة والطبيــب  والطبيبــة وكل  البديــل والأم  هــذا علــى الأب  وينطبــق 

مــن يقــوم بتربيــة الطفــل ورعايــة نمــوه النف�ســي، وإن الوالــد النف�ســي ينبغــي أن يكــون قــادرا علــى 

القيــام بــدور الوالديــن، و أن يحبــه الطفــل ويقــدره ويحترمــه كشــخص، ويفهــم ســلوك الطفــل، 
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ويمــده بالدعــم والرعايــة اللازمــة، ويتحلــى بالصبــر ويســتجيب لحاجــات الطفــل، وأن يتقبلــه 

ويســعده ويســعد بــه. ) أحمــد، 1999، ص 166 (. 

الأمومــة تختلــف عــن الأبــوة فــي كــون الأمومــة فــي كــون الأولــى هــي فــي الواقــع لا تقتصــر علــى 

الإنجــاب حيــث أن الأم تتعــدى هــذه الوظيفــة، فهــي تحمــل الطفــل، ثــم بعــد ولادتــه تهتــم بــه 

حــاول  مــا  وهــذا  اســمه،  يعطيــه  الأب  بينمــا  ومشــربه،  ومأكلــه  وبنظافتــه  ونفســيا  جســديا 

توضيحــه  علمــاء النفــس التحليليــن وغيرهــم فــي حيــن أن الأب " يمثــل بالنســبة للطفــل كل مــا 

هــو ممنــوع والمكانــة التأديبيــة التــي تســمح بضبــط الرغبــات و التكويــن النف�ســي للكائــن البشــري  

 Geoge, 1993, p (53

ظهــر مصطلــح " ماتيرنيتــاس / Maternitas  فــي بدايــة القــرن الثانــي عشــر لوصــف وظيفــة 

فــي القــرن الخامــس عشــر قــام الأطبــاء بطلــب  ثــم  الكنيســة و زوجــة الميســح أم كل اليتامــى، 

اســتعمال  ثمــة  ومــن  الــولادة،  حــالات  أمــام  عجزهــم  بســبب  وذلــك  القابــات  مــن  المســاعدة 

كلمــة أمومــة للمستشــفى الــذي تضــع فيــه النســاء الفقيــرات حملهــن، ثــم أصبحــت الأمومــة فــي 

صلــب الهويــة الأنثويــة، حيــث حدثــت تحــولات فــي تصــورات الأمومــة مــن الوظيفــة التناســلية إلــي 

الوظيفــة التربويــة التــي احتلــت مكانــة مرموقــة، حيــث أخــذت العديــد مــن النســاء القلــم وكتبــن 

حــول هــذه الوظيفــة التربويــة، وتــم الحــق فــي الحصــول علــى الحــق فــي عطلــة الأمومــة ســنة 1909 

– 1913 ، ثــم المنــح العائليــة للمــرأة الماكثــة بالبيــت ســنة 1938 و فــي ســنة 1960 تمكنــت المــرأة 

مــن الدخــول إلــي الســوق، ممــا مكــن النســاء مــن الاســتقلالية الاقتصاديــة، ثــم الحصــول علــى 

حقــوق قانونيــة، والبحــث علــى وســائل وأماكــن للتكفــل بالأطفــال فــي ريــاض الأطفــال. ) لقصــع، 

2012، ص 123(

فيهــا،  الأفــراد  ورعايــة  شــؤونها  علــى  والقائمــة  فيهــا،  الدعــم  ومصــدر  الأســرة،  عمــاد  الأم 

وحاميتهــا مــن التفــكك والضيــاع، ممــا يجعلهــا مــن أعظــم نعــم الله علــى الإطــاق. دور الأم فــي 

 ويصبــح 
ً
الأســرة ترتبــط المــرأة بالرجــل بعلاقــةٍ زوجيــةٍ ينجبــان مــن خلالهــا الأبنــاء فتصبــح أمــا

، فتق�ضــي الأم حياتهــا مكرســة للأبنــاء فهــي التــي حملتهــم فــي أحشــائها تســعة شــهورٍ، 
ً
الرجــل أبــا

وهــي العطــاء الــذي لا ينضــب، وهــي مــن يحــب بــا شــروطٍ ولا قيــودٍ ولا خــوفٍ ولا تــردد، وهــي 
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الصديقــة والأنيســة والمعلمــة والمربيــة الفاضلــة والقــدوة الحســنة، وهــي العطــف حيــن تقســو 

الحيــاة، والأمــل حيــن يعــم اليــأس، والدافــع الــذي يلــون الحيــاة ويعطيهــا معنــى، وهــي المضحيــة 

التــي تر�ضــى بالقليــل ليحصــل أبناؤهــا علــى الكثيــر، وهــي الخبيــرة الاجتماعيــة التــي تســتمع إلــى 

�شــيءٍ  أي  تفعــل  لــو  وتــود  أبنائهــا  علــى   
ً
وقلقــة  

ً
حائــرة تظــل  بــل  تذمــرٍ  دون  وشــكواك  همومــك 

 
ً
 فهــي حيــن تنتــج جيــا

ً
 جــدا

ً
لتــزول مشــاكلهم، وليتخطــوا عواقــب حياتهــم، ويعــد دور الأم مهمــا

 فتربيهــم بالطريقــة الفضلــى، ولعــل التربيــة مــن أكثــر الأدوار 
ً
مــن الأبنــاء عليهــا أن تكــون واعيــة

 خاصــة، فقــد رُوِيَ 
ً
 علــى الإطــاق. دور الأم فــي الإســام وقــد أفــرد الإســام لــأم مكانــة

ً
حساســية

عــن الرســول – صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال فــي الحديــث الشــريف: "أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك 

 
ً
ثــم أبــوك"، فــي إشــارةٍ إلــى عظــم مكانتهــا وقــوة تأثيرهــا ووجــوب برهــا وطاعتهــا، وقــد قيــل أيضــا

أن رضــا الله مــن رضــا الوالديــن، وقــد كــرم الإســام المــرأة وأعطاهــا الحقــوق وضمــن احترامهــا 

وحفــظ مــاء وجههــا، فهــي الأم والأخــت والابنــة والزوجــة، ومــا يترتــب علــى كل هــذه الأدوار التــي 

فهــم  النــاس،  مــن  عــن غيرهــا  ميــزة الأمومــة تختلــف الأم  بالغــة.  أهميــةٍ  مــن  الحيــاة  فــي  تلعبهــا 

يعطونــك مترقبيــن للنتيجــة، بينمــا تعطــي الأم بــا حــدودٍ وبوفــرةٍ لأبنائهــا دون انتظــار عائــدٍ أو 

لــن  أمــه بحقــه فإنــه   ممــا فعلتــه 
ً
لــو جــزءا يــرد   أن 

ً
شــكرٍ أو تقديــر، وإن فكــر الإنســان يومــا

يســتطيع، فســهرُها ليــالٍ طــوال، وتحملهــا لكافــة أعبــاء حيــاة أبنائهــا مجتمعيــن، وقلقهــا عليهــم 

 
ٌ
وخوفهــا واهتمامهــا ورعايتهــا يجعــل مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل أن يُعــاد ولــو جــزءٌ بســيط

الجنــة،  دخــول  مفتــاح  أن رضاهــا  أي  الأمهــات،  أقــدام  تحــت  الجنــة  إن  ويقــال  مــن فضلهــا، 

وبالرغــم مــن وجــود الأب فــي العلاقــة الزوجيــة والعائليــة إلا أن الأم تتحمــل مــن الأعبــاء معظمهــا، 

وفــي أحيــانٍ كثيــرةٍ يقتصــر دوره هــو علــى الإنفــاق وتولــي بعــض والمســؤوليات خــارج المنــزل.) أبــو 

  )https ://mawdoo3.com الحســن، 

كمــا أن الأســرة هــي الخليــة الأولــى للمجتمــع وهــي التــي تحفــظ للمجتمــع تراثــه وهــي التــي تلقــى 

الطفــل مبــادئ الحيــاة الاجتماعيــة، وفيمــا يتعلــم أيضــا معنــى المســؤولية وهــي التــي تربــي لديــه 

الوعــي الاجتماعيــة، وعنهــا يأخــذ مبــادئ الســلوك الاجتماعيــة كمــا تلعــب الأجــواء الأســرية دورا 

رئيســيا فــي ترســيخ القيــم والمعتقــدات فــي تقــوس الأطفــال ويتضــح أهميــة الأســرة إذا مــا علمنــا أن 

الرعايــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي أســرته فــي الســنوات الأولــى مــن حياتــه هــي العامــل الرئي�ســي فــي 
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تكويــن صحتــه النفســية والعقليــة.

ســلوك  فــي  الأولــى  الأســرية  الخبــرات  أهميــة  النف�ســي  التحليــل  علمــاء  معظــم  أكــد  كمــا 

الصغيــر، واتجاهاتــه والعلاقــة الموضوعيــة )أم طفــل( وأهميتهــا فــي بنــاء شــخصية الطفــل و كــذا 

الــذي والإخــوة والمحيــط الأســري وغيرهــا. الــدور 

يقــول العالــم" فرويــد / Freud " أن الأبويــن المريضيــن بالعصــاب اللذيــن يبالغــان فــي حمايــة 

الصغيــر، يوقظــان فيــه الاســتعداد لمــراض العصاب.

كمــا بيــن " فيلجــل / Flidjel " أن الأبويــن المبالغيــن فــي الشــدة أو فــي العنايــة يجعــان الطفــل 

قتاليا ليس فقط إزاء والديه بل نحو كل من له ســلطة من الكبار. )بيومي، 2000، ص12- 14(.

مــن جوانــب  لمــا تحملــه  المهــام الصعبــة،  مــن  يعــد تعريــف جــودة الحيــاة  جــودة الحيــاة: 

متعــددة ومتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض، حيــث أكــد روجرســون، إلــى أن جــودة الحيــاة ترتبــط 

ببيئــة الفــرد، فالعوامــل البيئيــة تعتبــر مــن المحــددات الأساســية لإدراك الفــرد بجــودة الحيــاة، 

بيئــات محــددة، كمــا إن  فــي  مــن الدراســات علــى جــودة الحيــاة  فــي تركيــز العديــد  يبــدو  وهــذا 

الاهتمــام بجــودة الحيــاة لــن يتوقــف بــل ســيزداد بصــورة ملحوظــة.

لأبنــاء  تقــدم  التــي  المتعــددة  الخدمــات  مجــالات  فــي  محوريــا  دورا  الحيــاة  جــودة  وتحتــل 

المجتمــع، كمــا أن العنصــر الأسا�ســي فــي كلمــة جــودة يتضــح فــي العلاقــة الانفعاليــة القويــة بيــن 

الفــرد وبيئتــه، وهــذه العلاقــة التــي تتوســطها مشــاعر وأحاســيس الفــرد ومدركاتــه، كمــا يؤكــد 

علــى أهميــة دور البيئــة والعوامــل الثقافيــة كمحــددات الجــودة الحيــاة .

الخارجيــة  والبيئيــة  الماديــة  بالظــروف  الاســتمتاع  هــي  الحيــاة  الفتــاح جــودة  يعــرف عبــد 

والإحســاس بحســن الحــال وإشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحيــاة، فضــا عــن إدراك الفــرد 

لجوانــب حياتــه وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الصحــة الجســمية الايجابيــة وتوافقــه مــع 

) 182  ،217 القيـم� الس��ائدة ف��ي المجتم��ع. ) مختــار وقا�ضــي، 

يعرفهــا ) Ryff et al, 2006( بأنهــا جــودة الإحســاس الإيجابــي بحســن الحــال والــذي يــدل 

علــى ارتفــاع مســتويات رضــا المــرء عــن ذاتــه وعــن حياتــه بشــكل عــام وســعيه المتواصــل لتحقيــق 
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أهــداف شــخصية ذات قيمــة ومعنــی بالنســبة لــه واســتغلالها فــي تحديــد مســار حياتــه وإقامتــه 

بالإحســاس  يرتبــط  فيهــا كمــا  مــع الآخريــن والاســتمرار  إيجابيــة متبادلــة  لعلاقــات اجتماعيــة 

العــام بالســكينة والســعادة والطمأنينــة النفســية. ) شــيخي، 2014، ص 73 (

مبادئ جودة الحياة :

أوضحت جودي بأن جودة الحياة تعتمد على مجموعة من المبادئ منها : 

- هذه المبادئ مشتركة بين الأفراد.

- جــودة الحيــاة مرتبطــة بمجموعــة مــن الاحتياجــات الرئيســية للإنســان، وبمــدى قدرتــه 

علــى تحقيــق أهدافــه فــي الحيــاة.

- معانــي جــودة الحيــاة تختلــف باختــاف وجهــات النظــر الإنســانية، بمعنــى أنهــا تختلــف 

مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن عائلــة إلــى أخــرى، ومــن برنامــج تأهيلــي إلــى آخــر ومــن شــخص إلــى 

آخــر.

- مفهوم جودة الحياة له علاقة وطيدة ومباشرة في البيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان

- مفهوم جودة الحياة يعكس التراث الثقافي للإنســان والأشــخاص المحيطين به. ) مختار 

وقا�ضي، 217، 182 (

مــن  الحيــاة  نوعيــة  أو  الأســرية  الحيــاة  جــودة  موضــوع  يعــد  الأســرية:  الحيــاة  جــودة 

الفــرد  شــعور  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الإيجابــي  النفــس  علــم  لــب  تمثــل  التــي  الحيويــة  الموضوعــات 

بالســعادة والرضــا عــن حياتــه وأيضــا الإقبــال علــى الحيــاة بحيويــة ونشــاط ورغبــة حقيقيــة فــي 

معايشــتها وبنــاء شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة مــع مــن حولــه وقــدرة الفــرد علــى 

مواجهــة المواقــف التــي تعترضــه فــي الحيــاة مــن خــال طــرح بدائــل جيــدة لحلهــا والشــعور المتزايــد 

بالأمــن والطمأنينــة والثقــة فــي قدراتــه وهــذا بالتالــي يزيــد مــن طموحاتــه الحياتيــة فضــا عــن 

الإحســاس الداخلــي بمــا حققــه مــن إنجــازات ومكاســب مرموقــة تمكنــه مــن تبــوء موقــع وظيفــي 

فــي المســتقبل 

وفــي هــذا الإطــار یــری ) هیــل Hill 2012( أن أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية تتضمــن: التفاعــل 
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الأســري، والوالدية، وجودة الحياة الانفعالية، وجودة الحياة الجســمية، والدعم الاجتماعي، 

والبيئــة الماديــة، وجــودة الحيــاة الأســرية اليوميــة وجــودة الحيــاة الاجتماعيــة .

إن جــودة الحيــاة الأســرية تعــد الدرجــة التــي عندهــا تشــبع حاجــة أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء 

أو التجمــع واســتمتاع أفــراد الأســرة بحياتهــم معــا، وتوفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم، وهــو 

مــا يتفــق وفكــرة ســميت ) Smith, 2005( الــذي اعتبرهــا بالدرجــة الأولــى الحاجــة إلــى الترابــط 

ومختلــف  والإهمــال  التفــكك  مــن  تعانــي  التــي  الأســر  أن  ذلــك  ومعنــی  الأســرة؛  لأفــراد  القــوي 

أشــكال الإيــذاء هــي بــدون شــك تفتقــر لمقومــات الســعادة التــي تحميهــا مــن الانحرافــات والشــعور 

بالعجــز والفشــل . وقــد أثــرت كل مــن أمانــي عبــد الوهــاب وســميرة شــند )2010( هــذه الفكــرة 

علــى اعتبــار أن جــودة الحيــاة الأســرية تكمــن فــي العلاقــات والممارســات الايجابيــة التــي يتبعهــا 

الوالــدان فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتســم بــه مــن دفء وتقبــل ومشــاركة وتشــجيع واستحســان 

وإدراك الأبنــاء ذلــك؛ أي أن هــذه الجــودة أشــد مــا تتمظهــر فــي القوالــب العلائقيــة التــي تغذيهــا 

هــذه  بــأن  والإحســاس  والوالديــن  الأبنــاء  بيــن  المشــاعر  مســتوى  علــى  الايجابيــة  التبادليــة 

فالجــودة  تضعــف.  أو  تفتــر  أن  يمكنهــا  ولا  دافئــة  الأســري  الســياق  فــي  المتبادلــة  التفاعــات 

الأسرية حسبما أوضحها براون وبراون ) Brown&Brown , 2006 ( تمثل الدرجة التي يحتاج 

فيهــا أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء، والمــدى الــذي يكونــون فيــه قــادرون علــى فعــل أشــياء هامــة مــع 

بعضهــم البعــض، وهــو مــا يجعلنــا نؤكــد علــى فكــرة التبادليــة فــي المشــاعر والتغذيــة الراجعــة 

فــي عمليــة الأخــذ والعطــاء القائمــة بيــن الوالديــن والأبنــاء. وعلــى هــذا الأســاس، اعتبــرت ســميرة 

شــند )2010( أن الصحــة النفســية للفــرد ونجاحــه فــي أداء وظائفــه المختلفــة فــي الحيــاة يرتبــط 

إلــى حــد كبيــر بالمتغيــرات المتصلــة بالتنظيــم الأســري مثــل نــوع المنــاخ الســائد فــي الأســرة وطبيعــة 

المعاملــة الوالديــة ومــدى ســامة العلاقــات بيــن الوالديــن والطفــل وصبغتهــا الوجدانيــة، لذلــك 

فــان فشــل الفــرد فــي أداء وظائفــه أو تعرضــه لاضطرابــات نفســية أو ســلوكية يرتبــط إلــى حــد 

كبيــر بنفــس المتغيــرات الأســرية. ) قويــدر وكركــوش، 2019،  ص 87، 88 (

الخاتمة :

بنــاء علــى مــا  تــم طــرح فــي هــذه الورقــة البحثيــة نســتطيع  القــول: أن النمــاذج الســلوكية 
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التــي تقدمهــا الأســرة لأولادهــا، وأنمــاط التفاعــل والســلوك داخلهــا، ودينامكيــة العلاقــات بيــن 

أفرادهــا، ومســتوى التــآزر والترابــط وتناســق الأدوار فيمــا بينهــم، وفقــا لمعايــر وقيــم وأهــداف 

وتطلعــات هــذه الجماعــة الاجتماعيــة الصغيــرة، يعنــي بصــورة أو أخــرى جــودة حيــاة أســرية 

وهــذا مــا  يؤثــر إيجابــا فــي تربيــة أبنائهــا وأبنــاء المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، ولتبقــى الأســرة بذلــك 

هــي عصــب المجتمــع .     
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جودة الحياة الأسرية بين مظاهر الجودة ومقومات الأسرة الناجحة

 The quality of family life between the manifestations of quality and the

elements of a successful family

الأستاذة: لطرش حليمة، أستاذ محاضر أ، جامعة أم البواقي

الأستاذة: بطاطاش راضية، أستاذ محاضر أ، جامعة أم البواقي

محور المداخلة: المحور الأول: مدخل مفاهيمي لجودة الحياة الأسرية ومؤشراتها.

عنوان المداخلة: جودة الحياة الأسرية بين مظاهر الجودة ومقومات الأسرة الناجحة

الملخص: 

    تهــدف الورقــة البحثيــة التاليــة إلــى بيــان مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية والتــي تعدمــن 

العوامــل الهامــة فــي فهــم جــودة حیــاة الفــرد، حیــث يؤكــد الباحثــون أنّ جــودة حیــاة الفــرد ترتبــط 

بالمحطيــن بــه. وتحــدد بالعلاقــات والممارســات الإيجابيــة التــي بتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، 

كمــا نحــاول تســليط الضــوء علــى أبــرز مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة الناجحــة.

الكلمات المفتاحية: الأسرة، جودة الحياة الأسرية، مظاهر الجودة، مقومات الأسرة الناجحة.

Abstract

The following research paper aims to clarify the concept of family quality 

of life, which is one of the important factors in understanding the quality of an 

individual's life, as researchers confirm that the quality of an individual's life is re-

lated to those around him. It is defined by the positive relationships and practices 

that parents follow in raising their children. We also try to shed light on the most 

prominent aspects of quality and the components of a successful family.

Key words: family, quality of family life, aspects of quality, elements of a suc-

cessful family.
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1-مقدمة الدراسة واشكاليتها: 

تعتبــر الأســرة مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة، التــي أوجدهــا المجتمــع مــن أجــل صناعــة 

الإنســان وهــي المــكان الأول الــذي تتــم فيــه عمليــة الاتصــال الاجتماعــي، الــذي يمارســه الطفــل 

الأول  المنبــع  وهــي  بعــد،  فيمــا  نمــوه الاجتماعــي  علــى  ينعكــس  ممــا  بدايــة ســنوات حياتــه،  مــع 

الوحيــد  المــكان  وهــي  للطفــل  المجتمــع  ثقافــة  ونقــل  والعــادات  والاتجاهــات  والتقاليــد  للقيــم 

فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة للتربيــة المقصــودة المصحوبــة بتعلــم اللغــة ومهــارات التعبير...الــخ 

)الناشــف، 2013، ص58(. لــذا تشــترك العديــد مــن التخصصــات فــي دراســتها والاهتمــام بهــا 

خاصــة علــم النفــس وعلــوم التربيــة وعلــم الاجتمــاع وظهــر حديثــا توجــه جديــد ينــادي بإدخــال 

تســعى  التــي  المجــالات  فــي كل  نجدهــا  التــي  الجــودة،  أهمهــا  الأســرة  علــى  إيجابيــة  مصطلحــات 

إلــى تحقيــق التميــز الــذي لــن يحــدث إلا إذا بدأنــا بتحقيــق جــودة الفــرد وجــودة حياتــه، حيــث 

تعتبــر جــودة الحیــاة المدخــل للاهتمــام بالتنميــة الإنســانية المصحوبــة بالنمــو الســليم المتكامــل 

لجميــع الجوانــب النفســية، العقليــة، الاجتماعيــة، الثقافيــة، البدنيــة والجســمية للفــرد وذلــك 

مــن خــال عمليــات التعلــم المتصــل والمســتمر للعــادات والمهــارات والاتجاهــات، هــذا الاهتمــام 

جعــل المفكريــن يطلقــون علــى هــذا العصــر “عصــر الجــودة"، حيــث ظهــر هــذا المصطلــح علــى 

نظــرة  الإنســان  إلــى  ینظــر  الــذي  ســیلجمان.  مارتــن  الأمريكيــة  للرابطــة  الأســبق  الرئيــس  یــد 

مختلفــة تمامــا وهــي أن الأصــل هــو الصحــة ولیــس المــرض، وأن الإنســان یســتطیع أن یتكیــف 

ویتوافــق مــع مجتمعــه إذا مــا ركــز علــى الجوانــب الإيجابيــة أو المضيئــة فــي حیاتــه وبــث الأمــل 

الآخريــن،  ومــع  نفســه  مــع  بالعلاقــات  والاســتمتاع  الــذات  عــن  والرضــا  والســعادة  والتفــاؤل 

والمرونــة النفســية أو الصمــود النف�ســي، وذلــك فــي إطــار علــم النفــس الإيجابــي، الــذي اقتــرن 

باســمه "مارتــن ســیلجمان"، الــذي أولــى كل اهتماماتــه بالجوانــب الإيجابيــة للفــرد. بالإضافــة 

إلــى اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن بهــذا الموضــوع، فهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت فــي 

موضــوع الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية منهــا:

*دارســة رغــداء علــى نعیســة )2012( بعنــوان جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق 

وتشــرين، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق 

وتشــرین حســب متغيــرات البلــد والنــوع الاجتماعــي )ذكــر، أنثــى(، والتخصــص )علــوم نظريــة، 
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علــوم تطبيقيــة( للتعــرف علــى جــودة الحیــاة لــدى عینــة مــن هاتــان الجامعتان، واعتمد الباحث 

علــى المنهــج الوصفــي، وقــد اســتخدم مقيــاس جــودة الحیــاة لطلبــة الجامعــة مــن إعــداد من�ســي 

وكاظــم )2006(. بلــغ عــدد أفــراد العينــة ككل 360 طالبــا بینهــم 180 طالبــا مــن جامعــة دمشــق، 

و180 طالبــا مــن جامعــة تشــرین، وقــد توصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة: عــدم وجــود علاقــة 

إحصائيــة بیــن دخــل الأســرة وأبعــاد جــودة الحیــاة.  

-وجــود مســتوى متدنــي مــن جــودة الحیــاة الجامعيــة لــدى طلبــة كل مــن جامعتــي دمشــق 

وتشــرین.  *دارســة وائــل الســید، حامــد الســید 2018: بعنــوان الضغــوط النفســية وعلاقتهــا 

العينــة  بلغــت  حيــث  ســعود،  الملــك  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  الحیــاة  بجــودة 

140عضــو هيئــة تدريــس وهــم أعضــاء الكليــات الإنســانية وخدمــة المجتمــع بنســبة )%16( مــن 

مجتمــع الدراســة. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي.  ومقيــاس الضغــوط النفســية ومقيــاس 

جــودة الحیــاة أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا: أنــه توجــد علاقــة ارتباطيــة موجبــة بیــن الضغــوط 

النفســية وجودة الحیاة بمعامل ارتباط )%0,663( دال إحصائيا عند مســتوى دلالة )05,0(.  

*دراســة شــیك 1993: بعنــوان "جــودة الحیــاة والســعادة النفســية فــي المــدارس الصینیــة".  

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بیــن الهــدف مــن الحیــاة كبعــد مــن أبعــاد جــودة الحیــاة 

والســعادة النفســية لــدى عینــة مكونــة مــن 500 طالــب جامعــي، وتوصلــت إلــى وجــود علاقــة 

إيجابيــة بیــن الهــدف مــن الحیــاة والســعادة النفســية.  

*دراســة دیووهوبنز 1994: بعنوان جودة الحیاة لدى المراهقین"طبقت على عینة مكونة 

مــن 222طالبــا مــن الصفــوف الثامــن والعاشــر والثانــي عشــر مــن مــدارس الولايــات المتحــدة 

توصلــت  الشــخصية،  مقاییــس  وبعــض  الحیــاة  عــن  الرضــا  مقيــاس  تطبيــق  تــم  الأمريكيــة، 

الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط جوهــري بیــن المراهقيــن ودرجــة رضاهــم عــن حياتهــم وكانــت الفــروق 

فــي الرضــا عــن الحیــاة غیــر مرتبطــة بعنصــر الزمــن ولا البلــوغ ولا بالنــوع ولكنــه متأثــر بالمســتوى 

الاجتماعــي والاقتصــادي للأســرة.  

*دراســة أ رلایــن بــرون أزفــت 1996: قامــت بدراســة حــول إرشــاد الأبنــاء للحصــول علــى 

الســعادة، حیــث توصلــت الدراســة الــى أن الذكــور تحصلــوا علــى درجــة أكبــر مــن الرضــا عــن 
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الحیــاة الأســرية، كمــا أوضحــت الدراســة أن الأفــراد الذيــن لديهــم إنجــاز أكاديمــي مرتفــع أظهــروا 

أن  إلــى  توصلــت  كمــا  الحیــاة،  عــن  والرضــا  والجســمية  النفســية  الصحــة  مــن  عالــي  مســتوى 

جــودة الحیــاة الأســرية لهــا أثــر إيجابــي علــى الشــعور بالرضــا عــن الحیــاة لــدى الأبنــاء. )بوعیشــة، 

2013، ص 9(.  

كل هــذه الدراســات تؤكــد ضــرورة الاهتمــام بتجويــد حيــاة الفــرد حيــث تناولــت عينــات 

مختلفــة مــن طلبــة الجامعــة والمراهقيــن والأبنــاء وبحثــت ســبل الحصــول علــى الســعادة والرضــا 

عــن الحيــاة والــذي يؤكــد أهميــة الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية والــذي يعــد مــن العوامــل الهامــة 

فــي فهــم جــودة حیــاة الفــرد، حیــث يؤكــد الباحثــون علــى أنّ جــودة حیــاة الفــرد ترتبــط بجــودة 

أســرته. مــن هــذا المنطلــق جــاءت الدراســة الحاليــة لتبحــث فــي مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة 

الناجحــة مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: 

ما مفهوم جودة الحياة الأسرية؟

ما هي أبرز مظاهر الجودة؟

ما هي مقومات الأسرة الناجحة؟

2- أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة الحاليــة الــى الكشــف عــن مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية والتعــرف علــى 

أبــرز مظاهــر الجــودة. والتعــرف علــى مقومــات الأســرة الناجحــة.

3- أهمية الدراسة:

   تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضــوع الأســرة باعتبارهــا لبنــة أساســية فــي المجتمــع، 

والتــي تحتــاج للعنايــة والتجويــد فــي إطــار مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية وهــو مفهــوم محــوري فــي 

علم النفس الإيجابي، يركز على غرس شــعور الرّضا والسّــعادة والقدرة على إشــباع الحاجات 

لأفرادهــا. لــذا وجــب توفــر مقومــات أساســية لنجاحهــا.
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4- مفاهيم الدراسة: 

4-1مفهوم الأسرة: 

لغويــا: الأســرة مــن الأســر وهــو مــا يشــد بــه وهــي الــدرة أو العشــيرة، أي هــي عشــيرة الرجــل 

وأهلــه والجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك، حيــث ورد لفــظ أســرة جــاء فــي المعاجــم اللغويــة 

بمعنــى "الــذرعُ الحصينــة" وأســرة الرجــل عشــيرته الأدنــون ورهطــه لأنــه يتقــوى بهــم كمــا يتقــوى 

لابــس الــدرع الحصينــة بهــا ويحتمــي والأســرة بالضــم، وجمعهــا أســر بضــم الهمــزة.

وقــال أبــو جعفــر النحــاس: الأســرة، أقــارب الرجــل مــن قبــل أبيــه، وهــي أهــل بيــت الرجــل 

ورهطــه  الرجــل  أهــل  يعنــي  الأســرة  لفــظ  أن  علــى  اللغويــة  المعاجــم  أجمعــت  وقــد  وعشــيرته 

ص21(.  ،2003 )البرغثــي،  عســرة  بــك  نزلــت  إذا  أســرة  مالــك  تقــول:  وعشــيرته 

-اصطلاحــا الأســرة: هــي نظــام اجتماعــي يقــوم علــى أســاس رابطــة دائمــة بيــن الزوجيــن مــع 

وجــود الأولاد يعتبــر شــرطا أساســيا )الســيد، 2014، ص11-10(.

-ويــرى يحــي درويــش أن الأســرة هــي الجماعــة الأوليــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد نتيجــة الــزواج 

أو التبنــي أو صلــة الــدم، وتكــون المســؤولية الأولــى لهــذه الجماعــة هــي التنشــئة الاجتماعيــة، 

)فهمــي، 2016، ص17(. وتشــغل مســكنًا واحــدًا 

-أمــا أوجبــرت فيــرى أن الأســرة رابطــة اجتماعيــة مــن زوج وزوجــة وأطفالهمــا أو بــدون أطفــال 

.)Antigone: 1998,P 23( أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها

-وعــرف " الهاشــمي، 2008"الأســرة بأنهــا: المؤسســة الأوليــة التــي تحتضــن الإنســان وليــدا 

فيهــا، يتعلــم مبــادئ الحيــاة والســلوك ويقيــم مــع أفرادهــا اولــى علاقاتــه الإنســانية والاجتماعيــة، 

متماســكة  قويــة  اجتماعيــة  خليــة  أصغــر  باعتبارهــا  الاجتماعيــة،  الــذرة  الأســرة  فــإن  ولــذا 

ص103(.  ،2008 )الهاشــمي، 

إلــى اعتبــار الأســرة مجموعــة مــن   Locke ولــوك Buegessوقــد ذهــب كل مــن " بيرجــس*

الأشــخاص، يرتبطــون بروابــط الــزواج أو الــدم أو التبنــي ويعيشــون فــي منــزل واحــد، ويتفاعلــون 

وفقــا لأدوار اجتماعيــة محــددة، ويحافظــون علــى نمــط ثقافــي عــام )القصيــر، 1999، ص36(.
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وعليــه فالأســرة هــي وحــدة اجتماعيــة هامــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى النــوع الإنســاني وتقــوم 

علــى مقتضيــات يرتضيهــا العقــل الجمعــي وقواعــد ومعاييــر المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه.

مكانتــه  اتجــاه  للفــرد  الحســیة  الإدراكات  هــي  الحیــاة  جــودة  الحيــاة:  جــودة  4-2مفهــوم 

فــي الحیــاة مــن الناحيــة الثقافيــة، وهــي منظومــة القیــم فــي المجتمــع، الــذي یعیــش فیــه الفــرد 

النفســية  الحالــة  أوجــه  وتشــمل  ومعتقداتــه  وثوابتــه  وتوقعاتــه  بأهدافــه  علاقتــه  وكذلــك 

الشــخ�صي".   الاســتقلال  ومســتوى 

بالسّــعادة  الأفــراد  إحســاس  هــي  الحیــاة  جــودة  أنّ   :Reinetalوآخــرون "رینیــه"  ویــرى   -

والرّضــا فــي ضــوء ظــروف الحیــاة الحاليــة، وأنّهــا تتأثــر بأحــداث الحیــاة والعلاجــات وتغیــر حــدة 

تتأثــران  والذاتيــة  الموضوعيــة  الحیــاة  جــودة  تقیيــم  بیــن  الارتبــاط  وأن  والمشــاعر  الوجــدان 

باســتبصار الفــرد.  -وعرفهــا "من�ســي" و "كاظــم" )2011(: بأنهــا شــعور الفــرد بالرّضــا والسّــعادة 

وقدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال إثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات 

الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية مــع حســن إدارتــه للوقــت والاســتفادة منــه كمــا 

حــدّد أنّ مفهــوم جــودة الحیــاة یتغیــر بتغيــر الزمــن والحالــة النفســية والمرحلــة العمريــة للإنســان 

ص30(. )السّــید،2018، 

-وتعــرف منظمــة الصّحــة العالميــة جــودة الحیــاة: بأنهــا ادارك الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي 

ســیاق أنظمــة الثقافــة والقیــم فــي المجتمــع، الــذي یعیــش فیــه وعلاقــة هــذا الإدراك بأهدافــه 

وتوقعاتــه ومســتوى اهتمامــه.  

 )Park & Others, 2003( 4-3مفهــوم جــودة الحیــاة الأســرية: یعرفهـ�ا "بـ�ارك" وآخـ�رون

علــى أنهــا مقابلــة احتياجــات الأســرة وتموضــع أعضاءهــا بحياتهــم معــا كأســرة، وامتــاك الفرصــة 

الیومیــة، والحالــة الماديــة المتيســرة  التفاعــل الأســري، والحیــاة  لجــودة الحیــاة الأســرية وهــي: 

)الســید،  والتماســك  الاجتماعيــة،  والصحــة  الماديــة،  والبيئــة  الانفعالــي  والاتــزان  للوالديــن، 

حســین، 2006، ص17(.  

-وتعــرف كذلــك بأنهــا رضــا الفــرد عــن العلاقــات المتبادلــة بینــه وبیــن أفــراد أســرته ومــا تتســم 

الأســري  الترابــط  التماســك،  )التفاعــل،  التعامــل  فــي  ســویة  أســاليب  مــن  العلاقــات  هــذه  بــه 
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والاحتــرام المتبــادل فیمــا بینهــم لتحقيــق الأهــداف وٕإنجــاز الأعمــال والمهــام ودعــم أفــراد الأســرة 

فــي المواقــف المختلفــة وصــولا بهــم إلــى شــعورهم بالفخــر والانتمــاء.

التواصــل الإيجابيــة،  المعامــات وطرائــق  تلــك  هــي كل  الحیــاة الأســرية  -  وعليــه فجــودة 

التــي یتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتــم بــه مــن دفء، وتقبــل، ومشــاركة، وتشــجيع 

واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة ودعمهــم لبعضهــم وتلبيــة الاحتياجــات والشــعور 

والأمــان....    والرضــا  بالســعادة 

5-أبعاد جودة الحياة الأسرية :

توصلــت "ســميرة أبــو الحســن عبــد الســام" )2009( فــي دراســتها إلــى تحديــد أربعــة عشــر 

)14( مكونــا أساســيا لأبعــاد جــودة الحیــاة الأســرية وهــي: 

-التفاعلات الأسرية. 

-القیام بالأدوار الأسرية. 

-حل المشاكل والصراعات الأسرية. 

-إشباع الحاجات النفسية. 

-الدّعم والمساندة الأسرية. 

خ�صي. 
ّ

-تحقيق النّمو الاجتماعي والش

-الرّضا عن الحیاة الأسرية. 

-السّعادة الأسرية. 

-الممارسات الوالدية. 

-الجانب المادي وظروف المعیشیة. 

-التوافق الأسري. 

-نمط الحیاة الیومیة للأسرة. 

-التفاعلات الاجتماعية خارج الأسرة. 
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-الدّعم والمساندة الخارجية )يوسف علي، 2017، ص 336، 337(.

مــن  يتكــون  العالمــي  الحیــاة  جــودة  مفهــوم  أنّ  إلــى  العالميــة  الصّحــة  منظمــة  وتشــیر 

عــن  والرّضــا  العمــل،  عــن  والرّضــا  الانفعاليــة  والحالــة  النفســية  الحالــة  أهمهــا:  أبعــاد  عــدة 

للفــرد  إدراك  المــادي،  الدخــل  التعليــم،  الأســري،  والتفاعــل  الدینیــة،  والمعتقــدات  الحیــاة، 

لحالتــه الانفعاليــة وصحتــه الجســمية وقدراتــه الوظيفــة ومــدى فهمــه للأعــراض التــي تعتريــه 

.)47 ص   ،2013 )العجــوزي، 

وحدد "من�سي" و"كاظم" )2006( ستة أبعاد لجودة الحیاة وهي:  

-جودة الصحة العامة.  

-جودة الحیاة الأسرية والاجتماعية.  

-جودة التعليم والدراسة.  

-جودة العواطف " الجانب الوجداني للفرد".  

-جودة الصّحة النفسية.  

-جودة إدارة الوقت )الدّهني، 2018: 279(.

عمومــا مــن أبــرز أبعــاد جــودة الحيــاة والتــي تقــود الأســرة الــى النجــاح هــي جــودة العواطــف 

هــو  للأبنــاء  الآبــاء  يقدمــه  مــا  الوالديــن لأن أعظــم  بيــن  الزواجــي  التوافــق  التــي تحقــق  خاصــة 

الحــب بينهمــا والتفاهــم، وكــذا جــودة الصحــة النفســية، التواصــل الســوي بيــن أفــراد الأســرة، 

الرضــا عــن الحيــاة وغيرهــا...

6-مظاهر جودة الحیاة: 

هنــاك عــدة مظاهــر وعوامــل أساســية يجــب أن تتوفــر عليهــا الأســرة للحكــم علــى جــودة 

الحيــاة الأســرية عامــة وهــي:  

6-1 المظاهر المادية:

فــي الخدمــات الماديــة، التــي یوفرهــا المجتمــع لأفــراده وأيضــا الحالــة الاجتماعيــة  وتتمثــل 
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والزوجيــة والصحيــة والتعليميــة للفــرد فــي هــذا المجتمــع، هــذه المظاهــر هــي ســطحية فــي بعــض 

المجتمعــات المتقدمــة للتعبيــر عــن جــودة الحیــاة، وهــي ترتبــط بثقافــة المجتمــع وتعكــس مــدى 

قــدرة الأفــراد علــى التوافــق معــه )الهنــداوي، 2011، ص 42-41(.  

6-2إشباع الحاجات والرّضا عن الحیاة:  

إن إشــباع الفــرد لحاجاتــه يجعــل جــودة حیاتــه ترتفــع وتــزداد، وهنــاك حاجــات كثيــرة منهــا 

الأساســية كالطعــام والمســكن، الصحــة ومنهــا مــا یرتبــط بالعلاقــات الاجتماعيــة كالحاجــة إلــى 

الأمــن، الانتمــاء، الحــب، القــوة، الحریــة ...الــخ وهــي حاجــات یحقــق مــن خلالهــا الفــرد جــودة 

فــي  فــي المســاهمة  حیاتــه.  ویعتبــر تصنيــف "ماســلو" للاحتياجــات عنصــر هــام، ولا غنــى عنــه 

فهــم أعمــق لجــودة الحیــاة وتحســين نوعيتهــا، والتــي تتمثــل فــي المجــالات التــي وضحهــا فــي هــرم 

الحاجــات. )یحــي، 2016، ص 38(.أمــا الرضــا عــن الحیــاة فهــو أحــد الجوانــب الذاتيــة لجــودة 

ي یمثــل حكمــا عامــا لجــودة الحیــاة التــي یعیشــها الفــرد، فكونــك راضیــا فهــذا یعنــي 
ّ

الحیــاة، والــذ

أن حياتــك تســیر كمــا ينبغــي، أي تشــبع حاجاتــه فيشــعر بالرضــا )الهنــداوي، 2011، ص 43( 

ویعكــس الشــعور بالرضــا أو عــدم الرضــا عــن الحیــاة نظــرة الفــرد وتقديــره لذاتــه بیــن إنجازاتــه 

الشــخصية أي مــا حققــه فــي أرض الواقــع مــن جهــة وبیــن آمالــه وتطلعاتــه مــن جهــة أخــرى )یحــي، 

.)39 :2016

6-3 الإحساس بمعنى الحیاة:  

إن الفــرد كــي یعیــش حیــاة جیــدة لا بــد لــه مــن اســتخدام طاقاتــه الابتكاريــة الكامنــة داخلــه، 

مــن أجــل القیــام بتنميــة العلاقــات الاجتماعيــة، ویجــب أن یكــون لدیــه القــدرة علــى التخطيــط 

مــا يعطــي  إلــى ذلــك، وهــذا كلــه بمثابــة مؤشــرات لجــودة الحیــاة وهــو  واســتغلال الوقــت ومــا 

معنــى للحيــاة فكلمــا شــعر الفــرد بقيمتــه وأهميتــه بالنســبة للمجتمــع والآخريــن شــعر بإنجازاتــه 

ومواهبــه فــكل ذلــك يــؤدي إلــى إحساســه بجــودة الحیــاة )الهنــداوي، 2011، ص 42(.  

6-4الصّحة والبناء البيولوجي وٕإحساس الفرد بالسعادة:  

الجســمية  فالصّحــة  الحیــاة،  مــن حاجــات جــودة  يعتبــر حاجــة  للفــرد  البيولوجــي  البنــاء 

تعكــس النّظــام البيولوجــي، لأن عمــل خلايــا الجســم ووظائفــه بشــكل صحيــح یجعــل الجســم فــي 
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حالــة صحیــة جیــدة وســليمة.  أمــا السّــعادة فتتمثــل فــي الشــعور بالرضــا والإشــباع وطمأنينــة 

النفــس وتحقيــق الــذات، وهــي شــعور بالبهجــة والاســتمتاع واللــذة.... والانفعــالات الإيجابيــة، 

والقــدرة علــى الاندمــاج والتعايــش التــام مــع الحــدث أو المواقــف وحیــاة اجتماعيــة تســودها 

علاقــات ایجابیة...الــخ )يحــي، 2016، ص 40(.

6-5جودة الحیاة الوجودية:  

إلــى  بالفــرد  تــؤدي  الفــرد، والتــي  النــزول لمركــز  الفــرد بوجــوده، وهــي بمثابــة  أي إحســاس 

إحساســه بمعنــى الحیــاة الــذي یعــد محــور وجودنــا، فجــودة الحیــاة الوجوديــة هــي التــي یشــعر 

والجوانــب  والقیــم  بالمعاییــر  المرتبطــة  المعلومــات  وعمــق  وقیمتــه  بوجــوده  الفــرد  خلالهــا  مــن 

2011، ص 43(. )الهنــداوي،  بهــا الفــرد.  الروحيــة والدینیــة التــي یؤمــن 

7- وظائف الأسرة:

علــى  للمحافظــة  وذلــك  ومتنوعــة  أساســية  وأدوار  وظائــف  عــدة  الأســرة  أفــراد  يمــارس 

يلــي: فيمــا  الوظائــف  هــذه  تلخيــص  ويمكــن  الحيــاة  اســتمرار 

* الوظيفــة الاقتصاديــة: حيــث كانــت الأســرة فــي الما�ضــي وحــدة اقتصاديــة مكتفيــة ذاتيــا، 

لأنهــا تقــوم باســتهلاك مــا تنتجــه، وبالتالــي لــم تكــن هنــاك الحاجــة للبنــوك والمصانــع أو المتاجــر، 

ومــن وقتهــا وللوقــت الحالــي وظيفــة الأســرة هــي تحقيــق مطالــب الأســرة وحاجيــات أفرادهــا. 

* وظيفــة منــح المكانــة: أعضــاء الأســرة يســتمدون مكانتهــم الاجتماعيــة مــن مكانــة أســرهم، 

حيــث كان اســم الأســرة يحظــى بأهميــة وقيمــة كبــرى، وحاليــا مكانــة الأســرة علــى مكانــة أفرادهــا، 

والوضــع الاقتصــادي لهــا.

* الوظيفــة التعليميــة: حيــث تقــوم الأســرة بتعليــم أفرادهــا، ولا يعنــي ذلــك تعليــم القــراءة 

والكتابــة فقــط، وإنمــا تعليــم الحرفــة والصنعــة والمهــارات المختلفــة أيضــا.

* الوظيفة الدينية: وتتمثل في تعليم التعاليم والقيم والآداب الدينية في الصلاة وقراءة 

الكتب المقدسة وآداب الطعام.

* الوظيفــة الترفيهية:كانــت الوظيفــة الترفيهيــة محصــورة فــي الأســرة، أو بيــن عــدد الأســر، 
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فــي مراكــز خارجيــة مثــل المدرســة أو المجتمــع المحلــي، أو الوســائل الترفيهيــة المختلفــة  وليــس 

المكانــة  منــح  وظيفــة  يلــي:  فيمــا  المعاصــرة  الأســرة  لوظائــف  العمليــة  المراجــع  تحــدد  وعمومــا 

الاجتماعــي.... الضبــط  الاجتماعيــة.  التنشــئة  والبالغيــن.  للأطفــال  الاجتماعيــة 

*إضافــة إلــى الوظيفــة العاطفيــة والتــي تعنــي بهــا التفاعــل العميــق بيــن الزوجيــن وبيــن الآبــاء 

والأبناء في منزل مســتقل )بن عاشــور، 2002، ص 14-13(.

*تنظيم العلاقات العاطفية والجنسية لأفرادها:

وعاطفيــة  جنســية  علاقــة  ممارســة  بغــرض  والمــرأة  الرجــل  التقــاء  وهــو  الأســرة  أســاس   

مســتقرة نجــد أن الأســرة تخلــق مجــال لمثــل هــذه العلاقــة، فالإشــباع العاطفــي بيــن الزوجيــن 

ليــس لــذة قصيــرة الأمــد لكنــه متعــة نفســية طويلــة الأمــد تســعد الزوجيــن وتجعــل كل منهمــا 

إليــه، كمــا تحقــق الأســرة أيضــا العواطــف الأبويــة والأمويــة. إلــى الآخــر ويطمئــن  يســكن 

*وظيفة الحماية والأمان:

مــن أهــم الوظائــف النفســية والاجتماعيــة للأســرة وأكثرهــا حيويــة توفيــر الأمــن والاســتقرار 

والحمايــة وتحقيــق التكامــل النف�ســي للأطفــال، وحمايــة الاتــزان الانفعالــي للراشــدين، فتعطــي 

والعلاقــة  الخارجيــة،  الأخطــار  ومــن  الحيــاة  ضغــوط  مــن  والحمايــة  الأمــان  لأفرادهــا  الأســرة 

العالــي  البعــض وبالتقديــر  إلــى بعضهمــا  بالانتمــاء  الزوجــان  الدافئــة والمتزنــة تشــعر  الزوجيــة 

للــذات ممــا يزيــد الشــعور بالأمــان والراحــة، كمــا أن الســعادة الزوجيــة ترتبــط بالســعادة العامــة 

فالحيــاة أكثــر مــن عوامــل آخــري )مؤمــن، 2004، ص5(.

*إنجــاب الأطفــال ورعايتهــم: وهــي مــن الوظائــف الهامــة والتــي مــن خلالهــا نحافــظ علــى 

النســل البشــري.

8-مقومات الأسرة الناجحة:

توجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات الأسرة الناجحة أهمها:  

8-1المقوم النباتي:

أي وحــدة الأســرة فــي كيانهــا وفــي بنائهــا مــن حيــث وجــود الــزوج والزوجــة والأولاد فــي صــورة 
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مترابطة متكاملة لكل دور في هذا النســق الأســري ويؤدي رســالته ويعمل لبلوغ الهدف المنشــود 

الــذي يحقــق الآمــال التــي تضعهــا الأســرة لنفســها.

8-2المقوم العاطفي:

يقصــد بالمقــوم العاطفــي للأســرة أن تكــون الحيــاة الزوجيــة والأســرية قائمــة علــى عواطــف 

الحــب والــود والتفاهــم والرضــا والطمأنينــة قائمــا بيــن أطــراف الحيــاة الأســرية.

 8-3المقوم الصحي:

تعتبــر الأســرة هــي الأداة البيولوجيــة التــي تحقــق إنجــاب النســل واســتمرار حيــاة المجتمــع 

وهــي الوســيلة التــي تنتقــل مــن خلالهــا الخصائــص الوراثيــة مــن جيــل لآخــر فســامة الأبوييــن 

الصحيــة تــؤدي إلــى نســل ســليم.

8-4 المقوم الاقتصادي:

أي توفيــر الإشــباع الــازم للحاجــات الماديــة، التــي يحتــاج إليهــا الفــرد فــي حياتــه الزوجيــة 

والأســرية، ويقــوم هــذا الإشــباع علــى ضــرورة توافــر المــواد الاقتصاديــة والماليــة، التــي تســمح 

إشــباع  أبســطها  ص175(.   ،2014 )الســيد،  المختلفــة  بأشــكالها  الحاجــات  هــذه  بتوفيــر 

الحاجــات الفســيولوجية الأساســية للفــرد مــن مــاء وهــواء نقــي وطعــام صحــي ملائــم، ومســكن 

الهــادئ. النّــوم  مناســب، وقــدر ملائــم مــن 

8-5 المقوم الاجتماعي:

علــى  والحاجــة  الاجتماعــي  والتفاعــل  الاجتماعــي  القبــول  إلــى  الحاجــة  إشــباع  فــي  ويتمثــل 

الانتمــاء.  ویــرى "ماســلو" أن إشــباع الحاجــات الأساســية البيولوجيــة والاجتماعيــة والنفســية، 

ومواجهــة التحديــات بأق�صــى حــدود القــدرة ویعــد مصــدرا مباشــر للشــعور بالبهجــة ومــا یطلــق 

علیــه قمــة الخبــرة التــي تعتبــر عــن أســعد لحظــات العمــر )العجــوزي، 2013، ص 53 -54(.

بينهمــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  بأهميــة  الزوجــان  بشــعور  خاصــة  الاجتماعــي  المقــوم  ويرتبــط 

وتحقيــق  الأســرة.  داخــل  والاطمئنــان  الاســتقرار  لتحقيــق  العلاقــات  هــذه  اســتمرار  فــي  والرغبــة 

الإشــباعات الجنســية والعواطــف الوديــة، والصداقــة والاهتمــام بالمســؤوليات المشــتركة نحــو الأبنــاء.
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8-6 المقوم النف�سي:

 ويتمثــل فــي إشــباع الحاجــة إلــى الأمــن والأمــان، والعیــش فــي مجتمــع آمــن بعیــد عــن المخاطــر، 

ات، وتحقيــق الــذات بعيــدا عــن جوانب القصور.
ّ

والاحتيــاج إلــى تقديــر الــذ

كمــا أن البنــاء الحقيقــي للأســرة يتــم فــي مرحلــة لاحقــة ويحتــاج إلــى طاقــة ومهــارة ورغبــة فــي 

الاســتقرار بدعــم تلــك العمليــات مــن أخــذ وعطــاء وفهــم مشــترك لحاجــات الطرفيــن والعمــل 

علــى إشــباعها.

ويمكــن القــول إن الاختــاف فــي الــرأي يعــد ظاهــرة مقبولــة علــى ألا يصــل ذلــك إلــى درجــة 

التشــاجر الحــاد الــذي يمكــن أن يهــز كيــان الأســرة ومــن ثــم فــإن التوافــق بيــن الزوجيــن ولقــد 

أوضحــت الدراســات فــي مجــال الأســرة أن التوافــق بيــن الزوجيــن يكــون أكثــر نجاحــا عندمــا يكــون 

هناك انتماء للزوجين إلى ثقافة اجتماعية متقاربة. وكذا الجو النف�سي وخبرات الطفولة التي 

عاشــها الزوجيــن إن كانــت ســيئة كان لهــا آثارهــا الضــارة والعكــس صحيــح. والنضــج الانفعالــي 

والتعــارف  والاهتمامــات.  والآمــال  الأهــداف  وحــدة  مــن  مناســب  حــد  ووجــود  الزوجيــن  لــدى 

العميــق بيــن الزوجيــن.

8-7المقوم الديني: 

قيامهــا  توافــر  ويســتلزم  المجتمعــات،  كافــة  فــي  الاجتماعيــة  النظــم  أهــم  مــن  الديــن  يعــد 

علــى أســس دينيــة وأخلاقيــة، وقــد حــدد الإمــام حامــد الغزالــي الخصــال المطلوبــة فــي الزوجــة فــي 

ثمانيــة نقــاط هــي: الديــن، الخلــق، الحســن، خفــة المهــر، الــولادة، البــكارة، النســب وألا تكــون 

قرابــة قريبــة.

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: }تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا وجمالهــا وحســبها ودينهــا 

فطفــر بــذات الديــن تربــت يــداك{.

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: }خيــر نســائكم إذا نظــر إليهــا زوجهــا ســرته وإذا 

فــي عرضهــا ومالــه{. أمرهــا أطاعتــه وإذا غــاب عنهــا حفظتــه 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: }إياكــم وخضــراء الدمــن فقيــل ومــا خضــراء الدمــن يــا رســول 
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الله قــال المــرأة الحســناء فــي المنبــت الســوء{. )فهمــي، 2012، ص27(.

هذه هي أبرز مقومات جودة الحیاة والتي تؤدي إلى تحقيق أسرة ناجحة.

وهناك عوامل تؤثر على مقومات الأسرة وتتمثل في:  

-العجــز- المــوت. -التقــدم فــي العمــر- الإحبــاط. -الألــم – الأمــل- الخــوف- الحــروب- ضغــط 

العمــل... الــخ

9-مقومات جودة الحیاة، وفق منظمة الصّحة العالمية وتشمل: 

وحالــة  الدینامیكیــة،  الجســم  بوظائــف  القیــام  علــى  القــدرة  أي  الجســدية:  -الصحــة 

البدنيــة.   اللياقــة  مثــا  الجســم 

-الصّحــة النفســية: أي القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر، والتعبيــر عنهــا، وشــعور الفــرد 

بالسّــعادة والراحــة النفســية دون اضطــراب أو تــردد. 

-الصّحــة الروحيــة: أي وهــي صحــة تتعلــق بالمعتقــدات، والممارســات الدینیــة للوصــول إلــى 

الرضّــا مــع النفــس.  

-الصّحــة العقليــة: وهــي صحــة تتعلــق بالقــدرة علــى التفكيــر بوضــوح، وتناســق والشــعور 

بالمســؤولية والقــدرة علــى حســم الخيــارات واتخــاذ القــرارات ووضعهــا.  

-الصّحــة الاجتماعيــة: وهــي القــدرة علــى إقامــة العلاقــات مــع الآخريــن، والاســتمرار بهــا، 

والاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن واحترامهــم.  

-الصّحــة المجتمعيــة: وهــي القــدرة علــى إقامــة العلاقــة مــع الآخريــن ومــع مــا یحیــط بالفــرد 

مــن مــادة وأشــخاص وقوانیــن وأنظمــة. )بوعیشــه، 2014، ص 97-96(. 

-الخاتمة

يعتبــر نظــام الــزواج مــن أهــم الاحــداث فــي حيــاة الفــرد خصوصــا إذا كانــت العلاقــة بيــن 

الزوجيــن ناجحــة فإنهــا ســتكون مصــدر لإنشــاء أســرة ســوية أمــا إذا كانــت العلاقــة بيــن الزوجيــن 

غيــر ناجحــة ســيؤدي ذلــك إلــى فشــل الأســرة، بالإضافــة إلــى ضــرورة العنايــة بمقومــات الأســرة 
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الأساســية لتحقيــق النجــاح... وقــد تــم مــن خــال هــذه المداخلــة ضبــط مفهــوم جــودة الحيــاة 

تحديــد  وتــم  أفرادهــا،  بيــن  الإيجابيــة  التواصــل  وطرائــق  بالمعامــات  تتحقــق  والتــي  الأســرية، 

مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة الناجحــة. كمــا توصلــت الدراســة إلــى التوصيــات التاليــة:

ومقومــات  عوامــل  وكذلــك  تجويدهــا،  وطرائــق  الأســرة  حــول  أخــرى  دراســات  -إجــراء 

نجاحها...الــخ

-تنمية شعور الأفراد بجودة الحیاة وتوضيح معنى الحیاة. 

- ضرورة التركز على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والمادية لأفراد الأسرة.

-إقامة دراســات وأبحاث حول مقومات الأســرة الناجحة وأهمية التواصل الســوي داخل 

الأســرة ممــا يؤثــر إيجابــا علــى جــودة حياتهــم ......ونــدوات وبرامــج إرشــادية لتســاعد الأفــراد علــى 

التكيــف مــع ضغــوط الحيــاة.

قائمة المراجع:

ط2،  المعالجــة،  وآليــات  التحديــات  الأســري  العنــف   )2016( محمــد،  فهمــي،  الســيد   -

والتوزيــع. لنشــر  الحديــث  الجامعــي  المكتــب  دار  الإســكندرية، 

ط1،  العربيــة،  المدينــة  مجتمــع  فــي  المتغيــرة  الأســرة   ،)1999( القــادر،  عبــد  -القصيــر، 

والنشــر. للطباعــة  العربيــة  النهضــة  دار  بيــروت، 

-الهاشــمي، عبــد الحميــد، )2008(، المرشــد فــي علــم النفــس الاجتماعــي، د ط، بيــروت، دار 

ومكتبــة الهــال للطباعــة والنشــر.

- حســين البرغثــي، ســعدية، )2003(، الأســرة فــي عصــر مــا قبــل الإســام، ط1، ليبيــا، دار 

الكتــب الوطنيــة.

دار  الإســكندرية،  د.ط،  وأســبابه،  الأســري  العنــف   .)2014( إبراهيــم  الســيد،  -جابــر 

الجامعــي. التعليــم 

- مؤمن، داليا، )2004(، الأسرة والعلاج الأسري، ط1، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع. 



48

- محمود الناشف، هدى، )2013(، الأسرة وتربية الطفل، ط3، عمان، دار المسيرة.

-	 Antigone Mouchlturis1998, la famme, la famille et leurs conflits, réponses

,institutionnelles et aspirations sociale l’harmatton, paris

المذكرات: 

-بوعیشــة، آمــال )2013(، جــودة الحیــاة وعلاقتهــا بالهويــة النفســية لــدى ضحايــا الإرهــاب 

العلــوم  كليــة  غيــر منشــورة،  المر�ضــي الاجتماعــي،  النفــس  علــم  فــي  بالجزائــر، رســالة دكتــوراه 

الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، الجزائــر. 

- العجــوزي، أحمــد حســین إبراهيــم، )2013(، الــذكاء الاجتماعــي وعلاقتــه بجــودة الحیــاة 

غيــر  النفــس،  علــم  فــي  ماجســتير،  رســالة  غــزة،  شــمال  بمحافظــة  والمعلمــات  المعلميــن  لــدى 

منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر، غــزة، فلســطين.

- أبــو یونــس، إيمــان محمــود محمــد )2013(، الــذكاء الاجتماعــي وعلاقتــه بالتفكيــر الناقــد 

وجودة الحیاة لدى معلمي مرحلة التعليم الأسا�ســي بمحافظة خان يونس، رســالة ماجســتير، 

غيــر منشــورة، الجامعــة الإســامية غــزة، فلســطين.  

- الهنــداوي، محمــد حامــد إبراهيــم )2011(، الدعــم الاجتماعــي وعلاقتــه بمســتوى الرضــا 

عــن جــودة الحیــاة لــدى المعاقيــن حركیــا بمحافظــات غــزة، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس غيــر 

منشــورة، كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر، غــزة. فلســطين

- بــن عاشــور، ســهام، )2002(، التكثيــف الداخلــي للمســكن الجديــد وعلاقتــه بالدافعيــة 

للتعلــم لــدى المراهــق المتمــدرس فــي التعليــم الثانــوي، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس المدر�ســي، 

غيــر منشــورة، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو. الجزائــر.

- یحــي، عبــد الحفيظــي )2016(، تقنيــن مقيــاس جــودة الحیــاة لمحمــود من�ســي وعلــي كاظــم 

علــى الطلبــة الجامعيــن، دراســة میدانیــة بجامعــة الجلفــة، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس 

غيــر منشــورة، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة. الجزائــر.



49

المجلات: 

بجــودة  وعلاقتهــا  النفســية  الضغــوط  دارســة   ،)2018( الســید  حامــد  وائــل،  الســید،   -

الحیــاة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك ســعود، المجلــة الدوليــة للدارســات التربويــة 

والنفســية، العــدد 1 المجلــد 3، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 48-25 

فــي  التربيــة  كلیــة  طالبــات  لــدى  الحیــاة  جــودة   ،)2018( أحمــد  غالــب  غفــران  الدهنــي،   -

جامعتــي یرمــوك وحائــل، دراســة مقارنــة، مجلــة العلــوم التربويــة، عــدد1 مجلــد 26 كليــة التربية، 

جامعــة حائــل، مصــر، ص 302-275  

- علــي نعیســة، رغــداء )2012(، جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعــة دمشــق، مجلــة دمشــق، 

العــدد   1، المجلــد 28، كليــة التربيــة، جامعــة دمشــق، ســوريا، ص 181-145.

الفتــاح، محمــد حســین، ســعيد حســن )2006(، العوامــل  -فوقیــة، أحمــد الســید عبــد 

الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة المنبئــة بجــودة الحیــاة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم 

بمحافظــة بنــي ســویف، مداخلــة مقدمــة فــي المؤتمــر العلمــي الرابــع لكليــة التربيــة ببنــي ســويف.



50

التفكير الإبداعي للطالب الجامعي بين متطلبات نظام ضمان الجودة 

اقع. وخصائص الو

 The creative thinking of the university student between the requirements of the quality

Assurance system and the characteristics of reality

دلال جغبوب. الرتبة: أستاذ محاضر صنف ب – الجامعة: جامعة أم البواقي 	

	ddalal.2009@yahoo.fr:البريد الالكتروني

نوارة تلايج -الرتبة: أستاذ محاضر صنف أ-الجامعة: جامعة أم البواقي

	fr.yahoo@tel16_nouara :البريد الالكتروني    

	)المحور: الطالب الجامعي وسمات التفكير الابداعي )المحور الثالث

	 :ملخص الدراسة

تهــدف هــذه المداخلــة إلــى التعــرف علــى خصائــص الطالــب المبــدع، والتعــرف علــى دور أو 

مســاهمة التكويــن الجامعــي )محتــوى التكويــن/ الوســائل والأنشــطة المســتخدمة فــي التكويــن/ 

طــرق التدريــس/ آليــات التقييــم المعتمــدة( نظريــا وواقعيــا فــي تنميــة التفكيــر الابداعــي للطالــب 

كتــب  الــذي  النظــري  التــراث  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك  الجــودة  نظــام ضمــان  فــي ضــوء  الجامعــي 

حــول الموضــوع. معتمــدة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الدولــة 

الجزائريــة قــد ســعت فــي ســبيل التحســين والتجويــد فــي كافــة عناصــر العمليــة التكوينيــة. لكــن 

بالرغــم مــن هــذا نجــد أنــه مــازال يكتنــف تطبيــق هــذا النظــام عــدة تحديــات ومعوقــات للوصــول 

بــه إلــى مســتوى المقاييــس والمعاييــر العالميــة المحــددة لنوعيــة التعليــم العالــي. 

 نظــام 	 الجــودة;  ضمــان  الجامعــي;  الطالــب  الإبداعــي،  المفتاحية:التفكيــر  الكلمــات 

الجــودة. ضمــان 

 Abstract: 

This intervention aims to identify the characteristics of the creative student, 
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and to identify the role or contribution of university formation(the content of the 

training / the means and activities used in the training / teaching methods / the 

approved evaluation mechanisms) theoretically and realistically to the develop-

ment of the creative thinking of the university student in the light of the quality 

system, by relying on Theoretical heritage that has been written on the topic. It is 

based on the descriptive analytical method.The study concluded that the Alge-

rian state has endeavored to improve and improve all elements of the formative 

process. However, despite this, we find that the application of this system is still 

surrounded by several challenges and obstacles to bring it to the level of interna-

tional standards and standards set for the quality of higher education.

Keywords:Creative thinking, college student, quality assurance, Quality As-

surance System

 مقدمة وإشكالية الدراسة:	-1

يعــد الطلبــة المبدعــون هــم الثــروة البشــرية التــي يجــب علــى الــدول إاكتشــافها، وإطــاق 

طاقاتهــا واســتثمارها لصالــح تقدمهــا فــي العالــم الــذي ســوف يكــون الحســم فيــه للعقــل والفكــر 

وحســن اســتخدام المــوارد الماليــة والبشــرية، والصــراع بيــن الــدولالان أصبــح صــراع بيــن عقــول 

إلــى ســبق علمــي، وتقــدم تكنولوجــي يضمــن لهــا الريــادة والقيــادة،  أبنائهــا مــن أجــل الوصــول 

ومــن ثــم فــإن الهــدف الأســمى مـــن التربيــة فــي وقتنــا المعاصــر هــو تنميــة التفكيــر بجميــع أنماطــه 

)شعبان.2015. ص.2(، لاسيما التفكير الإبداعي الذي أصبح ضرورة فرضتها طبيعة الحياة 

فالتفكيــر  الحيــاة،  مياديــن  كافــة  مســت  متســارعة  وتغييــرات  تحــولات  تشــهد  التــي  العصريــة 

الإبداعــي يعمــل علــى تزويــد المجتمــع بالأفــكار التــي يفتقــر اليهــا والتــي يتطلــع لهــا بهــدف مواكبــة 

التقــدم والتطــور المتســارع الــذي تشــهده المجتمعــات الحديثــة والمتطــورة. )البجيــدي.2014(

ومــن هنـــا يتـــعاظم دور المؤسســات التعليميــة فــي إعــداد أفــراد مبدعيــن قادريــن علــى حــل 

المشــكلات التـــي تواجههــم فـــي حياتهــم، ولديهــم القــدرة علــى التفكيــر فــي بدائــل متعــددة ومتنوعــة 
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اليــوم  التعليميــة  المؤسســات  يعــد دور  لــم  إذ  )شــعبان.2015. ص.2(،  المتجــددة  للمواقــف 

 علــى الاهتمــام بالجانــب المعرفــي عــن طريــق نقـــل المعلومــات والاطــاع علــى كل مــا هــو 
ً
قاصــرا

جديــد، ولكــن أصبــح دورهــا يعتمــد علــى كيفيــة تنميــة وتطـــوير هــذه المعلومــات، وذلــك عــن 

طريــق تدريــب الطلبــة علــى الإبــداع وخلــق كل مــا هــو جديــد حتــى يتواكــب مــع التقــدم العلمــي 

التعليميــة   المســتويات  لجميــع  بالنســبة  وهــذا  المعرفي)مرجــان.2011.ص.723(،  والانفجــار 

لاســيما التعليــم الجامعــي الــذي يعــد مــن أرقــى مســتويات التعليــم مــن حيــث أنــه يعمــل علــى 

العطــاء  علــى  وتمرينــه  المنهجــي،  العلمــي  البحــث  وآليــات  العمليــة  المهــارات  الطالــب  إكســاب 

العلمــي  وتطــوره  المجتمــع  بخدمــة  الإبداعيــة  وإمكاناتــه  معارفــه  وربــط  والإبــداع،  والخلــق 

والاقتصــادي، وبالحيــاة الأدبيــة والحــراك الثقافــي الــذي يشــهده المحيــط الجغرافــي للمؤسســة 

فــي المجــالات الإبداعيــة  عــد عمليــة الكشــف عــن الموهوبيــن 
ّ
ت إلــى ذلــك  الجامعيــة. وبالإضافــة 

ســواء كانــت علميــة أو فنيــة مــن أبــرز المهــام التــي تضطلــع بهــا الجامعــة )عطــا. صالــح. محمــد. 

الأمــة  ســتقود  التــي  النخبــة  يشــكلون  المبدعيــن  أن  اعتبــار  علــى  ص.619(  والعنــزي.2016، 

يجــب  فبدايــة  الهيــن  بالأمــر  ليــس  الفئــة  هــذه  إعــداد  فــإن  وعليــه  الحيــاة،  مجــالات  شــتى  فــي 

اكتشــافهم والتعــرف عليهــم مــن خــال مــا يظهرونــه مــن خصائــص وســمات شــخصية تميزهــم 

عــن غيرهــم مــن الأفــراد العادييــن ومــن أبــرز تلــك الخصائــص الشــخصية الإبداعيــة المثابــرة، 

والميــل للبحــث والمغامــرة، والثقــة بالنفــس وحــب الاســتطلاع والانفتــاح علــى الخبــرات الجديــدة، 

وتحمــل الغمــوض والتعقيــد، وتنــوع والاهتمامــات وعــدم التقليــد، والدافعيــة للإنجــاز والحاجــة 

للدعــم والثنــاء والاهتمــام والاســتقلالية، والفكاهــة وحــب المــرح، التخيــل والقــدرة علــى التــذوق 

الفنــي". ثــم بعــد ذلــك حفزهــم وتشــجيعهم والعمــل علــى توفيــر أفضــل الفــرص التربويــة المناســبة 

لتنميــة قدراتهــم وبلــورة شــخصيات منتجــة متكيفــة فــي المجتمع.)الســرور.2013. ص. 650(. 

وهــذا مــن أجــل تحقيــق الجــودة والنوعيــة فــي تكويــن الطالــب الجامعــي.

وعلــى غــرار الجامعــات العالميــة نجــد أن الجامعــة الجزائريــة تســعى لضمــان جــودة التكويــن 

للطالــب الجامعــي بمــا يتناســب مــع معاييــر الجــودة المعتمــدة مــن طــرف الهيئــات المعنيــة والتــي 

تعمــل علــى الاهتمــام بنوعيــة المنتــج التعليمــي مــن خــال تطويــر البنــى التحتية للتكوين الجامعي 

مــن برامــج تشــمل فــروع وتخصصــات جديــدة تتناســب مــع ســوق العمــل واســتراتيجيات تدريــس 
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متطــورة إضافــة إلــى توفيــر التأطيــر البيداغوجــي الــذي يواكــب هــذه النقلــة النوعيــة التــي تهــدف 

إلــى تحســين المــردود العلمــي للطالــب الجامعــي وإعــداده لولــوج عالــم الشــغل بكفــاءة. واحترافيــة 

)بــن عمــور، بوجــال، قاجــة. 2021.ص.ص. 121 -122(.

تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  فــي  قلــة  أننــا نلاحــظ  إلا  الموضــوع  أهميــة  مــن  وبالرغــم 

التفكيــر الإبداعــي لــدى الطالــب الجامعــي فــي ضــوء متطلبــات نظــام ضمــان الجــودة، وهــذا فــي 

حــدود اطلاعنــا ماعــدا دراســة )كتفى.بولســنان.2021(. بعنــوان: مهــارات التفكيــر الإبداعــي 

عنــد الطالــب الجامعــي وقــد دعــت الباحثتيــن مــن خــال دراســتهما إلــى ضــرورة وضــع برامــج 

أثــار اســتراتيجيات  تعليميــة خاصــة بتنميــة التفكيــر الإبداعــي. وكــذا القيــام بدراســات حــول 

التعليــم المختلفــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي عنــد الطالــب الجامعــي فــي ظــل النظــام 

الجديــد، مــع ضــرورة العمــل علــى تطويــر التعليــم الجامعــي بمــا يتوافــق ويحقــق معاييــر الجــودة 

)جودة الطلبة، جودة ونزاهة هيئة التدريس، جودة الإدارية، جودة الإمكانيات المادية وغيرها 

...(. وكــذا دراســة )عطــا. صالــح. محمــد. والعنــزي.2016( بعنــوان: دور الجامعــات فــي تنميــة 

القــدرات الإبداعيــة لــدى الطلبــة. والتــي حاولــت بدورهــا تســليط الضــوء علــى مفهــوم الإبــداع 

الطلابــي، والــدور الحيــوي الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الجامعــة فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى 

الطلبــة. وقدمــت هــذه الدراســة بعــض المقترحــات العمليــة لإدارات الجامعــات العربيــة مــن أجــل 

تبنــي منهجيــة الإبــداع فــي التعامــل مــع الطلبــة والعامليــن، وذلــك بتقديــم العديــد مــن المحــاور 

 علــى تنميــة القــدرات الإبداعيــة للطلبــة.
ً
التــي يمكــن أن تتبناهــا الجامعــة بمــا ينعكــس إيجابيــا

وكــذا دراســة )رشــام .2017(. بعنــوان: ضمــان جــودة التعليــم العالــي مــن خــال التفكيــر 

الإبداعــي" والتــي حاولــت مــن خــال دراســتها تشــريح واقــع التعليــم العالــي فــي الجامعــة الجزائريــة 

خاصــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. حيــث دعــت الباحثــة لضــرورة تحقيــق ضمــان 

الجــودة فــي التعليــم العالــي بشــكل عــام، والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بشــكل خــاص، وهــذا 

مــن  كافيــة  مســاحة  ومنحهــم  الإبداعــي،  التفكيــر  علــى  والباحثيــن  الطلبــة  تحفيــز  خــال  مــن 

الحريــة لطــرح بحوثهــم، والاهتمــام بإنتــاج الأفــكار والإبــداع والابتكارالــذي يجــب أن يمتــد إلــى 

ســلوكيات الأســاتذة والطــاب التــي يجــب أن تكــون جــزءا مــن عاداتهــم اليوميــة، 
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ويأتــي الاهتمــام بالإبــداع انطلاقــا مــن مهــام الجامعــة التــي أصبحــت لا تنطــوي علــى تلقيــن 

العلــوم فقط،بــل اتســعت لتشــمل مهــام جديــدة اقتضتهــا التغييــرات الحاصلــة فــي عالــم اليــوم 

فــي تزويــد ســوق العمــل باليــد العاملــة المؤهلــة، واســتقطاب رؤوس الأمــوال،  منهــا: المســاهمة 

جامعاتنــا  علــى  المطلــع  أن  إلا  اختــراع.  وبــراءات  تجاريــة  علامــات  وابتــكار  الصــدارة.  وتحقيــق 

فــي هــذا التوجــه، لأنهــا مازالــت تشــتغل بنظــام تعليمــي، وليــس بنظــام بحــث  يجدهــا لا تســير 

فــي إطــار  تبنتهــا الجزائــر  التــي  بالرغــم مــن الإصلاحــات  وهــذا  )رشــام.2017.ص.284(.  علمــي. 

فــي العمليــة التعليميــة وهــذا مــا  النظــام الجديــد L.M.D.الــذي يعتبــر الطالبالمحــور الأسا�ســي 

الإصــاح  هــذا  لأهــداف  فالملاحــظ  والتغييــر،  التقــدم  يســاير  مفكــرا  طالبــا  يكــون  لكــي  يؤهلــه 

بولســنان.2021.ص.651(.  )كتفــي،  الإبداعــي  التفكيــر  مهــارات  تنميــة  علــى  تركــز  يجدهــا 

بالدرجة الأولى، إلا أن ظروف تطبيقه مازال يكتنفه العديد من الصعوبات. التي حالت دون 

تحقيــق الجــودة فــي التعليــم، والتــي يرجعهــا البعــض إلــى عــدم تهيئــة الظــروف المناســبة لتطبيقــه 

بمــا فــي ذلــك عــروض التكويــن وكفــاءات التأطيــر والهيــاكل الوســائل المعتمــدة فــي التكويــن )بــن 

عمــور، بوجــال، قاجــة. 2021.ص .122(، لــذا فإننــا اليــوم مطالبيــن بإعــادة النظــر فــي نظامنــا 

التعليمــي القائــم والتعــرف علــى ظــروف تطبيقــه وهــذا مــا أكــده كروبلــي الــذي دعــا إلــى ضــرورة 

إقامــة نظــم تعليميــة فــي التعليــم العالــي قــادرة علــى مســايرة التقــدم والتغييــر. الــذي يوصــف بأنــه 

ســريع وكاســح، وهــذا يعنــي أن التعليــم العالــي يجــب أن يدعــم المرونــة، الانفتــاح والقــدرة علــى 

إنتــاج غيــر المألــوف مــن الأفــكار لكــي نكــون قادريــن علــى التكيــف مــع التغييــر. )كتفــي. بولســنان. 

2021.ص.ص.651-650(.

علــى  أولا  التعــرف  حاولــت  التــي  الســابقة  للدراســات  كإضافــة  الدراســة  هــذه  وجــاءت 

لتنميــة  اعتمادهــا  يمكــن  أساســية  مقومــات  تعــد  التــي  المبــدع  الطالــب  وســمات  خصائــص 

التفكيــر الإبداعــي؟ وثانيــا التعــرف فيمــا إن كان التكويــن الجامعــي )محتــوى التكويــن/ الوســائل 

والأنشــطة المســتخدمة فــي التكويــن/ طــرق التدريــس/ آليــات التقييــم المعتمــدة( يســاهم نظريــا 

وواقعيــا فــي تنميــة التفكيــر الابداعــي للطالــب الجامعــي فــي ضــوء نظــام الجــودة وذلــك بالاعتمــاد 

علــى التــراث النظــري الــذي كتــب حــول الموضــوع؟ 
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وعليه تحددت إشكالية دراستنا في التساؤلات التالية:

 ما خصائص وسمات الطالب الجامعي المبدع؟	

 والأنشــطة 	 الوســائل  التكويــن/  )محتــوى  الجامعــي  التكويــن  يلعبــه  الــذي  الــدور  مــا 

المســتخدمة فــي التكويــن/ طــرق التدريــس/ آليــات التقييــم المعتمدة(نظريــا فــي تنميــة التفكيــر 

الإبداعــي للطالــب الجامعــي؟  وهــذا مــن خــال اســتعراض أهــداف نظــام ضمــان جــودة التكويــن 

الجامعــي والإجــراءات والقوانيــن التــي وضعــت مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف ومقارنــة تلــك 

الإجــراءات )الحكــم علــى فعاليتهــا مــن خــال مــا كتــب حــول التفكيــر الإبداعــي وأســاليب تنميتــه(.

 والأنشــطة 	 الوســائل  التكويــن/  )محتــوى  الجامعــي  التكويــن  يلعبــه  الــذي  الــدور  مــا 

اقعيافــي تنميــة التفكيــر  المســتخدمة فــي التكويــن/ طــرق التدريــس/ آليــات التقييــم المعتمــدة( و

الإبداعــي للطالــب الجامعــي؟ وهــذا مــن خــال مجموعــة الدراســات الســابقة التــي كان الغــرض 

منهــا تقييــم التكويــن الجامعــي فــي ضــوء نظــام الجــودة. 

2- أهداف الدراسة:

 مــن 	 تعــد  التــي  المبــدع  الجامعــي  الطالــب  وســمات  بخصائــص  التعريــف  محاولــة 

الإبــداع. تنميــة  مقومــات 

 محاولــة معرفــة الــدور الــذي يلعبــه التكويــن الجامعــي )محتــوى التكويــن/ الوســائل 	

والأنشــطة المســتخدمة فــي التكويــن/ طــرق التدريــس/ آليــات التقييــم المعتمــدة( نظريــا فــي تنميــة 

التفكيــر الإبداعــي للطالــب الجامعــي مــن خــال اســتعراض أهــداف نظــام ضمــان جــودة التكويــن 

الجامعــي والإجــراءات والقوانيــن التــي وضعــت مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف ومقارنــة تلــك 

الإجــراءات )الحكــم علــى فعاليتهــا مــن خــال مــا كتــب حــول التفكيــر الإبداعــي وأســاليب تنميتــه(.

 محاولــة معرفــة الــدور الــذي يلعبــه التكويــن الجامعــي )محتــوى التكويــن/ الوســائل 	

فــي  اقعيــا  و المعتمــدة(  التقييــم  آليــات  التدريــس/  التكويــن/ طــرق  فــي  المســتخدمة  والأنشــطة 

تنميــة التفكيــر الإبداعــي للطالــب الجامعــي مــن خــال مجموعــة الدراســات الســابقة التــي كان 

الغــرض منهــا تقييــم التكويــن الجامعــي فــي ضــوء نظــام الجــودة. 
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3- أهمية الدراسة: 

 هــذه 	 تعزيــز  فــي  الأســتاذ  يســاعد  للطلبــة  الإبداعيــة  الخصائــص  علــى  التعــرف  إن 

وللأســاتذة  النــدوة  هــذه  فــي  المشــاركين  للأســاتذة  توفــر  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه  الســمات 

إشــباعها. محاولــة  أجــل  مــن  واحتياجاتهــا  الفئــة  هــذه  ســمات  حــول  نظريــة  معرفــة  عمومــا 

 لقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي حاولــت تقييــم التكويــن الجامعــي مــن أجــل 	

تقديــم اقتراحــات وتوصيــات فــي ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا لأجــل التحســين، وهــذه 

الدراســة لا تخــرج عــن هــذا الإطــار فهــي تحــاول الخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات فــي ضــوء 

يكــون  أن  يجــب  كائــن ومــا  هــو  مــا  بيــن  الفجــوة  اســتنتاجات حــول مقــدار  مــن  إليــه  مــا تصــل 

كمســاهمة فــي تحســين جــودة التكويــن وخدمــة للمجتمــع الداخلــي )الجامعــة( وكــذا الخارجــي. 

   لــكل مؤسســة أو منظمــة ســواء كانــت إنتاجيــة أو خدميــة مخرجــات وكل مؤسســة 	

تســعى لأن تكــون مخرجاتهــا تتســم بالجــودة والقــدرة علــى المنافســة ويعتبــر الطالــب الجامعــي 

فــي الجامعــة قــادر علــى  المخــرج الأسا�ســي للجامعــة ومــن المهــم معرفــة إن كان نظــام التكويــن 

إخــراج فــرد لديــه القــدرة علــى الإبــداع وتقديــم الإضافــة فــي عمليــة التنميــة. 

4- مفاهيم نظرية حول الدراسة:

4-1-مفهوم نظام ضمان الجودة:

4-1-1-مفهوم الجودة:

أ لغــة: عــرف ابــن منظــور فــي معجمــه لســان العــرب كلمــة " الجــودة" أصلهــا " جــود"، 	-

والجيــد نقيــض الــرديء. وجــاد ال�شــيء جــودة وجــودا. أي صــار جيــدا، أو أجــاد إي أتــى بالجيــد 

مــن القــول والفعــل. وهــي مــن جــاد وتعنــي كــون ال�شــيء جيــدا. ويقــال جــاد المتــاع، وجــاد العمــل 

فهــو جيــد وجــاد ال�شــيء أي صــار جيــدا. )القحفــة.2014.ص.246(.

ب اصطلاحا:هناك اختلاف بين العلماء والهيئات والمؤّ سســات حول تعريف الجودة، 	-

وهنــا تــم التركيــز علــى بعــض التّعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الجــودة فــي إطــار التعليم:

	 أســلوب أنهــا:  المتّحــدة  )QAA(بالمملكــة  العالــي  بالتّعليــم  الجــودة  ضمــان  وكالــة  عرفتهــا 
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التّعليــم  لوصــف جميــع الأنظمــة والمــواد والمعاييــر المســتخدمة مــن قبــل الجامعــات ومعاهــد 

ــم 
ّ
للحفــاظ علــى مســتوى المعاييــر والجــودة وتحســينها، ويتضمــن ذلــك التّدريــس، وكيفيــة تعل

)شــناف.بلخيري.2017.ص.241( والبحــوث.  الدراســية  والمنــح  الطــاب، 

	 كمــا تعنــي الوصــول إلــى مســتوى الأداء الجيــد وهــي تمثــل عبــارات ســلوكية تصــف أداء 

المتعلــم عقــب مــروره بخبــرات منهــج معيــن، ويتوقــع أن يســتوفي مســتوى تمكــن محــدد مســبقا. 

)القحفــة.2014.ص.246(.

	 والجــودة فــي التربيــة والتعليم:هــي فلســفة للحيــاة والعمــل فــي المؤسســات التعليميــة تحــدد

أســلوبا فــي الممارســة الإداريــة بهــدف الوصــول الــى التحســين المســتمر لعمليــات التعليــم والتعلــم 

وتطويــر مخرجــات التعليــم علــى أســاس العمــل الجماعــي بمــا يضمــن رضــا المعلميــن والطلبــة 

وأوليــاء الأمــور وســوق العمــل. )تومــي.2016. ص 29(

	 مفهــوم الجــودة فــي 3 مفاهيــم: الجــودة )Bogue.1998.in CSEQ.2012( وقــد اختصــر

شكل من أشكال من التميز/ الجودة ترتكز على تحقيق الأهداف المسطرة. / القيمة المضافة 

أي أن الجــودة تعــرف بالنتائــج المتوصــل إليهــا. )تغليــت.2018.ص.123(.

4-1-2-الجودة في التعليم العالي:

	 أنهــا كل مــا يــؤدي إلــى تطويــر القــدرات الفكريــة والخياليــة :Graham Gibbs وقــد أعتبرهــا

عنــد الطــاب وتحســين مســتوى الفهــم والاســتيعاب لديهــم ومهاراتهــم فــي حــل القضايــا والمســائل 

وقدراتهــم علــى توصيــل المعلومــة بشــكل فعــال والنظــر فــي الأمــور مــن خــال مــا تعلمــوه فــي الما�ضــي 

ويدرســونه حاليا. )زمام. جابر.2008.ص.93(.

	 أمــا )عليان.الحولــي.2004( فيــرى أن جــودة التعليــم العالــي تعنــي قــدرة المنتــج التعليمــي

علــى تلبيــة متطلبــات الطالــب. وســوق العمــل والمجتمــع وكافــة الجهــات الداخليــة والخارجيــة 

المنتفعــة، وأن تحقيــق جــودة التعليــم يتطلــب توجيــه كل المــوارد البشــرية والسياســات والنظــم 

فــي  والإبــداع  للابتــكار  مواتيــة  ظــروف  خلــق  أجــل  مــن  التحتيــة  والبنيــة  والعمليــات  والمناهــج 

ضمــان تلبيــة المنتــج التعليمــي للمتطلبــات التــي تهيــئ الطالــب لبلــوغ المســتوى الــذي نســعى جميعــا 

)القحفــة.2014.ص.246(. لبلوغــه. 
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4-1-3-ضمان الجودة في التعليم العالي:

	 وقــد عرفتهــا لجنــة ضمــان جــودة التعليــم العالــي: " أنهــا فحــص إجرائــي نظامــي للمؤسســة

لتحقيــق  المخططــة  الترتيبــات  مناســبة  حيــث  مــن  المنهجيــة  لقيــاس  الأكاديميــة  وبرامجهــا 

أهدافهــا، والتطبيــق مــن حيــث توافــق الممارســة الفعليــة مــع الترتيبــات المخططــة، والنتائــج مــن 

حيــث تحقيــق الترتيبــات والإجــراءات للنتائــج المطلوبــة، والتقييــم والمراجعــة مــن حيــث قيــام 

المؤسســة بالتعلــم، والتحســين مــن خــال تقييمهــا الذاتــي للترتيبــات والطــرق والتنفيــذ والنتائــج. 

الــرب. وآخــرون.2010.ص.315(. )أبــو 

	 هــو عمليــة منظمــة لتفحــص النوعيــة تق�ضــي علــى التأكــد مــن وفــاء المؤسســة التعليميــة

أن  بحيــث  بهــا لاحقــا.  والوفــاء  المســتمر.  التحســين  ومــن قدرتهــا علــى  بالمعاييــر،  البرنامــج(  )أو 

المؤسســة تضمــن الجــودة لنفســها، وبحيــث أن الجهــة الخارجيــة تضمــن للجمهــور العــام جــودة 

التعليــم فــي المؤسســة. )رقــاد. لعكيكــزة.2012.ص.26(.

	 عــام أنهــا مصطلــح  )martin et sella. Unesco.2007.p : 38(الجــودة  اعتبــرت  كمــا 

محافظــة،  ،ضمــان،  مراقبــة  تأكيــد،  تســتهدف  التــي  والمســتمرة  الدائمــة  العمليــة  عــن  يعبــر 

وتحســين جــودة نظــام أو برامــج أو مؤسســات التعليــم العالــي، ويعــد ضمــان الجــودة آليــة ترتكــز 

علــى مســؤولية التحســين كمحــور رئي�ســي ". )تغليــت .2018، ص.124(.

4-1-4-نظام ضمان الجودة في التعليم العالي: 

	 نعنــي بهــا جــودة عناصــر العمليــة التعليميــة المكونــة مــن الطالــب الجامعــي. أعضــاء هيئــة

التدريــس. جــودة المــادة التعليميــة بمــا فيهــا مــن برامــج وكتــب، طرائــق التدريــس وتقنيات التعلم، 

وجــودة مــكان التعلــم كالمخابــر وغيرهــا وجــودة الإدارة الجامعيــة مــع مــا تعتمــد عليــه مــن لوائــح 

وتشــريعات ومــا تتبنــاه مــن سياســات وفلســفات إداريــة ومــا تعــده مــن هيــاكل تنظيميــة ووســائل 

تمويــل وتســويق وأخيــرا جــودة التقويــم الــذي يلبــي احتياجــات ســوق العمــل. )ابراهيمــي، بــن 

عامــر.2008.ص.146(.

 	 ) Donald Ekong in bouzid et berrouche.CIAQS.2012 ويعرفهــا كذلــك ) 

أنها: وسيلة مستعملة من طرف مؤسسة التعليم العالي من أجل أن تصبح قادرة على أن تؤكد 
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لنفســها ولغيرهــا مــن المعنييــن أن كل الظــروف الضروريــة لتمكيــن الطلبــة مــن بلــوغ المســتويات 

والمقاييــس المحــددة مــن طرفهــا قــد تــم فعــا وضعهــا حيــز التنفيــذ )تغليــت.2018.ص.124(.

 وعمومــا نســتطيع القــول إن نظــام ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي يتضمــن تحقيــق 	

الجــودة فــي كل العناصــر المكونــة لنظــام التعليــم الجامعــي بمــا فيهــا الأنظمــة التعليميــة وعضــو 

التدريــس.  التحتيــة والأبنيــة والتجهيــزات والوســائل. وطــرق  التدريــس والطالــب والبنــى  هيئــة 

والبرامــج التكوينيــة والتقويــم فــي ضــوء متطلبــات التطــور الحاصــل فــي كل المجــالات بمــا فيهــا 

مجــال ســوق العمــل ومــا يتطلبــه مــن مهــارات وكفــاءات يجــب أن تتوفــر فــي المتخــرج الجامعــي. 

4-2-معايير الجودة في التعليم العالي:

ذكــره  مــا  إلــى  بالاســتناد   )245-244 بلخيــري.2017.ص.ص.  )شــنوف.  أكــد  لقــد   

التعليمالعالــي،  مجــال  فــي  الجــودة  معاييــر  تعــدد  علــى  )الزهرانــي.2009.ص.ص.215-214( 

حددهــا: وقــد 

 معاييــر جــودة عضــو هيئــة التدريــس: ويتــم مــن خــال تأهيلــه عمليــا وســلوكيا وثقافيــا 	

ليتمكــن مــن إثــراء العمليــة التعليميــة وفــق الفلســفة التربويــة التــي يرســمها المجتمــع، ويجــب 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار كفايتــه ومســاهمته فــي خدمــة المجتمــع واحترامــه للطلبــة.

 معيــار جــودة الطالب:حيــث يتــم تأهيــل الطلبــة علميــا واجتماعيــا وثقافيــا ونفســيا 	

تكلفــة  ومتوســط  الطلبــة  عــدد  نســبة  مراعــاة  مــع  المعرفــة،  دقائــق  اســتيعاب  مــن  ليتمكنــوا 

للتعل��م.  واس��تعداداتهم  ودافعيته��م  له��م  المقدم��ة  والخدم��ات  الطال��ب 

 خــال 	 مــن  المناهــج  جــودة  قيــاس  يتــم  وعمومــا  الدراســية:  المناهــج  جــودة  معاييــر 

والتطــورات  للتغييــرات  ومواكبتهــا  بالواقــع  ارتباطهــا  ومــدى  وأســلوبها  ومحتواهــا  مســتواها 

للطالــب. ضروريــة  ومهــارات  اتجاهــات  خلــق  علــى  والتكنولوجية.وقدرتهــا  المعرفيــة 

 معاييــر جــودة البرامــج التعليمية:حيــث يجــب أن تتميــز بالعمــق والشــمول والتكامــل، 	

فــي  واســتيعابها لمختلــف التحديــات ومرونتهــا لتتما�شــى مــع كل التطــورات الســريعة الحاصلــة 

جميــع المجــالات، مــا يجعلهــا بعيــدة عــن التلقيــن ومثيــرة لأفــكار وعقــول الطــاب .
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 التدريــس 	 عمليــة  فــي  التكامــل  تحقيــق  ضــرورة  وهــي  التدريــس:  طــرق  جــودة  معاييــر 

بيــن النظــري والتطبيقــي وربطهــا بالقضايــا والمشــكلات البيئيــة ليتمكــن الطالــب مــن اســتيعابها 

وفهمهــا وتطبيقهــا فــي تجــارب حياتــه.

 أســاليب 	 اســتخدام  فــي  ينوعــوا  أن  الأســاتذة  علــى  الطالــب:  تقويــم  جــودة  معيــار 

تقويــم أداء الطلبــة، مــع التــزام الموضوعيــة، الشــفافية والعدالــة والالتــزام بالتنــوع فــي اختيــار 

مخرجــات  وقيــاس  للطــاب  الحقيقــي  المســتوى  يحــدد  الــذي  الأســلوب  واختيــار  الأســاليب، 

أدائهــم. لتقويــم  فعــال  نظــام  كوضــع  التعلــم، 

 معيــار جــودة العلاقــة بيــن المؤسســة التعليميــة والمجتمــع: يجــب أن تكــون المؤسســة 	

التعليميــة متفاعلــة مــع المجتمــع بجميــع قطاعاتــه الإنتاجيــة والخدميــة، وتلبــي حاجاتــه وقــادرة 

عل�ـى ح�ـل مش�ـاكله، وذل�ـك بوض�ـع تخصص�ـات تخ�ـدم س�ـوق العم�ـل.

 والمدرجــات 	 والقاعــات  المبانــي  توفيــر  علــى  يقــوم  الماديــة:  الإمكانــات  جــودة  معيــار 

المعلومــات  بنــوك  مــن  الطلبــة  اســتفادة  ومــدى  الأهــداف  تحقيــق  علــى  وقدرتــه  والتجهيــزات، 

والمكاتــب وفضــاء الانترنيــت، لان ذلــك يؤثــر علــى جــودة التعليــم مــن حيــث تنفيــذ الخطــط التــي 

تــم وضعهــا أو البرامــج التــي تــم إعدادهــا. 

 معاييــر جــودة تقييــم الأداء: يتحقــق مــن خــال تقييــم كل المعاييــر الســابقة لضمــان 	

جــودة التعليــم وتحقيــق التقــدم والتميــز. 

5- التفكير الإبداعي: 

5-1 ماهية التفكير:

أ التفكيــر: لغــة: هــو إعمــال العقــل فــي مشــكلة مــا للتوصــل الــى حــل لهــا، وهــو إمعــان 	-

النظــر فــي الأمــور وإعمــال العقــل والفكــر فيهــا وهــو إجمــالا جملــة النشــاط الذهنــي بمــا فيــه مــن 

تحليــل وتركيــب وتنظيــم وتنســيق وغيــره. )النشار.الهاشــمي.2017.ص.24(.

أمــا اصطلاحــا: فقــد عرفــه Barell1991بمعنــاه البســيط واعتبــره أنــه يمثــل سلســلة مــن 	-ب

النشــاطات العقليــة التــي يقــوم بهــا الدمــاغ عنــد تعرضــه لمثيــر مــا، بعــد اســتقباله عــن طريــق 
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أو  الموقــف  فــي  المعنــى  عــن  بحــث  فهــو عمليــة  الواســع  بمعنــاه  أمــا  الخمــس،  الحــواس  إحــدى 

الخبــرة. كمــا عرفــه أوزغــود: Ossgood1997: انــه تمثيــل داخلــي للأحــداث والمثيــرات الخارجيــة 

الموجــودة فــي البيئــة. )العتــوم. الجــراح. بشــارة. 2009. ص.19(. أمــا مايــر .mayer فقــد اعتبــر 

التفكيــر أنــه عمليــة عقليــة تقــوم بمعالجــة المعلومــات داخــل النســق المعرفــي للإنســان .فتغييــر 

مــا.)  مشــكلة  حــل  عنــه  ينتــج  ســلوك  عليــه  ويترتــب  الحالــي  بالموقــف  ومعرفتــه  معلوماتــه  مــن 

.2019.ص.159(. .الحســيني  محمــد 

 واعتبــره )عبــد العزيــز.2009. ص.ص.22-23(:أنــه نشــاط او ســلوك ذهنــي خــاص 	

بالإنســان يســاعده علــى التعامــل والســيطرة علــى المواقــف المشــكلة التــي تواجهــه، ومــن خلالــه 

المعــارف والخبــرات وفهــم طبيعــة الأشــياء وتحليلهــا وتفســيرها وتقييمهــا، وهــو  يتــم اكتســاب 

يســاعد علــى حــل المشــكلات والاكتشــاف والتخطيــط واتخــاذ القــرارات ومعالجــة المعلومــات 

الصلــة  وذات  والمجــردة  الماديــة  المفاهيــم  وتكويــن  واللغــة  والتصــورات  الرمــوز  واســتخدام 

المباشــرة بحيــاة الأفــراد والمجتمعــات، ويســاعدهم علــى التكيــف مــع الواقــع. ويســعى لتطويــر 

المجتمعــات.

 ويمكــن القــول إن التفكيــر هــو نشــاط معرفــي يعمــل علــى إعطــاء المثيــرات البيئيــة معنــى 	

ودلالــة مــن خــال البنيــة المعرفيــة لتســاعد الفــرد علــى التكيــف والتــاؤم مــع ظــروف البيئــة 

)العتــوم. الجــراح. بشــارة. 2009. ص.19(.

5-2-  ماهية الإبداع

لغــة: مــن بــدع ال�شــيء أنشــأه وبــدأه، وأبــدع ال�شــيء بمعنــى اخترعــه علــى غيــر مثــال. والله 	-أ

بديــع الســماوات والأرض أي )مبدعهمــا(. )أبــو جلالــة .2007. ص16(.

أمــا اصطلاحــا: فقــد عرفــه )أبــو جلالــة .2007. ص16(. نقــا عــن )أبــو عبيــد 2000(: 	-ب

أنــه النتائــج الجديــدة الأصيلــة التــي لــم تكــن معروفــة ســابقا، يعتمــد فيهــا المبــدع علــى تفكيــره 

المســتقل ومســتفيدا مــن المنــاخ التربــوي المحفــز علــى التعليــم والتفكير.وقــد تــم تعريــف الإبــداع 

فــي إطــارّ 4 أبعــاد )متعلقــة بالشــخص المبــدع/ متعلقــة بالعمليــة الإبداعيــة / الناتــج الإبداعــي 

/ البيئــة الإبداعيــة(. ويمكــن تصنيفهــا جميعــا فــي تعريــف شــامل يلخــص المفهــوم بطريقــة ذات 
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مدلــول تربــوي واضــح: كمــا حددهــا )جــروان .1998( الإبــداع مزيــج مــن القــدرات والاســتعدادات 

والخصائــص الشــخصية التــي إذا مــا وجــدت بيئــة مناســبة يمكــن أن ترقــى بالعمليــات العقليــة 

لتــؤدي إلــى نتاجــات أصيلــة وجديــدة، ســواء بالنســبة لخبــرات الفــرد أو خبــرات المجتمــع، إذا 

كانــت الانتاجــات مــن مســتوى الاختراقــات الإبداعيــة فــي أحــد مياديــن الحيــاة الإنســانية". )أل 

عامــر.2009.ص.55(

التفكيــر 1-31 أن  حيــن  فــي  منتــج  الإبــداع  يعــد  الإبداعــي:  والتفكيــر  الإبــداع  بيــن  الفــرق 

الإبداعــي عمليــة وبقــدر مــا تكــون براعــة العمليــة يكــون للمنتــج تميــزه وأثــره. فالعلاقــة بينهمــا هــي 

بــدون ســنة.ص.17(. )المشــرفي.  بالنهايــة.  البدايــة  أو علاقــة  بأصلــه  ال�شــيء  علاقــة 

6- ماهية الطالب الجامعي المبدع:

التعليــم  فــي  والمشــارك  المســؤول  الشــخص  ذلــك  هــو  الجامعــي.  الطالــب  يعــد  عامــة  بصفــة   

والتفكيــر والمبــادر النشــط غيــر المترهــل أو المتراخــي ويتطلــب هــذا الآخــذ بعيــن الاعتبــار قدراتــه 

الاجتماعيــة،  وخلفيتــه  ومشــكلاته  وتطلعاتــه  وطموحاتــه  واســتعداداته  واهتماماتــه  وميولــه 

ص.913(.   .2021 )منيغــد.  والثقافيــة.  والاقتصاديــة، 

	 .محمــد صالــح.  )عطــا.  عرفــه  فقــد  المبــدع:  الجامعــي  الطالــب  مفهــوم  وأمــا 

: منه�ـا -الإتي��ان بالجدي��د. 
ً
والعنــزي.2016.ص.621( بدلال��ة الخصائ��ص والس��مات الأكث��ر تكـر�ارا

- الإتي��ان بالأم��ور غي��ر المعروف�ـة. - التفكي��ر بطريقـة� غي��ر تقليدي�ـة. - التفكيــر بنمــط مختلــف عــن 

الآخريـ�ن. - التفكيــر التجديــدي. - التعام��ل مـ�ع القضاي��ا بطريق��ة غي��ر معروفـ�ة. - إعــادة ترتيــب 

جمالــي. بشــكل  الواقــع  مفــردات 

7-   خصائص وسمات الطالب الجامعي المبدع:

 حب الاستطلاع والاستفسار والحماس المستمر والمثابرة في حل المشكلات 	

 والأدبيــة 	 والرياضيــة  العلميــة  المهمــات  وتفضيــل  والاكتشــاف  التق�صــي  فــي  الرغبــة 

الصعبــة. والفنيــة 

  البراعــة والدهــاء وســعة الحيلــة وســرعة البديهــة وتعــدد الأفــكار والإجابــات وتنوعهــا 	
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بالمقارنــة مــع أقرانهــم.

 إظهار روح الاستقصاء في أرائهم وأفكارهم.	

 القــدرة علــى عــرض أفكارهــم بصــورة مبدعــة، والتمتــع بخيــال رحــب وقــدرة عاليــة علــى 	

التصــور الذهنــي والتمتــع بمســتويات عليــا فــي تحليــل وتركيــب الأفــكار والأشــياء.

 أو 	 العلمــي  للعمــل  أنفســهم  ويهبــون  ذاتيــة  بدافعيــة  الجــاد  للعمــل  النفــس  تكريــس 

فــي أنفســهم كثيــرا. فــي أنشــطتهم الإبداعيــة ويثقــون  الادبــي لفتــرات طويلــة ويميلــون للمبــادأة 

 امتــاك خلفيــة واســعة وعميقــة فــي حقــول علميــة وأدبيــة وفنيــة ولغويــة مختلفــة. كمــا 	

أنهــم كثيــروا القــراءة والاطلاع.

 الطالــب المبــدع يســأل أســئلة إبداعيــة مفتوحــة النهايــة أعلــى فــي المســتوى وأكثــر عــددا 	

مــن غيــر المبــدع.

 الاستقلالية في العمل والتفكير وكثيرون من يميلون للعزلة والانطواء.	

 انخفــاض ســمات العدوانيــة. أكثــر تلقائيــة مــن الاقــران. وأكثــر اســتقلالا فــي الحكــم. 	

وأكثــر  جــرأة ومغامــرة  أكثــر  علــى صــواب،  أنهــم  إذا شــعروا  الجماعــة  لــرأي  بشــدة  معارضــون 

محمــد.2019.ص.180(. )الحســيني.  عليهــا.  وســيطرة  للــذات  ضبطــا 

أن  الســياق  نفــس  والعنزي.2016.ص.619(.فــي  محمــد.  صالــح.  )عطــا.  أضــاف  كمــا 

الطلبــة المبدعيــن يتميــزون عــادة بمجموعــة مــن الصفــات مــن أهمهــا: الجــرأة، والدقــة، وحــب 

العمــل،  فــي  الانهمــاك  علــى  والقــدرة  والتصميــم،  والمغامــرة،  والتمــرد،  والاســتطلاع،  المعرفــة 

الخيــال. وخصوبــة  والحــدس، 

8- الــدور الــذي يلعبــه التكويــن الجامعــي نظريــا فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي 

للطالــب الجامعــي:

إن مــن أهــم ســمات التعليــم الجامعــي التــي تميــزه عــن مرحلتــي التعليــم الأسا�ســي والثانــوي 

اللتيــن تركــزان عــادة علــى تلقيــن الطالــب عــدد كبيــر مــن المعــارف، هــو اهتمامه بإكســاب الطالب 

المهــارات العمليــة وآليــات البحــث العلمــي المنهجــي، وتمرينــه علــى العطــاء والخلــق والإبــداع، وربــط 
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معارفــه وإمكاناتــه الإبداعيــة بخدمــة المجتمــع وتطــوره العلمــي والاقتصــادي، وبالحيــاة الأدبيــة 

والحــراك الثقافــي الــذي يشــهده المحيــط الجغرافــي للمؤسســة الجامعيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 

عــد عمليــة الكشــف عــن الموهوبيــن فــي المجــالات الإبداعيــة ســواء كانــت علميــة أو فنيــة مــن 
ّ
ت

بيــن أبــرز المهــام التــي تضطلــع بهــا الجامعــة. )عطــا. صالــح. محمــد. والعنــزي. 2016. ص 619( 

علــى اعتبــار أن دور الجامعــة اليــوم لــم يعــد يقتصــر علــى تلقيــن العلــوم فقــط، فنحــن فــي زمــن 

الانفجــار المعلوماتــي ويمكــن الحصــول علــى ملاييــن المعلومــات مــن أقــرب جهــاز كمبيوتــر أو 

مكتبــة. إنمــا مهمتهــا الجديــدة التــي تقتضيهــا تغيــرات عالــم اليــوم، هــي المســاهمة فــي ســوق العمــل، 

ابتــكار علامــات  هــو  أيضــا،  منهــا  والمطلــوب  الصــدارة.  وتحقيــق  الأمــوال،  واســتقطاب رؤوس 

تجاريــة وبــراءات اختراع.)رشــام. 2017. ص 284(

وعلــى غــرار الجامعــات العالميــة حاولــت الجامعــة الجزائريــة الســير فــي هــذا التوجــه وذلــك 

)الليســانس/  نظــام  اعتمــاد  آخرهــا  كان  والتــي  الإصلاحــات  مــن  جملــة  اتخاذهــا  خــال  مــن 

طــرف  مــن  الجامعــي  التكويــن  فــي  الجــودة  ضمــان  نظــام  اعتمــاد  وكــذا  الدكتــوراه(  الماســتر/ 

الداخليــة  الجــودة  لضمــان  المرجعيةالوطنيــة  وضــع  عنهــا  انبثــق  والتــي  المعنيــة  الهيئــات 

اللجنة الوطنية لتطبــي أعدتهــا  وثيقــة  عــن  عبــارة  وهــي  بالجزائــر  في مؤسســات التعليم العالي 

الجــودة  ضمــان  أهــداف  االمرجعيــة  ” CIAQES”وتوضــح  ق ضمان الجودة في التعليم العال��ي. 

وكيفيــة متابعــة تحقيقهــا وفــق التقســيم الآتــي: الميــدان؛ الحقــل وتفســيره؛ المرجــع وتفســيره؛ 

الإثباتـ�ات. المعيـ�ار؛  الهـ�دف؛  رمـ�ز 

ويتمثــل دور خليــة ضمــان الجــودة فــي وضــع طريقــة للتقويــم الذاتــي داخــل الكليــات المعنيــة 

الإدارة،  التــزام  بفضــل  يتــم  وهــذا  التحســين.  وآفــاق  والضعــف  القــوة  نقــاط  لتحديــد  بالأمــر 

تدابيــر  الوســائل،  المرجــع، عــرض  فــي  المعنــي  الميــدان  تنظيــم  المؤثــرات المحتملــة علــى  ووصــف 

تفعيـ�ل وتجسـ�يد متابعـ�ة العوامـ�ل التـ�ي تقيـ�س التطـ�ورات فـ�ي الميـ�دان.

ويتولــى أداء مهــام ونشــاطات الخليــة مســتخدمي المؤسســة الذيــن يحــررون تقريــرا ضروريــا 

لتقييمه�ـا م�ـن قب�ـل مصلح�ـة خارجي�ـة ويت�ـم تقدي�ـم ه�ـذا التقري�ـر خالل مرحل�ـة الاعتم�ـاد.

وعليــه نجــد أن الجــودة فــي التعليــم العالــي نشــاط فــرض نفســه منــذ الشــروع فــي الإصلاحــات 
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الجامعيــة فــي عــام 2004. وإن أول خطــوة مــن أجــل ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي بشــكل 

عــام لا يكــون إلا مــن خــال تحفيــز الطلبــة والباحثيــن علــى التفكيــر الإبداعــي، ومنحهــم مســاحة 

كافيــة مــن الحريــة لطــرح بحوثهــم، والاهتمــام بإنتــاج الأفــكار والابــداع والابتــكار الــذي يجــب 

أن يمتــد إلــى ســلوكيات الأســاتذة والطلبــة التــي تصبــح مــع الوقــت جــزءا مــن عاداتهــم اليوميــة، 

وبالتال�ـي إع�ـادة النظ�ـر ف�ـي المكتس�ـبات والمعتق�ـدات الخاطئ�ـة الت�ـي آمن�ـوا به�ـا من�ـذ عش�ـرات الس�ـنين.

)رشــام. 2017. ص 284(

ويمكــن اســتنتاج الــدور الــذي يلعبــه التكويــن الجامعــي فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي للطالــب 

فــي المرجــع الوطنــي  فــي الجامعــة وهــذا حســب مــا ورد  حســب الإصلاحــات الحديثــة التــي تمــت 

لنظــام ضمــان الجــودة فــي النقــاط التاليــة:

 أولا: محتوى التكوين: حيث يتم تقديم عروض تكوين بشــكل يتما�شــى مع محيطها 	

السيا�ســي والعلمــي والاجتماعــي، والمهنــي وتأخــذ بعيــن الاعتبــار الســياق الوطنــي والدولــي وضــرورة 

أن تتوافــق عــروض التكويــن مــع مشــروع المؤسســة ووســائلها الماديــة والبشــرية والبيداغوجيــة، 

إلــى مقاربــات بيداغوجيــة ملائمــة ومبتكــرة، وأن تجعــل المؤسســة عــرض تكوينهــا  واســتنادها 

مرئيــا وأن تطــور هيئــات لقيــادة وتنفيــذ عــروض التكويــن وان تقتــرح أشــكالا مختلفــة للتكويــن 

تقييــم  عمليــات  إلــى  التعليميــة  المــواد  إخضــاع   ،)..... بالتنــاوب  التعليــم  بعــد،  عــن  )التعليــم 

ومراجعــة بصــورة منتظمــة وتقــوم المؤسســة بتطويــر عمليــات التحســين البيداغوجــي.

 ثانيــا: الوســائل والأنشــطة المســتخدمة فــي التكويــن: اســتخدام تكنولوجيــا الإعــام 	

والاتصــال فــي التكويــن.  وكــذا ضــرورة توفيــر المرافــق )مدرجــات /أقســام / مكاتــب / ورشــات / 

مخابــر( لاســتقبال كل الأنشــطة الخاصــة بالتكويــن الأكاديمــي بشــكل كافــي.

 ثالثا: طرق التدريس: التنوع في طرائق التدريس، واستخدام طرائق واستراتيجيات 	

لــدى  الإبداعــي  التفكيــر  تنميــة  فــي  الفعالــة  أهــم الأســاليب  مــن  تعــد  التــي  الحديثــة.  التدريــس 

الطلبــة الجامعييــن.

 رابعــا: آليــات التقييــم المعتمــدة: أن يحتــوي عــرض التكويــن علــى مؤشــرات للقيــاس، 	

منشــورة  وتكــون  بهــا  وموثــوق  منصفــة  وتكــون  للتقييــم.  وواضحــة  موضوعيــة  معاييــر  وجــود 
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ومبلغــة. كمــا يجــب أن يتــم اعتمــاد امتحانــات للتقييــم تكــون متوافقــة مــع أهــداف التعليــم 

اقعيــا فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي  9- الــدور الــذي يلعبــه التكويــن الجامعــي و

للطالــب الجامعــي:

إن المتتبــع للأوضــاع الحاليــة للجامعــة الجزائريــة بصفــة عامــة، يــرى أن الدولــة الجزائريــة 

ســعت فــي ســبيل التحســين والتجويــد فــي كافــة عناصــر العمليــة التكوينيــة. لكــن بالرغــم مــن هــذا 

نجــد أنــه مــازال يكتنــف تطبيــق هــذا النظــام عــدة تحديــات ومعوقــات للوصــول بــه الــى مســتوى 

المقاييــس والمعاييــر العالميــة المحــددة لنوعيــة التعليــم العالــي. 

فالجامعــة الجزائريــة تعانــي فــي الوقــت الراهــن عديــد المشــاكل والعقبــات التــي تحــول دون 

قدرتهــا علــى فــرض وجودهــا عالميــا، وربمــا يكــون أكثــر مــا شــتت التعليــم العالــي فــي الجزائــر هــو 

العــدد الهائــل للطلبــة والجامعــات، حيــث تضــم الشــبكة الجامعيــة الجزائريــة واحــد وتســعون 

الوطنــي.  التــراب  عبــر  ثمانيــة وأربعــون )48(ولايــة  العالــي، موزعــة علــى  للتعليــم  )91(مؤسســة 

وتض�ـم س�ـبعة وأربع�ـون ))47جامعــة، عشــرة )10(مراكــز جامعيــة، وتســعة عشــر )19(مدرســة 

وطنيــة عليــا، وخمســة )05(مــدارس عليــا للأســاتذة، وعشــرة )10(مــدارس تحضيريــة، وقســمان 

)02(تحضيريــان مدمجــان، وهــذا عــدد كبيــر جــدا بالنظــر للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة. وربمــا 

هنــاك مؤسســات أخــرى فــي طــور الإنجــاز، أو فــي خطــط المشــاريع الجامعيــة اللاحقــة، ففــي بدايــة 

كل سـ�نة جامعيـ�ة نسـ�مع بافتتـ�اح مركـ�ز هنـ�ا وملحقـ�ة هنـ�اك. )رشــام. 2017. ص 279(

ولقد أثبت التجارب الأجنبية أنه كلما كثرت المؤسسات الجامعية في بلد ما كلما انخفض 

أداؤهــا وتراجعــت قدرتهــا علــى المنافســة العالميــة. هــذا التوزيــع الســيئ بعثــر الجهــود والإمكانــات 

التي كان يفترض أن توجه لمجموعة محدودة جدا من الجامعات، وشــتت الجامعة كما شــتت 

الجامعــة.  غيــر مؤهلــة أصــا لاســتقبال  المــدن  مــن  العديــد  والطاقــات خاصــة وأن  الباحثيــن 

هــذه العوامــل وأخــرى مــن أبرزهــا )نقــص الهيــاكل / الاكتظــاظ /  )رشــام. 2017. ص.279( 

نقــص التكويــن الميدانــي / عــدم ملائمــة مخرجــات التكويــن مــع ســوق العمــل( حددتهــا مجموعــة 

مــن الدراســات الســابقة مثــل دراســة )بولفلفــل. رحمانــي. 2012( )تيغليــت. 2018(، )بوزيــد 

وآخــرون. 2020(. )عمــور، بوجــال. قاجــة .2021( مــن خــال تقييمهــم للتكويــن الجامعــي 
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التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى جــودة تكويــن الطالــب الجامعــي بمــا فــي ذلــك تنميــة 

التفكيــر الابداعــي لديــه والــذي يعتبــر كمدخــل لتحقيــق الجــودة فــي التعليــم، ويمكــن حصــر هــذه 

العوامــل فــي النقــاط التاليــة:

 أولا: محتوى التكوين: ان طبيعة البرامج والمناهج الدراســية جامدة لا تســتثير روح 	

المنافســة والتفكيــر لــدى الطلبــة، ولا زالــت تعتمــد فــي تقييمهــا علــى الحفــظ، وهــذا مــا يؤثــر علــى 

نوعيتهــا وأهميتهــا. وهــذا مــا أكدتــه دراســة كل مــن )معارشــة.2012( )بولفلفــل.2013( )بوزيــد. 

وآخــرون .2020(.

كمــا نجــد أن عــروض التكويــن لا تخضــع لمراجعــة دوريــة تمكنهــا مــن مواكبــة التغييــرات 

المعرفيــة والتقنيــة وهــذا مــا انعكــس علــى جودتهــا حيــث ان المطلــع عليهــا يجدهــا تتســم بالتكــرار 

فــي بعــض محتوياتهــا والكثافــة فــي مقرراتهــا. وهــذا مــا أشــارت اليــه دراســة )تغليــت .2018(، كمــا 

نجــد أن عــروض التكويــن يغلــب عليهــا الطابــع النظــري الــذي يركــز علــى تنميــة الجانــب المعرفــي 

لــدى الطالــب مقارنــة بباقــي الجوانــب الأخــرى )الوجدانــي / المهــارى(. وبهــذا نكــون قــد ابتعدنــا 

لــدى  التفكيــر الإبداعــي وشــروط تنميتــه  أنماطــه لاســيما  التفكيــر بشــتى  مــا عــن ثقافــة  نوعــا 

الطلبــة الجامعييــن. 

 اســتغلال 	 ضعــف  إن  التكويــن:  فــي  المســتخدمة  والأنشــطة  الوســائل  ثانيــا: 

التكنولوجيــات الحديثــة فــي التعليــم مــن طــرف الأســاتذة يعــد مــن بيــن أهــم معوقــات تطبيــق 

معاييــر الجــودة فــي التعليــم العالــي. وكــذا صعوبــة التحكــم فــي تقنيــات المعلومــات والاتصــالات 

وعــدم توفرهــا لجميــع الطلبــة. كمــا أن ضعــف تهيئــة بيئــة التدريــس وعــدم تجهيزهــا بالتقنيــات 

الحديثــة والمختبــرات والمكتبــات الالكترونيــة وضعــف جــودة الأنشــطة التعليميــة المقترحــة التــي 

تحفــز الطالــب الجامعــي علــى التعلــم والتفكيــر وعــدم اعتمــاد علــى ورشــات العمــل التدريبيــة 

تطبيــق  فــي  صعوبــة  شــكل  التكويــن  بفــروع  العلاقــة  ذات  المجتمــع  مؤسســات  مــع  بالتنســيق 

معاييــر ضمــان الجــودة. وهــذا مــا توصلــت لــه دراســة )عمــور. بوجــال .قاجــة .2021( . حيــث 

نلاحــظ ان الجامعــة الجزائريــة مازالــت لحــد اليــوم تعتمــد علــى الوســائل التقليديــة وهــذا مــا 

يتعــارض مــع أهــداف النظــام الجديــد الــذي يســعى إلــى تحقيــق النوعيــة والجــودة فــي المخرجــات 
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الجامعيــة وهــذا مــا أشــارت إليــه )كتفــي، بولســنان,2021(.

 أن 	 يجــد  الجامعــي  للتكويــن  الحالــي  الواقــع  علــى  المطلــع  إن  التدريــس:  طــرق  ثالثــا: 

طــرق التدريــس التقليديــة كالمحاضــرة تســتحوذ علــى القســط الأكبــر مــن الطــرق التــي يعتمدهــا 

ســلبا  انعكــس  مــا  وهــذا  للمعلوم��ات.   تقديم��ه  فـ�ي  كلاس��يكي  جعلت��ه  والتيــ  الجامعــي  الأس��تاذ 

علــى قدرتــه علــى تنميــة الإبــداع والابتــكار لــدى الطلبــة وهــذا مــا أشــارت اليــه دراســة )تغليــت 

.2018(. وقــد أكــدت دراســة )عمــور. بوجــال. قاجــة .2021( فــي هــذا الإطــار علــى انخفــاض 

جــودة طــرق التدريــس الــذي يعــود إلــى نقــص التأطيــر البيداغوجــي للمقاييــس. وهــذا مــا يدفعنــا 

إلــى الاعتمــاد علــى طلبــة الدكتــوراه الذيــن يكونــون أقــل خبــرة فــي مجــال التدريــس. كمــا نجــد أن 

الأســتاذ الجامعــي غالبــا لا يشــارك الطلبــة فــي اختيــار طــرق التدريــس المناســبة والتــي تتما�شــى مــع 

طبيعــة المقاييــس والحجــم الســاعي الممنــوح لهــا.

 رابعــا: آليــات التقييــم المعتمــدة: عــدم التنويــع فــي أســاليب التقييــم. وعــدم ملائمــة 	

بعــض  تف�شــي  فــي  ســاهمت  باعتبارهــا  الجامعــي.  التكويــن  فــي  )الامتحانــات(  التقييــم  أســاليب 

الظواهــر الســلبية كالغــش لأنهــا تعتمــد علــى قيــاس مهــارات الحفــظ والاســتظهار بصــورة كبيــرة، 

كمــا أن أســاليب التقييــم لا تســاير التقــدم العلمــي والمعرفــي. وهــذا مــا أكدتــه دراســة )عمــور. 

بوجــال .قاجــة .2021(.

	 :الخاتمة

أصبــح التعليــم الجامعــي بالإضافــة إلــى كونــه قضيــة اجتماعيــة قضيــة اقتصاديــة أيضــا 

ممــا أدى إلــى ضــرورة التفكيــر فــي كيفيــة تجويــده وهــذا أدى بالجامعــة إلــى تبنــي جملــة مــن المعايــر 

التي من شــأنها ضمان ذلك وممارســة نشــاطها كنســق مفتوح على المجتمع يأخذ بعين الاعتبار 

متطلباتــه وحاجاتــه وكذلــك التطــور الحاصــل فيــه.

ولتحقيــق ذلــك ســعت الجامعــة الجزائريــة للمســاهمة فــي التنميــة وتلبيــة حاجــات ســوق 

العمــل وذلــك مــن خــال قيامهــا بمجموعــة مــن الإصلاحــات بــدأت بتبنــي نظــام ل. م. د، الــذي 

هــدف إلــى تزويــد الطالــب بمجموعــة مــن المعــارف الجديــدة والمتنوعــة وكــذا العمــل علــى تنميــة 

اتجاهاتهومهاراتــه بمــا فيهــا مهــارات التفكيركمهــارات التفكيــر الإبداعــي. وهــذا مــا يجعــل الطالــب 
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مفكــرا مبدعــا قــادرا علــى التكيــف مــع كل المســتجدات الحياتيــة بكفــاءة وفعاليــة.

لكــن بالرغــم مــا تقدمــه الجامعــة الجزائريــة مــن برامــج تكوينيــة فــي معظــم التخصصــات 

خاصــة فــي العلــوم الاجتماعيــة )مجــال تخصــص الباحثتيــن( إلا أنــه مــازال لا يرقــى إلــى الدرجــة 

الطالــب فهــي  لــدى  الإبداعــي  التفكيــر  ترقيــة  فــي  تســاهم  بأنهــا  القــول  مــن خلالهــا  يمكــن  التــي 

تركــز علــى تحصيــل المعلومــة فقــط فــي حيــن أن المطلــوب هــو إكســاب الطالــب مهــارات التفكيــر 

الإبداعــي وحــل الأزمــات والمشــكلات، والقــدرة علــى التخطيــط وإدارة الوقــت .... هــذا بالإضافــة 

المســتويات  فــي  المقاييــس  محتويــات  تكــرار  مثــل  التكويــن  عــروض  فــي  المســجلة  النقائــص  إلــى 

المختلفــة، إشــكالية التقييــم )مــن يقيــم؟( فــي التربصــات الميدانيــة.... فضمــان جــودة التكويــن 

الطلبــة( وكذلــك  )لــإدارة، الأســاتذة،  التفكيــر  أســاليب  مــن تطويــر  يبــدأ  ان  يجــب  الجامعــي 

تطويــر المناهــج والوســائل والأســاليب وعلــى هــذا الأســاس يمكــن تقديــم جملــة مــن الاقتراحــات 

التاليــة: والتوصيــات 

هــذه  علــي  بنــاء  وتعديلهــا  فيهــا  الموجــودة  النقائــص  وحصــر  التكويــن  عــروض  تقييــم   -

الجهويــة. للنــدوات  تقــدم  التــي  التوصيــات  جملــة  خــال  مــن  النقائــص 

- الاعتماد على أســاليب التدريس التي تســاهم في تحفيز وتنمية التفكير الإبداعي للطالب 

مــع مراعــاة طبيعــة المــواد وكذلــك التنويع فيها.

مكونــات  مــن  أسا�ســي  مكــون  واعتبارهــا  الحديثــة  والأســاليب  التقنيــات  علــى  الاعتمــاد   -

الحاصــل( التطــور  )مواكبــة  التعليميــة  البيئــة 

- الاعتمــاد علــى التكويــن المســتمر للأســاتذة لتنميــة مهــارات التدريــس الإبداعــي، وتوظيــف 

فــي الجامعــات  فــي التدريــس خاصــة مــع الاعتمــاد علــى التعليــم عــن بعــد مؤخــرا  التكنولوجيــا 

الجزائريــة بالمــوازاة مــع التعليــم الحضــوري.

- ضرورة التنويع في أساليب التقييم. وقياس مهارات التفكير العليا لدى الطلبة. 
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 قائمة المراجع:	

أولا: الكتب باللغة العربية:

− ضمــان 	  .)2010( رعــد.  الطائــي  محمــود.  الــوادي  عي�ســى.  قــدادة  عمــاد.  الــرب  أبــو 

الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي بحــوث ودراســات. )الطبعــة الأولــى(.. عمــان. الاردن. درا 

للنشــر صفــاء 

أبــو جلالــة صبحــي حمــدان. )2007(. مناهــج العلــوم وتنميــة التفكيــر الإبداعــي. )الطبعــة 	−

الأولــى(. عمــان الأردن. دار الشــروق.

−	 .triz تريــز  للمشــكلات  الإبداعــي  الحــل  نظريــة   .)2009( حنــان.  ســالم  بنــت  عامــر  أل 

والتوزيــع. للنشــر  ديبونــو  دار  الأردن.  عمــان.  الأولــى(.  )الطبعــة 

− أنشــطة 	  .)2021( دلال.  جغبــوب  نــوارة،  تيلاييــج  الزهــراء،  فضلــون  نبيــل،  بوزيــد 

ينشــر(.  لــم  )كتــاب  الجــودة،  ضمــان  مؤشــرات  ضــوء  فــي  الجامعــي  الأســتاذ 

الحســيني أحمــد فايــزة، محمــد شــريف عبــد الناصــر. )2020(. مهــارات الطالــب الجامعــي 	−

المتفــوق. الاســكندرية. مصــر. دار التعليــم الجامعــي.

عبــد العزيــز ســعيد. )2009(. تعليــم التفكيــر ومهارتــه. )الطبعــة الأولــى(. عمــان. الأردن. 	−

الثقافــة. دار 

تنميــة 	−  .)2009( موفــق.  بشــارة  الناصــر.  عبــد  ذيــاب  الجــراح  عدنــان،  يوســف  العتــوم 

مهــارات التفكيــر نمــاذج نظريــة وتطبيقــات عمليــة. )الطبعــة الثانيــة(. عمــان. الاردن. دار المســيرة 

للنشــر والتوزيــع.

دار 	− الروضــة.  لطفــل  الإبداعــي  التفكيــر  تعليــم  ســنة(.  )دون  انشــراح.  إبراهيــم  المشــرفي 

الالكترونــي. النشــر 

وتنميــة 	− العلمــي  التفكيــر   .)2017( محمــد.  هاشــم  حســني  الهاشــمي  مصطفــى.  النشــار 

المعلومــات وتقنيــة  للنشــر  روابــط  دار  مصــر.  القاهــرة.  الأولــى(.  )الطبعــة  البشــر. 
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ثانيا: المذكرات والرسائل الجامعية:

− نوعيــة 	 تحســين  فــي  ل.م.د,  نظــام  تطبيــق  مســاهمة  مــدى   .)2018( وردة.  تغليــت 

التكويــن فــي الجامعــة الجزائريــة.) أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة(. كليــة العلــوم الاجتماعيــة. 

الجزائــر.  ,02 ســطيف  جامعــة 

− الزهرانــي عبــد الكريــم بــن راشــد محمــد. )2009(. تصــور مقتــرح لتطويــر أدوات قيــاس 	

تحصيــل الطــاب وفــق معاييــر الجــودة الشــاملة بــوزارة التربيــة والتعليــم. )رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة(. كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى. الســعودية.

− نوعيــة 	 تحديــد  فــي  بيداغوجيــة  الســيكو  المتغيــرات  دور   .)2007( دليلــة  معارشــة، 

التكويــن الجامعــي. )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(. جامعــة فرحــات عبــاس. ســطيف. الجزائــر.

ثالثا قائمة المجلات والملتقيات والأيام الدراسية: 

− بــن عامــر وســيلة. )2008(. معاييــر نظــم الجــودة وتأثيراتهــا علــى 	 ابراهيمــي الطاهــر. 

بيئــة التدريــس الجامعــي فــي ظــل نظــام ل. م.د. ورقــة مقدمــة فــي فعاليــات الملتقــى البيداغوجــي 

خيضــر.  محمــد  جامعــة  والمتطلبــات.  –المبــررات  العالــي  التعليــم  جــودة  ضمــان  حــول  الرابــع. 

الجزائــر.ص.ص.161-143. بســكرة. 

− البجيــدي بنــت غــازي حصــة، )2014(. مســتوى التفكيــر الإبداعــي وعلاقتــه بالتفــوق 	

الدرا�ســي لــدى طالبــات كليــة التربيةبجامعــة الجــوف. مجلــة العلــوم التربويــة. المجلــد 22. العــدد 

4. الجــزء 2. جامعــة الجــوف. الســعودية. ص.ص.619.-647.

− جــودة 	 ديســمبر،2021(.   02( كلثــوم.  قاجــة  ســهيلة.  بوجــال  جميلــة.  عمــور،  بــن 

التكويــن الجامعــي لنظــام l.m .d مــن وجهــة نظــر الطلبــة الجامعييــن. مجلــة روافــد للدراســات 
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المحور:مدخل مفاهيمي لجودة الحياة الأسرية و مؤشراتها

عنوان المداخلة: جودة الحياة الأسرية بين أهميتها و معوقات تحقيقها

ملخص:

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى إبــراز أهميــة جــودة الحيــاة الأســرية و أهــم المعوقــات التــي 

تحــول دون تحقيقهــا، و ذلــك مــن خــال توضيــح مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية الــذي عــرف 

الحيــاة  جــودة  أبعــاد  أهــم  عــرض  ذلــك  إلــى  ضــف  آخــر،  إلــى  باحــث  مــن  تحديــده  فــي  اختلافــا 

الأســرية و أهميتهــا التــي تتجلــى فــي أهميــة الأســرة و مــا توفــره مــن حاجــات لإشــباع رغبــات أفرادهــا 

للوصــول بهــم إلــى التــوازن النف�ســي و الاجتماعــي، و رغــم هــذه الأهميــة إلا أن الأســرة تعترضهــا 

العديــد مــن المعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق جودتهــا، فهــي عديــدة و متداخلــة مــع بعضهــا 

البعــض. 

الكلمات المفتاحية: الأسرة، جودة الحياة الأسرية، معوقات

Abstracts : This research paper aims to highlight the importance of the qual-

ity of family life at the level of family members and society as a whole through 

clarification of its concept, which has been defined by several scholars and spe-

cialist. As well as, the presentation of the most basic dimensions to study the 

quality of family life that need to be in place in order to achieve the desired im-

portance of the quality of family life. In addition, we will try to identify the major 
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social obstacles to achieving the quality of family life, which are numerous and 

overlapped.

Key words: Family, Quality of family life, Constraints     

1- مقدمة : 

كافــة  علــى  و  الحيــاة  مجــالات  جميــع  فــي  التغيــر  ســريعة  اليومبمرحلــة  المجتمعــات  تمــر 

الأصعــدة، نتــج عنهــا حالــة ن الارتبــاك و عــدم الاســتقرار الاجتماعــي و الاقتصــادي و السيا�ســي 

وعــدم الاســتمتاع بالحيــاة، فمتطلبــات الحيــاة المتزايــدة جــراء التطــور التكنولوجــي جعلــت مــن 

الفــرد يعيــش حالــة مــن الصــراع بيــن التحفيــز و العمــل بجديــة لتحقيــق أهدافــه ليصــل إلــى مــا 

يســمى بجــودة الحيــاة.

يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي اهتــم بهــا علــم النفــس الايجابــي 

بيئتــه  فــي  بــه  يحيــط  مــا  و  الإنســان  شــخصية  فــي  الايجابيــة  الجوانــب  بدراســة  يهتــم  الــذي 

التكيــف،  الســعادة،  التفــاؤل،  الرضــا،  مثــل دراســة:  الآخريــن  مــع  فــي علاقاتــه  و  الاجتماعيــة 

و  النفســية  الدراســات  فــي  الأخيــر  بهــذا  الاهتمــام  زاد  قــد  و  ...إلــخ  الحيــاة  جــودة  التوافــق، 

الاجتماعيــة، حيــث باشــر الباحثــون فــي مختلــف تخصصاتهــم إلــى دراســته و قياســه و تحديــد 

أبعــاده و متطلبــات تحقيقــه، و لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل أصبــح البحــث أيضــا علــى كل مــا 

فــي علاقاتــه الاجتماعيــة و الأســرية. بــه  يحيــط 

و بمــا أن الأســرة هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع و أســاس بنائــه فــإن جــودة الحيــاة تنطلــق 

مــن هــذه الوحــدة الصغيــرة و تســمى فــي هــده الحالــة بجــودة الحيــاة الأســرية. ومــن هــدا المنطلــق 

ســنحاول مــن خــال هــده الورقــة البحثيــة الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة :

- ما المقصود بجودة الحياة الأسرية ؟ 	

- ما هي الأهمية التي تكتسيها جودة الحياة الأسرية؟ 	

- ما هي أهم معوقات جودة الحياة الأسرية ؟        	
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2- تحديد مفهوم جودة الحياة الأسرية : 

يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية مــن المفاهيــم الحديثــة التــي ظهــرت فــي علــم النفــس 

الايجابــي، و تعــددت و تباينــت تعاريفــه مــن باحــث إلــى آخــر، و مــن خــال هــذا المحــور ســنعرض 

بعــض التعاريــف لجــودة الحيــاة ثــم نفصــل فــي مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية.

2-1 -تعريف جودة الحياة : 

2-1-1 من الناحية اللغوية:

 تعــرف الجــودة فــي معجــم العيــن كالآتــي: جــود : جــاد ال�شــيء يجــود جــودة فهــو جيــد، و جــاد 

الفــرس يجــود جــودة فهــو جــواد. )الفراهيــدي و هنــداوي، 2003، ص 272( 

أمــا ابــن منظــور فيــرى بــأن الجــودة" أصلهــا الفعــل الثلاثــي "جــود " و الجيــد نقيــض الــرديء 

و جــاد بال�شــيء جــوده و جــودة، أي صــار جيدا.)ابــن منظــور، 1997، ص 19(  

و يأتــي أيضــا معنــى الجــودة فــي أصــل اللغــة العربيــة مــن " أي �شــيء" جيــد" و الجمــع "جيــاد"، 

و جيائــد بالهمــزة، و منهــا أجــاد ال�شــيء أي أحســنه، و "جــودة تجويــدا" أي قدمــه علــى أكمــل و 

أحســن وجــه ممكــن. )ياســين، 1999، ص111( 

2-1-2  من الناحية الاصطلاحية : 

فــي  الــذي عــرف هــو أيضــا صعوبــة  مــن المفاهيــم الحديثــة،  يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة 

الوصــول إلــى تحديــد دقيــق لمعنــاه، هــذا مــا أدى إلــى تعــدد و تبايــن تعاريفــه مــن باحــث إلــى آخــر. 

الحيــاة  فــي  إدراك الأشــخاص لمركزهــم  هــي  الحيــاة:  لجــودة  العالميــة  الصحــة  تعريــف منظمــة 

و ســياق الثقافــة و نســق القيــم الــدي يعيشــون فيــه، و فــي علاقــة دلــك بأهدافهــم و توقعاتهــم و 

مستوياتهم و أنه مفهوم واسع و معقد يتأثر بصحة الفرد الجسمية، و حالته النفسية، ومستوى 

اســتقلاله و علاقتــه بالجوانــب المهمــة فــي البيئــة التــي يعيــش فيهــا. )حرطانــي، 2014، ص 21(        

و يــرى عبــد المعطــي بــأن جــودة الحيــاة هــي " رقــي مســتوى الخدمــات الماديــة و الاجتماعيــة 

والنفســية التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، و هــي التــي تعبــر عــن نــزوع الأفــراد نحــو نمــط الحيــاة التــي 

تتميز بالترف، و هذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع 
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الذي استطاع أن يحل كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكانه.)عبد المعطي، 2005، ص 17( 

و قــد حــدد فالوفيــد مؤشــرات لقياســها و هــي : المؤشــرات النفســية و التــي تشــمل إحســاس 

الفــرد بالقلــق و الاكتئــاب أو شــعوره بالســعادة و الرضــا، و المؤشــرات الاجتماعيــة التــي تتجلــى مــن 

خــال العلاقــات مــع الآخريــن و نوعيتهــا، و نشــاطات الفــرد الاجتماعيــة و الترفيهيــة، و المؤشــرات 

المهنيــة و هــي مــدى رضــا الفــرد عــن مهنتــه و تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، و المؤشــرات الجســمية 

المتمثلــة بالصحــة الجيــدة و النــوم الطبيعــي و القــدرة الجنســية.)الربابعة، 2017، ص 66( 

كارول رايــف و آخــرون )Ryff et all( لجــودة الحيــاة : تتمثــل فــي الإحســاس  أمــا تعريــف 

الايجابــي بحســن الحــال كمــا يتــم رصــده بالمؤشــرات الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات 

رضــا الفــرد عــن ذاتــه و حياتــه بشــكل عــام كذلــك ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية 

مقــدرة، و ذات قيمــة و معنــى بالنســبة لــه تحقيــق اســتقلالية فــي تحديــد وجهــة و مســار حياتــه، 

وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة ايجابيــة متبادلــة مــع الآخريــن، كمــا ترتبــط بالإحســاس بالســعادة 

والاســتمتاع بالحيــاة و الســكينة و الطمأنينــة النفســية. )مشــري، 2014، ص 226( 

يتضح من التعريفات السابقة أن هناك اختلاف و تباين حقيقة في تعاريف جودة الحياة، 

و هــدا الاختــاف و التبايــن يتضــح فــي عــرض أهــم مؤشــرات جــودة الحيــاة، التــي تنقســم إلــى بعديــن 

أساســيين همــا: البعــد الموضوعــي الــذي يتضمــن مجموعــة المؤشــرات القابلــة للملاحظــة والقيــاس 

مســتوى  العمــل،  الاجتماعيــة،  العلاقــات  الاقتصاديــة،  و  الاجتماعيــة  المكانــة  مثــل  المباشــر 

المعيشــة، الصحــة البدنيــة. أمــا البعــد الذاتــي فيتضمــن الرضــا الشــخ�صي بالحيــاة. 

إضافــة إلــى التعاريــف الســابقة هنــاك تعاريــف أخــرى تجمــع بيــن البعــد الموضوعــي و البعــد 

الذاتــي، كمــا عرفهــا كاظــم و عبــد الحليــم من�ســي كالآتــي : "جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد بالرضــا 

والســعادة و قدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال ثــراء البيئــة و رقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه 

فــي المجــالات الصحيــة و الاجتماعيــة والتعليميــة و النفســية مــع حســن إثرائــه للوقــت. )من�ســي 

و كاظــم، 2006، ص65(          

الموضوعــي ومؤشــرات  البعــد  بيــن مؤشــرات  أنــه جمــع  التعريــف  هــذا  خــال  مــن  نلاحــظ 

البعــد الذاتــي : كالرضــا ، إشــباع الحاجــات، رقــي الخدمــات، المجــالات الصحيــة و الاجتماعيــة، 
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والتعليمية...إلــخ  و منــه يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد بالرضــا و الســعادة و 

القــدرة علــى إشــباع جميــع حاجاتــه الضروريــة و الأساســية. 

2-2- تعريف جودة الحياة الأسرية :   

ازداد  فقــد  الاجتماعــي  المــال  رأس  و  المجتمــع،  فــي  الأساســية  الخليــة  هــي  الأســرة  باعتبــار 

مؤخــرا دراســة جــودة الحيــاة الأســرية نظــرا لأهميتهــا و دورهــا الكبيــر فــي توافــق الأبنــاء انفعاليــا 

ونفســيا و اجتماعيــا. 

يــرى إســحاق و آخــرون أن جــودة الحيــاة الأســرية " هــي الأداء الجيــد للوالديــن فــي الأســرة أو 

الســعادة الأســرية، كمــا يؤكــد أيضــا علــى أنهــا تكمــن فــي صحــة الــدور الــذي يقــوم بــه كل فــرد مــن 

أفــراد الأســرة بمعنــى توزيــع الأدوار فيمــا بينهــم و قدرتهــم علــى انجازهــم لهــذه الأدوار و عندمــا 

تتلاقــى هــذه الأدوار تكــون أســرة تتســم حياتهــا بالجــودة بمعنــى أن تلاقــي هــذه المكونــات جميعهــا 

فــي شــخصية كل فــرد داخــل الأســرة بطريقــة صحيــة يــؤدي هــذا إلــى صحــة الــدور الــذي يقــوم بــه 

فــي أســرته.)العمري، 2020، ص 9( 

و أضافــت أمانــي عبــد المقصــود و ســميرة شــند، بــأن جــودة الحيــاة الأســرية هي"العلاقــات 

والممارســات الايجابيــة التــي يتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، و مــا تتســم بــه مــن دفء و تقبــل 

ومشــاركة و تشــجيع و استحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، و إدراك الأبنــاء ذلــك وردود 

أفعالهــم تجــاه هــده الممارســات و العلاقــات المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة و مــا تتســم بــه هــذه 

العلاقــات مــن أســاليب ســوية فــي التعامــل لتحقيــق الأهــداف، و إنجــاز الأعمــال و المهــام و دعــم 

أفــراد الأســرة فــي المواقــف المختلفــة. ")عبــد المقصــود و شــند، 2010، ص 514(   

أمــا بــارك و آخــرون فيعرفــون جــودة الحيــاة الأســرية علــى أنهــا "مقابلــة احتياجــات الأســرة 

و تمتــع أعضائهــا بحياتهــم معــا كأســرة واحــدة، و امتــاك الفرصــة لجــودة الحيــاة الأســرية و هــي: 

التفاعــل الأســري، الحيــاة اليوميــة، الحالــة الماديــة المتيســرة للوالديــن و الإشــراف الانفعالــي، 

والبيئــة و الصحــة الاجتماعيــة، و التماســك". )عبــد الفتــاح و ســعيد، 2006، ص 17(

مــن خــال التعاريــف الســابقة يمكــن تعريــف جــودة الحيــاة الأســرية علــى أنهــا تلــك الســعادة 

الأســرية التــي يصــل إليهــا أفــراد الأســرة مــن خــال إشــباعهم لحاجاتهــم الانفعاليــة والنفســية و 
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الاجتماعيــة و كــذا مــدى اســتمتاعهم بوقتهــم.

2- أبعاد جودة الحياة الأسرية : 

حســب )Park et all ( فقــد صنفــت أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية إلــى بعديــن رئيســين همــا : 

الأول جوانــب أو مجــالات فرديــة، و تتمثــل فــي الســعادة الانفعاليــة، و البيئــة الماديــة والســعادة 

الاجتماعيــة، و الصحــة الإنتاجيــة، و المقاومــة أو أســاليب المواجهــة، أمــا الثانــي هــو : الجوانــب 

أو المجــالات الأســرية و تتمثــل فــي : التفاعــل الأســري و الحيــاة اليوميــة، و الوالديــة، والحالــة 

الماديــة المتيسرة.)شــاهين، 2017، ص 337( 

جودة الحياة الأسرية

                                                                                                                       

جوانب أسرية
                         

جوانب أبعاد فردية
           

                                                                                                             

التفاعل الأسري
                 

أساليب المواجهة 
     

السعادة العاطفية 

                                                                                                                   

الحياة اليومية
                 

الصحة
     

البيئة المادية 

                                                                                                                    

الوالدية
                 

الانتاجية
     

السعادة الاجتماعية 

                                                                                                                     

السعادة المادية
                                                                                                  

الشكل رقم )1(: أبعاد جودة الحياة الأسرية

المصدر: )عبد المقصود و شند، 2010، ص 503(
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نســتنتج مــن خــال هــذا الشــكل أن جوانــب الأبعــاد الفرديــة تتمثــل فــي الســعادة العاطفيــة 

و  نفســه  تجــاه  ايجابيــة  انفعــالات  و  مشــاعر  و  بعواطــف  التمتــع  علــى  الفــرد  مقــدرة  هــي  و 

تجــاه الآخريــن هــذا مــا يدفعــه إلــى الرضــا عــن حياتــه داخــل أســرته و مــن ثــم رضــاه و ســعادته 

الاجتماعيــة، و مــن الأبعــاد أيضــا البيئــة الماديــة التــي تعتبــر بعــدا هامــا فــي تحديــد جــودة الحيــاة 

الأســرية، فالمســتوى المعي�شــي الجيــد يوفــر المســكن الملائــم والرعايــة الصحيــة، و قــدرة الأســرة 

على إشــباع احتياجات أبنائها من ملبس و مأكل ونفقات معيشــية أخرى، كلها عوامل تســاهم 

فــي تحقيــق رفاهيــة أفــراد الأســرة فتؤثــر بشــكل ايجابــي علــى العلاقــات الأســرية، و مــن هنــا يمكــن 

القــول بــأن البيئــة الماديــة الجيــدة تــؤدي إلــى الســعادة الماديــة و العكــس صحيــح.

إن أســاليب المواجهــة لأفــراد الأســرة تتأتــى مــن خــال العلاقــات الأســرية الجيــدة التــي تعمــل 

الفــرد، و تشــجعه علــى الاختــاط  لــدى  الكفــاءة الاجتماعيــة  زيــادة  و  تكويــن  و  تعميــق  علــى" 

داخــل  الاجتماعــي  التكيــف  تحقيــق  و  المتبادلــة،  الاجتماعيــة  العلاقــات  إقامــة  و  بالأقــران 

الجماعــات التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، كمــا أن العلاقــات الاجتماعيــة و تســاعد علــى رؤيــة الــذات 

زيــادة  و  الآخريــن،  مــع  التآلــف  و  الانســجام  تحقيــق  و  الأمــن  اكتســاب  و  واقعــي  منظــور  مــن 

القــدرة علــى تحمــل المســؤولية و مواجهــة المشــكلات و أعبــاء الحيــاة، وزيــادة القــدرة علــى تحمــل 

المســؤولية و مواجهة المشــكلات و أعباء الحياة، و زيادة القدرة على حل المشــكلات و التفاعل 

إيجابيــا مــع البيئــة المحيطــة". )حميــدة، 2017، ص 152-151 (   

و البعــد الصحــي لــه دور كبيــر فــي تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية، لأن الصحــة البدنيــة و 

فــي العلاقــات الأســرية و التفاعــات بيــن أفــراد  النفســية تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

الأســرة الواحــدة، فوجــود فــرد مريــض بالأســرة يتطلــب الكثيــر مــن الرعايــة الصحيــة و الرعايــة 

المادية و الرعاية المعنوية من أجل الرفع من معنوياته و التكيف مع حالته المرضية للوصول 

بــه إلــى الرضــا عــن حياتــه و تحقيــق الســعادة العاطفيــة والســعادة الاجتماعيــة، وفــي حالــة غيــاب 

المعاملــة العاطفيــة و الصحيــة الايجابيــة للمريــض داخــل الأســرة لــن نتوصــل إلــى جــودة حيــاة 

أســرية. 

أمــا فيمــا يخــص الجوانــب الأســرية نجــد مــن الأبعــاد : التفاعــل الأســري الــذي قــد " يؤثــر 
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على شــخصيته الفرد و قبوله كعضو فيها، و كذلك مراقبته للأدوار الاجتماعية ســواء داخل 

الأســرة أو فــي محيــط المجتمــع، ممــا يســاعد علــى تخطــي المشــكلات النفســية و الاجتماعيــة و 

غيرهــا مــن الصعوبــات التــي قــد تواجهــه و تعيــق تفاعلــه مــع أفــراد المجتمــع و تمنعــه مــن تحقيــق 

أهدافــه. )خطاطبــة، 2017، ص68(

و قــد حــدد )بــدوي 2017( أهميــة التفاعــات فــي الجــو الأســري الخاصــة بتعلــم الطفــل فــي 

النقــاط التاليــة :)بــدوي، 2017، ص 203( 

- يشــعر الطفــل فــي الأســرة بأنــه مقبــول اجتماعيــا و محبــوب مــن قبــل والديــه و مرغــوب 	

فيه.

- الأســرة هــي المحيــط الاجتماعــي الأول الــذي يتعامــل معــه الطفــل و ينمــي فيــه قدراتــه 	

الفكريــة و النفســية و يتعلــم فيــه الخبــرات الاجتماعيــة و كيفيــة بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة 

مــع الآخريــن.

- الأسرة هي المحيط الذي يتعلم فيه الطفل كيف لا يكون أنانيا و محبا لذاته.	

- مختلــف 	 نحــو  الاجتماعيــة  اتجاهاتــه  الطفــل  فيــه  يبنــي  الــذي  المحيــط  هــي  الأســرة 

المواضيــع الخارجيــة، فعــن طريــق الســلطة الســائدة فــي الأســرة و حقــوق الإخــوة يتكــون للطفــل 

اتجــاه نحــو الحقــوق و الواجبــات التــي أقرهــا المجتمــع.

- كعــادات 	 الحســنة  العــادات  مجمــوع  الطفــل  فيــه  يتعلــم  الــذي  الموقــع  هــي  الأســرة 

الآخــر.   مــع  التعامــل 

إضافــة إلــى بعــد التفاعــل الأســري نجــد بعــد الحيــاة الوالديــة اليوميــة و الــذي مــن الممكــن 

فــي غــرس  فــي تربيــة الأبنــاء، فهــي المحــرك الأسا�ســي  أن نطلــق عليــه التنشــئة الأســرية المتبعــة 

القيــم و المبــادئ بداخلهــم، فكلمــا كانــت الأســاليب التنشــيئية التــي يتبعهــا الأوليــاء ســليمة و 

ايجابيــة يســودها جــو مــن الحــب و الرعايــة، كلمــا أدى إلــى بنــاء شــخصية ســوية للأبنــاء مشــبعة 

بالثقــة و الوفــاء و التآلــف، و المســؤولية، أمــا فــي حالــة اختــال الأســلوب التنشــيئي المعتمــد فــي 

الحيــاة الوالديــة اليوميــة أدى دلــك إلــى الانحــراف الســلوكي للأبنــاء. 
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بعــد عــرض أهــم أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية يمكــن القــول بأنهــا أبعــاد مترابطــة و متداخلــة 

مــع بعضهــا البعــض فــكل عنصــر مكمــل للآخــر، فهــي أبعــاد تمــس الجانــب النف�ســي و البدنــي، و 

المــادي و التنشــيئي للفــرد فمثــا البيئــة الماديــة تؤثــر علــى صحــة الأفــراد و علــى التفاعــل الأســري 

و علــى الحيــاة الوالديــة اليوميــة و مــن ثــم التأثيــر علــى أســاليب المواجهــة و الســعادة العاطفيــة 

وصــولا إلــى التأثيــر فــي الســعادة الاجتماعيــة. 

4- مقومات جودة الحياة : من أهم مقومات جودة الحياة وفق منظمة الصحة العالمية 

نجد ما يلي :)بوعيشة، 2014، ص12( 

4-1 الصحــة الجســدية: هــي القــدرة علــى القيــام بوظائــف الجســم الدينامكيــة و ســامته، 

مثــل اللياقــة البدنيــة.

4-2 الصحــة النفســية: القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر و التعبيــر عنهــا، و شــعور الفــرد 

بالســعادة و الراحة النفســية دون اضطراب أو تردد.

4-3 الصحــة الروحيــة: هــي صحــة تتعلــق بالمعتقــدات والممارســات الدينيــة، للوصــول إلــى 

الرضــا مــع النفــس. 

تناســق،  و  بوضــوح  التفكيــر  علــى  بالقــدرة  تتعلــق  صحــة  وهــي   : العقليــة  الصحــة   4-4

. صنعهــا  و  القــرارات  اتخــاذ  و  الخيــارات  حســم  علــى  القــدرة  و  بالمســؤولية  والشــعور 

الآخريــن  مــع  اجتماعيــة  علاقــات  إقامــة  علــى  القــدرة  هــي  الاجتماعيــة:  الصحــة   5-4

احترامهــم.   و  الآخريــن  مــع  التواصــل  و  الاتصــال  و  بهــا  والاســتمرار 

5- أهمية جودة الحياة الأسرية : 

مــن خــال التعريفــات الســابقة لجــودة الحيــاة الأســرية، يتضــح أن للأســرة دور كبيــر فــي 

تحقيــق جــودة الطفــل، خاصــة و جــودة الأفــراد عامــة، فالأســرة باعتبارهــا الوحــدة و اللبنــة 

الأساســية فــي بنــاء و صــاح المجتمــع، إذا صلحــت صلــح المجتمــع، و إذا فســدت فســد المجتمــع. 

إن جــودة الحيــاة الأســرية مــن أهــم القضايــا فــي حيــاة الأفــراد و المجتمعــات علــى حــد ســواء، 

نظــرا لكونهــا تمثــل قاعــدة أساســية لتفــادي الكثيــر مــن المشــكلات التــي يمكــن أن تعرقــل النمــو 
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فيــه ومــن خلاله.)لشــهب،  يعيــش  الــذي  بالتأكيــد علــى المجتمــع  ينعكــس  ممــا  للفــرد  الســليم 

2017، ص 373(

إن أهميــة جــودة الحيــاة الأســرية تتجلــى فــي أهميــة الأســرة و مــا توفــره مــن حاجــات، يســعى 

أغلــب الأوليــاء إلــى إشــباعها لأبنائهــم للوصــول بهــم إلــى أشــخاص متكيفيــن، ناجحيــن اجتماعيــا 

و عمليــا، و لعــل أهــم هــذه الحاجــات تتلخــص فيمــا يلــي :)هبــري و بشــاغم، 2018: ص125( 

- الحاجــات الماديــة: مــن توفيــر المــأوى و المــأكل و الملبــس و هــي شــروط ضروريــة لصحــة 	

الطفــل و ســامتها البدنيــة.

- الحاجــات العاطفيــة: مــن توفيــر جــو عاطفــي ســليم مثــل الــدفء العاطفــي والتقبــل 	

متوازنــة،  ســليمة  شــخصيات  لبنــاء  الضروريــة  النفســية  الإحساســات  مــن  وغيرهــا  والحنــان 

فالطفــل الــذي لا يشــبع هــذه الحاجــات ســيكون لا محالــة عرضــة للحرمــان العاطفــي.

- الحاجــات التربويــة: مثــل إشــباع الفضــول المعرفــي للأطفــال و إجابتهــم عــن أســئلتهم 	

و استفســاراتهم، ذلــك أن الأطفــال يتعلمــون اللغــة و التعامــل مــع الآخــر و القيــم الاجتماعيــة و 

الثقافيــة مــن خــال الأســرة.

- الحاجــة إلــى الحمايــة: حيــث أن توفيــر الأمــن و الاســتقرار يعــد مــن أقــوى الدوافــع 	

بــه يتقبلونــه و  التــي يحتاجهــا الطفــل، حيــث يشــعر أن مــن يحيطــون  و الحاجــات النفســية 

يحبونــه.   

 إن هــذه الحاجــات التــي تــم التطــرق إليهــا فــي مضمونهــا تتحــدث عــن أبعــاد ومؤشــرات جــودة 

الحيــاة الأســرية، فتوفيــر مثــل هــذه الحاجــات الضروريــة لأفــراد الأســرة وبخاصــة الأبنــاء يعنــي 

للقيــام بوظائفهــم  النف�ســي والاجتماعــي أي إعدادهــم  التــوازن  لهــم  إعدادهــم إعــدادا يحقــق 

الفرديــة والاجتماعيــة بسلاســة.

بــأن تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية أو تطبيــق معاييــر جودتهــا   و مــن هنــا يمكــن القــول 

الحيــاة الاجتماعيــة عامــة.    إلــى جــودة  ســيؤدي لا محالــة 
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6 - معوقات جودة الحياة الأسرية : 

نتيجــة التقــدم و التطــور التكنولوجــي و الاجتماعــي و الديموغرافــي الــذي شــهدته أغلــب 

و  أداء دورهــا  فــي  الصعوبــات  و  التحديــات  مــن  العديــد  تواجــه  المجتمعــات، أصبحــت الأســر 

وظائفهــا ممــا أثــر ذلــك علــى اســتقرار و تــوازن البنــاء الأســري، و مــن ثــم جــودة الحيــاة الأســرية، 

فجــودة الأداء الأســري قــد تتأثــر بعــدة عوامــل تحــول دون تحقيقهــا، و مــن أهــم هــذه العوامــل و 

المعوقــات يمكــن ذكرهــا كمــا يلــي :  

افات التنشئة الأسرية:  6-1 انحر

إن للتنشئة الأسرية دورا أساسيا و هاما في تنشئة الأبناء و تحقيق جودة الأداء الأسري، 

فالتنشــئة مرحلــة مهمــة فــي حيــاة الفــرد، لهــا أســاليبها المختلفــة مــن أســرة إلــى أخــرى، فإمــا أن 

تســاهم فــي تنميــة شــخصية الأبنــاء شــخصية متوازنــة و إمــا أن تســاهم فــي اختــال شــخصيتهم. 

فاســتخدام بعــض الأســر لطــرق و أســاليب خاطئــة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة يمكــن 

غيــر  الســلوكية  الأنمــاط  بعــض  ممارســة  و  ســلبية  اتجاهــات  تكويــن  إلــى  بالأطفــال  تــؤدي  أن 

المقبولــة منهــا الانحــراف و العنــف، اللامبــالاة و مــا يوجــد مــن تضــارب بيــن الوالديــن فــي نمــط 

و أســلوب معاملــة الأطفــال و كذلــك التضــارب فــي التعامــل مــع الطفــل تجــاه بعــض المواقــف 

المحــددة، كذلــك تناقــض ســلوك الوالديــن مــا بيــن الأقــوال و الأفعــال اتجــاه بعــض القضايــا 

فــي ملامــح  أنمــاط ســلوكهم و  فــي  تناقــض و ازدواجيــة  إلــى وجــود  بهــم – الأطفــال-  يــؤدي  ممــا 

شــخصياتهم، و كذلــك تتميــز فــي معاملــة الأطفــال ســواء فــي النــوع أو الســن و مطالبــة الأطفــال 

بضــرورة تحقيــق مســتويات عاليــة مــن النجــاح و الانجــاز فــي الدراســة ممــا يفــوق طاقاتهــم و 

 )180  -179 2008، ص  قدراتهم.)غنيــم و عمــر و الرامــخ، 

لا  ســتؤدي   – المفــرط  التدليــل  و  المفــرط  كالعقــاب   – الخاطئــة  التنشــيئية  فالأســاليب 

محالــة إلــى نشــوء أبنــاء غيــر متوازنيــن و غيــر قادريــن علــى التكيــف الاجتماعــي ممــا يؤثــر لا محالــة 

فــي تحقيــق جــودة الأداء الأســري.
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6-2  الخروج عن تعاليم الدين :

يســاهم وجــود الديــن فــي تربيــة و تشــكيل شــخصية الأبنــاء و تنشــئتهم اجتماعيــا، وذلــك 

بغــرس التعاليــم الدينيــة و المعاييــر الســماوية التــي تمــد الأبنــاء بإطــار ســلوكي أخلاقــي، وتوحيــد 

الســلوك الاجتماعــي، و تنميــة الضميــر عنــد الفــرد و الجماعة.)عبــد الرحيــم، 2019، ص190( 

و تتســم الأســر المحافظــة و المتدينــة بميلهــا نحــو ترســيخ قيــم التديــن و الالتــزام الأخلاقــي 

فــي نفــوس الأبنــاء و الحــرص علــى إلــزام أبنائهــم بالمســاجد و دور العبــادة وتثقيفهــم ثقافــة دينيــة 

و معاقبــة كل فــرد يخــرج عــن نطــاق العــادات و التقاليــد الدينيــة، فــي حيــن أن الأســر التــي تميــل 

إلــى تقليــد كل ســلوك وافــد جديــد تن�شــئ أطفالهــا علــى نفســية التحــرر مــن كل ســلوك نابــع مــن 

الديــن و التقاليد.)مقحــوت، 2014، ص 57( 

فــي تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية، لأنــه بتطبيــق تعاليــم و  إذا الديــن يمثــل عامــا مهمــا 

والتضامــن  التماســك  نحــو  الأســرة  أفــراد  جهــود  تتكاثــف  و  تتوحــد  الإســامي  الديــن  مبــادئ 

إلــى  الدينــي ســيؤدي  الــوازع  تعالــى و ضعــف  و  نهــج الله ســبحانه  عــن  الابتعــاد  لكــن  الأســري، 

الانحرافيــة.  الســلوكات  مــن  العديــد  ظهــور  و  الأســرية  العلاقــات  ضعــف 

6-3  حجم الأسرة : 

لــم يطالــب الإســام بشــريعته الســمحة المســلم بتحديــد النســل، و ذلــك لأن البنيــن نعمــة 

مــن الله عــز وجــل و هبــة عظيمــة لا تقــدر بثمــن، و مــع مــن حــق المســلم أن يراعــي أيضــا ظروفــه 

الاقتصاديــة و مــدى مقدرتــه علــى تحمــل أعبــاء تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية صحيحــة، و أن 

يباعــد علــى الأقــل فــي فتــرات الإنجــاب حتــى يأخــذ كل مولــود حقــه مــن الرعايــة و الاهتمــام، كمــا 

أن زيــادة حجــم الأســرة و عــدد الأبنــاء مــن شــأنها التأثيــر علــى قــدرة الأب و الأم علــى تربيــة الأبنــاء 

و متابعتهم.)عطيــة الله، 2016، ص 50(   

يؤثــر حجــم الأســرة علــى قدرتهــا فــي إشــباع حاجــات أفرادهــا، كالملبــس والغــداء والتعليــم...

أثــر ذلــك ســلبا علــى توفيــر حاجــات الأبنــاء خاصــة  إلــخ، فكلمــا كان عــدد الأفــراد كبيــرا كلمــا 

الذيــن يعانــون مــن أمراضــا مزمنــة، ممــا يزيــد مــن حجــم الضغــط علــى كاهــل الوالديــن، و يــزداد 

الأمــر ســوءا و حــدة فــي حــال انخفــاض المســتوى المعي�شــي و الاقتصــادي للأســرة. و عــدم تلبيــة 
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حاجــات الطفــل الأساســية ينتــج عنــه أحــد الأمرين:)نبهــان، 2008، ص 109 (

- الانطواء على الذات و الهروب و الانكماش و الشعور بالإحباط.	

- فعــل 	 ردة  هــي  و  النفســية  الحاجيــات  هــده  لتلبيــة  العنــف  ممارســة  و  العدوانيــة 

هجوميــة علــى المحيــط الأســري، و علــى الآبــاء تتخــذ أشــكالا انتقاميــة، و تتمثــل فــي صــور متعــددة 

كالتبــول الــاإرادي و العنــاد و العدوانيــة. 

6-4  اختلال العلاقة بين الزوجين :

إن اختــال العلاقــة بيــن الزوجيــن داخــل الأســرة الواحــدة لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى جــودة 

الحيــاة الأســرية، فخلافــات ومشــاحنات الأزواج قــد تنتــج عــن عــدة أســباب كاختــاف الصفــات 

والقيــم و العــادات و التقاليــد، أو لاختــاف مكانتهــم الاجتماعيــة، وهــذه الاختلافــات لهــا أثــر 

مــن المشــكلات و  إلــى خلــق العديــد  تــؤدي  كبيــر علــى عمليــة التطبيــع الاجتماعــي للأبنــاء فهــي 

بالتالــي ســوء العلاقــة بيــن الوالديــن التــي قــد تصــل إلــى الانفصــال والطــاق.

ومنــه نســتنتج أن جــودة العلاقــات الأســرية تتأتــى مــن جــودة العلاقــة بيــن الوالديــن أي أن 

جــودة العلاقــة بيــن الأبنــاء و جــودة العلاقــة بيــن الأبنــاء و الوالديــن تتأثــران بجــودة العلاقــة بيــن 

الوالديــن، حيــث تؤثــر هــذه الأخيــرة علــى النمــو العقلــي و العاطفــي و الاجتماعــي للأبنــاء. 

6-5  صراع الأجيال : 

نتيجــة التغيــرات و التحــولات الاجتماعيــة و الاقتصاديــة، خلقــت العديــد مــن المشــكلات 

داخــل البنــاء الأســري، فمــن خــال تطــور تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــال ظهــرت العديــد مــن 

الثقافــات و العــادات الغريبــة عــن مجتمعنــا، فأصبــح هنــاك جيليــن متناقضيــن داخــل الأســرة 

الواحــدة، جيــل محافــظ ومتمســك بعاداتــه و قيمــه التقليديــة وهــو جيــل الآبــاء، و جيــل متحــرر 

يســعى إلــى التغييــر و تقليــد الثقافــات العربيــة و الغريبــة باســم العولمــة و العلــم والعصرنــة، و 

هــو جيــل الأبنــاء، إن هــذا الاختــاف بيــن أفــكار وايديولوجيــات الجيليــن نتــج عنــه صراعــا قيميــا 

بيــن الآبــاء و الأبنــاء أو بمــا يســمى صــراع الأجيــال. 

و بمــا أن صــراع الأجيــال يعنــي تلــك الاختلافــات و المشــاحنات بيــن الوالديــن و الأبنــاء حــول 
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عدم الاتفاق عن القيم و العادات و التقاليد، فإن هدا سيؤثر على جودة العلاقات الأسرية 

ممــا يعنــي التأثيــر أيضــا علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

6-6  الوضع الاقتصادي للأسرة : 

يعــد الوضــع الاقتصــادي عامــا بالــغ الأهميــة فــي التأثيــر علــى جــودة الحيــاة الأســرية، و دلــك 

نظرا لما يقترن به أو يصاحبه و ما يترتب عليه من أنماط ســلوكية تحدد بدورها طريقة تفكير 

الفــرد و تفاعلــه و توافقــه مــع مــا يتعــرض لــه مــن أحــداث و تطــورات خــال حياتــه اليوميــة، 

كمــا أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى الاقتصــادي للأســرة تيســرت لأفرادهــا وســائل النمــو الســليم و 

تحققــت الســامة النفســية و الاجتماعيــة. )مغــاوري و العصيمــي، 2017، ص 233( 

يؤثــر الوضــع المــادي للأســرة علــى جــودة الأداء الأســري بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا 

تــم الإشــارة ســابقا إلــى أن بعــد البيئــة الماديــة مــن الأبعــاد المهمــة لجــودة الحيــاة الأســرية، لأن 

إشــباع الحاجــات الضروريــة لأفــراد الأســرة – كمــا تــم ذكرهــا ســابقا- يتحقــق بتحقــق المســتوى 

المعي�شــي الجيــد للأســرة.

فــي حالــة ضعــف المســتوى الاقتصــادي للأســرة ســيؤدي ذلــك إلــى حرمــان الأبنــاء مــن بعــض 

الحاجــات الضروريــة، ومنــه توتــر العلاقــات الأســرية بيــن الأبنــاء و الأوليــاء، ممــا يخلــق العديــد 

مــن المشــكلات الأســرية كانحــراف الأبنــاء بعــد نزولهــم إلــى العمــل و التخلــي عــن مقاعــد الدراســة، 

ضــف إلــى ذلــك وجــود فــرد مريــض أو أكثــر فــي العائلــة يعنــي مصاريــف أكثــر لتلبيــة احتياجاتــه 

مــن  العديــد  تتخللهــا  الدخــل الأســري ســينتج عنــه ضغوطــات عائليــة  مــع ضعــف  الضروريــة 

الخلافــات و المشــاحنات، كلهــا عوامــل ســتعيق تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية.         

  6-7  العنف الأسري: 

فيعرف على أنه " كل فعل يصدر عن أحد أو بعض أعضاء النسق الأسري نحو بعضهم 

الآخــر، أو الآخريــن بهــدف إلحــاق الأذى أو الضــرر المــادي أو المعنــوي بطريقــة مباشــرة أو غيــر 

مباشرة ، و بشكل واضح أو مستتر، مع توافر عنصر القسوة و ممارسة القوة لإلحاق الأذى 

بالمســتهدفين مــن العنــف و يظهــر العنــف الأســري فــي عــدة مســتويات : عنــف خــاص بمســتوى 

العلاقــة بيــن الزوجيــن، وعنــف خــاص بمســتوى العلاقــة بيــن الأبنــاء، و عنــف خــاص بمســتوى 
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العلاقــة بيــن الأبنــاء و الآباء.)أميــن، 1999، ص 272( 

كما يعتبر أيضا العنف الأســري هو " الاعتداء أو الإســاءة الحســية أو المعنوية أو البدنية 

أو النفســية التــي تحــدث مــن أحــد أفــراد الأســرة تجــاه فــرد آخــر مــن الأســرة ســواء الزوجــة أو 

الأطفــال أو المســنون" .)المطيــري،2010، ص 15-14( 

أفــراد  بيــن  ســلبي  تفاعــل  وجــود  يعنــي  أنواعــه  و  أشــكاله  بجميــع  الأســري  العنــف  وجــود 

إلــى عــدة ســلوكات انحرافيــة  تترجــم  التــي  مــن المشــكلات الأســرية  العديــد  ينتــج عنــه  الأســرة، 

الأســرية.  الحيــاة  جــودة  تحقيــق  صعوبــة  إلــى  شــك  دون  تــؤدي 

7- خاتمة: 

رغــم أهميــة الأســرة و جــودة أدائهــا، إلا أن الأبحــاث التــي تتنــاول موضوعهــا قليلــة، لذلــك 

ندعــو الباحثيــن و المختصيــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة و الإنســانية إلــى تكثيــف الأبحــاث 

فــي موضــوع جــودة الحيــاة الأســرية، خاصــة فــي المرحلــة الحاليــة التــي تعيشــها أغلــب الأســر التــي 

عرفــت تطــورا و تباينــا فــي وظائفهــا نتيجــة التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  

8- قائمة المراجع : 

1- ابن منظور و أبي الفضل جمال الدين.)1993(. لسان العرب. ط1.ج1. بيروت لبنان.

2- أميــن ،أحمــد فاطمــة.)1999( ."مقاييــس العنــف الأســري". مجلــة دراســات فــي الخدمــة 

الاجتماعيــة و العلــوم الإنســانية جامعــة حلــوان بالقاهــرة، العــدد 3، جامعــة حلــوان.

3- بــدوي، أم الخيــر.)2017(. التفاعــل الاجتماعــي الأســري والتوافــق النف�ســي الاجتماعــي 

للأفــراد، التحديــات و الآثــار. مجلــة التغيــر الاجتماعي.العــدد 2، 201- 220. 

ضحايــا  لــدى  النفســية  بالهويــة  علاقتهــا  و  الحيــاة  جــودة   .)2014( أمــال.  بوعيشــة،   -4

الإرهــاب بالجزائــر. رســالة دكتــوراه فــي علــم النفــس، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، الجزائــر.

5- حرطانــي، أمينــة. )2014(. جــودة الحيــاة لــدى الأمهــات و علاقتهــا بالمشــكلات الســلوكية 
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عنوان المداخلة: التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي.

ملخص:

التفكيــر الإبداعــي هــو القــدرة علــى البحــث عــن حلــول لمشــكلة معينــة بطــرق جديــدة وإنتــاج 

أفــكار متنوعــة غيــر مألوفــة تتميــز بالأصالــة والابتــكار وتقديــم إضافــات جديدة لفكرة ما، لذلك 

ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى ماهيــة التفكيــر الإبداعــي، ومهاراتــه، وأهدافــه وأهميتــه 

لــدى الطالــب الجامعــي ودور الأســتاذ الفعــال فــي تنميتــه، مــن خــال الإطــاع علــى التــراث النظــري 

الموجــود فــي الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة،وقد خلصــت هــذه الدراســة 

إلــى أن أســاتذة الجامعــة لهــم دور فعــال فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي مــن خــال تشــجيعهم علــى 

توليــد أفــكار تتميــز بالأصالــة والمرونــة فــي التفكيــر، وتقديــم إضافــات جديــدة، ومســاعدته علــى 

حــل المشــكلات التــي تواجهــه، مــع تنويــع الأســاتذة فــي الاســتراتيجيات أثنــاء تقديــم الــدرس.

الكلمات المفتاحية:التفكير، الإبداع، التفكير الإبداعي، الطالب الجامعي.

Résumé/ Abstract :

Creative thinking is the ability to search for solutions to a particular problem in 

new ways and produce a variety of unfamiliar ideas characterized by authenticity, 

innovation and new additions to an idea. So this study sought to figure out what 

creative thinking is, his/her skills, goals and relevance to the university student 

and the active role of the professor in his/her development, By examining the the-
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oretical heritage found in previous studies relevant to the subject of the study the 

study concluded that university professors are instrumental in developing creative 

thinking by encouraging them to generate ideas that are authentic and flexible in 

thinking, and introducing new additions, helping him solve his problems, while 

diversifying professors into strategies while presenting the lesson.

Mots clés/ key words : Thinking, creativity, creative thinking, undergraduate.

1- مقدمة:

فــي مختلــف  فــي إعــداد قــادة المســتقبل  الجامعــة مؤسســة متميــزة للتعليــم العالــي تســهم 

مجــالات المعرفــة الإنســانية وتطبيقاتهــا، وفــي إثــراء الفكــر الإنســاني وتطويــره، وتســتخدم فــي 

أســاليب وتقنيــات، وهــي مؤسســة  مــن  الإنســاني  الإبــداع  إليــه  مــا توصــل  آخــر  ذلــك  تحقيــق 

تعليميــة تســتلهم روح العصــر وتستشــرف المســتقبل، وتســتند علــى المعرفــة الإنســانية والتقــدم 

فــي مختلــف مجــالات المعرفــة، وهــي إضافــة  فــي تأهيــل وإعــداد كــوادر بشــرية  العلمــي والتقنــي 

أكاديميــة إلــى الوضــع القائــم فــي التعليــم العالــي، وذلــك مــن خــال طــرح برامــج تعليميــة مبتكــرة، 

وتبنــي وســائل تعليميــة حديثــة بعيــدة عــن التقليديــة.

إن مــن أهــم ســمات التعليــم الجامعــي التــي تميــزه عــن مرحلتــي التعليــم الأسا�ســي والثانــوي 

اللتيــن تركــزان عــادة علــى تلقيــن الطالــب عــدد كبيــر مــن المعــارف، اهتمامــه بإكســاب الطالــب 

المهــارات العمليــة وآليــات البحــث العلمــي المنهجــي، وتمرينــه علــى العطــاء وخلــق الإبــداع، وربــط 

معارفــه وإمكاناتــه الإبداعيــة بخدمــة المجتمــع وتطــوره العلمــي والاقتصــادي، وبالحيــاة الأدبيــة 

والحــراك الثقافــي الــذي يشــهده المحيــط الجغرافــي للمؤسســة الجامعيــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك 

تعــد عمليــة الكشــف عــن الموهوبيــن فــي المجــالات الإبداعيــة ســواء كانــت علميــة أو فنيــة مــن بيــن 

أبــرز المهــام التــي تضطلــع بهــا الجامعــة.

لذلــك تصبــح الحاجــة ملحــة لتشــجيع العمــل الإبداعــي مــن خــال تهيئــة المنــاخ التنظيمــي 

المناســب، وتلمــس المشــكلات أو العوامــل التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك، ومــن ثــم البحــث عــن 
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الحلــول التــي يمكــن بواســطتها التغلــب علــى تلــك العوامــل أو علــى الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا. 

) العنــزي، 2016، ص 619(.

2- مشكلة الدراسة: 

بشــكل  التفكيــر  مهــارات  تعليــم  الما�ضــي  القــرن  منــذ  للتربوييــن  الحقيقــي  التحــدي  أصبــح 

عــام ومهــارات التفكــر الإبداعــي بشــكل خــاص والعمــل علــى تنميتهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر 

بنــا ومــا  فــي متغيــرات الحيــاة والثقافــات المحيطــة  تــردد  ليتمكــن المتعلمــون مــن التعمــق دون 

تطرح�ـه م�ـن أف�ـكار ومع�ـارف ومعامالت ومش�ـكلات وصعوب�ـات يمك�ـن أن تواج�ـه الف�ـرد ف�ـي بيئت�ـه.

التفكيــر هــو أحــد الأهــداف الرئيســة التــي تســعى التربيــة الحديثــة إلــى تنميتــه لــدى شــريحة 

المتعلــم  أداء  فــإن  وخارجهــا,  المدرســة  فــي  الطلبــة  نجــاح  فــي  مهمــا  دورا  يلعــب  لأنــه  المتعلميــن, 

بهــا  يمــر  قــد  التــي  المتنوعــة  الحياتيــة  والمواقــف  المدرســية  والاختبــارات  التعليميــة  للمهمــات 

الطالــب ســواء داخــل المدرســة أو خارجهــا هــي نتــاج تفكيــره، وبهــذا النتــاج يتحــدد مــدى نجــاح 

2018، ص 4(. المتعلــم أو إخفاقــه.)  الخرابشــة، 

ومــن هنــا انبثــق تســاؤل الدراســة الحاليــة، وتحــدد هدفهــا، مــن خــال الإجابــة عــن التســاؤل 

الرئي�ســي الآتي: 

مــا مفهــوم التفكيــر الإبداعــي؟ وفيمــا تمثلــت أهدافــه وأهميتــه ومهاراتــه لــدى الطالــب 

الجامعــي؟

2-1-أهداف الدراسة: 

-	 التعرف على الإطار النظري والمفاهيمي للتفكير الإبداعي لدى طلبة الجامعة.

2-2-أهمية الدراسة: 

-	 إلقاء الضوء على مفهوم التفكير الإبداعي وسماته.

-	 يفيدنا دراسة التفكير الإبداعي في التعرف على الطلاب المبدعين.

-	 كما يفيد أيضا الطلاب في اكتشاف قدراتهم الإبداعية.
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2-3- مصطلحات الدراسة: 

-	 التفكير الإبداعي: هو القدرة على إنتاج وتوليد أفكار تتميز بالأصالة وغير مألوفة.

-	 الطالب الجامعي: هو فرد من أفراد المجتمع الذين يسعون إلى طلب العلم.

2-4- الدراسات السابقة: 

-	 دراسة نوارة تيلاييج )2017(: 

فــي مــادة الرياضيــات  "اقتــراح برنامــج تعليمــي لتنميــة التفكيــر الإبداعــي  تحــت عنــوان: 

لتلاميــذ الســنة الثانيــة ابتدائــي –دراســة ميدانيــة بمــدارس بلديــة ســطيف-، حيــث هدفــت 

هــذه الدراســة إلــى اقتــراح برنامــج تعليمــي لتنميــة التفكيــر الإبداعــي، وقــد تكونــت عينــة الدراســة 

المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  وقــد  الرياضيــات،  وكتــاب  ابتدائــي  الثانيــة  الســنة  متعلمــي  مــن 

مــن  مجموعــة  باعتمــاد  المســحي(،  الوصفــي  والمنهــج  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج   ( الوصفــي 

فــي: المقابلــة المقننــة، الإســتبان، أداة تحليــل المحتــوى. الأدوات الأساســية المتمثلــة 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

-	 أن الأســس المنميــة للتفكيــر الإبداعــي فــي البرنامــج التعليمــي الحالــي متوافــرة بدرجــة 

متوســطة تميــل للانخفــاض، كمــا تــم اســتخدام هــذه النتائــج فــي اقتــراح برنامــج تعليمــي يعمــل 

علــى تنميــة التفكيــر الإبداعــي فــي مــادة الرياضيــات لتلاميــذ الســنة الثانيــة ابتدائــي.

-	 ركــزت هــذه الدراســة علــى الكشــف علــى الواقــع الفعلــي للبرنامــج التعليمــي المطبــق 

حاليــا فــي مــادة الرياضيــات لمتعلمــي الســنة 2 ابتدائــي فــي ضــوء تنميــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي 

مــن خــال القيــام بدراســة تقويميــة، واقتــراح برنامــج تعليمــي لتنميــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي 

فــي مــادة الرياضيــات لمتعلمــي الســنة 2 ابتدائــي. وتشــابهت هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــي 

التركيــز علــى متغيــر التفكيــر الإبداعــي، فــي حيــن اختلقــت معهــا فــي عنــوان الدراســة حيــث ســعت 

هــذه الدراســة إلــى اقتــراح برنامــج تعليمــي أمــا الدراســة الحاليــة فركــزت علــى الإطــار النظــري 

والمفاهيمــي للتفكيــر الإبداعــي، وتــم الاختــاف أيضــا مــن ناحيــة إعــداد الموضــوع حيــث اعتمــدت 

هــذه الدراســة علــى الجانــب النظــري والتطبيقــي، أمــا الدراســة الحاليــة اعتمــدت علــى الجانــب 
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النظــري فقــط. وقــد تــم الاســتفادة مــن هــذه الدراســة فــي تحليــل تســاؤلات الدراســة.

-	 دراسة عبد الله التميمي ) د ت (: 

تحــت عنــوان: مســتوى التفكيــر الإبداعــي لطلبــة قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة/

ابــن رشــد، حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مســتوى التفكيــر الإبداعــي لطلبــة قســم 

اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )50( طالبــا وطالبــة، باعتمــاد 

المنهــج الوصفــي، واســتخدم الباحــث أداة أساســية تمثلــت فــي: مقيــاس التفكيــر الإبداعــي.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

-	 أن طلبة قسم اللغة العربية تمتلك اتجاهات جيدة وإيجابية نحو الإبداع.

-	 أن طلبة قسم اللغة العربية تمتلك مستوى عالي من التفكير الإبداعي.

-	 قســم  لطلبــة  الإبداعــي  التفكيــر  مســتوى  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هــذه  ركــزت 

فــي  الدرا�ســي  وتحصيلهــم  الطلبــة  أداء  مســتوى  لرفــع  منــه  الإفــادة  وإمكانيــة  العربيــة،  اللغــة 

اللغــة العربيــة، وتشــابهت هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــي التركيــز علــى متغيــر التفكيــر 

الإبداعــي لــدى الطــاب، فــي حيــن اختلفــت معهــا فــي عنــوان الدراســة حيــث ســعت هــذه الدراســة 

إلــى التعــرف علــى مســتوى التفكيــر الإبداعــي لطلبــة قســم اللغــة العربيــة أمــا الدراســة الحاليــة 

مــن  للتفكيــر الإبداعــي عــن الطــاب، كمــا اختلفــت معهــا أيضــا  النظــري  فركــزت علــى الإطــار 

ناحيــة إعــداد الموضــوع حيــث اعتمــدت هــذه الدراســة علــى الجانــب النظــري والتطبيقــي أمــا 

الدراســة الحاليــة اعتمــدت علــى الجانــب النظــري فقــط، وقــد تــم الاســتفادة مــن هــذه الدراســة 

فــي تحليــل تســاؤلات الدراســة.

3- التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي: 

1.3. تعريف التفكير: 

3-1-1- لغة: 

المعجــم  وفــي  ال�شــيء،  فــي  الخاطــر  إعمــال  الفكــر:  منظــور  لابــن  العــرب  لســان  فــي  "جــاء 

الوســيط: فكــر فــي الأمــر فكــرا، فكــر فيــه، فهــو مفكــر، وفكــر فــي الأمــر مبالغــة فــي الفكــر، وفكــر 
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فــي المشــكلة أعمــل عقلــه فيهــا ليتوصــل إلــى حلهــا، فهــو مفكــر." ) الخرابشــة، 2018، ص ص 

.)12  -11

"التفكير هو إعمال الخاطر في �شيء." ) هنانو، 2008، ص 2(.

3-1-2- اصطلاحا: 

فــي  التربوييــن: هــو كل نشــاط عقلــي هــادف مــرن، يتصــرف بشــكل منظــم،  التفكيــر عنــد 

محاولــة لحــل المشــكلات، وتفســير الظواهــر المختلفــة والتنبــؤ بهــا والحكــم عليهــا، باســتخدام 

محاولــة  فــي  للتجريــب  يخضعهــا  وقــد  والتحليــل،  الدقيقــة،  بالملاحظــة  يتناولهــا  معيــن  منهــج 

ونظريــات. قوانيــن  إلــى  للوصــول 

ويعرفــه الدكتــور طــارق الســويدان:  بأنــه إعمــال العقــل فــي المعلومــات والخبــرات للوصــول 

لــرأي.) هنانــو، 2008، ص 2(.

3-2- تعريف الإبداع: 

3-2-1 - لغة: 

تــدور كلمــة الإبــداع فــي معاجــم اللغــة كمــا فــي المعجــم الوســيط، ومعجــم مختــار الصحــاح، 

علــى عــدة معــان تلتقــي فــي أن: 

إبــداع ال�شــيء اختراعــه لأعلــى مثــال، وإنشــاؤه علــى غيــر مثــال ســابق، وجعلــه غايــة فــي 

صفائــه.

ومــن معانــي البديــع: الجديــد مــن الأشــياء، والمثــال والنهايــة فــي كل �شــيء، فكلمــة الإبــداع 

هنــا تتضمــن اختــراع أو إنشــاء الجديــد مــن الأشــياء.) الحيــزان، 2002، ص 17(.

بــدع ال�شــيء وابتدعــه، أي أنشــأه وبــدأه. وأبدعــت ال�شــيء أي اخترعتــه، وفــي المعنــى اللغــوي: 

أو  التكويــن،  أو  الخلــق،  أو  الإيجــاد  المليجــي:  وعرفــه  والاســتنباط،  والإنشــاء  الخلــق  يعنــي 

2017، ص ص 148- 149(. ) تيلاييــج،  الابتــكار. 
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3-2-2 - اصطلاحا: 

عرفــه أبــو زيــد بأنــه: القــدرة علــى التعامــل بطريقــة مريحــة مــع المشــكلات الغامضــة أو غيــر 

المحــددة، وإيجــاد مداخــل موحــدة وأصليــة وتجريــب أســاليب وتطبيقــات جديــدة تمامــا.

وعرفــه روشــكا بأنــه: الوحــدة المتكاملــة لمجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة التــي 

تعــود إلــى تحقيــق إنتــاج جديــد وأصيــل وذي قيمــة مــن قبــل الفــرد والجماعــة.

أو طريقــة  بإنتــاج جديــد  مــا خــرج  إذا  مــا  طريقــة لحــل مشــكلة  بأنــه:  البغــدادي  وعرفــه 

تفكيــر أو أداء أو عمــل �شــيء مــا يعــد أصــولا ومميــزا للفــرد دون الآخريــن.) التميمــي، د ت، د ص(.

علــى  بقدرتــه  الشــخص  يبديهــا  التــي  المبــادرة  هــو  الإبــداع  أن  سيمبســون  يــرى  حيــن  فــي 

الانشــقاق مــن التسلســل العــادي فــي التفكيــر إلــى مخالفــة كليــة.) الحيــزان، 2002، ص 21(.

3-3-  تعريف التفكير الإبداعي: 

عرفــه الخليلــي وآخــرون )1996( بأنــه: "نشــاط عقلــي اســتثاري ينطلــق مــن مشــكلة أو 

إلــى  موقــف مثيــر جــاذب للانتبــاه، وهــو وثــاب ينقــل صاحبــه مــن موقــع لآخــر ومــن حــل لآخــر 

ضــده دون الحاجــة لليســر بشــكل روتينــي، التغيــر هــو أســلوبه وهدفــه.) الحدابــي، والفلفلــي، 

.)43 ص  والعلييــى،2011، 

عرفــه جيلفــورد: التفكيــر الإبداعــي يعتمــد علــى الأصالــة والمرونــة والطلاقــة والإحســاس 

بالمشــكلات.

تعريــف ســيد خيــر الله: أنــه قــدرة الفــرد علــى إنتــاج يتميــز بأكبــر قــدر مــن الطلاقــة الفكريــة، 

والمرونــة التلقائيــة، والأصالــة، والتداعيــات البعيــدة، وذلــك كاســتجابة لمشــكلة، أو موقــف مثيــر.

مشــكلة  لحــل  المألوفــة  غيــر  الطريــق  عــن  البحــث  محاولــة  بأنــه  يعرفــه  ترينــر:  تعريــف 

جديــدة أو قديمــة، ويتطلــب ذلــك طلاقــة الفكــر ومرونتــه وأصالتــه والقــدرة علــى تطويــر حلــول 

توســيعها. أو  وتفصيلهــا  للمشــكلات 

تعريــف محمــد عــدس: يشــير محمــد عــدس إلــى أن التفكيــر الإبداعــي هــو التفكيــر الــذي 

يصــل إلــى أفــكار ونتائــج لــم يســبقنا إليهــا أحــد، وقــد يتوصــل إليهــا الفــرد المبــدع بتفكيــر مســتقل 
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وقــد تكــون نتــاج مبــدع آخــر يعمــل كل منهمــا مســتقلا عــن زميلــه، وتأتــي هــذه الأفــكار والنتائــج 

لهمــا معــا، مــع عــدم وجــود صلــة بينهمــا فــي عمــل مشــترك، كمــا أنــه تفكيــر يســير نحــو هدفــه 

بأســلوب غيــر منظــم، ولا يمكــن التنبــؤ بــه، فهــو لا يشــير ضمــن خطــوات محــددة، وهــذا مــا 

يميــزه عــن غيــره.) زبيــدة، 2007، ص 60(.

وتســتنج الباحثتــان أن التفكيــر الإبداعــي هــو البحــث عــن حلــول لمشــكلة معينــة بطريقــة 

جديــدة غيــر مألوفــة، هــذا الحــل يتميــز بالأصالــة والابتــكار.

3-4- مهارات التفكير الإبداعي: 

أشــار الرابغــي )2014( مــن خــال الأدبيــات التــي اطلــع إلــى أهــم مهــارات التفكيــر الإبداعــي 

والتــي حــاول الباحثــون قياســها كالآتــي: 

• الطلاقــة: وتعنــي القــدرة علــى توليــد )اســتدعاء( عــدد كبيــر مــن المترادفــات والأفــكار 	

الغنيــة والمتنوعــة لمعلومــات وخبــرات ســابقة فــي فتــرة زمنيــة محــددة )شــرط( وهــي تتضمــن جانبــا  

كميــا مــن الإبــداع .والطلاقــة خمســة أنــواع : ) الطلاقــة اللفظيــة، طلاقــة التداعــي، طلاقــة 

التعبيــر، طلاقــة الأفــكار، طلاقــة الأشــكال(.

• المرونــة: وهــي تغيــر الحالــة الذهنيــة لــدى الفــرد بتغيــر الموقــف، أي القــدرة علــى توليــد 	

القــدرة علــى تغييــر الاتجاهــات الفكريــة  أنهــا  أفــكار متنوعــة ومختلفــة للمهــارة المعطــاة، كمــا 

وعــدم الإصــرار علــى اتجــاه بحــد ذاتــه، والمرونــة نوعــان: 

• مــن 	 ممكــن  عــدد  أكبــر  إنتــاج  علــى  للفــرد  الســريعة  القــدرة  التلقائية:وهــي  المرونــة 

مــا. بموقــف  المرتبطــة  والأفــكار  الاتجاهــات 

• المرونــة التكيفيــة: وتعنــي قــدرة الفــرد علــى تغييــر الوجهــة الذهنيــة فــي مواجهــة مشــكلة 	

مــا وصــوغ الحلــول المقترحــة لهــا وتغييــر اســتجاباته حســب المواقــف التــي يتعــرض لهــا، كمــا تعنــي 

أيضــا قــدرة الفــرد علــى التعديــل المقصــود، فــي الســلوك ليتفــق مــع الموقــف.

• الأصالــة: وتعنــي قــدرة الفــرد علــى توليــد أفــكار غيــر مألوفــة والتميــز في التفكير والندرة 	

والقــدرة علــى النفــاذ إلــى مــا وراء المباشــر والمألــوف مــن الأفــكار، وتعنــي أيضــا القــدرة علــى الإتيــان 
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بفكــرة جديــدة فــي مــكان وزمــان محدديــن )الجــدة، والتفرد(.

• التوســع: وتعنــي مقــدرة الفــرد علــى تقديــم إضافــات وتفاصيــل جديــدة لفكــرة مــا أو 	

موقــف، وهــي المبالغــة فــي تفصيــل الفكــرة بتوضيــح تفاصيلهــا بدقــة لجعلهــا أكثــر فائــدة وجمــال.

• الحساســية للمشــكلة: وهــي تعنــي الوعــي بتحســس أو وجــود مشــكلات أو حاجــات 	

أو عناصــر ضعــف فــي البيئــة أو الموقــف وإدراك الثغــرات أو مواطــن ضعــف البيئــة أو الموقــف 

وإدراك الثغــرات أو مواطــن الضعــف فــي المواقــف المثيــرة."  ) الخرابشــة، 2018، ص 17- 18(.

		

	

    

الأصالة

إنتاج أفكار متميزة غير 
مألوفة.

 

الطلاقة

القدرة على توليد الأفكار 
بطريقة مبتكرة

 

المرونة

القدرة على إنتاج أفكار 
بطرق متنوعة 

                                                                                                                                                                                  
الحساسية للمشكلة

القدرة على إدراك مواطن 
ضعف الموقف.

                

 

                       

التوسع

تقديم إضافات جديدة 
لفكرة ما.

شكل رقم)01(: يوضح مهارات التفكير الإبداعي ) من إعداد الباحثتان(.

3-5- مهارات في تعليم الطلاب الإبداع: 

يتفــق علمــاء النفــس أن كل الأفــراد الأســوياء لديهــم قــدرات إبداعيــة، لكنهــم يختلفــون فــي 

مســتويات امتلاكهــم لهــا. وإذا مــا أردنــا تنميــة التفكيــر الإبداعــي فيجــب أولا تهيئــة بيئــة صفيــة 

أفــكاره وحلولــه غيــر مهــددة  بأمــان ســيكولوجي؛ أي أن  محفــزة للابتــكار يشــعر الطالــب فيهــا 

بالنقــد والتهكــم، ومــن بيــن مهــارات تعليــم الطــاب الإبــداع مــا يلــي: 

• لأن 	 مســتواها،  كان  مهمــا  طلابــه  أســئلة  يحتــرم  أن  المــدرس  علــى  الأســئلة:  احتــرام 

فيهــا. هــو  ممــا  أعلــى  مرتبــة  إلــى  الطالــب  بمســتوى  يرتقــي  أن  مهمتــه 

• يعطــي دافعــا 	 الــدرس  أثنــاء  المــدرس  الــذي يحدثــه  العــام  المنــاخ  إن  الصــف:  منــاخ 
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والاســتطلاع. التعلــم  حــب  لديــه  وينمــي  الجديــدة،  الأفــكار  بطــرح  الاندفــاع  علــى  للطــاب 

• الإكثار من الأســئلة التحليلية، ك" كيف نحل هذه المســألة؟"، " هل يمكن الإتيان 	

بحــل آخــر غيــر هــذا الحل؟". 

• التشــجيع: تشــجيع الطــاب بترســيخ مبــدأ أن كل واحــد منهــم يمكــن أن يكــون مبدعــا، 	

ومنتجــا فــي البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

• العصــف 	 مهــارة  الأســاليب  فمــن  الإبداعــي:  التفكيــر  تنميــة  أســاليب  اســتخدام 

الذكيــة،... الأســئلة  وأســلوب  الســت،  القبعــات  وأســلوب  الذهنــي، 

• تجنــب الرقابــة والروتيــن: اللذيــن يقتــان الإبــداع، هــذا لا يعنــي أن يتحــول الفصــل 	

الدرا�ســي إلــى ســاحة فو�ضــى، لكــن لابــد مــن نظــام، وأن يكــون هــذا النظــام مــع �شــيء مــن الحريــة 

المولــدة للإبــداع.

• طــرح الأســئلة الملفتــة: مــن براعــة المعلــم أن يطــرح الأســئلة الملفتــة والغريبــة ليجــذب 	

انتبــاه الطــاب إلــى مــا يريــد طرحــه، وإيصالــه إلــى الطــاب.

• تشــجيع الطــاب علــى الاســتطلاع: والاســتزادة مــن المعلومــات التــي يدرســهم إياهــا فــي 	

الــدرس عــن طريــق البحــث.

• تنمية الشعور بالثقة في النفس لدى الطلاب.	

• الفكريــة، 	 والمرونــة  الأدبيــة  والشــجاعة  والأمانــة  الصــدق:  علــى  الطــاب  تدريــب 

بــالآراء. الأعمــى  التمســك  وعــدم  اتجاهاتهــم،  عــن  للتعبيــر  والاســتعداد 

• واحتــرام 	 صــدر  برحابــة  وتقبلــه  الآخــر:  الــرأي  رفــض  عــدم  علــى  الطــاب  تشــجيع 

صاحبــه، وعــدم التعصــب الأعمــى لــرأي معيــن بــدون دليــل. ) هنانــو، 2008، ص ص 51-50 (.

مــن الملاحــظ  حســب الباحثتــان أن التفكيــر الإبداعــي يولــد لــدى الفــرد مــن خــال إتبــاع 

الأســاتذة مجموعــة مــن المهــارات الإبداعيــة الأساســية كطــرح الأســئلة التحليليــة، واحتــرام 

الأســئلة التــي طرحــت مــن قبــل الطلبــة، وتشــجيعهم علــى البحــث المســتمر والحصــول علــى 

المعرفــة بشــتى الطــرق مــع التزامهــم بالأمانــة والصــدق، مــع تشــجيعهم علــى تقبــل آراء الآخرين.
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3-6- أهمية تنمية التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي: 

بــل إن  التربيــة عمومــا،  أهــداف  أهــم  التفكيــر الإبداعــي  قــدرة الطالــب علــى  تمثــل تنميــة 

البعــض يــرى أن تنميــة قــدرة الطــاب علــى التفكيــر بطريقــة تعينهــم علــى التغلــب علــى مشــاكل 

الحيــاة التــي تواجههــم تمثــل الغايــة النهائيــة للتربيــة، حيــث أن التربيــة هــي عمليــة توثيــق الصلــة 

بيــن الفــرد وبيئتــه؛ لغــرض الحصــول علــى فــرد يحمــل مبــادئ وقيــم هــذا المجتمــع، لينعكــس ذلــك 

تطبيقــا عمليــا علــى أرض الواقــع، وهــذا لا يتحقــق بعقــول تعتمــد علــى التفكيــر التقليــدي الخالــي 

مــن الإبــداع، وبمــا أن الطــاب هــم بــذرة المجتمــع، يجــب العمــل علــى تنميــة هــذه المهــارة المهمــة 

ليتحقــق للمجتمــع مــا يصبــو إليــه.

3-7-  أهداف تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب: 

• فــي 	 الإبداعيــة  النواحــي  تنميــة  فــي  الجامعــة  مســئولية  مــن  جــزء  الإبــداع  تنميــة  إن 

المختلفــة. الطــاب  بقــدرات  والقبــول  الاعتــراف  مــع  الطــاب 

• أن الصفــة الســائدة فــي الحيــاة الحديثــة هــي خضوعهــا للتغيــر الســريع وأن المعــارف 	

الــذي يقضيــه  الوقــت  فــي  تكــون معروفــة  قــد لا  المســتقبل  فــي  الفــرد  التــي يحتاجهــا  والمهــارات 

فــي المدرســة أو الجامعــة لذلــك يجــب علــى المؤسســات التعليميــة أن تشــجع المرونــة  الطالــب 

والانفتــاح علــى الجديــد والقــدرة علــى التكيــف والبحــث عــن أســاليب جديــدة لفعــل الأشــياء 

إزاء الأمــور غيــر المتوقعــة. بالشــجاعة  والتحلــي 

• أنــواع 	 مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  الحيــاة  تحديــات  مــع  التعامــل  علــى  الطالــب  مســاعدة 

.)  8-7 ص  ص   ،2008 هنانــو،  والتوتــر.)  الضغــوط 

حســب الباحثتــان فــإن الطالــب الجامعــي هــو محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة ومــن 

دونــه لــن يكــون هنــاك تعليــم فهــم بــذرة المجتمــع، لــذا فــإن تنميــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي 

مــن مســئولية الجامعــة مــن خــال تشــجيعهم علــى توليــد أفــكار بطــرق مبتكــرة ومتميــزة غيــر 

مألوفــة  مــع تقديــم إضافــات جديــدة، واحتــرام آراء الطلبــة وقبــول قدراتهــم الإبداعيــة، ممــا 

يســاعدهم فــي حــل المشــكلات التــي تواجههــم.
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3-8- دور الأساتذة في تطوير التفكير الإبداعي لطلبة الجامعات: 

من المعلوم أن عضو هيئة التدريس الجامعي عليه مسئوليات كبيرة في بناء مجتمع  	

المعرفــة، وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى إســهام أســاتذة الجامعــة فــي اســتثارة وتنميــة 

التفكيــر الإبداعــي لــدى طلبتهــم، حيــث أنهــم يشــجعون الإبــداع عنــد الطلبــة، ومــن أشــكال هــذا 

الاهتمــام بالإبــداع والتفكيــر الإبداعــي لمســت الباحثــة انســجاما بيــن مــا ذكــر مــن أمثلــة حــول دور 

الأســاتذة فــي تطويــر الإبــداع فــي التدريــس الجامعــي، وهنــا عــرض لبعــض الأشــكال التــي يمكــن أن 

يمارســها الأســتاذ الجامعــي لاســتثارة التفكيــر الإبداعــي لــدى طلبتــه: 

• تشجيع التفكير والإبداع في كل الميادين.	

• إجراء البحوث النظرية والتطبيقية.	

• تحسين جودة أدائه التدري�سي.	

• الاعتماد على خطط دراسية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة.	

• التنوع في طرائق تدريسه.	

• تحديث في المصادر والمراجع التي يزود بها الطلبة.	

• تنفيذ مشاريع علمية مشتركة مع الجامعة والمؤسسات الأخرى.	

• تعليم الطلبة أصول البحث العلمي وخطواته.	

• تشجيع الطلبة على حرية اختيار الموضوع والمشكلات، وطرق حلها.	

• تعامله مع الطلبة قائم على الاحترام المتبادل.	

• محاكمة الأفكار.	

• التفكير بالمقلوب.	

• الخروج برؤية جديدة.	

• حل مشكلات جديدة )لم تذكر من قبل( ولا تعطى لهم حلول مشابهة.	
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• تصميم برامج جديدة.	

• مســرحية المنهــج، ومنهــا لعــب الأدوار )كأن يلعــب الطالــب دور الأســتاذ(، وتعتبــر مــن 	

بممارســة  الطريقــة  هــذه  خــال  مــن  الطالــب  يقــوم  الإبــداع،  علــى  للتدريــب  الفرديــة  الطــرق 

الــدور الــذي يتفــق ودوافعــه، وحاجاتــه، وميولــه الإبداعيــة، إذ يــرى الطالــب الآخريــن مــن خــال 

ملاحظتــه لذاتــه، ويتعــرف علــى اتجاهاتهــم نحــو خصائصــه وصفاتــه. وفــي هــذه الطريقــة يتعلــم 

للممارســة الأعمــال، ولتجربــة أســاليب ســلوكية جديــدة  الطالــب طرقــات وأســاليب جديــدة 

ممــا يوســع مــن آفــاق شــخصيته، ويســرح فــي الخيــال متجــاوزا لحــدود الواقــع المحيــط بــه. ويتيــح 

هــذا الأســلوب للطالــب بالإبــداع التلقائــي، ويســاعده علــى فهــم ذاتــه أو مــا يســمى بالتعلــم عــن 

الــذات، بالإضافــة إلــى تمكيــن الطالــب مــن أن ينطــق بخبراتــه اللاشــعورية التــي أحيانــا لــم تظهــر 

ولــو مــرة واحــدة علــى لســانه. ) العنــزي، 2016، ص ص 633- 634(.  

تبين مما سبق أن للأساتذة دور أسا�سي وفعال في تطويرالتفكير الإبداعي لدى الطلبة 

مــن خــال إتبــاع طــرق واســتراتيجيات متنوعــة فــي التدريــس، مــع تشــجيع الطلبــة علــى إجــراء 

البحوث النظرية والتطبيقية، وإعطائهم الحرية في اختيار الموضوع والمشــكلات.

التفكيــر  مفهــوم  مــا  فــي:  والمتمثــل  الرئي�ســي  التســاؤل  ومناقشــة  وتفســير  تحليــل   .3

الجامعــي؟ الطالــب  لــدى  ومهاراتــه  وأهميتــه  أهدافــه  تمثلــت  وفيمــا  الإبداعــي؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل وكتابة توصيات الدراسة تم الاعتماد على: 

• 	 ،)2021 كتفــي،  الإبداعي)بولســنان،  بالتفكيــر  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات 

الدابــي،  )دراســة    ،)2014 )أحمــد،   ،)2017 تيلاييــج،  دراســة   (  ،)2018 )الخرابشــة، 

والفلفلــي، و العليبــي، 2011ص الدابــي، والفلفلــي، و العليبــي، 2011(، )دراســة التميمــي، 

ت(. د 

لقــد حــول القــرن العشــرين هــذا الكوكــب بأكملــه، كمــا يقول"ايليــا بريفوجيــن" مــن عالــم 

المنــاخ  هــذا  والتســاؤلات  الشــكوك  تســوده  متنــاه  لا  عالــم  إلــى  يقينيــة  حقائــق  تســوده  متنــاه 

يدعونــا أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى إلــى تنميــة ملــكات التفكيــر الإبداعــي لأن الأفــراد لا يســتطيعون 

التكيــف مــع الجديــد وتغيــر الواقــع إلا مــن خــال الإبــداع والمبــادرات الخلاقــة التــي تــؤدي إلــى حــل 
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كثيــر مــن المشــكلات فــي كافــة المجــالات التــي يمكــن تخيلهــا، ومــا نطمــح إليــه فــي عصرنــا الحاضــر 

أن نجعــل مــن التفكيــر الإبداعــي مطلبــا عامــا لا خاصــا، بحيــث يشــارك فيــه جميــع الأفــراد فــي 

مختلــف المجــالات حيــث أن حاجتنــا لا تقتصــر علــى بضعــة أفــراد فحســب ليتفوقــوا فــي بعــض 

مجــالات الإبــداع، وإنمــا إلــى شــعب مبــدع ومفكــر، الأمــر الــذي يتطلــب تهيئــة البيئــة التــي تســاعد 

علــى الإبــداع لــكل مــن الأطفــال والراشــدين علــى حــد ســواء.) تيلاييــج، 2017، ص 137(.

يعــد التفكيــر الإبداعــي ســمة خــص بهــا الله يبحانــه وتعالــى خلقــه، وهــي بــذرة كامنــة مودعــة 

في الأعماق يمكن أن تنمو وتثمر ويمكن أن تذبل وتموت كل حسب البيئة الثقافية والتربوية 

والوســط الاجتماعــي، وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن نســبة المبدعيــن الموهوبيــن مــن 

الأطفــال مــن ســن الــولادة إلــى ســن 5 ســنوات تكــون نحــو )%90( وعندمــا يصــل الأطفــال إلــى 

ســن 7 ســنوات تنخفض تلك النســبة إلى )%10(، وما إن يصلوا ســن 8  حتى تصل النســبة إلى 

)%2( فقــط.) تيلاييــج، 2017، ص 137(.

وقــد عرفــت )تيلاييــج، 2017، ص 150( التفكيــر الإبداعــي بأنــه: مصطلــح يتميــز بالتعقيــد 

يســعى  محــددة  أهــداف  لــه  وانفعاليــة  وشــخصية،  عقليــة،  عناصــر  ويتضمــن  والشــمول 

الحــدوث.  نــادرة  لنواتــج أصيلــة أي غيــر مكــررة  التوصــل  لتحقيقهــا وهــي 

ويرى ) التميمي، د ت، د ص( أن التفكير الإبداعي يحتوي على الأفكار الآتية: 

• يعد أسلوبا لحل المشكلات.	

• يعد نشاطا عقليا مركبا وهادفا.	

• يتصف بالأصالة ولا يمكن التنبؤ بنتائجه.	

• يحتوي على عناصر معرفية وأخلاقية متداخلة.	

وقــد تــم تعريفــه مــن قبــل ) أحمــد، 2014، ص 222( بأنــه نشــاط ذهنــي يتضمــن إنتــاج أكبــر 

عــدد ممكــن مــن الأفــكار لحــل مشــكلة قائمــة علــى أن تتصــف تلــك الأفــكار بالطلاقــة والمرونــة 

والأصالــة والقــدرة علــى الإحســاس بالمشــكلات والتفاصيــل.

ويعــد التفكيــر الإبداعــي مــن أرقــى النشــاطات الإنســانية، حيــث أن التقــدم العلمــي لا يمكــن 
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أن يتحقــق دون تطويــر القــدرات الإبداعيــة فتطــور المجتمعــات الإنســانية مرهــون بمــا يتوفــر 

التفكيــر  الباحثيــن أن  مــن  العديــد  اعتبــر  القــدرات الإبداعيــة، ولقــد  مــن  مــن مخــزون  لدينــا 

الإبداعــي يعتبــر تفكيــرا تباعديــا يختــص بــه النصــف الأيمــن مــن الدمــاغ، يتميــز بإنتــاج العديــد 

مــن الاســتجابات التــي قــد لا تكــون معلومــات تلقاهــا الفــرد حيــث أنــه ينطــوي علــى معلومــات 

وأفــكار ونواتــج جديــدة، ويجــب الاهتمــام هنــا بنوعيــة تلــك النواتــج وكميتهــا.

وقــد افتــرض المربــي روشــكا بــأن التقــدم العلمــي لــن يتحقــق إلا مــن خــال تطويــر القــدرات 

الإبداعيــة عنــد الإنســان، وأن هــذا التطويــر يعتبــر مــن مهــام العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ) 

الخرابشــة، 2018، ص 15(

مهــارات  وجــود  عــن   )  664-663 ص   ،2021 كتفــي،  بولســنان،   ( دراســة  كشــفت  ولقــد 

التفكيــر الإبداعــي لــدى طلبــة الجامعــة، وهــذا يــدل علــى أن التعليــم والتدريــب ينميــان القــدرة 

علــى التفكيــر الإبداعــي، كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي كل مــن 

الطلاقــة الفكريــة، والمرونــة التلقائيــة والأصالــة الأصالــة الإبداعيــة، وهــذه النتيجــة تعنــي أن 

مهــارات التفكيــر الإبداعــي عنــد الطلبــة الذيــن درســوا بالنظــام الكلاســيكي هــي نفســها تقريبــا 

الجامعــة  تبنتــه  الــذي  النظــام  فــإن  وبالتالــي  الجديــد،  بالنظــام  درســوا  الذيــن  الطلبــة  عنــد 

الجزائريــة فــي الســنوات الأخيــرة لا يختلــف فــي تنميتــه لهــذه المهــارات، ويمكــن تفســير عــدم ظهــور 

الفــروق فــي مهــارات التفكيــر الإبداعــي فــي نقطتيــن أساســيتين: 

• عــدم اختــاف الوســائل التعليميــة وهــذا مــا تــم ملاحظتــه أثنــاء عــرض عناصــر منهــج 	

كل منهمــا.

• تنويــع 	 أن  خصوصــا  المنهــج،  فــي  التدريــس  واســتراتيجيات  طرائــق  اختــاف  عــدم 

الطرائــق والوســائل قــد أثبــت فاعليتــه حســب الكثيــر مــن الدراســات كأســلوب التعليــم الذاتــي 

والمناقشــات.

 كمــا توصلــت دراســة )الدابــي، والفلفلــي، و العليبــي، 2011ص 53( أن مســتوى مهــارات 

تدنــي  يرجــع  وقــد  ضعيــف،  العلميــة  الأقســام  فــي  المعلميــن  الطلبــة  لــدى  الإبداعــي  التفكيــر 

فــي  إلــى أن محــور الاهتمــام  التفكيــر الإبداعــي  فــي اختبــار مهــارات  العينــة  أفــراد  أداء  مســتوى 
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الطالــب  تعليــم  مــن  أكثــر  التلقيــن  هــو  والتربــوي، وبصفــة عامــة  الأكاديمــي  إعدادهــم  برنامــج 

كيــف يفكــر، وأن هــذه البرامــج مازالــت تركــز علــى تلقيــن الحقائــق والمعلومــات، والمبالغــة فــي 

الاهتمــام بالتحصيــل الدرا�ســي المعتمــد علــى الحفــظ، واعتمــاد عمليــة التدريــس بصورة رئيســية 

علــى أســلوب المحاضــرة، والإلقــاء والاعتمــاد علــى الملخصــات والمــازم أو الكتــاب الجامعــي فــي 

علمــا  تعمــق  ولا  تفكيــرا  تثيــر  لا  ملخصــات  وهــي  المحاضــرة،  لفهــم  كوســيلة  الأحــوال  أحســن 

وســرعان مــا تن�ســى.

الخاتمة:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الإطــار النظــري والمفاهيمــي للتفكيــر الإبداعــي لــدى 

الســابقة ذات  فــي الدراســات  النظــري المتضمــن  التــراث  مــن خــال تحليــل مضمــون  الطلبــة، 

الصلــة بموضــوع الدراســة، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن تنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى 

الطالــب الجامعــي يســهم فيــه بدرجــة كبيــرة أســاتذة الجامعــة مــن خــال تشــجيعهم علــى إنتــاج 

أفــكار تتميــز بالأصالــة، وتقديــم إضافــات جديــدة لموقــف مــا، ومســاعدته علــى حــل المشــكلات 

هــذه  ضــوء  وفــي  الــدرس.  تقديــم  أثنــاء  الاســتراتيجيات  فــي  الأســاتذة  تنويــع  مــع  تواجهــه،  التــي 

النتائــج أمكــن مــن وضــع التوصيــات الآتيــة:

• إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات المتعلقــة بالتفكيــر الإبداعــي لمــا لــه مــن أهميــة 	

فــي خدمــة المجتمــع وتقدمــه.

• تنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى الطلبــة مــن خــال الــدور الفعــال الــذي يلعبــه الأســتاذ 	

فــي ذلــك.

• بناء أو اقتراح برنامج تعليمي لتنمية التفكير الإبداعي في مختلف المستويات.	
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التربيــة والعلــوم التطبيقيــة. المجلــة العربيــة لتطويــر التفــوق، )3(، المجلــد )2(، جامعــة حجــة، 
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- الحيــزان، عبــد الإلــه بــن إبراهيــم )2002(. لمحــات عامــة فــي التفكيــر الإبداعــي، ط1، 	
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- الخرابشــة، نان�ســي محمــد )2018(. أثــر اســتخدام بعــض مهــارات التفكيــر الإبداعــي 	

فــي تحصيــل طلبــة الصــف الثالــث الأسا�ســي والاحتفــاظ بالمعلومــة فــي تدريــس مــادة العلــوم فــي 

المــدارس الخاصــة فــي العاصمــة عمــان، رســالة ماجســتير فــي تخصــص مناهــج وطــرق التدريــس، 

كليــة العلــوم التربويــة، جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان. اســترجعت مــن موقــع: 

- 	https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b559d326e774_1.pdf

- زبيــدة، الحطــاح )2007(. فعاليــة برنامــج تعليمــي مقتــرح فــي تنميــة التفكيــر الإبداعــي، 	
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عنوان المداخلة: _ "جودة الحياة وعلاقتها بالتفكير الإيجابي لدى الطالب الجامعي"

Quality of life and its relationship to positive thinking among university students

ملخص:

- هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالتفكيــر الإيجابــي لــدى 

الطالــب الجامعــي بجامعــة الشــلف، واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي، ولتحقيــق أهــداف 

النجــار  يحــي  إعــداد  مــن  الحيــاة  جــودة  مقيــاس  وهمــا:  الدراســة  أداتــي  تطبيــق  تــم  الدراســة 

وعبــد الــرؤوف الطــاع )2015(، ومقيــاس التفكيــر الإيجابــي مــن إعــداد عبــد الســتار ابراهيــم 

)2008(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )80( طالــب جامعــي منهــم )30( مــن الذكــور، و)50( مــن 

الإنــاث. وقــد أظهــرت الدراســة النتائــج التاليــة:

- أن الشــعور بجــودة الحيــاة حصــل علــى 71.6 %، وقــد حظــي المجــال الاجتماعــي بالمرتبــة 

الأولــى بدرجــة 83.1 %، بينمــا حظــي المجــال الوظيفــي علــى المرتبــة الرابعــة والأخيــرة بدرجــة 62.8 

%.وكمــا أظهــرت النتائــج أن التفكيــر الإيجابــي حصــل علــى درجــة 71 %، وحظــي مجــال الشــعور 

بالرضــا علــى المرتبــة الأولــى بدرجــة 82.1 %، بينمــا حظــي مجــال المجازفــة الإيجابيــة علــى المرتبــة 

التاســعة والأخيــرة بدرجــة 46.5.

- كمــا بينــت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــة بيــن جــودة الحيــاة والتفكيــر 

لــدى الطلبــة الجامعييــن. الإيجابــي 
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- كمــا أن هنــاك وجــود فــروق دالــة إحصائيــة فــي مجــالات مقيــاس الشــعور بجــودة الحيــاة 

تبعــا لمتغيــر الجنــس لصالــح الذكــور.

-  كمــا توصلــت النتائــج أن هنــاك وجــود فــروق دالــة إحصائيــة فــي مجــالات مقيــاس التفكيــر 

الإيجابــي تعــود لمتغيــر الجنــس لصالــح الذكــور. 

-   الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، التفكير الإيجابي، الطالب الجامعي.

-	 summary:

-	     This study aimed to identify the quality of life and its relationship to 

the positive thinking of the university student at the University of Chlef. Abdul 

Sattar Ibrahim (2008), and the study sample consisted of (80) university stu-

dents, of whom (30) were males, and (50) were females. The study showed

-	 The feeling of quality of life scored 71.6%, and the social domain 

ranked first with a score of 83.1%, while the functional domain ranked fourth 

and last with a score of 62.8%. The results also showed that positive thinking 

got a score of 71%, and the field of feeling satisfied ranked first. With a score of 

82.1%, the positive risk domain ranked ninth and last, with a score of 46.5.

-	 The results also showed the existence of a statistically significant cor-

relation between quality of life and positive thinking among university students.

-	 _ There are also statistically significant differences in the areas of the 

quality of life scale, according to the gender variable, in favor of males.

-	 _ The results also found that there are statistically significant differences 

in the areas of the positive thinking scale due to the gender variable in favor of 

males.

-	 Keywords: quality of life, positive thinking, university student
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مقدمة:

- ينــدرج التفكيــر الإيجابــي تحــت مظلــة علــم النفــس الايجابــي، مــن كــون الفــرد كائــن يحمــل 

جوانب ايجابية وسلبية، وأن الخبرات التي يمر بها تشكل شخصيته، ومن خلاله نسعى افهم 

الانفعــالات الايجابيــة، وعلــم النفــس يهتــم بدراســة المشــاعر الايجابيــة مثــل الأمــل، الســعادة، 

الرضا، ومعرفة كيف يمكن للفرد اكتساب المهارات التي تسهم في ممارسة المشاعر الايجابية 

والســلبية  التــي تســتثار مــن خــال المواقــف والخبــرات الحيــاة، لــذا وجــب معرفــة مصــدر هــذه 

الأفــكار وتنميتهــا وتكوينهــا، وبالتالــي نمــو قــدرات عقليــة ومهــارات اجتماعيــة تســاعد علــى صقــل 

شــخصية الفــرد، فالتفكيــر الإيجابــي يرتبــط بالنجــاح والتفــوق فــي كل مجــالات الحيــاة، وإن مــا 

يمكــن الإنســان مــن الوصــول إلــى مــراده أن تقــوم بــادئ ذي بــدء بتحســين مســتوياته الفكريــة 

وذلــك بتبنــي منهــج فكــري إيجابــي عــن نفســه وعــن مجتمعــه وعــن الحيــاة بصفــة عامــة، وأن 

يــدرب نفســه علــى التخلــي عــن الأفــكار الســلبية التــي تحــد مــن قدراتــه، والتــي تضيــع جهــوده فــي 

ســبيل تحقيــق مــا يصبــوا إلــي مــن أهــداف فــي حياته.)زيــد وآخــرون، 2013، 241(

 -   ويشــمل التفكيــر الإيجابــي قــدرة الفــرد علــى التركيــز والانتبــاه إلــى جوانــب القــوة فــي كل مــن 

المشكلة وأيضا في القدرات التي يمتلكها الفرد كالقدرات النفسية والمثابرة، والقدرة على تحمل 

المشــاق، والتوافــق النف�ســي، كمــا تشــمل أيضــا قــدرات عقليــة ترتبــط بأســاليب واســتراتيجيات 

متنوعــة لحــل المشــكلات، والقــدرة علــى التعلــم والاســتفادة مــن المواقــف الضاغطــة، واكتشــاف 

الفــرص الايجابيــة فــي الموقــف، كمــا يشــمل تكويــن عــادات جديــدة فــي حيــاة الفــرد.

الوعــي،  يأتــي  الإيجابــي  التفكيــر  مقومــات  أول  أن  إلــى   )caprara , 2003( ويشــير     -

والإمكانــات، والقــدرات والفــرص التــي يمتلكهــا الفــرد، ويشــكل الوعــي نــواة الاقتــدار الإنســاني 

)266  ،2012 الحميــد،  اليومية.)عبــد  الحيــاة  متطلبــات  مــع  للتعامــل  يؤهلــه  الــذي 

-  إن اســتخدام الفــرد للتفكيــر الإيجابــي بصاحبــه انخفــاض فــي مســتويات القلــق والخــوف 

مــن مواجهــة المشــكلات الضاغطــة مثــل مواقــف التنافــس، أو مواجهــة الجمهــور وهــذا يشــير 

أن نمــط التفكيــر الإيجابــي يزيــد مــن التقييــم الذاتــي الإيجابــي، ومــن فعاليــة الفــرد نحــو إدراك 

جوانــب المشــكلة والثقــة فــي حلهــا.
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-   إن أســلوب التفكيــر الإيجابــي يســهم فــي التفســير المتفائــل الــذي يــؤدي إلــى التغلــب علــى 

كمــا  التعويــض،  وبإمكانــات  بالثقــة  معــززا  الصعبــة  المواقــف  حــالات  فــي  خصوصــا  الصعــاب 

يــؤدي التفســير المتفائــل إلــى التخلــي عــن أهــداف تشــير إلــى الدلائــل الواقعيــة التــي لا تســتلم 

لليــأس، بــل تحافــظ علــى الواقعيــة، ويــؤدي أيضــا إلــى حســن توجيــه الــذات، ولعــل اســتخدام 

الفــرد أســلوب التفكيــر الســلبي يــؤدي إلــى الانهزاميــة والاستســام، وبالتالــي الإخفــاق عــن الفعــل 

والمبــادرة، ممــا يفتــح المجــال أمــام ترســيخ العجــز عنــد الفــرد، وعلــى العكــس مــن ذلــك يــؤدي 

التفكيــر الايجابــي إلــى الحفــاظ علــى المعنويــات والأمــل، والمقــدرة علــى رؤيــة القــدرات الذاتيــة، 

وبالتالــي يدفــع للســعي نحــو البحــث باســتمرار حــول الحلــول البديلة.)حجــازي، 206، 337(

-    ولأن التفكيــر الايجابــي يعتبــر الضامــن لإعطــاء القــدرة علــى التعامــل مــع قضايــا الحيــاة 

وأزماتهــا، ويعتبــر المدخــل لتعديــل الحالــة الوجدانيــة، وتعزيــز الصحــة النفســية للفــرد، ولا يعني 

التفكيــر الايجابــي أن نتعا�ضــى عــن ســلبيات نواجههــا فــي حياتنــا، لأن هــذا ليــس مــن الايجابيــة بــل 

ينظــر إلــى ســلبيات وضعيــة، ويعمــل علــى تعديلهــا إلــى الايجابيــة، وبذلــك يقــوم الفــرد بالتصــدي 

تنميــة  الايجابــي  التفكيــر  فلســفة  وتســتلزم  الســلبية،   للأفــكار  الرضــوخ  عــن  ويبتعــد  لهــا 

الإمكانيــات الشــخصية، وتطبيقاتهــا فــي تحقيــق الأهــداف الشــخصية، لأن التفــوق الــذي يســعى 

إليــه الفــرد يحتــاج إلــى التنميــة المســتمرة للمواهــب طــوال حياتــه، والنجــاح فــي تحقيــق الأهــداف 

يتطلــب اختيــار أهــداف جديــدة يمكــن مــن خلالهــا اســتخدام مواهــب الفــرد، وهــذا يعنــي أن 

المشــاركة الحيويــة الفعالــة عبــارة عــن عمليــة مســتمرة مكملــة لتحقيــق الــذات.

- فالتفكيــر الايجابــي يرتبــط بجــودة الحيــاة بالنســبة للفــرد، لأنهــا تعبيــر عــن الإدراك الــذي 

يمتلكــه، ولأن الحيــاة بالنســبة لــه هــي مــا يدركــه منهــا، فشــعور الفــرد بالرضــا عــن حياتــه ينعكــس 

والرضــا  بالســعادة  شــعوره  وبالتالــي  وكفاءتــه،  إنتاجــه  معــدل  فــي  ذلــك  ويتجلــى  عملــه،  علــى 

الوظيفــي وهنــا تتضــح علاقتهــا برضــا الفــرد عــن حياتــه، لأنهــا علاقــة تبادليــة حيــث يؤثــر كل 

منهــا علــى الأخــر، وتعتبــر جــودة الحيــاة مــن الموضوعــات المهمــة التــي تشــمل جميــع مناحــي الحيــاة 

بالنســبة للفرد، وخاصة الجوانب الاجتماعية والنفســية والمهنية، لأنها مفهوم يشــمل جوانب 

الحيــاة كمــا يدرهــا الإنســان فيمــا يتعلــق بالإشــباع المــادي للحاجــات الأساســية والإشــباع الــذي 

فــي  الفــرد  تميــز  مــن خــال تحقيــق ذاتــه، وهــذا ينعكــس علــى  للفــرد  النف�ســي  التوافــق  يحقــق 
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-  إن مفهــوم جــودة الحيــاة يتغيــر بتغيــر الزمــن وبتغيــر حالــة الفــرد النفســية والعمريــة التــي 

يمــر بهــا، فالســعادة تحمــل معانــي متعــددة للفــرد فــي المواقــف المختلفــة فالمريــض يــرى الســعادة 

في الصحة، والفقير يدرك السعادة في المال، وهكذا تتغير المفاهيم مع تغير الظروف المحيطة 

بالفــرد. وتشــير جــودة الحيــاة إلــى الاســتمتاع بالظــروف الماديــة فــي البيئــة الخارجيــة والإحســاس 

بحســن الحــال واشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحيــاة، وإدراك الفــرد لقــوى ومضاميــن حياتــه 

وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الصحــة الجســمية الإيجابيــة، وإحساســه بالســعادة وصــولا 

إلــى أن يعيــش حيــاة متوافقــة بيــن جوهــر الإنســان، والقيــم الســائدة فــي مجتمعــه.

ذلــك  تحديــد  نســتطيع  كمــا  الحــال،  بحســن  الإحســاس  فــي  تتمثــل  الحيــاة  جــودة  إن    -

الإحســاس بالدلائل الســلوكية التي تدل على ارتفاع مســتوى رضا الفرد عن ذاته، وعن حياته 

بشــكل عــام، واســتقلاليته فــي تحديــد مســار حياتــه، والســعي إلــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة 

ناجحــة ومتبادلــة مــع الآخريــن كمــا يرتبــط ذلــك بالشــعور العــام بالســعادة والطمأنينة.)عبــد 

)204 الفتــاح وآخــرون، 2006، 

-  وأن الإحســاس بجــودة الحيــاة مــن القضايــا المهمــة فــي حيــاة الإنســان نظــرا لأنهــا تعــد 

نقطــة البدايــة لكثيــر مــن المشــكلات التــي يمكــن أن يعانيهــا ويعيشــها ويشــكو منهــا هــذا الإنســان، 

لأنــه كثيــرا مــا يترتــب علــى إحســاس الفــرد بانخفــاض مســتوى جــودة الحيــاة مشــكلات عديــدة فــي 

حياتــه كالاكتئــاب، والعزلــة الاجتماعيــة والوحــدة النفســية.

ومــدى  للفــرد،  تقــدم  التــي  والمعنويــة  الماديــة  الخدمــات  الحيــاة مســتوى  وتقيــم جــودة    -

المؤشــرات  صــورة  فــي  وذلــك  المســتقبلية  وتوقعاتــه  الأساســية،  حاجاتــه  إشــباع  علــى  قدرتهــا 

الذاتيــة والموضوعيــة، وفــي ســياق الإطــار الثقافــي والقيمــي الــذي يعيــش فيــه، وانعــكاس ذلــك 

علــى حالتــه الصحيــة والنفســية وعلاقاتــه الاجتماعيــة وتوافقــه مــع البيئــة المحيطــة به.)من�ســي 

)68  ،2006 محمــود، 

-  وتظهــر جــودة الحيــاة مــن خــال قــدرة الفــرد علــى إشــباع حاجــات الصحيــة النفســية 

مثــل: الحاجــات الفســيولوجية، والعلاقــات الاجتماعيــة الايجابيــة، والتوافــق الأســري، والرضــا 
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عــن حياتــه العلميــة، والاســتقرار الاقتصــادي، والقــدرة علــى مقاومــة الضغــوط الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، وهــذا يؤكــد أن شــعور الفــرد بالصحــة النفســية مــن المؤشــرات العاليــة الدالــة 

علــى تحقيــق جــودة الحيــاة لــدى الفــرد.

-   لــذا يســتطيع الإنســان أن يقــرر طريقــة تفكيــره فــإذا اختــرت أن تفكــر بإيجابيــة تســتطيع 

أن تزيــل كثيــرا مــن المشــاعر غيــر المرغــوب بهــا والتــي ربمــا تعيقــك مــن تحقيــق الأفضــل لنفســك، 

وأن تنجــز عملــك بنجــاح وجــودة عاليــة، وتعيــش حيــاة ســعيدة متوازنــة.

الأفــراد،  تطويــر  علــى  يســاعد  التفكيــر  مــن  النــوع  هــذا  أن  نســتنتج  ســابقا  ذكــر  ممــا     -

بالذكــر  المجتمعــات ونخــص  هــدف كل  هــو  وهــذا  النجاحــات،  المجتمعــات وتحقيــق  وبالتالــي 

الشــباب، ومــن أهــم المؤسســات التــي تطمــح إلــى تكويــن شــباب جامعييــن يتصفــون بالتفكيــر 

الإيجابــي، فتمكنهــم مــن هــذا التفكيــر يعنــي كفاءاتهــم فــي حــل المشــكلات والتعامــل مــع العالــم 

الخارجــي، وتأسيســا لمــا جــاء ســابقا ونتيجــة للتواصــل والاحتــكاك مــع بعــض الطلبــة قــد لاحظنــا 

أن لــدى بعــض الطلبــة قــدرة عقليــة قــد تنعكــس ايجابــا علــى جــودة العمــل الــذي يقومــون بــه فــي 

الجامعــات، وهــذا مــا دفعنــا لإجــراء الدراســة الحاليــة كمحاولــة متواضعــة للتعــرف عــن التفكيــر 

الايجابــي وعلاقتــه بجــودة الحيــاة لــدى الطلبــة الجامعييــن.

1_ مشكلة الدراسة:

إن للطلبة الجامعيين أهمية كبرى ودورا هاما لإحداث التغيير داخل المجتمع ســواء أكان 

اجتماعيــا أو نفســيا، وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي معرفــة مســتوى التفكيــر الإيجابــي وعلاقتــه 

بجــودة الحيــاة لــدى الطالــب الجامعــي.

  تتحدد مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية: 

1_ ما مستوى التفكير الايجابي وجودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين؟

الطلبــة  لــدى  الحيــاة  وجــودة  الايجابــي  التفكيــر  بيــن  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  هــل   _2

؟ معييــن لجا ا

الطلبــة  لــدى  الايجابــي  التفكيــر  متغيــر  فــي  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل   _3
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4_ هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي متغيــر جــودة الحيــاة لــدى الطلبــة الجامعييــن 

تعــزى لمتغيــر الجنس.

2_ أهداف الدراسة:

1_ التعرف على مستوى التفكير الايجابي لدى الطلبة الجامعيين.

2_ التعرف على مستوى جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين.

3_ تحديد العلاقة بين التفكير الايجابي وجودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين.

4_ إيجاد الفروق في التفكير الايجابي لدى الطلبة الجامعيين تعزى لمتغير الجنس.

5_ إيجاد الفروق في جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير الجنس.

3_ أهمية الدراسة:

_ تنبع أهمية هذه الدراســة تبعا لأهمية الفئة التي تســتهدفها وهي فئة الطلبة الجامعيين 

باعتبارهــم فئــة جــد مهمــة لكونهــا فئــة يعــول عليهــا كإطــارت في المجتمع.

_ وتكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة أيضــا فــي تناولهــا التفكيــر الايجابــي وجــودة الحيــاة وهمــا 

متغيــران ايجابيــان فــي علــم النفــس يجــب أن يحظيــا بالاهتمــام لمــا لهمــا مــن أهميــة فــي تحســين 

مســتوى أداء الأفــراد وزيــادة فاعليتهــم وشــعورهم بالرضــا بمــا ينعكــس علــى زيــادة الإنتاجيــة 

وجــودة الحيــاة.

_ كمــا تكتســب الدراســة الحاليــة أهميتهــا، كونهــا تتنــاول متغيــرات نفســية، لــدى شــريحة 

هامــة فــي المجتمــع، تتمثــل فــي شــريحة الطلبــة والذيــن يعــدون رافــدا هامــا مــن روافــد التنميــة، 

تعقــد عليهــم الآمــال والطموحــات فــي بنــاء المجتمــع، لــذا يأمــل الباحثــان أن تســهم نتائــج الدراســة 

لــدى  الايجابــي  التفكيــر  تطويــر  نحــو  التربويــة  العمليــة  فــي  القائميــن  انظــار  لفــت  فــي  الحاليــة 

الطلبــة الجامعييــن بمــا يســاهم فــي استشــعارهم بجــودة الحيــاة.

منهــا  للباحثيــن:  ســيكومترية  أدوات  تقديــم  فــي  الحاليــة  الدراســة  أهميــة  تكمــن  كذلــك    
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الحيــاة. وجــودة  الايجابــي  التفكيــر 

4_ مصطلحات الدراسة:

1_ التفكير الايجابي: 

_ تعريــف جــودة واخــرون )2013(:" وهــو الطريقــة التــي يفكــر بهــا الشــخص، وينعكــس 

ايجابيــا علــى تصرفاتــه تجــاه الأشــخاص والأحــداث، ويرتقــي بالفــرد ويســاعده علــى اســتثمار 

نحــو  حياتــه  تغييــر  علــى  ويســاعده  الكامنــة،  قــواه  واكتشــاف  وســلوكه،  ومشــاعره،  عقلــه، 

الافضــل، وبالتالــي هــو اندمــاج بالحيــاة، وتوجــه دائــم نحــو اســتنباط الحلــول لأيــة مشــكلة مهمــا 

العناصــر والمؤثرات.)أحمــد محمــد، 2010،23 ( كانــت معقــدة، ومتشــابكة 

- _ اجرائيــا: هــو الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب الجامعــي علــى مقيــاس التفكيــر 	

الايجابــي المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة.

2_ جودة الحياة: 

فــي البيئــة  _ تعريــف عبــد الفتــاح واخــرون )2006(: وهــي الاســتمتاع بالظــروف الماديــة 

الخارجيــة، والإحســاس بحســن واشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحيــاة، فضــا عــن ادرك الفــرد 

لقــوى ومتضمنــات حياتــه، وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الصحــة الجســمية الايجابيــة، 

وإحساســه بمعنــى الســعادة وصــولا إلــى عيــش حيــاة متناغمــة ومتوافقــة بيــن جوهــر الانســان 

والقيــم الســائدة فــي المجتمع.)جبــر، 2005، 17(

- التــي يحصــل عليهــا الطالــب الجامعــي علــى مقيــاس جــودة 	 _ اجرائيــا: هــو الدرجــة 

الحاليــة. الدراســة  فــي  المســتخدم  الحيــاة 

_ الجانب التطبيقي:

1_ منهج الدراسة:

  - يتوقــف نجــاح المنهــج الــذي يختــاره الباحــث علــى مــدى توافقــه مــع طببعــة الدراســة 

الحاليــة، وقــد تــم اختيــار المنهــج الوصفــي الــذي يحــاول مــن خلالــه وصــف الظاهــرة موضــوع 

الدراســة وتحليــل بياناتهــا وبيــان العلاقــة بيــن مكوناتهــا والآراء التــي تطــرح حولهــا.
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2_ حدود الدراسة: اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

_الحدود البشرية: تم إجراء الدراسة الحالية على الطلبة الجامعيين.

_ الحدود المكانية: تم إجراء الدراسة الحالية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. 

 _الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة الحالية في السنة الجامعية 2017/2016

فــي اختيــار عينــة هــذه الدراســة بأســلوب العينــة  3_ عينــة الدراســة: اعتمــدت الباحثــة 

بلــغ  لــكل فــرد لاختيــاره ضمــن العينــة، حيــث  أنهــا تتيــح الفرصــة المتكافئــة  العشــوائية، ذلــك 

بيــن ذكــور وإنــاث. قوامهــا )60( طالــب جامعــي موزعيــن 

4_ أدوات جمع البيانات:

لكــي يتمكــن الباحــث مــن إكمــال بحثــه لا بــد لــه مــن الاســتعانة ببعــض الأدوات التــي تســهل 

مــن عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات، تــم اســتخدام مــا يلــي:

1_ مقياس التفكير الايجابي من اعداد عبد الستار ابراهيم )2008(:

ويتكون من )99( فقرة موزعة على تسعة أبعاد هي:

1_ التوقعات الإيجابية والتفاؤل: ) 9 فقرات(

2_ حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي: )11 فقرة(

3_ الشعور العام بالرضا: )12 فقرة(

4_ التقبل الإيجابي للاختلاف عن الآخرين: )12 فقرة(

5_ السماحة والأريحية: )11 فقرة(

6_ الذكاء الوجداني: )10 فقرات(

7_ تقبل غير مشروط للذات: )17 فقرة(

8_ تقبل المسؤولية الشخصية: )8 فقرات(

9_ المجازفة الإيجابية: )9 فقرات(
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احــدى  بيــن  المفحــوص  يختــار  حيــث  ثنائــي  لتــدرج  وفقــا  المقيــاس  علــى  الاســتجابة  وتتــم 

فقرتيــن إحداهمــا ايجابيــة والأخــرى ســلبية، حيــث تعطــي الفقــرة الايجابيــة درجتيــن، والفقــرة 

الســلبية لا تعطــي درجــات )0( أمــا إذا لــم يختــر المفحــوص أي مــن الفقرتيــن )محايــد( يعطــي 

درجــة واحــدة، وتتــراوح الدرجــة علــى المقيــاس بيــن )0_ 198( درجــة، وتــدل الدرجــة المنخفضــة 

علــى وجــود تفكيــر ســلبي مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، أمــا الدرجــة المرتفعــة فتــدل علــى وجــود 

تفكيــر ايجابــي مرتفــع مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة.

التجزئــة  طرقهــي:  ثــاث  طريــق  عــن  المقيــاس  ثبــات  حســاب  تــم  كمــا  المقيــاس:  ثبــات   _

النصفيــة حيــث قــدر ب )0.80( طريــق التطبيــق وإعــادة التطبيــق بفاصــل زمنــي قــدره )25( يــوم 

علــى نفــس العينــة، وذلــك باســتعمال معامــل الارتبــاط بيرســون، حيــث قــدر الثبــات ب )0.83(، 

كمــا تــم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل الارتبــاط ألفــا كرونبــاخ حيــث بلــغ )0.87( 

للمقيــاس ككل، وكان مســتوى الدلالــة 0.01. 

2_ مقياس جودة الحياة من اعداد يحي النجار )2015(:

ويتكون من )48( فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي:

1_ المجال النف�سي: )12 فقرة(

2_ المجال الاجتماعي: )12 فقرة(

3_ المجال الوظيفي: )12 فقرة(

4_ المجال العام لجودة الحياة: )12 فقرة(

وتتــم الاســتجابة علــى المقيــاس وفقــا لتــدرج رباعــي )دائمــا، غالبــا، أحيانــا، أبــدا(، ويقابلهــا علــى 

التوالــي الدرجــات )1_2_3_4(، وجميــع الفقــرات ايجابيــة، وتتــراوح الدرجــة علــى المقيــاس بيــن )48_ 

196( درجــة، وتــدل الدرجــة المنخفضــة علــى ضعــف فــي جــودة الحيــاة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، 

أمــا الدرجــة المنخفضــة فتــدل علــى وجــود جــودة حيــاة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة.

_ ثبــات المقيــاس: تــم حســاب ثبــات المقيــاس عــن طريــق ثــاث طرقهــي: التجزئــة النصفيــة 

يــوم علــى  حيــث قــدر ب )0،61( طريــق التطبيــق وإعــادة التطبيــق بفاصــل زمنــي قــدره )25( 
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الثبــات ب )0،90(،  قــدر  بيرســون، حيــث  باســتعمال معامــل الارتبــاط  العينــة، وذلــك  نفــس 

كمــا تــم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل الارتبــاط ألفــا كرونبــاخ حيــث بلــغ )0.87( 

الدلالــة 0.01. للمقيــاس ككل، وكان مســتوى 

5_ الأســاليب الإحصائيــة: اســتخدمت الباحثــان الوســائل الإحصائيــة التــي تلائــم البحــث 

وطبيعــة أهدافــه وتمثلــت الوســائل الإحصائيــة فيمــا يأتــي: 

.T test المتوسط الحسابي،  الانحراف المعياري،  معامل الارتباط بيرسون، اختبار -

_ عرض وتحليلومناقشة نتائج الدراسة:

1_ النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: الــذي ينــص علــى "مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى 

الطلبــة الجامعييــن"

والمتوســطات  التكــرارات  باســتخدام  الباحثــان  قــام  الســؤال  هــذا  علــى  وللإجابــة    

ذلــك:  يوضــح  التالــي  والجــدول  المئويــة،  والنســب  المعياريــة  والانحرافــات 

افــات المعياريــة والنســب     جــدول رقــم )01(: يوضــح المتوســطات الحســابية والانحر

المئويــة لفقــرات مقيــاس جــودة الحيــاة.

عدد المحاورالرقم
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

92.830.4570.85المجال النف�سي1
113.380.4383.1المجال الاجتماعي2
122.570.6062.8المجال الوظيفي3
122.960.5374.24المجال الحياتي4

ل  لمجــا ا
لكلــي ا

992.930.4071.6

   نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن الشــعور بجــودة الحيــاة حصــل علــى 71.6 %، ومــن الملاحــظ 

أن هنــاك ثــاث مجــالات ذات متوســطات أعلــى، ممــا يعنــي وجــود درجــة جــودة حيــاة مرتفعــة 

فيهــا، وأن هنــاك مجــالا واحــدا ذا درجــة متوســطة وقــد حظــي المجــال الاجتماعــي بالمرتبــة الأولــى 

بدرجــة 83.1 %، بينمــا حظــي المجــال الوظيفــي علــى المرتبــة الرابعــة والأخيــرة بدرجــة 62.8 %.
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-  قد تعود هذه النتيجة إلى شعور الطلبة بجودة الحياة لشعورهم بالرضا والسعادة 	

والاجتماعيــة  الشــخصية  بالمســؤولية  وشــعورهم  بالجــودة،  يتميــز  التــي  لعملهــم  أدائهــم  أثنــاء 

علــى  بالقــدرة  وتمتعهــم  لحاجاتهــم  وإشــباعهم  وبيئتهــم  حياتهــم  فــي  والفعــال  الذاتــي  والتحكــم 

إلــى قدرتهــم  حــل المشــكلات وارتفــاع مســتوى الدافعيــة لديهــم، كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة 

واستشــعارهم  والتطــور  النجــاح  وإمكانيــة  النف�ســي  بالأمــن  لاستشــعارهم  القــرار  اتخــاذ  علــى 

بالمســاندة الاجتماعيــة مــن خــال الأســاتذة والإدارة وتفاعلهــم معهــم، كمــا قــد تعــود إلــى لشــعور 

أشــار  مــع قدراتهــم، فقــد  يتناســب  الــذي  ارتباطــا بتخصصهــم  الدراســة  عــن  بالرضــا  الطلبــة 

)الغنــدوز، 1999( بــأن جــودة الحيــاة بمــدى رضــا الفــرد عــن عملــه وأن هــذا الرضــا هــو انعــكاس 

لمــا يحياهــا الفــرد مــن حيــاة بنوعيــة خاصــة وبمــا تتشــكل منــه هــذه الحيــاة مــن متغيــرات نوعيــة 

مثــل المســتوى الاقتصــادي للفــرد ومســتواه التعليمــي وظروفــه الاجتماعيــة، كمــا قــد تعــود هــذه 

النتيجــة إلــى ظــروف الدراســة التــي يحياهــا الطلبــة الجامعييــن ومــا يحصلــون عليــه مــن دعــم 

مــن قبــل الآخريــن فــي المجتمــع، حيــث تعــد جــودة الحيــاة مــن المؤشــرات المهمــة لجــودة الخدمــات 

المبــذول. مــع جهدهــم  يتناســب  يتلقونــه  مــا  بــأن  للطلبــة ورضاهــم عنهــا وإحساســهم  المقدمــة 

)الغنــدور، 1999، 2(

2_ النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: الــذي ينــص علــى "مــا مســتوى التفكيــر الايجابــي 

لــدى الطلبــة الجامعييــن".

- والمتوســطات 	 التكــرارات  باســتخدام  الباحثــان  قــام  الســؤال  هــذا  علــى  وللإجابــة 

ذلــك:  يوضــح  التالــي  والجــدول  المئويــة،  والنســب  المعياريــة  والانحرافــات 

- افات المعيارية والنسب 	 جدول رقم )02(: يوضح المتوسطات الحسابية والانحر

المئويــة لفقــرات مقيــاس التفكير الايجابي.

عدد المحاورالرقم
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

91.390.5969.84التوقعات الايجابية والتفاؤل1

111.520.4976.46حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي2
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121.650.4082.1الشعور العام بالرضا 3

121.440.3872.34التقبل الايجابي للاختلاف عن الآخرين4
5

السماحة والأريحية

111.580.4379.32

101.660.4383.05الذكاء الوجداني6
171.320.4066.36تقبل غير مشروط للذات7
81.540.4577.25تقبل المسؤولية الشخصية8
46.5   90.960.46المجازفة الإيجابية9

الدرجــة 
لكليــة ا

991.460.3473.02

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن هنــاك 8 مجــالات كانــت درجــات مرتفعــة مــن التفكيــر الإيجابــي، 

ومجــال متوســط، وهنــاك مجــال واحــد ذو درجــة منخفضــة مــن التفكيــر الإيجابــي.

-  وبالنظــر إلــى الجــدول مــن حيــث المتوســطات الحســابية، والنســبة المئويــة مــن حيــث 	

درجــة الرضــا عــن توافــر عناصــر التفكيــر الايجابــي أعلــى المجــالات فــي النســبة المئويــة، مجــال 

مجــال  وجــاء   ،82.1% مئويــة  ونســبة   )1.68( بمتوســط  الأولــى  المرتبــة  علــى  بالرضــا  الشــعور 

"الــذكاء الوجدانــي" فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط )1.66( ونســبة مئويــة 83.05، ثــم جــاء مجــال 

"الســماحة والأريحيــة" فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط )1.59(، ونســبة مئويــة )79.32(، ثــم جــاء 

مئويــة  ونســبة   )1.55( بمتوســط  الرابعــة  المرتبــة  فــي  الشــخصية"  المســؤولية  "تقبــل  مجــال 

)77.25(، بينمــا حظــي مجــال المجازفــة الإيجابيــة علــى المرتبــة التاســعة والأخيــرة بدرجــة 46.5 

وهــي درجــة منخفضــة، أمــا المجــال الكلــي للمقيــاس فقــد حصــل علــى متوســط )1.46( ودرجــة 

مئويــة )73.02( وهــي درجــة مرتفعــة، ممــا يعنــي وجــود درجــة كبيــرة مــن التفكيــر الإيجابــي لــدى 

أفـ�راد العينـ�ة.

-      وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه ل مــن أزاد قــادر )2013(، ومطــرش 	

غانــم  دراســة  مــع  واختلفــت   )2012( تركــي  وعلــي   ،)2012( والقري�شــي  وزميلتهــا)2013(، 

.)2005(
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- ويمكــن تفســير ذلــك لكــون أن الطلبــة الجامعييــن يمتلكــون مهــارات وقــدرات تمكنهــم 	

مــن حــل المشــكلات التــي تواجههــم، وبالعــودة إلــى مفهــوم التفكيــر الإيجابــي، وكــون الطالــب لديــه 

بعــض الاســتراتيجيات، وبعــض الخطــط التدريجيــة لتغييــر الطريقــة التــي يفكــر بهــا، فهــو كمــا 

ذكــره "حجــازي" نقــا عــن القري�شــي)2012( عبــارة عــن نــواة الاقتــدار المعرفــي وفاعليــة التعامل 

مــع مشــكلات الحيــاة وتحدياتهــا، والتغلــب علــى محنهــا وشــدائدها، أيضــا راجــع إلــى دور التفكيــر 

الإيجابــي فــي زيــادة ثقــة الطلبــة بأنفســهم وقدرتهــم علــى ايجــاد الحلــول المهاريــة الكفيلــة لمواجهــة 

المواقــف والمشــاكل، كــون الطالــب رهيــن طريقــة تفكيــره. )عيشــة علــة، 2016، 144(

- فــي 	 ايجابيــة  جوانــب  عــن  يعبــر  الإيجابــي  التفكيــر  أن  إلــى  أيضــا  ذلــك  يرجــع  وقــد 

وتقديــر  الوجدانــي  والــذكاء  للتفــاؤل  تغليــب  عــن  يعبــر  كمــا  تفكيــر وســلوك،  مــن  الشــخصية 

الــذات والكفــاءة الشــخصية بمــا يــؤدي ذلــك مــن انجــاز وتحقيــق للــذات، كمــا يعبــر التفكيــر 

الايجابــي عــن الــذكاء الوجدانــي الــذي يــؤدي إلــى الســلوك الحميمــي والمــودة وقــدرة الاتصــال 

الاجتماعــي.  التفاعــل  ومهــارات  الآخريــن  مــع  والتواصــل 

-  وفــي هــذا الصــدد يؤكــد )مارتــن ســيلجمان( حيــث يشــير أن الإيجابيــة فــي التفكيــر 	

مــع  الايجابــي  التفاعــل  علــى  الفــرد  تســاعد  فهــي  الحقيقيــة  للســعادة  تعــد مصــدرا  والســلوك 

الآخريــن وتمكنــه مــن أن يحــدد لنفســه هدفــا وتعينــه علــى مواجهــة الصعــاب فــي وســيلة الإنســان 

إلــى شــحذ قوتــه والصمــود والمقاومــة.

-    وهــذا يتفــق مــع ســيرت )2004( بــأن أهــم مــا يميــز الإنســان عــن باقــي الكائنــات نزعــة 	

القويــة للتفكيــر الإيجابــي وبخاصــة الأصحــاء منهــم، كمــا أشــار )ابراهيــم، 2008( أن النــاس 

بطبيعتهــم يحبــون الشــخص الــذي يفكــر ويتصــرف بإيجابيــة وأن يكــون محاطــا بأنــاس ايجابييــن 

أو علــى مقربــة منهــم.

-    وقــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى ســعي الطلبــة الجامعييــن للمنافســة والنجــاح، ويؤكــد 	

ذلك )ويرلي( أن التفكير الإيجابي هو اســتراتيجيات ايجابية في الشــخصية وأنه الميل والرغبة 

والنزعة لممارســة ســلوكيات أو تصرفات تجعل حياة الفرد ناجحة وتقوده إلى أن يكون إنســانا 

ايجابيا.)ابراهيم، 2008، 101(
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- 3_ عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:	

- تنــص الفرضيــة الثانيــة علــى أنــه توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــة بيــن جــودة 	

الحيــاة والتفكيــر الإيجابــي لــدى الطلبــة الجامعييــن، ويبيــن الجــدول التالــي النتائــج المتحصــل 

عليهــا: 

- الحيــاة ودرجــات 	 العلاقــة الارتباطيةبيــن درجــات جــودة  يوضــح  جــدول رقــم )03(: 

الجامعييــن. الطلبــة  لــدى  الإيجابــي  التفكيــر 

مستوى الدلالةمعامل الارتباطالمتغيرات
0.850.01جودة الحياة

التفكير الايجابي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )03( أن معامــل الارتبــاط المحســوب بيــن جــودة الحيــاة والتفكيــر 

الإيجابــي يقــدر ب0.85 وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 علــى وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة 

بيــن جــودة الحيــاة والتفكيــر الإيجابــي، وبذلــك تأكــدت فرضيــة البحــث.

- التــي توصلــت 	 )بتيرســون، 2007(  نتائــج دراســة  مــع  نتائــج الدراســة الحاليــة  تتفــق 

وقــد  الحيــاة،  وجــودة  الإيجابــي  التفكيــر  اســتراتيجيات  بيــن  وموجــب  دال  ارتبــاط  وجــود  إلــى 

تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن أصحــاب التفكيــر التفاؤلــي والإيجابــي والأكثــر قــدرة علــى مواجهــة 

المشــكلات وحلهــا هــم الأكثــر اســتمتاعا بالحيــاة والأكثــر شــعورا بالرضــا والســعادة، وبالتالــي فهــم 

الأكثــر جــودة للحيــاة.

- وقــد تعــود هــذه النتائــج إلــى أن التفــاؤل وتوقعــات الإنســان الايجابيــة هــي تعبيــر عــن 	

تفكيــر ايجابــي يــؤدي إلــى تحقيــق الســعادة ويشــعر الفــرد بجــودة الحيــاة وبقدرتــه علــى التحكــم 

إلــى  يــؤدي  مــا هــو جديــد  التعلــم والاســتطلاع والســعي لمعرفــة  ايجابيــا، كمــا أن حــب  بنفســه 

فــالإدراك  الحيــاة،  لجــودة  الفــرد  ادراك  علــى  ذلــك  وينعكــس  والاجتماعــي،  النف�ســي  التوافــق 

الســليم للواقــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد ويتفاعــل معــه ويرفــع مــن قــدرة الفــرد علــى مواجهــة 

ذلــك  أكــد  وقــد  الحيــاة،  لجــودة  الفــرد  إدراك  علــى  ايجابيــا  ذلــك  وينعكــس  الواقــع  تحديــات 

)ســيلجمان، 2005( حيــث أشــار إلــى أن التفــاؤل يعــد بعــدا رئيســيا فــي الشــخصية التــي تفكــر 
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يحــد  فهــو  معيــن  بموقــف  ترتبــط  لا  التــي  الإيجابيــة  بالتوقعــات  يرتبــط  فالتفــاؤل  بإيجابيــة، 

للنــاس الطريــق لتحقيــق أهدافهــم، كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن التفكيــر الإيجابــي مكنهــم 

مــن أن يضيعــوا لأنفســهم أهدافــا محــددة وأن ينتقــوا طرقــا للتغلــب علــى الإيجابيــة تمكنهــم 

مــن مواجهــة المشــكلات، كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة لتمتــع أفــراد العينــة بتحمــل المســؤولية 

أشــار  وقــد  الإبداعــي،  والتفكيــر  القــرار  اتخــاذ  فــي  للمبــادرة  تحتــاج  فالدراســة  الشــخصية 

)ابراهيــم، 2008( بــأن طبيعــة الإنســان تســعى لتكــون نمــاذج ايجابيــة لا يلقــون الأعــذار علــى 

غيرهــم ولديهــم مــن الشــجاعة مــا يجيــز لهــم أن يتحملــوا مســؤولياتهم بــا تــردد.

- للســعادة 	 مصــدرا  يعــد  الإيجابــي  التفكيــر  أن  إلــى   )2005 )الأعصــر،  أشــارت  وقــد 

يحــدد  أن  مــن  وتمكنــه  الآخريــن،  مــع  الايجابــي  التفاعــل  علــى  الفــرد  يســاعد  فهــو  الحقيقيــة 

والصمــود  الإنســان  قــوة  لشــحذ  فهــو وســيلة  الصعــب،  علــى مواجهــة  وتعينــه  لنفســه هدفــا 

)22  ،2006 والمقاومة.)عبــاس، 

- 4_ عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة:	

- تنــص الفرضيــة الثالثــة علــى "وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي جــودة الحيــاة 	

لــدى الطلبــة الجامعييــن حســب الجنــس )أي بيــن الذكــور والإنــاث("، ويلخــص الجــدول التالــي 

نتيجــة حســاب الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات الطلبــة فــي اســتجاباتهم علــى 

مقيــاس جــودة الحيــاة.

- جــدول رقــم )04( يوضــح الفــروق فــي جــودة الحيــاة لــدى الطلبــة الجامعييــن بيــن 	

الذكــور والإنــاث.

قيمة tدجعمنالجنسمتغير الدراسة
4052.7514.061283.61ذكورجودة الحياة

4061.8614.83إناث

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )04( ومــن خــال اســتجابات أفــراد العينــة علــى مقيــاس جــودة 

الحيــاة أن المتوســط الحســابي لفئــة الإنــاث قــد بلــغ 61.86 وتنحــرف عنــه القيــم بدرجــة 14.83 

ووصــل المتوســط الحســابي لفئــة الذكــور إلــى 52.75 وتنحــرف عنــه القيــم بدرجــة 14.06، بينمــا 
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 ،0.01 بلغــت قيمــة "t" لدلالــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية3.61عند مســتوى دلالــة 

ممــا يــدل علــى وجــود فــروق جوهريــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي اســتجاباتهم علــى مقيــاس جــودة 

الحيــاة وكانــت الفــروق لصالــح الإنــاث. 

- الســعيد 	 2010(ودراســة  الخالــق،  )عبــد  دراســة  مــع  هذهالدراســة  نتائــج  وتتفــق 

زايــر)2013( التــي أشــارت لظهــور فــروق إحصائيــة بيــن الجنســين علــى مقيــاس جــودة الحيــاة 

التــي أشــارت إلــى وجــود فــروق بيــن الذكــور والإنــاث فــي جــودة الحيــاة، وتختلــف نتائــج الدراســة 

الحاليــة مــع نتائــج دراســة )altinok, 2011( التــي أشــارت لوجــود فــروق بيــن الجنســين لصالــح 

الإنــاث.

- بينمــا تختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة )عــام، 2012( التــي أشــارت لعــدم 	

وجــود فــروق بيــن الذكــور والإنــاث فــي مســتوى جــودة الحياة.)فوزيــة داهــم، 2014، 146(

- وقــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن الالتزامــات والمســؤوليات العائليــة للمــرأة تؤثــر علــى 	

قدرتهــا فــي الوصــول للتــوازن بيــن الدراســة والمســؤوليات العائليــة ممــا يؤثــر علــى جــودة الحيــاة 

لديهــا، كمــا قــد تعــود لطبيعــة المجتمــع الــذي يلقــي أعبــاء الأســرة علــى المــرأة ممــا يحــدث لديهــا 

مســتوى مرتفــع مــن الضغــوط، وبالتالــي إلــى حــدوث صــراع بيــن الدراســة والأســرة نتيجــة لعــدم 

القــدرة علــى القيــام بأدوارهــن بكفــاءة ممــا يترتــب عليــه الشــعور بعــدم الرضــا عــن الحيــاة.

- 5_ عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة:	

- التفكيــر 	 فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  "وجــود  علــى  الخامســة  الفرضيــة  تنــص 

الايجابي لدى الطلبة الجامعيين حســب الجنس )أي بين الذكور والإناث("، ويلخص الجدول 

التالــي نتيجــة حســاب الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات الطلبــة فــي اســتجاباتهم 

علــى مقيــاس التفكيــر الايجابــي.

- جــدول رقــم )05( يوضــح الفــروق فــي التفكيــر الايجابــي لــدى الطلبــة الجامعييــن 	

بيــن الذكــور والإنــاث.

- 	
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قيمة tعمنالجنسمتغير الدراسة
4050.7213.063.91إناثالتفكير الإيجابي

4059.8113.83ذكور

)05( ومــن خــال اســتجابات أفــراد العينــة علــى مقيــاس      يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم 

القيــم بدرجــة  وتنحــرف عنــه   59.81 بلــغ  قــد  الذكــور  لفئــة  الحســابي  المتوســط  أن  الايجابــي 

13.83 ووصــل المتوســط الحســابي لفئــة الإنــاث إلــى50.72 وتنحــرف عنــه القيــم بدرجــة 13.06، 

دلالــة  الحســابية3.91عند مســتوى  المتوســطات  بيــن  الفــروق  لدلالــة   "t" قيمــة  بلغــت  بينمــا 

0.01، ممــا يــدل علــى وجــود فــروق جوهريــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي اســتجاباتهم علــى مقيــاس 

التفكيــر الإيجابــي وكانــت الفــروق لصالــح الذكــور. 

- وتختلــف نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة )غانــم 2005( التــي أشــارت بوجــود فــروق 	

فــي التفكيــر الايجابــي لصالــح الإنــاث، كمــا تختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة 

وهافريــن )2004(التــي  تركــي )2012(، وقاســم )2009(،  )جــون، 2007(، ودراســة  كل مــن 

كمــا  الايجابــي،  التفكيــر  فــي  الإنــاث  الذكــور والإنــاث لصالــح  بيــن  دالــة  فــروق  لوجــود  أشــارت 

تختلــف مــع نتائــج دراســات )ســيلجمان، 2003 وبيتيرســون، 2005( التــي لــم تجــد فروقــا بيــن 

الجنســين فــي التفكيــر الايجابــي. 

- فــي المجتمــع العربــي بشــكل عــام 	 إلــى التنشــئة الاجتماعيــة  وقــد تعــود هــذه النتيجــة 

التــي تقــدم الدعــم للذكــور علــى حســاب الإنــاث وتفــرض كثيــرا مــن القيــود علــى الإنــاث، كمــا 

الذاتيــة  بإمكاناتــه  يكســبه الإحســاس  بمــا  للذكــور  والحريــة والاستحســان  الدعــم  تقــدم  أنهــا 

أن  إلــى  أشــار  ذلــك حيــث  )كــردي، 2003(  أكــد  وقــد  أفعالــه،  فــي  أكثــر  التحكــم  وقدرتــه علــى 

تقديــم الدعــم والاستحســان للذكــر يكســبه الإحســاس بإمكاناتــه الذاتيــة وقدرتــه علــى تخطــي 

العجــز وإمكانيــة تحكمــه فــي أفعالــه، وقــد تعــود هــذه النتيجــة للثقافــة الســائدة فــي المجتمــع 

تعطــي الاستحســان  فــي علاقاتهــم الاجتماعيــة حيــث  بعقلانيــة  للتصــرف  الذكــور  تؤهــل  التــي 

لــه المجــال واســعا خــارج  والموافقــة علــى عقــد العلاقــات الايجابيــة والصداقــات فهــي تفســح 

حــدود المنــزل لاكتســاب المهــارات الاجتماعيــة، وبمقابــل ذلــك تفــرض العديــد مــن القيــود علــى 

الأنثى)كــردي، 2003، 128(، كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة لنظــرة الأنثــى لذاتهــا بدونيــة إذا مــا 
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قورنــت بالذكــور، كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن الذكــور أكثــر اســتقرارا مــن الإنــاث ارتباطــا 

بالواقــع الاجتماعي،وعلــى وجــه التحديــد عنــد الــزواج، كمــا قــد تعــود هــذه إلــى أن المجــال متــاح 

أمــام الذكــور لتطويــر ذواتهــم مــن خــال المعرفــة والتعلــم واكتســاب الخبــرة مــن خــال المشــاركة 

فــي النــدوات والمؤتمــرات الداخليــة والخارجيــة، وهــذا ينعكــس علــى  ارتفــاع مســتوى المرونــة لــدى 

الذكــور وهــي مــن ســمات التفكيــر الإيجابــي.

خاتمة:

- الســلوك 	 علــى  التعــرف  إلــى  والتطبيقــي  العلمــي  الســبيل  هــو  الايجابــي  النفــس  علــم 

الإنســانيالأمثل، وذلــك بهــدف اســتثمار مــا لــدى الأفــراد مــن قــوى وقــدرات ومهــارات، وبالتالــي 

تغطية الجانب السلبي لديهم، والتفكير الإيجابي يحمل في أبعاده الكثير من المفاهيم الخاصة 

والمميــزة التــي تســعى كل مؤسســات المجتمــع لنقلهــا لأفرادها،بحــث لجــودة الحيــاة ارتبــاط وثيــق 

بالتفكيــر الإيجابــي، فجــودة الحيــاة مــن المؤشــرات المهمــة لجــودة الخدمــات المقدمــة للطلبــة 

ورضاهــم عنهــا وإحساســهم بــأن مــا يتلقونــه يتناســب مــع جهدهــم المبــذول،لأن فئــة الشــباب 

والتقــدم،  الازدهــار  وتحقيــق  مجتمعاتهــا،  بتطويــر  المعنيــة  والنشــطة  الفاعلــة  الفئــة  وهــي 

ونخــص بالذكــر الشــباب الجامعــي، حيــث يعــول عليهــم كثيــر كإطــارات وفاعليــن فــي لعــب أدوار 

مهمــة فــي بنــاء وتطويــر بيئتهــم، وقــد حاولنــا معرفــة مــن خــال هــذا البحــث عــن مســتوى التفكيــر 

الايجابــي وجــودة الحيــاة  لــدى الطلبــة الجامعييــن، ولقــد توصلنــا لوجــود مســتوى مرتفــع مــن 

وقدرتهــم  الطلبــة،  وعــي  عــن  النتيجــة  هــذه  وتعبــر  لديهــم،  الحيــاة  وجــودة  الايجابــي  التفكيــر 

علــى حــل المشــكلات والتعامــل مــع أوضــاع بيئتهــم الحاليــة، كمــا وجدنــا علاقــة ارتباطيــة دالــة 

احصائيــا بيــن جــودة الحيــاة والتفكيــر الإيجابــي، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق فــي جــودة 

الحيــاة لصالــح الذكــور والتفكيــر الإيجابــي لصالــح الإنــاث ممــا يفســر دور التنشــئة الاجتماعيــة 

والثقافــة الســائدة لتكويــن توجهــات ايجابيــة للطلبــة.
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التفكيــر الإيجابــي لخفــض بعــض المشــكلات الســلوكية لــدى أطفــال المؤسســات الإيوائيــة، 



129

مجلــة الطفولــة والتربيــة، 1 )12(، ص ص )267_ 268(

- 2_ العمــري، حافــظ )2014(: "التفكيــر الايجابــي ومصــادر التأثيــر"، مجلــة مســارات 	

معرفيــة. )4(، ص ص )20_24(.

- 3_ قــادر، أزاد حســن )2014(: "مســتوى التفكيــر الإيجابــي وعلاقتــه بدقــة الأداء 	

 20 افديــن للعلــوم الرياضيــة، المجلــد  الدفاعــي للاعــب الحــر بالكــرة الطائــرة"، مجلــة الر

.)142_41( ص  ص   ،)64(

- 4_ مطــرش، ســوزان )2014(: "التفكيــر الايجابــي وعلاقتــه بالدافعيــة الاكاديميــة 	

بغــداد  بجامعتــي  التربيــة  كليــات  طلبــة  لــدى  التدريــس  مهنــة  نحــو  والاتجــاه  الذاتيــة 

.)41( والنفســية،  التربويــة  البحــوث  مجلــة  والمســتنصرية، 

- 5_ عيشــة علــة )2016(:"التفكيــر الإيجابــي لــدى الطلبــة الجامعييــن"، مجلــة العلــوم 	

النفسية والتربوية، 3)2(، ص ص )124، 149(

- 6_ فوزيــة داهــم )2014(: "جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالأفــكار اللاعقلانيــة المرتبطــة 	

بقلــق الامتحــان لــدى تلاميــذ الســنة الثالثــة ثانــوي"، مذكــرة ماجســتير.

- 7_ أحمــد، محمــد نجيــب )2010(: "دور علــم النفــس الايجابــي فــي تفعيــل اجــراءات 	

الوقايــة والعــاج النف�ســي، دراســات عربيــة فــي علــم النفــس، 9)1(، ص ص )1_25(.

- فــي وقائــع 	 النفــس الإيجابــي، ورقــة عمــل منشــورة  "علــم   :)2005( 8_ جبــر، محمــد 

جامعــة  الحيــاة،  جــودة  ضــوء  فــي  للإنســان  التربــوي  النف�ســي  للإنمــاء  الثالــث  العلمــي  المؤتمــر 

.93_87 مصــر،  الزقازيــق، 

- 9_ عبد الفتاح وحسين محمد )2006(: "العوامل الأسرية والمدرسية والمجتمعية 	

المنبئــة بجــودة الحيــاة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم بمحافظــة بنــي ســويف، المؤتمــر 

العلمــي الرابــع، كليــة التربيــة، جامعــة بنــي ســويف، مصــر.

- 10_ من�سي، محمود عبد الحليم )2006(: "مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة، 	

وقائــع نــدوة علــم النفــس وجــودة الحيــاة،  جامعــة الســلطان، قابــوس، منظمــة اليونيســيف، 



130

17، 19 ديسمبر، ص ص )63_83(. 

- التربيــة 	 كليــة  طلبــة  احســاس  "مــدى   :)2006( الكريــدي  كاظــم  العادلــي،   _11

بالرســتاق بجــودة الحيــاة وعلاقــة ذلــك ببعــض المتغيــرات"، وقائــع نــدوة علــم النفــس وجــودة 

ديســمبر.  19_17 عمــان،  ســلطنة  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الحيــاة، 

- العامــل، 	 حيــاة  وجــودة  التنظيمــي  التطويــر   ":)2006( محمــد  ســهيلة  عبــاس،   _12

ديســمبر.  19_17 مســقط،  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الحيــاة،  وجــودة  النفــس  علــم  نــدوة 

جودة الحياة الأسرية و علاقتها  بالذكاء الانفعالي لدى الطالب الجامعي.



131

تأثير جودة الحياة الأسرية على التحصيل الدرا�سي

The Effect of Family Quality of Life on Academic Achievement

حفيظي ليليا، أستاذة محاضرة أ، جامعة ام البواقي 

Lilia.hafidi@univ-oeb.dz

المحور: الرابع)04( جودة الحياة الأسرية وجودة حياة الطلبة في الجامعة
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ملخص:

تهــدف الدراســة الراهنــة إلــى الكشــف عــن مــدى تأثيــر جــودة الحيــاة الأســرية فــي المجتمــع 

ثالثــة  ســنة  طلبــة  وتحديــدا  البواقــي  أم  جامعــة  لطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  الجزائــري 

علــم الاجتمــاع، مــن خــال اختيــار عينــة عرضيــة، واســتخدام اســتمارة إلكترونيــة، يتــم مــن 

مباشــرة   بطريقــة  وتســاهم  تؤثــر  التــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  مؤشــرات  عــن  البحــث  خلالهــا 

وغيــر مباشــرة، فــي تحســين التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة الجامعييــن وتفوقهــم، وقــد بينــت نتائــج 

للطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  إيجابــا  تؤثــر  الأســرية  الحيــاة  جــودة  إن  الراهنــة  الدراســة 

المســتوى  مــن:  فــكل  والنف�ســي،  الشــخ�صي  وكذلــك  العلمــي  تفوقهــم  فــي  وتســاهم  الجامعييــن 

الثقافــي للوالديــن والعلمــي والمهنــي وكذلــك المــادي يؤثــر فــي التحصيــل الدرا�ســي للطالــب بصفــة 

طرديــة، وكذلــك طبيعــة المســكن ومكانــه أيضــا يؤثــران بصــورة مباشــرة علــى العمليــة التعليميــة 

الدرا�ســي. للطلــب و تحصيلــه 

الجامعــي،  الطالــب  الدرا�ســي،  التحصيــل  الأســرية،  الحيــاة  جــودة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الحديثــة. التكنلوجيــا 

Abstract :

	 The current study aims to reveal the extent of the impact of the quality 

of family life in Algerian society on the academic achievement of the students 
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of Oum El Bouaghi University, specifically third-year students of sociology, by 

selecting a cross sample, and using an electronic form, through which the search 

for indicators of family quality of life that affect and contribute directly and in-

directly, in improving the academic achievement and superiority of university 

students,the results of the current study showed that the quality of family life 

positively affects the academic achievement of university students and contrib-

utes to their scientific as well as personal and psychological superiority. Each of 

the: the cultural level of the parents, the scientific, the professional as well as the 

material affects the academic achievement of the student in a direct way, as well 

as the nature and location of the residence also directly effect On the educational 

process of the student and his academic achievement.

Keywords: quality of family life, academic achievement, university students, 

modern technology.

مقدمة:

يختلــف مســتوى جــودة الحيــاة الاجتماعيــة باختــاف شــرائح المجتمــع، فطلبــة الجامعــة 

يمثلــون شــريحة مهمــة فــي أي مجتمــع، ومرحلــة التعليــم الجامعــي مــن أهــم المراحــل التعليميــة 

فــي  هامــة  بتغيــرات  يمــرون  فهــم  الاجتماعيــة،  حياتهــم  لجــودة  مدركاتهــم  تنميــة  فــي  تؤثــر  التــي 

حياتهم، حيث يستعدون للالتحاق بالمهن المختلفة، والزواج والاستقرار الأسري ومن ثم فإن 

نظرتهــم لجــودة الحيــاة تؤثــر فــي أدائهــم وتحصيلهــم الدرا�ســي، وفــي دافعيتهــم للإنجــاز وتحقيــق 

الأهــداف الذاتيــة والموضوعيــة لهــم، وبنــاء علــى ذلــك فــإن محاولــة فهــم تقديــر الطــاب لجــودة  

الحيــاة وإدراكهــم لهــا يعــد خطــوة مهمــة فــي ســبيل فهــم هــذه المرحلــة ومتطلباتهــا .

يمثــل  أنــه  اعتبــار  علــى  الجامعــي  بالطالــب  تهتــم  نجدهــا  الجامعيــة  الحيــاة  فــإن  وبذلــك 

للتنميــة  أداة  أيضــا  فــي تقدمهــا، وهــو  مــن دور كبيــر  لــه  لمــا  لتلــك المجتمعــات،  شــريحة مهمــة 

ذلــك  يخــدم  بمــا  تطورهــا  وأســاس  الجامعــة  بنــاء  فــي  مهــم  فهــو عنصــر  وتجديدهــا وتطورهــا، 
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المجتمــع، وتغيــر مجــرى حياتــه لمنحــى معيــن، وقــد يصــاب الطالــب وخاصــة فــي المرحلــة الأولــى بنــوع 

مــن الاغتــراب الاجتماعــي وصعوبــة تقبلــه للظــروف الجديــدة وهــذا مــا يقــل عنــد طلبــة المراحــل 

المتقدمــة، والذيــن قــد أصبحــت حياتهــم تعتمــد علــى وجودهــم فــي الجامعــة، ممــا يولــد لديهــم 

صراعــات نفســية، لأن الانتقــال مــن المرحلــة الثانويــة إلــى المرحلــة الجامعيــة لــه أثــر كبيــر فــي إبــراز 

هــذه الصراعــات، بيــن الاحتياجــات التــي يشــعر بهــا الطالــب وبيــن تكيفــه مــع المحيــط الجديــد، 

وهنــا يتطلــب منــه التكيــف مــع الحيــاة، متأثــرا ومؤثــرا فــي بيئتــه وقــادرا علــى التــواؤم معهــا بمــا 

يخــدم مصالــح الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. وهــي أيضــا تكيــف الفــرد مــع الآخريــن والعيــش بفعاليــة 

وتوافــق مــع نظــم ومعاييــر ذلــك المجتمــع. لذلــك فشــعور الطالــب بالرضــا والســعادة بوضعيتــه 

فــي الحيــاة فــي ضــوء الأســرة التــي يعيــش فيهــا يعــد الحافــز الأول فــي النجــاح.

إن المتأمــل فــي واقــع الأســرة، يلاحــظ أحداثــا كبيــرة أصبحــت تواجــه وتهــدد أركانهــا، ولعــل 

لهــا  تعرضــت  التــي  والنفســية  والثقافيــة  والفكريــة  الاجتماعيــة  التحــولات  إلــى  يعــود  الســبب 

المجتمعــات أو الاحتــكاك بالثقافــات الأخــرى، وأبعادهــا التــي انعكــس بعضهــا ســلبا علــى الحيــاة 

العلاقــات  فــي  تصــدع  إحــداث  فــي  ســاهمت  أخــرى  عوامــل  هنــاك  أن  إلــى  بالإضافــة  الأســرية، 

بالتزاماتهــا،  الأســرة  وفــاء  وعــدم  للعمــل  المــرأة  وخــروج  الدخــل  مســتوى  تدنــي  مثــل  الأســرية 

وعجــز ضعــف الأســرة عــن القيــام بواجباتهــا، وتلبيــة حاجــات أفرادهــا، يــؤدي حتمــا إلــى عــدم 

الاســتقرار والتفــكك الأســري، فمــن خــال التغيــر الســريع الــذي حصــل للمجتمــع، أدى ذلــك 

إلــى تحــول وتغيــر ســريع فــي وظائــف المؤسســات الاجتماعيــة وأهمهــا وأخترهــا المؤسســة الأســرية، 

حيــث وجــدت نفســها فــي حالــة مــن مواجهــة أمــام وســائل الاتصــال الحديثــة وشــبكة المعلومــات 

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــذا أدى إلــى انشــغال أفــراد الأســرة بعضهــم عــن بعــض بهــذه 

العلاقــات  وضعفــت  الهــوة  واتســعت  تباعــد  فحصــل  كثيــرا،  أبهرتهــم  التــي  الحديثــة  التقنيــة 

الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي، ممــا أدى إلــى ظهــور تصدعــات فــي الأســرة التــي تقودهــا إلــى 

عــدم الاســتقرار، فأصبــح المجتمــع الحديــث بحاجــة إلــى جــودة حيــاة أســرية، تســاعده فــي تفعيــل 

دور الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة للأفــراد، ونخــص بالذكــر دورهــا الأسا�ســي فــي حــل 

المشــكلات الفرديــة والجماعيــة فــي العديــد مــن المجــالات، التــي أصبحــت تــؤرق المجتمــع والفــرد 

نفســيا وصحيــا،   ومــن هنــا تبــرز أهميــة الدراســة مــن خــال الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة : 
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 ما مدى تأثير جودة الحياة الأسرية على التحصيل الدرا�سي للطلبة الجامعيين؟	

 هــل يؤثــر المســتوى الثقافــي والاقتصــادي للأســرة علــى التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة ؟ 	

ومــا مــدى تأثيــر الاســتقرار والاتصــال الأســري علــى حــل مشــاكلهم؟ 

11 مدخل مفاهيمي للدراسة:.

1-1 جودة الحياة الأسرية: 

حيــث  عامــة،  الحيــاة  جــودة  تعريــف  العنصــر  هــذا  خــال  مــن  ســنحاول  بدايــة،   

فيهــا،  يســتخدم  التــي  الســياقات  تنــوع  إلــى  أساســا  يرجــع  وهــذا  تعريفاتــه،  اختلفت وتعــددت 

فيتعيــن علــى الباحثيــن التحديــد الدقيــق لطبيعتــه وخصائصــه فــي ضــوء هــدف البحــث الــذي 

بــه. يقومــون 

وعادة ما يتم تعريف مفهوم جودة الحياة في ضوء بعدين أساســيين لكل منهما مؤشــرات 

معينة: البعد الذاتي، والبعد الموضوعي. إلا أن غالبية الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة 

مــن  الحيــاة مجموعــة  البعــد الموضوعــي لجــودة  الحيــاة، ويتضمــن  بالبعــد الموضوعــي لجــودة 

المؤشــرات القابلــة للملاحظــة والقيــاس المباشــر مثــل: أوضــاع العمــل، مســتوى الدخــل، المكانــة 

 Bishop(الاجتماعيـ�ة الاقتصاديـ�ة، وحجـ�م المسـ�اندة المتـ�اح مـ�ن شـ�بكة العلاقـ�ات الاجتماعيـ�ة

 . )& Feist-Price,2001,p102

ويؤكــد هــذا المعنــي كل مــن تيلــور وبوجــدان Taylor & Bogdan )1996( مــن خــال تعريــف 

جــودة الحيــاة علــى أنهــا " موضــوع للخبــرة الذاتيــة ، إذ لا يكــون لهــذا المفهــوم وجــود أو معنــى 

المعاييــر والقيــم  الفــرد ومشــاعره وتقييماتــه لخبراتــه الحياتيــة، ووجــود  مــن خــال إدراك  إلا 

الخارجيــة لا يكــون لهــا معنــى إلا فــي ســياق مــا تمثلــه مــن أهميــة وقيمــة بالنســبة للفــرد نفســه، 

بمعنــى آخــر أن المؤشــرات الخارجيــة لجــودة الحيــاة لا قيمــة ولا أهميــة لهــا فــي ذاتهــا، بــل تكتســب 

)Taylor & Bogdan ,1996,p45( "أهميتهـ�ا مـ�ن خـالل إدراك الفـ�رد وتقييمـ�ه لهـ�ا

وعلــى الرغــم مــن عــدم الاتفــاق علــى تعريــف واحــد لمفهــوم جــودة الحيــاة، إلا أنــه عــادة مــا 

يشار في أدبيات المجال إلى تعريف منظمة الصحة العالمية )1995(  بوصفه أقرب التعريفات 
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إلــى توضيــح المضاميــن العامــة لهــذا المفهــوم، إذ ينظــر فيــه إلــى جــودة الحيــاة بوصفهــا " إدراك 

الفــرد لوضعــه فــي الحيــاة فــي ســياق الثقافــة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيهــا ومــدى تطابــق أو 

عــدم تطابــق ذلــك مــع: أهدافــه، توقعاتــه، قيمــه، واهتماماتــه المتعلقــة بصحتــه البدنيــة، حالتــه 

وعلاقتــه  الشــخصية،  اعتقاداتــه  الاجتماعيــة،  علاقاتــه  اســتقلاليته،  مســتوى  النفســية، 

بالبيئــة بصفــة عامــة، وبالتالــي فــإن جــودة الحيــاة بهــذا المعنــى تشــير إلى تقييمــات الفــرد الذاتيــة 

)Craig A. Jackson ,2010,p58 (لظــروف حياتــه

ممــا ســبق، فــإن جــودة الحيــاة هــي عبــارة عــن  " الإدراكات الحســية للفــرد تجــاه مكانتــه 

فــي الحيــاة مــن الناحيــة الثقافيــة، ومــن منظومــة القيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد، 

النفســية  الحالــة  أوجــه  وتشــمل  ومعتقداتــه،  وثوابتــه  وتوقعاتــه  بأهدافــه  علاقتــه  وكذلــك 

الشــخ�صي". الاســتقلال  ومســتوى 

أمــا جــودة الحيــاة الأســرية فهــي عبــارة عــن مصطلــح أكثــر دقــة، عــرف مــن طــرف العديــد 

مــن العلمــاء والباحثيــن فــي علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، وهــذا لأنــه مصطلــح حديــث وقــد تــم 

فــي مســتوى  الرقــي  عــن  للتعبيــر  أحيانــا  يســتخدم  العلــوم، حيــث  مــن  العديــد  فــي  اســتخدامه 

الخدمــات الماديــة والاجتماعيــة التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، فحســب "الدهيمــي" فــإن جــودة 

الحيــاة الأســرية هــي الدرجــة التــي عندهــا تشــبع حاجــات أفــراد الأســرة الماديــة والمعنويــة وهــي 

الدرجــة التــي يتــم فيهــا توفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم التــي تعتبــر مهمــة بالنســبة لهــم. 

)74 ص   ،2016 )الدهيمــي، 

تأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن مصطلــح "جــودة الحيــاة الأســرية" نســبي وليــس مطلــق، إذ 

يتغيــر بتغيــر ثقافــة وتكويــن المجتمــع ومتطلباتــه، ويقــاس مــن خــال "مســطرة قيــاس جــودة 

الحيــاة" والتــي تتشــكل مــن مؤشــرات جــودة الحيــاة الموزعــة علــى مجموعــة مــن المعاييــر الموضحــة 

فــي الشــكل التالــي:
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مسطرة قياس جودة الحياة
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شكل رقم 01: مسطرة قياس جودة الحياة)بن غضبان،2015، ص 120( 

يبيــن الشــكل رقــم )01(، أن مســطرة قيــاس جــودة الحيــاة تبيــن بدقــة مــدى رضــا وســعادة 

أفــراد المجتمــع، ودرجــة ومعيــار توفــر احتياجــات الأفــراد فــي مجتمــع معيــن اقتصاديــا، اجتماعيــا 

وبيئيــا.

1-2 التحصيل الدرا�سي:

يعتبــر مفهــوم التحصيــل الدرا�ســي مــن أهــم المفاهيــم الشــائعة فــي الميــدان التربــوي، وقــد 

تعــددت تعاريفــه حســب تعــدد الباحثيــن والعلمــاء، حيــث يــرى " روبيــر الفــون " أن التحصيــل 

المدر�ســي يعنــي" المعرفــة التــي يحصــل عليهــا الطفــل مــن خــال برنامــج مدر�ســي قصــد تكييفــه مــع 

الوس�ـط والعم�ـل المدرـس�ـي،أما CHABLIN فيــرى أن التحصيــل" هــو مســتوى محــدد مــن الأداء 

أو الكفــاءة فــي العمــل الدرا�ســي كمــا يقيــم مــن قبــل المعلميــن أو عــن طريــق الاختبــارات المقننــة أو 

كليهما.)الفهــد، 2001، ص 102(

بــه  يقــوم  أداء  كل   " هــو:  الدرا�ســي  التحصيــل  أن  فيــرى  الكنانــي  المحســن  إبراهيــم  أمــا   

الطالــب فــي الموضوعــات المدرســية المختلفــة والــذي يمكــن إخضاعــه للقيــاس عــن طريــق اختبــار 
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أو تقديــرات المدرســين أو كليهمــا .)ســعد الله، 1987، ص 30(

ممــا ســبق، فــإن مصطلــح التحصيــل الدرا�ســي لقــي تنوعــا وتعــددا فــي التعريــف، فهنــاك 

مــن يقصــره علــى العمــل المدر�ســي فقــط، وهنــاك مــن يــرى أنــه كل مــا يتحصــل عليــه الفــرد مــن 

معرفة ســواء كان ذلك داخل المدرســة أو خارجها، فالمنحى الأول يخصص التحصيل المدر�ســي 

للعمليــة التعليميــة المقصــودة والموجهــة مــن طــرف المدرســة،أما المنحــى الثانــي يدمــج مــا يحصلــه 

الفــرد مــن المدرســة ومــا يحصلــه مــن معلومــات بطــرق غيــر مقصــودة وغيــر موجهــة علــى أنــه 

تحصيــا، ورغــم اختــاف وجهــات النظــر فــإن الاتفــاق حــول قيمــة وفعاليــة مــا يحصلــه الفــرد 

مــن المعــارف، يعتبــر جــزء مــن شــخصيته الناميــة بأنــه كل أداء يقــوم بــه التلميــذ فــي مواضيــع 

مختلفـ�ة والـ�ذي يمكـ�ن إخضاعـ�ه لمقيـ�اس عـ�ن طريـ�ق درجـ�ات الاختبـ�ار وتقديـ�رات المدرسـ�ين .

2. التنشئة المجتمعية والتحصيل الدرا�سي...قراءة سوسيولوجية

غالبــا مــا تكــون نتائــج التحصيــل الدرا�ســي التــي يحصــل عليهــا الطلبــة مؤشــرا هامــا، يعطينــا 

صورة ســلبية أو إيجابية عن طبيعة البيئة التي يعيشــون فيها  بشــكل مباشــر، والتي ســاعدتهم 

فــي الحصــول علــى نتيجــة مــا، وتفحــص عمليــة التحصيــل الدرا�ســي بنظــرة تحليليــة ومــا يرتبــط 

لــه الأهميــة القصــوى، ذلــك أن بمعرفــة هــذه  بهــا  بهــا مــن عوامــل عديــدة تؤثــر فيهــا وترتبــط 

العوامــل وآثارهــا علــى التحصيــل الدرا�ســي يمكــن معرفــة مــا يعــوق تلــك العمليــة، وبالتالــي دراســة 

إلــى أق�صــى  الطرائــق والأســاليب المناســبة لتفــادي المعوقــات والوصــول بالتحصيــل الدرا�ســي 

حــد ممكــن، ولمــا كان مــن الطبيعــي أن أي إصــاح تربــوي يجــب أن يبــدأ بمحاولــة رصــد الواقــع 

بإنجازاتــه ونواحــي قصــوره، كان عليــه أن يواكــب التطــور فــي التربيــة تطــورا مماثــا فــي رفــع الأداء 

الدراـس�ـي للوص�ـول إل�ـى مس�ـتوى ع�ـال مرتف�ـع م�ـن التحصي�ـل العلم�ـي للطالب.

وفــي اجتماعيــات التربيــة يكثــر اســتعمال جملــة الظــروف والمؤثــرات الاجتماعيــة المباشــرة 

كالأســرة فــي تأثيرهــا علــى التفــوق أو القصــور الدرا�ســي علــى اعتبــار أنهمــا لا يظهــران فــي عزلــة عــن 

تلــك الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة التــي تشــكل المنــاخ التربــوي العــام المســاعد 

لإفــراز التفــوق أو القصــور الدرا�ســي، ونقصــد بالمنــاخ فــي معنــاه الواســع ذلــك الوســط المباشــر 

والتأثيـ�رات الاجتماعيـ�ة والنفسـ�ية والثقافيـ�ة والتعليميـ�ة التـ�ي يعيـ�ش فيهـ�ا الطالـ�ب ويتأثـ�ر بهـ�ا.
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)بــرور، 2012، ص 206(

إلا أن أهــم المناخــات وأكثرهــا تأثيــرا علــى التحصيــل الدرا�ســي هــو المنــاخ المجتمعــي الأســري، 

بحيــث أن مســتوى ثقافــة الأســرة وإمكاناتهــا ومــدى قدرتهــا علــى مســاعدة الطالــب فــي تحصيلــه 

الدرا�ســي، وكذلــك توفــر المنــاخ الأســري المهيــأ للتحصيــل والقائــم علــى التفاعــات الايجابيــة بيــن 

الطالــب ووالديــه وأخوتــه فضــا عــن الرعايــة والتوجيــه الايجابــي الأســري للأبنــاء كلهــا ظــروف 

وعوام�ـل وجوده�ـا ي�ـؤدي إل�ـى تحقي�ـق التف�ـوق.

الطــاب  لأســر  تعرضــت  التــي  الدراســات  حــول  ودوتمــان(  )كولانجيلــو  أجــراه  مســح  وفــي 

المتفوقيــن مــع الاهتمــام بخصائــص هــذه الأســر والعلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء خلالهــا،  تبيــن أن 

أســر الطــاب المتفوقيــن تتميــز بتشــجيع الاهتمامــات والنشــاطات الإبداعيــة وإعطــاء الحريــة 

الكافيــة للأبنــاء فــي اتخــاذ قراراتهــم وباتجــاه ايجابــي مــن قبــل الوالديــن نحــو المدرســة والمدرســين 

والنشاطات العقلية وبمشاركة الوالدين في بعض النشاطات اللامنهجية أو المنهجية للأبناء) 

شــعبان، الغــول،2006، ص 16(.

القائمــة علــى تشــجيع الأبنــاء علــى  التنشــئة المجتمعيــة  الباحثيــن أن  بعــض  وقــد أوضــح 

وإلــى  الأبنــاء  عنــد  المبكــرة  الطموحــات  تنميــة  إلــى  يــؤدي  الوالديــن  عــن  المبكــرة  الاســتقلالية 

تحقيــق تفــوق درا�ســي فــي المراحــل المتقدمــة مــن التعليــم وخاصــة التعليــم الجامعــي، وعــن أهميــة 

المستويين الاجتماعي والاقتصادي وأثرهما على الانجاز المدر�سي، أكد الباحثون أيضا ضرورة 

عــزل أثــر المســتويين الاجتماعــي والاقتصــادي عنــد دراســة أثــر المتغيــرات المختلفــة فــي التحصيــل 

اـ أهميـ�ة المس��توى الاجتماعـي� والاقتصـ�ادي فـي� التحصي��ل الدرا�س��ي.)برور،  الدرا�سيــ وأوضحوـ

2012، ص 206( إذ يأتــي الطالــب إلــى المدرســة مــن مســتويات اقتصاديــة اجتماعيــة متباينــة 

قيــم  المســتويات  هــذه  مــن  مســتوى  بــكل  ترتبــط  انهــا  ولاشــك  متعــددة  ثقافيــة  أوصــاف  ومــن 

وأنمــاط وســلوك واتجاهــات متمايــزة ولا شــك أيضــا فــي أن انتمــاء الطفــل إلــى مســتوى اجتماعــي 

واقتصــادي معيــن يؤثــر بصــور مختلفــة فــي الظــروف التــي تحيــط بــه فــي المدرســة وفــي العلاقــات 

التـ�ي تنشـ�ا بينـ�ه وبيـ�ن زملائـ�ه بـ�ل فـ�ي دافـ�ع الانجـ�از والتحصيـ�ل.

عــدة،  زوايــا  مــن  عليهــا  الوقــوف  منــا  تحتــاج  قضيــة  ذاتــه  بحــد  الدرا�ســي  التحصيــل  إن 
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كــون أبعادهــا مهمــة وتقــدم مؤشــرات واضحــة علــى مســتقبل الدارســين ومــع تزايــد الاهتمــام 

بالدراســات والبحوث التي تناولت البحث في أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الباحثــون  بــدأ   ،)38 ص  الدرا�ســي)تركي،1999،  التحصيــل  فــي  الأخــرى  العوامــل  مــن  وغيرهــا 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الخلفيــة  فــي  بالبحــث  الاجتمــاع  وعلمــاء  والنفســيون  التربويــون 

مــع  والتكيــف  تجاوزهــا،  ومحاولــة  عنهــا  تنجــم  التــي  المشــكلات  لمعالجــة  للطلبــة،  والثقافيــة 

الظــروف التــي تطــرأ علــى العمليــة التربويــة لرفــع مســتوى تحصيــل الطلبــة، ويعتبــر التحصيــل 

الدرا�ســي جانبــا مــن جوانــب كثيــرة يظهــر فيهــا دور المجتمــع والأســرة واهتمامهــا وخاصــة عندمــا 

تكـ�ون ذات مسـ�توى تعليمـ�ي معيـ�ن.

فهناك علاقة وظيفية بين التحصيل الجيد والاتجاهات الموجبة نحو المدرســة وينعكس 

النف�ســي  التوافــق  تعديــل  فــي  ويســهم  والتعليــم  المدرســة  نحــو  الطلبــة  ســلوك  علــى  كذلــك 

والاجتماعــي للطلبــة، أيضــا للوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للطالــب الأثــر الكبيــر فــي التوجــه 

نحــو التحصيــل الدرا�ســي وكذلــك موقــع المدرســة ونوعهــا الــذي يؤثــر ايجابيــا فــي العلاقــة بيــن 

الطال��ب والمعلــم أو المـ�درس. )وطفيــة، الشــياب،2004، ص 48(

حيــث لا يمكــن تحديــد العوامــل المؤثــرة فــي التحصيــل العلمــي لــدى الطالــب بدقــة متناهيــة 

فأغلــب الدارســين يؤكــدون أن أكثــر مــن %75 مــن العوامــل المؤثــرة فــي تحصيلــه هــي أســباب 

ـ المجتمــع(  المدرســة  ـ  )الأســرة  البيئــة الاجتماعيــة  بالتحديــد  البيئيــة  العوامــل  لكــن  مجهولــة، 

وغيرهــا عوامــل كثيــرة مؤثــرة علــى التحصيــل العلمــي للطالــب وقــد ظــل الاهتمــام مركــزا لفتــرات 

طويلــة علــى دراســة التحصيــل العلمــي متأثــرا بجوانــب عقليــة فــي الشــخصية وذلــك عــن اعتقــاد 

قــوي أن هــذه الجوانــب تعتبــر أكثــر تأثيــرا علــى التحصيــل العلمــي بالزيــادة والنقصــان، ولكــن 

بالنســبة  العقليــة  الجوانــب  إلــى  إضافــة  النفســية  بالجوانــب  يهتــم  أصبــح  الحديــث  الاتجــاه 

.)13-12 ،2000، ص ص  للأداء)جورجــي 

ويؤثــر الجــو المدر�ســي العــام وحالــة التلميــذ الانفعاليــة علــى تحصيلــه الدرا�ســي، وقــد يكــون 

الجــو العــام الصالــح مــن أهــم دوافــع التعلــم، فشــعور التلميــذ بأنــه يكتســب تقديــر زملائــه لــه 

وإعجابهــم بــه يزيــد مــن نشــاطه وإنتاجــه كمــا يــؤدي شــعور التلميــذ بأنــه ليــس محبوبــا مــن زملائــه 
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ومدرس�ـيه إل�ـى كراهي�ـة المدرس�ـة وانصراف�ـه ع�ـن التحصي�ـل.

ولكــن قبــل الوقــوف علــى هــذه البيئــة يجــب أولا تفحــص عامــل مهــم لا ينفصــل عنهــا وهــو 

الطال�ـب ذات�ـه بالإضاف�ـة إل�ـى عوام�ـل ذاتي�ـة ـ عوام�ـل أس�ـرية وعوام�ـل مدرسيـ�ـة.

والأطباء يرجعون صعوبات التعلم إلى أسباب فيزيولوجية، فهم يرون بأن العامل الجيني 

هــو أحــد الأســباب الرئيســية لصعوبــات التعلــم، والأفــراد الذيــن لديهــم خلــل فــي القــراءة يختلــف 

أداؤهــم عــن الأفــراد الآخريــن فــي كل المقاييــس ومــن العوامــل الفيزيولوجيــة لصعوبــات التعلــم 

أيضــا العامــل العصبــي، فقــد تــم الربــط بيــن تــأذي الســيادة المخيــة والصعوبــة التعليميــة، ففــي 

دراســات أجريــت علــى ضحايــا الحــرب الذيــن تعرضــوا لإصابــات غائــرة وبليغــة فــي الــرأس، حيــث 

تــم ملاحظــة أن هــؤلاء الأشــخاص لــم يعــد باســتطاعتهم ممارســة بعــض الأعمــال بعــد الإصابــة 

 هــي الالتهابــات 
ً
التــي تعرضــوا لهــا، ومــن العوامــل الفيزيولوجيــة المســببة لصعوبــات التعلــم أيضــا

والأمـر�اض ومؤث��رات م��ا قب��ل ال��ولادة وخلاله��ا وم��ا بعده��ا. )وطفيــة، الشــياب،2004، ص ص  

)52-51

3-الدراسة الميدانية: 

تعتبــر الدراســة الراهنــة مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة، التــي يتــم مــن خلالهــا البحــث 

ونظــرا  الجامعــة،  للطلبــة  الدرا�ســي  التحصيــل  علــى  الأســرية  الحيــاة  جــودة  تأثيــر  مــدى  علــى 

ونظــام  صــارم،  صحــي  لبروتوكــول  الجامعــة  وتطبيــق  البــاد،  تعيشــها  التــي  الوبائيــة  للظــروف 

اســتمارة  طــرح  خــال  مــن  افتراضيــة،  ميدانيــة  بدراســة  الباحثــة  قامــت  للطلبــة،  التفويــج 

الكترونيــة فــي مجموعــة فــي الفايســبوك خاصــة بطلبــة ســنة ثالثــة علــم الاجتمــاع بجامعــة  أم 

البواقــي، وقــد تــم اســترجاع 59 اســتمارة، مــع العلــم أن مجمــوع طلبــة الفوجيــن للســنة الثالثــة 

 .2022/2021 لســنة  طالــب  هــو62 

3-1 نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة الراهنة إلى النتائج التالية:

• إن المحيــط الأســري يؤثــر بشــكل كبيــر علــى درجــة التحصيــل الدرا�ســي لطلبــة جامعــة 	
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مــن حــوار  يخلفــه  ومــا  الأبنــاء والآبــاء  بيــن  والتواصــل  الاتصــال  إن وجــود  بحيــث  البواقــي،  أم 

بيــن الطرفيــن، ومــا يحملــه الإبــاء مــن اهتمــام اتجــاه أبنائهــم ودراســتهم للاســتقرار الاجتماعــي 

فــي نجــاح عمليــة التحصيــل الدرا�ســي، حيــث يركــز  اثــر كبيــر  للأســرة، والدفــيء العائلــي أيضــا 

الطالــب الجامعــي جهــده واهتمامــه فــي الدراســة، بعيــدا عــن المشــاكل الاســرية والخلافــات التــي 

النفســية. تســبب الاضطرابــات 

• إن المستوى الثقافي العالي للأسرة يؤثر بدرجة كبيرة على التحصيل الدرا�سي، فكلما 	

كان للوالديــن بالأخــص مســتوى رصيــن ومتنــوع، كلمــا ســاهم ذلــك فــي توجيــه الأبنــاء الطلبــة فــي 

تخصصهــم العلمــي وفــي زيــادة مكتســباتهم القبليــة الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســاهم فــي جــودة 

وتحســين تحصيلهم الدرا�ســي.

• إن للوضعيــة الماديــة للأســرة دورا هامــا فــي رفــع وتحســين التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة 	

الجامعييــن، فبارتفــاع مداخيــل الاســرة، يتوفــر للطالــب كل الإمكانــات الماديــة التــي يحتاجهــا فــي 

دراســته، وبحثــه العلمــي وحتــى فــي اختيــار تخصصــه وتخطيطــه لمشــواره العلمــي والعملــي.

ممــا ســبق، فــإن التحصيــل الدرا�ســي للطالــب الجامعــي فــي جامعــة ام البواقــي، لــه علاقــة 

الوقــت  نفــس  فــي  يمثــل  والــذي  والثقافــي للأســرة،  بالمســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي  وطيــدة 

النقــاط  فــي  ســنوضحه  مــا  وهــذا  طالــب،  لــكل  الاســرية  الحيــاة  جــودة  تحــدد  التــي  المؤشــرات 

الجامعــي: الطالــب  لــدى  الحيــاة  الحقيقــي لجــودة  المعنــى  بالتفصيــل  والتــي ســتبين  التاليــة 

11 المســكن: أكــدت الدراســة الميدانيــة أن %75 مــن عينــة الدراســة يؤكــدون ان مــكان .

ويبعــث  النفســية  الحالــة  علــى  يؤثــر  اتســاع،  وتهويــة،  جيــدة  "إضــاءة  مــن  المســكن  وجــودة 

النشــاط والحيويــة لــدى الافــراد وكذلــك تجهيــزه بوســائل تســاعد علــى تنميــة الفــرد وإعــداده 

للعــب  إلكترونيــة، فضــاءات  ألعــاب  توفيــر مكتبــة،  مقــل  وتثقيفــه  الســليم  والنف�ســي  العقلــي 

والرياضــة...، فــكل هــذا يســاهم فــي تحســين تحصيلهــم الدرا�ســي، والعكــس صحيــح، فكلمــا كان 

البيــت ينعــدم مــن ضروريــات الحيــاة، كلمــا ســاهم فــي إحبــاط الافــراد وبذلــك تراجــع تحصيلهــم 

الدرا�ســي.

22 التحصيــل . علــى  مباشــرا  تأثيــرا  الاســرة  حجــم  يؤثــر  الانفــاق:  ودرجــة  الاســرة  حجــم 
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الدرا�ســي للطالــب الجامعــي، كمــا ان درجــة الانفــاق أيضــا تؤثــر ماديــا ومعنويــا علــى الطالــب، 

هــذه  فــي  الطالــب  لأن  مرتفعــة،  ميزانيــة  تخصيــص  تحتــاج  الجامعــة  مرحلــة  ان  نعلــم  فكمــا 

المرحلــة يصبــح نفســيا وجســديا فــي حاجــة ماســة إلــى الانفصــال والتخلــص مــن التبعيــة الرقابيــة 

 86% فــإن  لذلــك  أخــرى،  ونفقــات  والمــأكل  الملبــس  ميزانيــة  يخــص  فيمــا  خاصــة  للوالديــن، 

مــن المبحوثيــن يؤكــدون أنــه كلمــا زادت درجــة الانفــاق كلمــا تحســنت نفســية الطالــب وبذلــك 

الدرا�ســي. تحصيلهــم  يتحســن 

33 أكد 73 % من المبحوثين أن مهنة الوالدين لها تأثير إيجابي على التحصيل الدرا�سي .

للأبنــاء، فكلمــا كانــت الأصــول المهنيــة للوالديــن ذات مســتوى عالــي، كانــت نســبة التحصيــل 

مرتفعــة وجيــدة، فهــم يــرون أن عمــل الام والأب يمثــل نــوع مــن الامــن المــادي لديهــم، وهــذا مــا 

يســاهم فــي رفــع تحصيلهــم الدرا�ســي.

44 اكــدت الدراســة أيضــا ان الاســتقرار الاســري مــن اهــم العوامــل التــي تؤثــر إيجابــا فــي .

عمليــة رفــع التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة، فأغلبيــة الاســر التــي يتوفــر فيهــا التفاهــم والتحــاور 

بيــن الابويــن والابنــاء، تســاهم فــي تحقيــق الصحــة النفســية للأبنــاء ممــا ينعكــس إيجابــا علــى 

تحصيلهــم الدرا�ســي، كذلــك الامــر بالنســبة للــوازع الدينــي، فهــو يمثــل بالنســبة لنســبة كبيــرة 

مــن الطلبــة مؤشــر لجــودة الحيــاة الأســرية التــي لهــا فاعليتهــا الإيجابيــة علــى التحصيــل الدرا�ســي.

تأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن جــودة الحيــاة الأســرية تؤثــر علــى التحصيــل الدرا�ســي للطلبــة 

الجامعييــن، وذلــك مــن خــال مؤشــرات عديــدة ومختلفــة، تختلــف وتتغيــر باختــاف المجتمــع 

وثقافتــه ومســتواه الاقتصــادي وحتــى السيا�ســي، ومــن بيــن هــذه المؤشــرات نذكــر: 

 البيئة الاجتماعية التي يعيشها الطالب تحتل مكانة بارزة في العملية التعليمية:	

تســاهم البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا الطالــب فــي تحســين مســتواه الدرا�ســي، وهــذا 

بالذكــر"  ونخــص  والمعنويــة،  الماديــة  الأســرية  الضروريــات  مــن  العديــد  تحقيــق  خــال  مــن 

العلاقــة الأســرية" حيــث أكــد العديــد مــن العلمــاء أن قســوة الوالديــن فــي معاملــة الابــن وشــعوره 

بالنبــذ والإهمــال وعــدم احتــرام آرائــه والســخرية منــه وكثــرة عقابــه  دون مبــرر وتذبــذب الوالديــن 

المســتوى الاجتماعــي  انخفــاض  إلــى  بالإضافــة  المعاملــة  فــي  الأبنــاء  بيــن  فــي معاملتــه، والتفرقــة 
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والاقتصــادي والثقافــي للأســرة وعــدم توفيــر الجــو المناســب للمذاكــرة فــي البيــت، ولقــد أكــدت 

الدراســات التربويــة والنفســية أن البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيشــها الطالــب تحتــل مكانــة بــارزة 

اهتمــام  والرياضيــات  العلــوم  فــي  اليابانييــن  الطــاب  تفــوق  أثــار  وقــد  التعليميــة،  العمليــة  فــي 

العديــد مــن التربوييــن علــى مســتوى العالــم وتوصلــت الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا المجــال الــى 

أهمية دور الأبوين بتعليم أبنائهم وتحفيز الآباء المســتمر لأبنائهم وتخصيص الوقت المناســب 

فــي مســتوى  تســاهم  التــي  الأســرية  العوامــل والصفــات  مــن  عــدد  المنزليــة، وهنــاك  للواجبــات 

تؤثــر علــى مســتوى تحصيــل  التــي  العوامــل  مــن  وتكافلهــا  الأســرة  اســتقرار  ومنهــا  التحصيــل، 

الطــاب، حيــث ينتمــي العديــد مــن الطــاب الذيــن يعانــون مــن تدنــي مســتوى التحصيــل إلــى 

أســر تعانــي مــن خلافــات ومشــكلات عائليــة وأســر مفككــة اجتماعيــا، كذلــك معاملــة الأب أو 

الأم لأبنائهــا – المعاملــة القاســية – مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي مســتوى التحصيــل بطريقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك عــن طريــق التأثيــر علــى حالاتهــم النفســية واســتعداداتهم للتعلــم 

فالتفــكك الأســري قــد يــؤدي إلــى عــدم متابعــة الأب أو الأم للأبنــاء فــي النواحــي المختلفــة ومنهــا 

الناحيـ�ة المدرسـ�ية ممـ�ا ينعكـ�س علـ�ى مسـ�توى الطالـ�ب التحصيلـ�ي.

 استقرار الأسرة وتكافلها من العوامل التي تؤثر على مستوى تحصيل الطلاب	

للأســرة دور لا يختلــف عــن بقيــة المؤسســات فــي نقــل التــراث الحضــاري وتدريــب وتعليــم 

الأفــراد والجماعــات علــى المهــارات والخبــرات، إن لــم يكــن أكثــر أهميــة فــي بعــض الأحيــان وفــي 

بعــض المجــالات علــى بقيــة المؤسســات، فالتربيــة تهــدف إلــى تهيئــة حيــاة ســعيدة للأفــراد. كمــا 

ينظر إليها )لوك( أنها تصنع الســعادة للأفراد، وكما يعتقد )أفلاطون( أن التربية تهتم بتكوين 

أفــراد يصنعــون المجتمــع العــادل لــذا يجــب معاملــة كل فــرد حســب إمكانياتــه وكيفيــة اســتغلال 

قدرتـ�ه لتكوي�ـن النظـ�ام الاجتماع�ـي.

لا يمكــن نكــران مــا تلعبــه العائلــة مــن دور أســاس فــي زرع وتكويــن القيــم التربويــة التــي تعــد 

المواطــن الصالــح أو تعلمــه الأنمــاط الســلوكية التربويــة الأخــرى. فــإذا كانــت التربيــة تعنــي العمــل 

الإنســاني الهــادف وتهتــم بالوســائل والأهــداف المرغوبــة فــي حيــاة النا�شــئ الجديــد فــإن العائلــة 

 عل�ـى س�ـير العملي�ـة التربوي�ـة.
ً
م�ـن أول المؤسس�ـات وأكثره�ـا خط�ـورة وتأثي�ـرا
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 الأسرة والجامعة مؤسسة واحدة تساعد على تحقيق جودة الحياة لدى الطلبة	

إن التربيــة عمليــة اجتماعيــة تهــدف إلــى بنــاء شــخصيات الأفــراد مــن أجــل تمكينهــم  	

مــن مواصلــة حيــاة الجماعــة وعلــى هــذا الأســاس، فإنهــا عمليــة تعليــم وتعلــم للأنمــاط الســلوكية 

تقــوم  أن  ويجــب  يحتــوي علــى جماعــات متفاعلــة  فــكل مجتمــع  المجتمــع،  لثقافــة  واســتمرار 

لفــة والترابــط 
ُ
عمليــة التفاعــل علــى التعــاون الجيــد بيــن الجامعــة والأســرة وتكويــن خيــوط الأ

مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التربويــة مــن خــال الاتصــال المباشــر بيــن أوليــاء الأمــور والأســرة 

والجامعــة ومشــاركة أوليــاء الأمــور فــي تقديــم الملاحظــات والدعــم ، أيضــا قيــام الجامعــة بإبــاغ 

أوليــاء الأمــور عــن كل مــا يتعلــق بأبنائهــم الطلبــة مــن ســلوك وتحصيــل درا�ســي، مــع مشــاركة 

أوليــاء أمــور الطلبــة فــي المناســبات الدينيــة والوطنيــة والثقافيــة، لــذا لا يمكــن اعتبــار الأســرة 

والجامعــة مؤسســتين منفصلتيــن وإنمــا مؤسســة واحــدة تكمــل أحداهمــا الأخــرى وهــذا التكامل 

والتعـ�اون بينهمـ�ا يسـ�اعد علـ�ى تحقيـ�ق الأهـ�داف التربويـ�ة والعلميـ�ة.

التحصيــل  علــى  تأثيــرا  وأكثرهــا  المناخــات  أهــم  أن  إلــى  نصــل  ذكــره،  ســبق  مــا  خــال  مــن 

الدرا�ســي هو المناخ المجتمعي الأســري بحيث أن مســتوى ثقافة الأســرة وإمكاناتها ومدى قدرتها 

علــى مســاعدة الطالــب فــي تحصيلــه الدرا�ســي، وكذلــك توفــر المنــاخ الأســري المهيــأ للتحصيــل 

والقائــم علــى التفاعــات الايجابيــة بيــن الطالــب ووالديــه وأخوتــه، فضــا عــن الرعايــة والتوجيــه 

الايجابـ�ي الأسـ�ري للأبنـ�اء كلهـ�ا ظـ�روف وعوامـ�ل وجودهـ�ا يـ�ؤدي إلـ�ى تحقيـ�ق التفـ�وق.

خاتمة :

تعتبــر الأســرة الوحــدة الأساســية فــي المجتمــع، لذلــك فــإن جــودة الحيــاة الأســرية تعتبــر مــن 

أولوياتهــا، فهــي التــي تحــدد هويــة الفــرد اجتماعيــا وثقافيــا وحتــى تعليميــا.

التحصيــل  علــى  إيجابــا  تؤثــر  الأســرية  الحيــاة  جــودة  إن  الراهنــة،  الدراســة  أكــدت  وقــد 

الدرا�ســي للطلبــة الجامعييــن وتســاهم فــي تفوقهــم العلمــي وكذلــك الشــخ�صي والنف�ســي، فــكل 

مــن: المســتوى الثقافــي للوالديــن والعلمــي والمهنــي وكذلــك المــادي يؤثــر فــي التحصيــل الدرا�ســي 

للطالــب بصفــة طرديــة، وكذلــك طبيعــة المســكن ومكانــه أيضــا يؤثــران بصــورة مباشــرة علــى 

الدرا�ســي. للطلــب و تحصيلــه  التعليميــة  العمليــة 
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ومنــه، فــإن جــودة الحيــاة الأســرية بالنســبة للطلبــة، تتمثــل فــي العديــد مــن المؤشــرات التــي 

كلمــا توفــرت زادت فــي تحســين وجــودة التحصيــل الدرا�ســي، وأهمهــا: الاســتقرار المــادي والمهنــي 

للأســرة، كذلــك رأس المــال الثقافــي للوالديــن الــذي ينعكــس علــى ثقافــة الأســرة، كذلــك توفــر 

الوازع الديني في الأســرة يشــكل دافع وأســاس الاســتقرار الروحي والنف�ســي والذي يمثل الداعم 

الدرا�ســي والعلمــي والتربــوي لــكل أفــراد العائلــة والمجتمــع، وهــده بعــض التوصيــات: 

-	 حــول  الاجتماعيــة  التنشــئة  فــي مؤسســات  ونــدوات  تنظيــم محاظــرات  علــى  العمــل 

للأبنــاء. والعقلــي  النف�ســي  التــوازن  فــي تحقيــق  الحيــاة الأســرية وأهميتهــا  جــودة 

-	 تصميم مناهج تعليمية لتدريس جودة الحياة الأسرية كفن من فنون الحياة.

-	 ضــرورة ســعي الوالديــن فــي تحقيــق جــودة الحيــاة لأبنائهــم مــن خــال معيهــم بأهميــة 

التربيــة الذكيــة والتــي تنعكــس خاصــة فــي المرحلــة الجامعيــة.

-	 ضــرورة ســعي الوالديــن أيضــا لتحقيــق مــا هــو أفضــل ماديــا ونفســيا لأبنائهــم خاصــة 

فــي الجامعــة 
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علاقة جودة الحياة ببعض المتغيرات لدى الأمهات

- دراسة ميدانية على عينة من الأمهات بولاية سيدي بلعباس-

د.حرطاني أمينة     د. بوحارة هناء

جامعة سيدي بلعباس)الجزائر(

The relationship of the quality of life for mothers’ with  some variables

-A descriptive study of a sample of wives in the wilaya of Sidi Bel Abbes -

D.Hartani Amina       D.Bouhara Hanaa

)University of Sidi Bel Abbes (Algeria

ملخص: 

وبعــض  الأمهــات  لــدى  الحيــاة  جــودة  بيــن  العلاقــة  فــي  البحــث  إلــى  الـــدراسة  هــذه  تهــدف 

المنهــج  اســتخدام  تــم  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق  الأســرة.(  ونــوع  العمــل   ، )الســن  المتغيــرات 

خصائصــه  مــن  التأكــد  بعــد  الأمهــات  لــدى  الحيــاة  جــودة  اســتبيان  تطبيــق  و  الوصفــي 

الســيكومترية مــن طــرف  الباحثتيــن علــى عينــة مــن)311(  أم بولايــة ســيدي بلعبــاس. خلصــت 

الدراســة إلــى أن غالبيــة الأمهــات يتمتعــن بمســتوى مرتفــع مــن جــودة الحيــاة بالإضافــة إلــى أنــه 

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الأمهــات )عينــة الدراســة( فــي جــودة الحيــاة تعــزى إلــى 

ســن الأم ونــوع الأســرة بينمــا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا بيــن أمهــات فــي جــودة الحيــاة تعــزى إلــى 

العامــات. عمــل الأم لصالــح الأمهــات 

الكلمات المفتاحية : جودة الحياة ، نوع الأسرة، السن، العمل.

Abstract:

This study aims to research the relationship between the quality of life 

ofmothers’ and age,work, and family type  . To achieve the objective of thisstudy 
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the description methodwasusedthrough the application of the maternal quality 

of life questionnaire was applied after confirming its psychometric properties by 

the two researchers on a sample of (311)    mothers’     in the state of Sidi Bel 

Abbes. The studyfoundthat the majority of the mothers’ have   high degreeof  the 

quality of life . In addition to that, no statisticalsignificantdifferencein the quality 

of life for mothers’  attributed to the age and family type . there are statistically 

significant differences in the quality of life for wives attributed to the  work of 

themotherin favor of the   workingmothers

Keywords: quality of life; Happinese; age ;  the work, family type

11 مقدمة/إشكالية :.

تتفــاوت العوامــل النفســية والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تؤثــر فــي وظائــف الأمهــات وتنعكــس 

علــى ســلوكهن وأســلوب حياتهــن وردود أفعالهــن فــي المواقــف المختلفــة )نشــوى نافــع وســلوى 

مو�ســى،2004( وبالتالــي علــى جــودة حياتهــن مثــل الســن والعمــل ونــوع الأســرة و نــوع الســكن 

وغيرهـ�ا مـ�ن العوامـ�ل . حيـ�ث يـ�رى لونجسـ�ت )Longest)2008 جــودة الحيــاة مــن خــال" قــدرة 

والعلاقــات  البيولوجيــة  الحاجــات  مثــل  النفســية  و  الصحيــة  الحاجــات  إشــباع  علــى  الفــرد 

الاقتصــادي  والاســتقرار  العمــل  عــن  والرضــا  الأســري  والاســتقرار   ، الإيجابيــة  الاجتماعيــة 

والقدرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية وأن شعور الفرد بالصحة النفسية من المؤشرات 

القوية الدالة على جودة الحياة  "( على حسين الحلو وابن الراشد ،2014: 319 ).أما منسيو 

كاظ��م )2006(يعرفهابأنها"شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة وقدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن 

خــال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة 

والنفســية مــع حســن إدارتــه للوقــت والاســتفادة منــه ")كاظــم ومن�ســي،2006(  

جــودة   فــي  معنويــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  أن  أوجــدت   )2012( مبــارك  دراســة  أن  إلا 

الحيــاة وفــق متغيــر العمــل لصالــح ربــات البيــوت ، وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج كل 



149

مــن دراســتيبابلين Pablen )2000(  التــي أشــارت إلــى أن الشــعور بجــودة الحيــاة يتغيــر بتغيــر 

فــي العمــر كلمــا توضــح توتمايــز  بهــا الفــرد، فكلمــا تقــدم الفــرد  المراحــل العمريــة التــي يتقــدم 

تلدي��ه حالةــ الشـع�ور بجـو�دة الحي��اة .وم�ـع دراس�ـة بي�ـري  Perri)1996( التــي أشــارت الىانــا لنســاء 

 بجــودة الحيــاة مــن اقرانــه نغيــر العامــات )فــي مبــارك ، 2012(.  ولــم 
ً
العامــات هنــا كثــر شــعورا

تتفــق كذلــك مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة ســاميه ســمير شــحاته )2009( حــول التوافــق 

المهنــى وعلاقتــه بجــودة الحيــاة  لــدى المــرأة العاملــة بمصــر والســعودية وأظهــرت وجــود علاقــة 

ارتباطيــة بيــن التوافــق المهنــى وجــودة الحيــاة لــدى المــرأة العاملــة فــي كل مــن مصــر والســعودية. 

 بيــن مرتفعــات ومنخفضــات التوافــق المهنــى فــى أبعــاد جــودة الحيــاة 
ً
ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا

فــي أبعــاد مقيــاس  فــى متغيــرات الدراســة  و تبايــن الإســهامات النســبية لأبعــاد التوافــق المهنــى 

جــودة الحيــاة )ســاميه ســمير شــحاته ، 2009(.ومــن جهــة أخــرى تتعــارض دراســة  مــاك كونــاث 

وآخــرون Mc Conatha & al  )1998(  مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة كل مــن مبــارك )بــدون 

ســنة( ودراســة  بابليــن )Pablen )2000 ، حيــث تكونــت عينــة البحــث مــن 327 فــردا مــن ذكــور 

وإنــاث وتــم تقســيمهم إلــى ثلاثــة مجموعــات عمريــة ) مــن 19 إلــى 35 ســنة ، مــن 36 إلــى 55 ســنة، 

فــي حياتهــم مــن صغــار  56 ســنة فأكثــر( ووجــد أن الإنــاث الأكبــر ســنا كانــوا أقــل تحكمــا  مــن 

الراشــدين ، وأن ذلــك ينعكــس علــى إدراكهــم لجــودة الحيــاة ، فالكبــار مــن الســيدات أقــل إدراكا 

لجــودة الحيــاة مــن الصغار)محمــد هاشــم ، 2001( . وفــي هــذا الاتجــاه أجــرى مارتــن و آخــرون  

لــدى  martin & al )2000( بدراســة موضوعهــا ظــروف المعيشــة ونوعيــة الرضــا عــن الحيــاة 

عينــة مــن المســنات الســود بلــغ عددهــم )59( مســنة وزاد أعمارهــم علــى )75( عامــا وطبقــت 

الحيــاة  عــن  الرضــا  أن  علــى  النتائــج  وأســفرت  الدراســة  لمتغيــرات  المختلفــة  اللازمــة  الأدوات 

لــدى الســيدات المســنات يرتبــط إيجابيــا بالدعــم الأســري للمســن. ويؤيــده فــي هــذه النتيجــة مــا 

توصلــت إليــه دراســة ســامي هاشــم )2001( حيــث وجــد أن هنــاك علاقــة بيــن جــودة الحيــاة 

والتكيــف الأســري والتماســك العائلــي لــدى المســنين   وأنــه لا يوجــد فــروق بيــن الذكــور والإنــاث 

مــن المســنين فــي جــودة الحيــاة 

إلا أن باحثيــن آخريــن صرحــوا بنتائــج تعــارض مــا توصــل إليــه ســامي هاشــم )2001( ومنهــم 

محمد يوسف ومحمد محمود)2003( اللذان يؤكدان أن الرجال والنساء من المسنين لديهم 
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اتجاهــات مختلفــة حــول الرضــا عــن الحيــاة والمعبــر عنهــا فــي الدراســة  بالرضــا الذاتــي ، الرضــا 

الأســري ، الرضــا الاجتماعــي ، الرضــا المالــي ، الرضــا الصحــي وهــي لصالــح المســنين ) هنــاء أحمــد 

غنيمــة،2011:  468( .وقــد حــاول نافــع و مو�ســي )2004( البحــث فــي تأثيــر برنامــج  تمرينــات 

اليوجــا وبرنامــج للم�شــي التأملــي علــى بعــض الأعــراض المصاحبــة للســيدات فــي مرحلــة مــا قبــل 

ســن انقطــاع الخصوبــة وعلاقتهــا بمــدى جــودة الحيــاة لديهــن علــى عينــة تكونــت مــن 45 ســيدة  

فــي المرحلــة الســنية )45-55 ســنة( ، حيــث توصلــت الدراســة إلــى أنــه كلمــا تحســنت الأعــراض 

المصاحبــة للســيدات فــي مرحلــة مــا قبــل ســن انقطــاع الخصوبــة كلمــا ازداد إحساســهن بمــدى 

جــودة الحيــاة لديهــن   ) نافــع و آخــرون، 2004(.  وهــي نفــس النتيجــة التــي توصــل إليهــا كل مــن 

ا 
ً
فوراوهارى وآخرون Forouhari & al )2010(.  وتايرنى Tierney  )2006( إلى أن هناك ارتباط

لــدى عينــة  الحيــاة  الجنســية وجــودة  الطمــث والصحــة  انقطــاع  أعــراض  بيــن  دالا إحصائيًــا 

الدراس�ـة وأن 20%  مــن أزواج الســيدات أظهــروا أنهــم يعانــون مــن الإجهاد،الضيق،المعانــاة فــي 

العلاقــات الأســرية، والمحيــط الاجتماعــي) عطــاف و آخــرون،2011 : 37(.

و ممــا ســبق يتضــح للباحثتيــن وذلــك حســب حــدود بحثهــا أن دراســة متغيــر جــودة الحيــاة 

لــدى الأمهــات لــم يأخــذ حقــه فــي البحــث العلمــي ســوى جهــود قلــة مــن الباحثيــن الذيــن حاولــوا 

والمعانــاة  والســعادة  الحيــاة  عــن  كالرضــا  لــه  المكونــة  الأبعــاد  خــال  مــن  المتغيــر  هــذا  دراســة 

النفســية والجســدية والعلاقــات الأســرية كدراســة الهمــص )2010( ودراســة  ســامي هاشــم 

)2001( ودراسة فوراوهارى وآخرون Forouhari & al )2010(  دراسة نافع و مو�سي )2004( 

)1999(،والبــدور  كــرم  ودراســة  المزينــي)2008(  ودراســة   )2006(  Tierneyتيرنــي ودراســة 

محســين  عــون  و  الهلــول   اســماعيل  ودراســة  شــهلوب)1997(  وآخرون)1999(،ودراســة 

)2012(، إلا أنــه يعــاب علــى هــذه الدراســات أن أغلبهــا  تــم فــي بيئــة مختلفــة تمامــا عــن البيئــة 

الجزائريــة مــن حيــث الواقــع المعــاش ألا وهــي البيئــة الفلســطينية. 

كما تعثر الباحثت ان على أیة دراســة أجریت على البیئة الجزائریة ولاالعربیة ولاالعالمیة 

نــوع  الســن،العمل،  والمتمثلةف��ي:  مجتمعـ�ة  للدراس��ةالحالیة  الوس��یطیة  اـت  المتغریـ تناول��ت 

الأس��رة. وهــو مـا� یكسـب� الدراسـ�ة الحالیـ�ة أهمیـة� خاص��ة. حیــث یمكــن التعبیــر عــن إشــكالیة 

وبعــض  الأمهــات   لــدى  الحيــاة  جــودة  بيــن  علاقــة  هلهنــاك  التالــي:  التســاؤل  فــي   الدراســة 
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المتغيــرات )الســن ، العمــل ، نــوع الأســرة ( ؟ولاب�ـد م�ـن تفكی�ـك إش�ـكالیة الدراس�ـة إل�ـى تس�ـاؤلات:

11 ما مستوى جودة الحياة لدى الأمهات؟ .

22 هل توجد علاقة بين جودة الحياة لدى الأمهات و سن الأم وعملها ونوع الأسرة ؟ذ.

2. فرضيات الدراسة:

- بما أن التساؤل الأول يعد تساؤلا استكشافيا فلا ضرورة لصياغة فرضية له

- توجــد فــروق دالــة إحصائيــا فــي جــودة الحيــاة لــدى الأمهــات تعــزى إلــى ســن الأم وعملهــا 

ونــوع الأســرة .

11 أهداف الدراسة : .

تهدف الدراسة الحالية إلى : 

- معرفة توزع عينة الدراسة حسب متغيري جودة الحياة لدى الأمهات .

- معرفــة إذا كانــت هنــاك فــروق فــي جــودة الحيــاة لــدى أمهــات تعــزى إلــى ســن الأم وعملهــا 

ونــوع الأســرة .

5 . التعاريف الإجرائية للمفاهيم الأساسية الدراسة :

5-1 جــــودة الحيــــــاة : 

يقصــد بهــا شــعور الفــرد بالرضــا و الســعادة مــن خــال إقامــة علاقــات أســرية مســتمرة 

فــي الدراســة الحاليــة بمجمــوع الدرجــات التــي  وتمتعــه بصحــة جســمية ونفســية  ويعبــر عنهــا 

تتحصــل عليهــا الأمهــات علــى فقــرات الأداة المعــدة مــن طــرف الباحثــة والتــي تنحصــر فــي المجــال 

المغلــق ] 27- 108 [  

5-2- نوع الأسرة :

ويقصد بها في الدراسة بالأسرة الممتدة والأسرة النووية .

3.5 الســن: ونقصــد بــه ســن الزوجــة فــي الدراســة الحاليــة والــذي تــم تحديــده بأقــل مــن 45 

ســنة وأكثــر مــن ذلــك.
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4.5 العمل:

والمقصــود بــه مهنــة الــزوج مــن عدمهــا إن كان يمــارس نشــاط مهنــي أم لا. وتــم تحديدهــا بـــ 

موظــف، أعمــال حــرة أو بطــال.

6, إجراءات الدراسة الميدانية:

11 منهج البحث: استخدم نا المنهج الوصفي و هذا لملائمته للدراسة..

22 ســيدي . بولايــة  القاطنيــن  الزوجــات  فــي  الدراســة  مجتمــع  تمثــل   : الدراســة  حــدود 

بلعبــاس، حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة 311  زوجــة مــن بينهــن 292 ســنهن أقــل مــن 45 ســنة 

تــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية. وأجريــت الدراســة ابتــداء مــن تاريــخ 2018/03/04 الــى غايــة 

.2018/05/19

الجدول رقم)01(: يبين خصائص عينة الدراسة الأساسية

النسبة المئويةالعددالمتغيرات

84.24%262أصغر من  45 سنةالسنالزوجة
15.76%49اكبر  من 45 سنة

الزوج

المستوى 
التعليمي

2.58 %08بدون  مستوى
15.43 %48الإبتدائي
25.08 %78المتوسط

32.80 %102الثانوي
24.11%75الجامعي

العمل

66.88 %208موظف
21.22%66أعمال حرة

11.90 %37بطال
100 %311المجموع

• لــدى 	 : لتحقيــق أهــداف البحــث قمنــا باســتخدام أداة جــودة الحيــاة  أداة البحــث 

)2015 الأمهــات المعــد مــن طــرف )حرطانــي و ازيــدي ، 

• فــي 	 6 أبعــاد تتمثــل  وصــف الأداة: تتكــون أداة البحــث مــن )58( فقــرة موزعــة علــى 
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:الصحــة الجســمية - العلاقــات الأســرية - الشــعور بالســعادة -الرضــا عــن الحيــاة  - الدخــل 

. النفســية  المــادي – الصحــة 

وهنــاك فقــرات ذات اتجــاه إيجابــي وأخــرى ذات اتجــاه ســلبي، نوضحهــا فــي مفتــاح الإجابــة 

علــى الأســئلة المطروحــة فــي النحــو التالــي :

جدول رقم )02(: يمثل مفاتيح الإجابة لأسئلة الأداة

أبدانادراأحيانا دائماسلم التقديري

0201 03 04 الاتجاه الإيجابي

04 03 02 01الاتجاه السلبي

• الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة :	

       قمنــا بحســاب الخصائــص الســيكومترية لأداة جــودة الحيــاة لــدى الأمهــات علــى عينــة 

)232( زوجــة موزعــة حســب الجــدول  مــن مجتمــع الدراســة وذلــك بالاعتمــاد علــى اســتجابة 

التالــي :

جدول رقم)03(: يبين خصائص عينة الدراسة الاستطلاعية

النسبة المئويةالعددالمتغيرات

الزوجة

السن

56%130أصغر من 45 سنة
44%102أكبر من 45 سنة

ى  لمســتو ا
لتعليمــي ا

14%33المستوى الابتدائي
36%83المستوى  المتوسط

31%72المستوى الثانوي
19%44المستوى الجامعي

100 %232المجموع

       أ/ الصدق

أ/1 صــدق الاتســاق الداخلــي : ومــن بــاب الحــرص و|التأكــد أكثــر مــن صــدق الأداة المكونــة 
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مــن 58 فقــرة ، ارتأينــا اعــادة تقديــر صــدق الاتســاق الداخلــي بيــن درجــات الإســتبيان وأبعــاده ، 

فجــاءت كل الفقــرات دالــة عنــد مســتوى الدلالــة 0.05-0.01

كمــا اعتمدنــا علــى حســاب معامــل الارتبــاط بيــن الأبعــاد  الســتة والدرجــة الكليــة للاســتبيان 

فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول التالــي :

جــدول رقــم )04( يوضــح قيــم معامــات الارتبــاط بيــن البعــد والدرجــة الكليــة لاســتبيان 

جــودة الحيــاة لــدى الأمهــات

مستوى الدلالةقيمة الارتباطالأبعاد

0.570.01الصحة الجسمية

0.530.01العلاقات الأسرية

0.310.01الشعور بالسعادة

0.370.01الرضا عن الحياة

0.430.01الدخل المادي

0.560.01الصحة النفسية

يتضــح مــن الجــدول)04( أن جميــع قيــم معامــات الارتبــاط بيــن كل بعــد والدرجــة الكليــة 

للاس��تبيان دال��ة عن��د مس��توى ) 0,01 ( كمــا يمكــن القــول بصفــة عامــة أن هنــاك ارتباطــا بيــن 

أبعــاد الاســتبيان فيمــا بينهــا

أ/ 2 صدق التحليل العاملي التوكيدي:

عمدنــا الــى اســتعمال هــذا النــوع مــن الصــدق لأننــا افترضنــا ســلفا نموذجــا نظريــا يوضــح 

البينية العاملية لمفهوم جودة الحياة ، ونريد من خلاله إثبات أو تأكيد مدى مطابقة النموذج 

للبيان��ات ، وت��م اتب��اع في��ه المراح��ل التالي��ة المتمثلـة� ف��ي : 1 بنــاء النموذج،2تعييـ�ن النمـ�وذج، 3 

تقديــر بارمتــرات النمــوذج ، تقديــر مؤشــرات جــودة المطابقــة التــي حــاز فيهــا النمــوذج المفتــرض 

علــى قيــم جيــدة ومشــجعة تظهــر مــن خــال الجــدول التالــي :
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جدول رقم)05( یوضح مؤشرات المطابقة للنموذج المفترض لبنية جودة الحياة

Absolute Fit indices 9-مؤشرات المطابقة المطلقة

قيمة المؤشر مؤشرات حسن المطابقة

)p-value(0.000مستوى الدلالة

Df  308درجات الحرية

CMIN 467,597مربع كاي 2 أو

1,518مربع كاي المعياري

SRMR 037مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي,

RMSEA 047الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب,

Comparative / incremental Fit Indices مؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايد

CFI  917مؤشر المطابقة المقارن,

TLI 905مؤشر تاكر-لويس,

IFI 919مؤشر المطابقة التزايدي,

و أصبحــت الأداة مكونــة مــن 27 فقــرة موزعــة علــى خمســة أبعــاد ودلــك بعــد أن تــم اتخــاذ 

لبعــض  القويــة  والتشــبعات  قيمةالتشبع0.50كدرجةقطعللفصلبينالتشــبعاتالضعيفة 

الفقــرات علــى أبعادهــا الكامنــة والتــي تظهــر فــي الجــدول المبيــن أســفله:

جدول رقم )06( : يوضح توزيع الفقرات على الأبعاد المكونة لاستبيان جودة الحياة

الفقراتأبعاد الاستبيانالفقراتأبعاد الاستبيان

الحيــاة 1-6-11-16-20-24الصحة الجسمية عــن  الرضــا 
الماديــة

27-25-21-17-12-7-2

3-8-13-18-22-26الصحة النفسية5-10-15العلاقات الأسرية

4-9-14-19-23الشعور بالسعادة
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ب / الثبات

الثبــات  المفهـ�وم"أو  "ثب��ات  طري��ق  ع��ن  الثبـ�ات  بتقدي��ر  قمنــا   :RC المركــب  الثبــات 

الجســمية- :الصحــة  للمقيــاس  الفرعيــة  للأبعــاد  المركــب  الثبــات  حســاب  تــم  المركب،حيــث 

النفســية -الصحــة  بالســعادة  -الشــعور  الماديــة  الحيــاة  عــن  -الرضــا  الأســرية  العلاقــات 

جدول رقم )07( يبين قيمة الثبات المركب لأبعاد مقياس جودة الحياة

القيمةالثبات المركبالعوامل

جيدة0.747الصحة الجسمية

متوسطة0.601العلاقات الأسرية

جيدة0.774الرضا عن الحياة المادية

جيدة0.721الشعور بالسعادة

جيدة0.763الصحة النفسية

ثبــات المفهــوم جــاءت  أو  الثبــات المركــب  نتائــج  )07( أن  الجــدول رقــم  مــن خــال       يتضــح 

كلهــا جيــدة ، فقــد تراوحــت قيمــه مابيــن 0.72 إلــى0.77 ، ماعــدا الثبــات المركــب لبعــد العلاقــات 

الأســرية الــذي جــاءت قيمتــه متوســطة ويرجــع ذلــك الــي أن هــذا البعــد يحتــوى علــى ثلاثــة فقــرات 

فقــط.

نس��تخلص مـن� خال�ل نتائ��ج تقدي��ر الخصائ��ص الس��يكومترية لاس��تبيان ج��ودة الحي��اة "  

أن��ه يتمتــع " بص��دق وثبــات" جيديــن.

• أساليب المعالجة الإحصائية:	

وهــذا  المعطيــات  معالجــة  فــي  الإحصائيــة  الأســاليب  مــن  مجموعــة  توظيــف  إلــى  عمدنــا 

 : فــي  الإحصائيــة  الأســاليب  هــذه  وتمثلــت   22 النســخة   spss برنامــج  باســتخدام 

- التكرارات والنسب المئوية	

- المتوسط الحسابي والانحراف المعياري	

- تحليل التباين أحادي البعد	
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- معادلة تيكاي )Tukey(لدراسة المقارنات المتعددة البعدية	

       واعتمدنــا علــى مؤشــرات جــودة المطابقــة التاليــة للتحقــق مــن صحــة النمــوذج )جــودة 

:  21AMOS الحيــاة( بالاعتمــاد علــى البرنامــج الإحصائــي

- 	CMIN  كاي مربع

- 	SRMR مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي

- 	RMSEA  الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب

- 	CFI  مؤشر المطابقة المقارن

- 	TLI مؤشر تاكر-لويس

- 	IFI مؤشر المطابقة التزايدي

7. عرض ومناقشة النتائج:

- عرض نتائج التساؤل الاستكشافي الأول : 

ينص التساؤل الاستكشافي الأول على  : ما مستوى جودة الحياة لدى الأمهات ؟ 

ومــن أجــل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة باســتخدام تكــرارات )ك( والنســبة 

جــاءت  وعليــه  و  المرتفــع(  المتوســط،  )المنخفــض،  الثلاثــة  الحيــاة  جــودة  لمســتويات  المئويــة 

النتائــج كمــا هــي مدونــة فــي جــدول رقــم)08(.

جدول رقم )08( : يبين مستوى جودة الحياة لدى الأمهات	

مستوى جودة الحياةالمتغير
مرتفعمتوسطمنخفض

جودة الحياة لدى 
الأمهات

%ك%ك%ك
0% 058% 18.625381.4%

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )08( أنــه لــم تتحصــل أيــة أم علــى درجــة منخفضــة مــن 

متغيــر جــودة الحيــاة، بينمــا تحصلــت )58( أم علــى درجــة متوســطة أي مــا يعــادل )18.6 %( ، 
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كمــا وصــل عــدد الأمهــات اللاتــي تحصلــن علــى درجــة مرتفــع مــن متغيــر جــودة الحيــاة علــى )253( 

أم والتــي تتمثــل فــي )81.4 %( مــن المجمــوع الكلــي للعينــة مــن الأمهــات. ومــن هــذه النتائــج يمكــن 

اســتخلاص أن غالبيــة الأمهــات عينــة الدراســة لديهــن درجــة مرتفعــة مــن جــودة الحيــاة.

عينــة  انتشــار  حــول  واضحــة  صــورة  لإعطــاء  يكفــي  لا  التوزيــع  هــذا  أن  الباحثتــان  تــرى 

بالمتوســط  الاســتعانة  مــن  لابــد  فإنــه  لهــذا   ، الحيــاة  جــودة  لمتغيــر  تبعــا  )الأمهــات(  الدراســة 

, الصــورة  لاســتكمال  النظــري 

جدول رقم )081/0( : يبين مستوى جودة الحياة لدى الأمهات

الإنحراف المتوسط الحسابيالعددالمتغير
المعياري

المتوسط 
الفر�ضي

جودة الحياة لدى 
الأمهات

31182.7413.1467.5

تبيــن نتائــج الجــدول رقــم )081/( أن مســتوى جــودة الحيــاة لــدى الأمهــات جــاءت مرتفعــة 

، حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي 82.74 وهــي أكبــر مــن قيمــة المتوســط الفر�ضــي المقــدرة 

بــــ 67.5.وبانحــراف معيــاري قــدر بـــ13.14 .

هــي نتيجــة تؤكــد مــا توصلــت ّإليــه نتائــج دراســة حرطانــي )2014( لموضــوع جــودة الحيــاة 

وصفيــة  دراســة  عــن  عبــارة  وهــي  الأبنــاء  عنــد  الســلوكية  بالمشــكلات  وعلاقتهــا  الأمهــات  لــدى 

تحليليــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات )الســن ، العمــل، المســتوى التعليمــي( لــأم، حيــث أرجعــت 

الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى خصائــص العينــة إذ كانــت أمهــات عينــة الدراســة ذو مســتوى تعليمــي 

أغلبيتــه مرتفــع ممــا يســمح لهــن بمســايرة ظــروف الحيــاة )حرطانــي و ازيــدي، 2015(.

أبــو شــمالة  )2010( و  الهمــص  مــن  نتائــج دراســة كل  مــع  الدراســة  نتائــج هــذه  واتفقــت 

اللتــان تمتــا علــى البيئــة الفلســطينية ونتائــج دراســة كل مــن حبيــب تلويــن )2009(   )2016(

 Ryff )1989( الخاصــة بالبيئــة الجزائريــة ونتائــج  دراســة كل مــن ريــف )وعبــاد و آمــال )2013

وســحر بوعــام)2000( وأرنــوط )2008( و الكبي�ســي )2016(  وعابديــن دالــي ونجــاه بايســال 

.  Abdin dali&Nigah baysal  )2017(
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أمــا بالنســبة لدراســة جبيــب تلويــن )2009( فقــد تمــت حــول الارتيــاح الشــخ�صي والعــام 

لــدى الجزائرييــن، والتــي أجريــت علــى شــريحة واســعة مــن الموطنيــن فــي بعــض ولايــات الوطــن 

 72% نســبته  مــا  ويشــعر   ، المســتقبل  مــن  آمنــون  الجزائرييــن  مــن   %  59 أن  إلــى  توصلــت   ،

69 % مــن المواطنيــن بالانتمــاء للمجتمــع، ومــا نســبته  مــا نســبته  التــام، بينمــا يشــعر  بالأمــن 

%67 مرتاحيــن مــن الظــروف الاجتماعيــة ،و68 % مــن المســتجوبين يشــعرون بالســعادة، و64 

بالنــاس  مــن المواطنيــن عبــروا عــن علاقاتهــم الحســنة   74% أمــا   ، انجازاتهــم  % راضــون عــن 

العوامــل  علاقــة  حــول    )2013( آمــال  و  عبــاد  دراســة  أكدتــه  مــا  .وهــو  )مســعودي،2015( 

الخمســة الكبــرى للشــخصية بالارتيــاح النف�ســي لــدى إطــارات ســونلغاز بأربــع ولايات)ورقلــة ، 

بســكرة، الوادي ، أغواط( ، والتي كشــفت عن مســتوى مرتفع في الشــعور بالارتياح الشــخ�صي 

آمــال  )عبــادو  الإيجابــي(     ،الوجــدان  العمــل  عــم  الرضــا   ، العمــل  مــكان   ( أبعــاده  فــي جميــع 

 .)2013،

وترجــع الباحثتــان هــذه النتيجــة إلــى خصائــص عينــة الدراســة فــكل أمهــات عينــة الدراســة 

متزوجــات ولديهــن أبنــاء وهــذان عامــان كفيــان حســب الباحثــة بــأن يرفعــا مــن مســتوى جــودة 

الحيــاة لــدى الأمهــات . ويعــد الــزواج حــس  ) قنــون خميســة ،2013(مــن أكثــر أنــواع العلاقــات 

الحالــة  بيــن  العلاقــة  حــول  كثيــر  بحثــي  كتــراث  وهنــا  بالرضــا  الشــعور  تأثيرافــي  الاجتماعيــة 

الزوجيــة والشــعور بحســن الحال،كمــا يقاســم نخــل المؤشــرات متعــددة مــن ضمنهــا الرضــا عــن 

الحياة،حيــث وجــدت دراســات عديــدة أنفقــد إن شــريك الحيــاة يعــوق عمليــة التوافــق ويــؤدي 

إلــى تدهــور الصحــة الجســمية  للمســنين،وبوجه عــام، فــإن المتزوجيــن أكثــر رضــا مــن المطلقيــن 

أو الأرامــل أو العــزاب . حيــث أظهــرت دراســة الشــريف وحســن )2010( التــي هدفــت إلــى البحــث 

فــي جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالميــزات الإســكانية و الاجتماعيــة والحالــة الصحيــة بيــن كبــار الســن 

فــي عمــر 60 ســنة فمــا فــوق مــن أهالــي محافظــة المنيــا وتوصلــت إلــى أنــه يمثــل المتزوجــون 74.1% 

ممــن لديهــم مســتوى ممتــاز مــن جــودة الحيــاة  . وفــي نفــس الســياق توصلــت دراســة عابديــن 

Abdin dali&Nigah baysal المذكــورة ســابقا إلــى وجــود فــروق  دالــي ونجــاه بايســال )2017( 

فــي مســتوى الرضــا عــن الحيــاة وفــق متغيــر الوضعيــة العائليــة لصالــح المتزوجيــن ، وقــد أشــار 

وثيقــا  ارتباطــا  ترتبــط  الزواجيــة  المؤسســة  أن  إلــى  يرجــع  النتيجــة  هــذه  ســبب  أن  الباحثــان 
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فــي إشــباع الحيــاة ، وأن المتزوجيــن لهــم علاقــة قويــة  بالدعــم الاجتماعــي ، وهــو مفهــوم مهــم 

ورومانســية واجتماعيــة تكــون ســببا فــي خلــق الســعادة . كمــا أســفرت نتائــج الدراســة التــي قــام 

بهــا شــعيب عبــد الله)2018( حــول اســتراتيجيات مواجهــة الضغــوط المهنيــة وعلاقتهــا بجــودة 

الحيــاة لــدى مدر�ســي الطــور الثانــوي بولايــة تلمســان ، علــى عينــة مــن )338( أســتاذا يتوزعــون 

علــى 19 مؤسســة تعليميــة بمناطــق مختلفــة مــن ولايــة تلمســان عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

فــي مجــال العلاقــات الاجتماعيــة والمجــال البيئــي لصالــح المتزوجيــن )شــعيب عبــد الله ،2018(.

فــي  فــي الأســرة حســب الباحثتــان يلعــب دورا كبيــرا  بالإضافــة الــى أن وجــود الــزوج عمومــا 

حيــاة الأم وبالتالــي يؤثــر علــى مســتوى الرضــا عــن الحيــاة لديهــا وشــعورها بالســعادة مــن خــال 

علاقتــه بهــا ومســاندته لهــا . إذ تعتبــر المســاندة الاجتماعيــة مــن أهــم  المصــادر المخففــة مــن حــدة 

فــي التخفيــف مــن العنــاء وزيــادة الشــعور  وقــع الضغــوط علــى الأفــراد .كمــا أن لهــا دوراه أمــا 

بالســعادة،هذا بالإضافــة إلــى أنهــا تولــد المشــاعر الايجابيــة وتقلــل مــن التأثيــر الســلبي للأحــداث 

الخارجية،وباعتبــار الرضــا عــن الحيــاة أحــد مؤشــرات الســعادة وجــودة الحيــاة عمومــا.

ويرىكلمنهــارن Harun  و أريبــارج Arubrajh "أن الدعــم الاجتماعــي ســاعد علــى تحســين 

أداء الفــرد لأعمالــه المختلفــة، ويســاهم فــي زيــادة الرفاهيــة والســعادة لديــه، وأن تلقيــه أو منحــه 

للآخريــن يرتبــط ايجابيــا بالرضــا العــام عــن الحيــاة وإقامــة علاقــات ايجابيــة مع الآخرين")قنون، 

.)97: 2013

و  )و(الخرافــي،1997(   1999، وآخــرون  البــدور   ) دراس��ة  نتائ��ج  م��ع  أـي  الرـ هــذا  ويتف��ق 

الاجتماعيــة  المســاندة  أن  أكــدت  التــي  و    )&  al,2008)Bergmanو  )Ross&Cohen,2004(

ترتبــط ســلبيا بأعــراض الاكتئــاب وتخفــف مــن الأعــراض المرضيــة، وتزيــد مــن شــعور  الفــرد 

بالرضــا عــن ذاتــه وعــن حياتــه، والتأثيــر الايجابــي علــى الصحــة النفســية للأفــراد، وتقــوي قــدرة 

الفرد على مواجهة أحداث الحياة بشكل إيجابي  )اسماعيل الهلول و عون محيسن ،2012(.

بيــن أمهــات )عينــة  فــروق دالــة إحصائيــا  أنــه توجــد  تنــص الفرضيــة الأولــى علــى    .2

الدراســة( فــي جــودة الحيــاة تعــزى إلــى ســن الأم والعمــل والمســتوى التعليمــي لــأم والأب ونــوع 

الأســرة والســكن
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للكشــف عــن دلالــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية فــي مســتوى جــودة الحيــاة  لســن  

الأم وعملهــا ونــوع الأســرة اعتمــدت الباحثــة علــى إختبــار " ت " لعينتيــن مســتقلتين.

جــدول رقــم )09( يوضــح دلالــة الفــروق فــي مســتوى جــودة الحيــاة تعــزى الــى ســن وعمــل 

الأم ونــوع الأســرة

المتوسط المتغير
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

قيمة د ت
"ت"

مستوى 
الدلالة

مربع 
ايتا

ت
ى الأمها

جودة الحياة لد

أصغر من السن
45

83.2212.50

غير دال3091.50
أكبر من 

45
80.1616.07

85.6010.80تعملالعمل

3092.09

دالة عند 
0.05

	

0.01
81.9013.67لا تعمل

نوع 
الأسرة

81.2312.97ممتدة

غير دال309-1.27
83.3413.19نووية

يلاحظ من خلال جدول )09( أن الفرق بين درجة المتوســط الحســابي للأمهات العاملات 

وغيــر العامــات علــى مقيــاس جــودة الحيــاة كان فرقــا جوهريــا ، حيــث قــدرت قيمــة  " ت " بـــ2.09 

وهي قيمة دالة إحصائيا عند 0.05. وأن قيمة مربع ايتا بلغت 0.01 وهي قيمة تصنف حسب 

مح�ـكات كوه�ـن Cohen فــي قســم حجــم التأثيــر الضئيــل مــا يــدل علــى حجــم تأثيــر ضعيــف  لعمــل 

الأم فــي درجــات جــودة الحياة.  

ويلاحــظ مــن نفــس الجــدول أنــه لا توجــد فــروق بيــن درجــة المتوســط الحســابي للأمهــات 

الأصغر و الأكبر من 45 ســنة و درجة المتوســط الحســابي للأمهات من الأســر الممتدة والنووية 

علــى مقيــاس جــودة الحيــاة. حيــث قــدرت قيمــة " ت " المحســوبة  1.50  و-1.27علــى التوالــي وهــي 

قيــم غيــر دالــة إحصائيــا.

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع  دراســة  بشــرى مبــارك )2012( التــي توصلــت فيهــا إلــى أنــه 

ليســت هنــا كفــروق ذات دلالــة معنويــة فــي جــودة الحيــاة لــدى النســاء المتأخــرات عــن الــزواج 
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التــي أظهرتهــا دراســة  النتيجــة  )37-45( ســنة. وهــي نفســها  و    )36  -  30( العمــر  وفــق متغيــر 

هونبــر)Honber)1994 أن الرضــا عــن الحيــاة لا يتأثــر بالعمــر الزمنــي للفــرد ولا بالجنــس، بــل 

يتأثـ�ر بالمسـ�توى الاقتصـ�ادي والاجتماعـ�ي )نعيسـ�ة، 2012(.

بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج مجموعــة مــن الدراســات التــي توصلــت إلــى وجــود 

Pablen)2000(بابليــن كدراســة  الحيــاة  جــودة  فــي مســتوى  ســنا  والأصغــر  الأكبــر  بيــن  فــروق 

و دراســة ابراهيــم عبــد الله )2008(  و  دراســة ســويرsauerو فيــروف viroff  ودراســة  نافــع 

al وتايرنــى)2006(   & Forouhari و مو�ســي )2004( ،ودراســة فوراوهــارى وآخــرون)2010(  

ودراســة مــاك كونــاث وآخــرون Mc Conatha & al  )1998(       ودراســة مارتــن و   Tierney

هاشــم)2001(. ســامي  ودراســة   ،martin & al آخــرون)2000(  

فقــد أشــار بابليــن)Pablen  )2000فــي دراســته إلــى أن الشــعور بجــودة الحيــاة يتغيربتغيــر 

المراحــل العمريــة التــي يتقــدم بهــا الفرد،فكلمــا تقــدم الفــرد فــي العمــر كلماتوضحــت وتمايــزت 

لديــه حالةالشــعور بجودةالحيــاة حيــث فســر مارتــن و آخــرون )martin & al )2000  وجــود 

فــروق فــي مســتوى جــودة الحيــاة لــدى الأكبــر والأصغــر مــن 45 ســنة مــن خــال الدراســة التــي 

قــام بهــا وتوصــل إلــى أنــه أن الرضــا عــن الحيــاة لــدى الســيدات المســنات يرتبــط إيجابيــا بالدعــم 

الأســري للمســن. ويؤيــده فــي هــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســة ســامي هاشــم )2001( حيــث 

وجــد أن هنــاك علاقــة بيــن جــودة الحيــاة والتكيــف الأســري والتماســك العائلــي لــدى المســنين 

وهــو مــا أوضحتــه هيلكاثليــن Hell Kathlen إلــى أن إحســاس كبــار الســن بعــدم الاهتمــام بهــم 

تجعلهــم أكثــر عرضــة لكثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية والجســمية، فقــد تطــرأ علــى 

تقدمهفيالســنتغيراتتؤديإلىفقدانهلبعضالقدراتالوظيفيةوالبدنيةوالإدراكيةالح عنــد  الفــرد 

سيةممايؤثربشككبيرعلىتوافقهالشــخصيوعدمرضاه عــن الحيــاة )قنــون ،2013(.

الــذي  الطــرح  مــع  النتيجــة اختلفــت كذلــك  النظــري نجــد أن هــذه  إلــى الإطــار  وبالرجــوع 

وضعــه لاوتــن)Lawton )1996  عــن جــودة الحيــاة لــدى الفــرد ، حيــث يــرى مــن خــال نظريتــه 

أن إدراك الفــرد لنوعيــة حياتــه يتأثــر بظرفــان أحدهمــا الظــرف الزمانــي، حيــث يجــدأن الفــرد 

أكثــر  كلمــا كان  الفردفــي عمــره  تقــدم  كلمــا  أنــه  العمــر،أي  فــي  تقــدم  كلمــا   
ً
ايجابيــا أكثــر  يكــون 
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ســيطرة علــى ظــروف بيئته،وبالتالــي يكــون التأثيــر أكثــر ايجابيــة.                     

  وترجــع الباحثــان عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي مســتوى جــودة الحيــاة يعــزى الــى 

ســن الأم إلــى خصائــص المــرأة الجزائريــة ، فبمجــرد أن المــرأة الجزائريــة تصبــح أمــا ســواء كانــت 

كبيــرة فــي الســن أو صغيــرة ، فهــي تعمــل جاهــدة لإنجــاح علاقتهــا مــع أســرتها وتســاهم فــي ان تمــر 

جميــع مراحــل نمــو أبنائهــا بهــدوء لكــي لا يعــوق مســارهم الحياتــي أيــة مشــاكل تكــون هــي ســبب 

فيهــا ، كمــا تعمــل جاهــدة علــى تحمــل الضغــوط التــي تعانيهــا مــن أجــل أســرتها ، لهــذا فهــي تحــاول 

خلــق الســعادة فــي أبســط الأمــور ـ  كمــا لا نن�ســى الجانــب الدينــي الــذي تتميــز بــه الأســر الجزائريــة 

عمومــا فهــو يلعــب دورا كبيــرا فــي وجــود الرضــا عــن الحيــاة عــن الحيــاة والــذات والــزواج وعــن 

الصحــة النفســية والجســمية والاســتقرار فــي نفــوس الأفــراد بمــا فيهــم الأم التــي تعتبــر الأســاس 

332(  " كل منــا ينظــر لجــودة الحيــاة   : . وفــي هــذا الصــدد تقول)أرنــوط ،2008  فــي كل بيــت 

مــن منطلــق المقومــات الجســمية ، والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة والمادية،والبيئيــة ، ولكننــا 

نغفــل إن جــاز القــول عــن أهميــة المقومــات الروحيــة، لأن هــذه المقومــات كل منهــا مكمــل للآخــر، 

ومتفاعــا معــه ، وان حــدث اختــاف فــي احداهــا أدى وبــا شــك الــى خلــق الصــراع والاضطــراب 

بداخــل الفــرد".

• وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة الإحصائيــة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 	

بيــن أمهــات )عينــة الدراســة( فــي جــودة الحيــاة تعــزى إلــى نــوع الأســرة 

هدفــت  التــي   )2013( قــدور  نويبــات  دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  اتفقــت 

الصحةالنفســيةوالرضاعن  مــن  بــكل  علاقتــه  حيــث  مــن  الزواجــي  الكــدر  عــن  الكشــف  الــى 

الحياة،فيظــل بعــض العوامــل السوســيو ديمغرافيــة لــدى عينــة مــن المتزوجيــن بمدينــة ورقلــة 

وأســفرت الدراســة علــى النتائــج التالية:عــدم وجــود فــروق ذات دلالةإحصائيــة فــي الرضاعــن 

الحياةحســب متغيــر الجنــس ونــوع الإقامــة والســن ومــدة الــزواج وعددالأبناء)نويبــات قــدور 

علاقــة  وجــود  فــي   )2016( طاهــر  وبــن  علــة  دراســة  نتائــج  مــع  كذلــك  اتفقــت  كمــا   .  )2013،

إرتباطيــة  موجبــة بيــن الإشــباع العاطفــي والرضــا عــن الحيــاة وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

فــي الرضــا عــن الحيــاة حســب طبيعــة  الإقامــة )عيشــة علــة و التيجانــي بــن طاهــر ،2016( . إلا 
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أنــه اختلفــت نتائــج هــذه الفرضيــة مــع  نتائــج دراســة رحــاب المطيــري )2015( والتــي أســفرت 

نتائجهــا عــن وجــود علاقــة إرتباطيــة دالــة بيــن حجــم الأســرة والدرجــة الكليــة لجــودة الحيــاة و 

أبعادها )المطيري،2015 : 145 ( وكذلك مع نتائج دراســة نادية بلعباس )2016( التي توصلت 

إلــى أن المتزوجيــن ذوي الســكن المســتقل تحصلــوا علــى درجــات عاليــة  بالنســبة لجــودة الحيــاة 

الزوجيــة مقارنــة بــذوي الســكن مــع العائلــة الكبيــرة )بلعبــاس ،2016 : 162(

 حيــث تــرى الباحثتــان أنــه  بالرغــم مــن تفضيــل أغلــب الأمهــات العيــش فــي ســكن خــاص 

وبنــاء أســرة  صغيــرة بعيــدة عــن الأســرة الكبيــرة وذلــك تفاديــا للصراعــات الداخليــة التــي تنشــأ 

بيــن أفرادهــا و الســعي فــي إتبــاع نظــام تســتطيع الأم فيــه التحكــم فــي تربيــة وتنظيــم عائلتهــا، إلا 

أن نتائــج دراســتنا جــاءت مغايــرة لهــذا الطــرح فقــد أثبتــت أنــه لا يوجــد اختــاف بيــن أمهــات 

الأســر النوويــة و الأســر الممتــدة فــي مســتوى جــودة الحيــاة لديهــن وترجــع الباحثــة  هــذه النتيجــة 

إلــى احتفــاظ الأســرة الجزائريــة بخصائــص الأســرة الممتــدة حتــى ولــو كانــت مــن النــوع النــووي 

الجانــب كدراســة حفصــة  بهــذا  اهتمــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  مــا كشــفت عنــه  ،وهــو 

تــرى أن الأســر الجزائريــة هــي أســر ممتــدة،  التــي  بــن عــدة )2015(  وكرمــة )2017(  ودراســة 

إلا أن هنــاك بــوادر تشــير إلــى أن هــذا الشــكل الأســري بــدأ يتغيــر متأثــرا بالتطــورات الحديثــة 

، ورغــم ذلــك فــإن الأســرة الجزائريــة علــى غــرار ظروفهــا الخاصــة ، ظروفهــا وثقافتهــا ، إلا أنهــا 

لازالــت تحتفــظ بالكثيــر مــن خصائــص الأســرة الممتــدة وأصبحــت تجمــع بيــن خصائــص الأســرة 

الحضاريــة والتقليديــة الريفيــة والــذي يظهــر مــن خــال حرصهــا علــى احتــرام العــادات والتقاليــد 

والأعــراف )شــقير ،2012(.

وهو ما يؤكده تلوين )2018( الذي يصف الأسرة الجزائرية نقلا عن بوتفنوشات)1984( 

أنهــا عائلــة ممتــدة تحتــوي علــى عائــات صغيــرة، تقــوم علــى علاقــات الــدم، التكامــل الإقتصــادي 

والإجتماعي ، الاخلاقي ، كما تتميز بالعلاقة القوية والإرتباط بالأرض )هبري ،2018(.

وتضيــف الباحثتــان أن هــذه النتيجــة ترجــع كذلــك لتشــابه الضغــوط التــي تعانيهــا الأم  فــي 

كل مــن الأســر النوويــة والممتــدة ، فبالرغــم مــن تقبــل الأســرة الممتــدة لعمــل زوجــة الإبــن إلا أن 

الغالبيــة منهــا تشــترط تــرك الأبنــاء لــدى المربيــات بســبب كبــر ســن الجــدة وعــدم قدرتهــا تحمــل 
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تربيــة صغيــر بالمنــزل بعــد كل هــذا الوقــت مــن الزمــن ، وهــو مــا يولــد الإحســاس بالقلــق ويزيــد مــن 

الضغــوط النفســية لــدى الأم العاملــة )الكنــة العاملــة( ، بالإضافــة إلــى الأعبــاء المنزليــة ومحاولــة 

منهــا التوفيــق بيــن العمــل الخارجــي وتربيــة الأبنــاء ونيــل رضــا والــدي الــزوج أولا والــزوج ثانيــا. 

لــدى  الحيــاة  جــودة  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الباحثتــان  ترجــع  كمــا 

الأمهــات حســب نــوع الأســرة الــى نظريةالتكيــف أوالتعــود التــي مفادهــا أنالأشــخاص لايختلفــون 

مــع  نووية(أوالمقيميــن  )أســرة  إقامةمســتقلة  ســواءالمقيمين  الحيــاة  عــن  بالرضــا  الشــعور  فــي 

الأهــل )الأســرة الممتدة(فالأمــر يعــود إلــى التكيــف والتأقلــم مــع الأوضــاع، كمــا يرجــع ذلــك إلــى 

نظريــة التقييــم ومفادهــا أن الشــعور بالرضــا يمكــن قياســه مــن خــال العــدة معاييــر.

• توصلــت نتائــج هــذه الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بيــن أمهــات )عينــة 	

الدراســة( فــي جــودة الحيــاة تعــزى إلــى عمــل الأم لصالــح الأمهــات العامــات . 

 Edward & و رولانــد)2001(  إدوارد  بــه  مــا  صــرح  إلــى  النتيجــة  هــذه  الباحثتــان  وتعــزو   

Roland " إلــى أن خــروج المــرأة لميــدان العمــل وســع آفاقهــا الفكريــة وزاد مــن مهاراتهــا الحياتيــة 

اليوميــة ممــا لهــا لأثــر الإيجابــي علــى نفســها وأســرتها ")شــحادة كحلــوت ، 2011 :94( ،  وهــو 

الأم  عمــل  بيــن  العلاقــة  معرفــة  إلــى  هدفــت  أدان)Eden)1993التــي  دراســة  نتائــج  أكدتــه   مــا 

تتأثــر علاقــة الأبنــاء  الزواجــي وكيــف  التوافــق  والعلاقــات الأســرية وتأثيــر ذلــك علــى مســتوى 

عينــة  بلغــت  حيــث   ، والأم  الطفــل  بيــن  الرابطــة  وطبيعــة  النف�ســي  الأمــن  وتحديــد  الآبــاء  مــع 

الدراســة45  أمعاملة،وقــد توصــل الباحــث إلــى عــدة نتائــج كان مــن أهمهــا أن60%  مــن الأمهــات 

صنفــوا بوجــود علاقــة آمنــة مــع أطفالهــن )كحلــوت ، 2011 :92 (

 وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة إلــى أن العمــل لــدى المــرأة هــو ســاح ذو حديــن، فهــي مــن 

جهــة تســاهم فــي صنــع القــرار الأســري مــن خــال مســاعدة الــزوج فــي تلبيــة الحاجــات الأساســية 

والثانويــة للأســرة، ومــن جهــة أخــرى فهــي تحقــق ذاتهــا وشــخصيتها ووجودهــا. فمــن خــال العمــل 

تحســب الإنتاج والإنجاز والأهمية،كماأنه يعطيها الإســتقلال المادي ويســاهم في تنمية قدراتها 

الشخصية من النواحي العملية والفكرية والاجتماعية. ويشعرهابالرضاوالسروروالنجاح،وفي 

ذلكــ مكاف��أة هام��ة وتدعي��م لقيمته�ـا وثقتهــا بنفسهــا م��ن النواحــي النفس��ية. وممــا لاشــك فيــه أن 
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ةـ وأكث��ر قيم��ة ف��ي مختل��ف النواح��ي الواقعي��ة والمعنوي��ة.  وفــي هــذا  العمل��ي جعــل المـ�رأة أكثـ�ر قوـ

الصــدد يــرى مايســة الحب�شــي، )1994( أن "حيــاة العمــل للمــرأة تعودهــا علــي المشــاركة وتكســبها 

أســاليب عمليــة وواقعيــة فــي مواجهــة المواقــف ممــا ينعكــس أثــره علــي اســرتها ويــزداد التفاهــم 

والتقــارب فــي وجهــات النظــر مــع الــزوج والابنــاء مــن خــال تقديرهــا لأســاليب العمــل تســتطيع 

تفهــم قيمــة الوقــت وتحســن مــن إســتغلاله وتقــدر كل المواهــب الاخــري المتوافــرة للأســرة وتعمــل 

علــي اســتعمالها وتحقيــق أهــداف أســرتها وســعادتها" )عبــد اللطيــف ،2016 : 845(. 

- الخاتمة :

مــن خــال مــا تقــدم ومــن النتائــج المتوصــل إليهــا والتــي توضــح أن أمهــات عينــة الدراســة 

يتمتعــن بمســتوى مناســب مــن إشــباع حاجاتهــن اللاتــي مكنتهــن مــن تحقيــق أهدافهــن وغايتهــن 

فــي الحيــاة، وأنــه لا توجــد فــروق بينهــن فــي جــودة الحيــاة تخــص ســنهن ونــوع الأســرة اللاتــي ينتميــن 

اليهــا  مــا عــدا العمــل وهــذا يؤكــد الطــرح الــذي ذهــب اليــه الجوهــري)1994( عنــد تعريفــه  لجــودة 

الحياة على أنها "ذلك البناء الكامل الشــامل الذي يتكون من مجموعة من المتغيرات المتنوعة 

التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد الذيــن يعيشــون فــي نطــاق هــذه الحيــاة، 

بحيــث يمكــن قيــاس هــذا الإشــباع بمؤشــرات موضوعيــة تقيــس القيــم المتدفقــة، وبمؤشــرات 

هــذه  الباحثتيــن  :44( وأرجعــت  )الجوهــري ،1994  الــذي تحقــق  قــدر الإشــباع  تقيــس  ذاتيــة 

النتيجــة إلــى تمتعهــن بمؤشــر الــزواج والأبنــاء والعمــل لــدى عينــة الدراســة مــن الأمهــات .

وعليه تو�صي الدراسة الحالية بالآتي  :

- ضرورة الاهتمام بجودة الحياة لدى الأمهات لأنها تنعكس على الأبناء والأسرة عموما.	

- خلق فضاء خاص بالأمهات لتبادل الخبرات خاصة الأمهات غير العاملات .	

- القيــام بــدورات تدريبيــة للتحســين مــن نوعيــة الحيــاة لــدى الأمهــات بالاعتمــاد نقــاط 	

قوتهــن وقدراتهــن ومهاراتهــن 

- فــي الأســرة خاصــة والمجتمــع 	 لهــذه الشــريحة المهمــة   مــن الدراســات  بالمزيــد  القيــام 

. عمومــا 
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- قائمة المراجع :
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الحديثة،العــدد)2(،389-313. التربيــة  رابطــة 
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دكتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة العلــوم الاجتماعيــة ، جامعــة وهــران ، الجزائــر
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وهــران2 ،جامعــة  والإنســانية  الإجتماعيــة  العلــوم  كليــة   ، منشــورة  ماجســتير 

- أبو شمالة، رجاء )2016(، جودة الحياة وعلاقتها بتقدير الذات والمهارات الحياتية 	
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372-223 ص  ص  العــدد)1(، 
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- فــي 	 الأمهــات  لــدى  الــولادة  قلــق   )2010  ( الله  عبــد  إســماعيل  صالــح  الهمــص، 

المحافظــات الجنوبيــة لقطــاع غــزة وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة ، رســالة ماجســتير منشــورة ، تحــت 

غــزة  ، الإســامية  الجامعــة   ، الطهــراوي  حســن  جميــل  إشــراف  
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الاسم : يمينة   / رقية 

اللقب : بوقندورة  / بهولي 

الرتبة العلمية : طالبة دكتوراه LMD   تخصص علم الاجتماع تنمية وتسيير 

الموارد البشرية بجامعة أم البواقي.

الجامعة: جامعة  العربي ين مهيدي أم البواقي.

الملتقى الوطني  الموسوم بــــ : جودة الحياة الأسرية وسمات التفكير الإبداعي لدى 

الطالب الجامعي..

محور المداخلة : مدخل مفاهيمي لجودة الحياة الأسرية ومؤشراتها.

عنوان المداخلة : جودة الحياة الأسرية بين المفهوم ... والأبعاد.

رقم الهاتف : 0676801677/ 0659156868 

ملخص

الباحثيــن  اهتمــام  إلــى  بمختلــف جوانبهــا  الحيــاة الاجتماعيــة  التــي مســت  التغيــرات  أدت 

إليــه الأســرة الجزائريــة نتيجــة هــذه  ألــت  إلــى مــا  والدارســين ذوي الاختصــاص بغيــة التعــرف 

التغيرات، باعتبار أن الأســرة هي اللبنة الأســاس للمجتمع فإذا صلحت الأســرة صلح المجتمع، 

ومــن أجــل تحقيــق هــذا التكامــل وجــب الاهتمــام بالجوانــب النفســية والاجتماعيــة التــي توصلنــا 

لتحقيــق ذلــك، لمعرفــة أهــم الأســس التــي يجــب أن تتوفــر فــي الأســرة لتحقيــق مــا يســمى بجــودة 

الحيــاة الأســرية، لــذا ارتأينــا فــي مداخلتنــا هــذه إلــى التعــرف علــى ماهيــة جــودة الحيــاة الأســرية 

ودراســة أبعادهــا ومؤشــراتها لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. 

Abstract :                                                                                                                         

The changes that have affected social life in all its aspects have led to the at-

tention of researchers and scholars with competence in order to identify the out-

come of these changes in the Algerian family, considering that the family is the 

building block of society, and if the family is reformed, and in order to achieve 
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this integration, we must pay attention to the psychological and social aspects 

that have reached us to achieve this, to know the most important foundations 

that must be available in the family to achieve the so-called quality of family life, 

so we decided in this intervention to identify What is the quality of family life 

and the study of its dimensions and indicators for its application on the ground.

تمهيد:

يجعلهــا  مــا  الأهميــة  مــن  ولهــا  مؤسســاته  مــن  ومؤسســة  المجتمــع  عمــاد  الأســرة  تعتبــر 

تحظــي بالاهتمــام الكبيــر مــن طــرف الباحثيــن والعلمــاء؛ مــن حيــث الدراســة والتحليــل فظهــر 

فــي الســنوات الأخيــر موضــوع جــودة الحيــاة الأســرية الــذي يعنــى بدراســة الجوانــب الاجتماعيــة 

والنفســية للأســرة وللفــرد الــذي يعتبــر نــواة المجتمــع والرابــط مــا بيــن أســرته ومجتمعــه، فــإذا 

مــا تمتــع هــذا الفــرد بجــودة حيــاة أســرية فانــه ســوف يصبــح عضــوا فعــالا فــي مجتمعــه، خاصــة 

مــا إذا عــاش فــي كنــف محيــط أســري يتمتــع بالتكامــل والانســجام والتلاحــم، فإشــباع الحاجــات 

النفســية والاجتماعيــة للفــرد قــد يــؤدي إلــى اســتقرار المجتمعــات، لهــذا حــاول الباحثيــن دراســة 

ومعرفــة جــودة الحيــاة الأســرية، وقــد أرادوا مــن خــال هــذا التوجــه معرفــة الأســس التــي تقــوم 

عليهــا جــودة الحيــاة الأســرية والســبل التــي تســهم فــي تحقيقهــا داخــل مجمعاتنــا، لــذا ارتأينــا فــي 

إلــى التعــرف علــى ماهيــة جــودة الحيــاة بصفــة عامــة وجــودة الحيــاة الأســرية  مداخلتنــا هــذه 

بصفــة خاصــة، وكــذا جــودة الحيــاة الأســرية بأبعادهــا ومؤشــراتها المختلفــة.

11 تحديد المفاهيم: .

مــن أجــل تحديــد الإطــار المرجعــي للدراســة يجــب علــى الباحــث تحديــد مفاهيــم الدراســة 

مــن أجــل  إلــى تحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة أولا  تحديــدا دقيقــا، وبغيــة ذلــك ســوف نتطــرق 

الوصــول إلــى تحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرة. 

أ الخارجيــة 	. البيئــة  فــي  الماديــة  بالظــروف  الاســتمتاع  درجــة  هــي   " الحيــاة:  جــودة 

الحــال وإشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحيــاة، فضــا عــن مــدى إدراك  والإحســاس بحســن 

الفــرد لجوانــب حياتــه وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الصحــة الجســمية الايجابيــة وتوافقيــة 
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مــع القيــم الســائدة فــي المجتمــع." ) حرطانــي، 2014، ص 20(. مــن خــال هــذا التعريــف يتضــح 

لنــا بــأن الاســتمتاع بالظــروف الماديــة، الرضــا عــن الحــال والحيــاة، اشــباع الحاجــات وتمتعــه 

عبــد  الاتجــاه  نفــس  وفــي  الحيــاة.  جــودة  تحقــق  التــي  العوامــل   أهــم  مــن  الجســمية  بالصحــة 

المعطــي يعــرف جــودة الحيــاة بأنــه: " تعبيــر عــن الإدراك الذاتــي للفــرد، وتقييمــه للنواحــي الماديــة 

المتوافــرة فــي حياتــه، ومــدى أهميــة كل جانــب منهــا بالنســبة للفــرد فــي وقــت محــدد، وفــي ظــل 

ظروف معينة، ويظهر بوضوح في مســتوى الســعادة أو الشــقاء الذي يكون عليه، ويؤثر بدوره 

علــى تعامــات الفــرد وتفاعلاتــه اليومية')محمــدي وبوعيشــة،2013،د ص(. فــي حيــن يــرى روف 

" أن جــودة الحيــاة هــي إحســاس بحســن الحــال كمــا يرصــد بالمؤشــرات الســلوكية التــي تــدل 

علــى ارتفــاع مســتويات رضــا المــرء عــن ذاتــه وعــن حياتــه بشــكل عــام وســعيه المتواصــل لتحقيــق 

أهدافــه الشــخصية..." ) شــيخي، 2014، ص73(. أي أن للعوامــل الســلوكية ومــدى ارتفاعهــا 

أهميــة فــي بلــوغ جــودة الحيــاة المرغوبــة،  ويــرى العــارف أن جــودة الحيــاة هــي " البنــاء الكلــي الــذي 

ــرات ذاتيــة تقيــس مقــدار  ِ
ّ

يتكــون مــن مجموعــة المتغيــرات التــي تهــدف إلــى إشــباع الفــرد، ومؤش

ــرات ذاتيــة تقيــس  ِ
ّ

ــرات موضوعيــة تقيــس الإمكانــات المتدفقــة علــى الفــرد، ومؤش ِ
ّ

الإشــباع بمؤش

مق��دار الإش��باع ال��ذي تحققــ. ")محمــدي وبوعيشــة،2013، د ص(. بشــكل عــام اتضــح لنــا بــأن 

للوصــول إلــى جــودة الحيــاة يجــب أن يتمتــع الفــرد بالعديــد مــن المؤشــرات منهــا مــا يتعلــق بإشــباع 

حاجاتــه الذاتيــة، الماديــة وحتــى توافــق قيمــه مــع المجتمــع. وبعــد مــا تــم التعــرف مفهــوم جــودة 

الحيــاة يمكننــا الآن عــرض أهــم المفاهيــم التــي تناولــت جــودة الحيــاة الأســرية. 

ب جودة الحياة الأسرية: يعرف بارك وآخرون جودة الحياة الأسرية بأنها "الدرجة التي 	.

عندهــا تشــبع حاجــة أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء أو التجمــع، واســتمتاع أفــراد الأســرة بحياتهــم 

معــا، وتوفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم التــي تعتبــر هامــة بالنســبة لهــم." )عبــد الوهــاب، 

وشــند،2015،ص500( أهــم مــا ميــز هــذا المفهــوم هــو أهميــة التكامــل والانســجام بيــن أعضــاء 

الأســرة مــن أجــل تحقيــق الجــودة. أمــا Isaacs  يعــرف جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا "الأداء الجيــد 

للوالديــن فــي الأســرة أو الســعادة الأســرية، ويعتبــر الرضــا والفــرص المتاحــة لزيــادة دخــل الأســرة 

أو فــرص الاشــتراك فــي أنشــطة وقــت الفــراغ تعتبــر مــن أهــم مؤشــرات جــودة الحيــاة الأســرية." 

)علــي،2017،ص336( هنــا يبــرز أهميــة ودور الوالديــن فــي العمــل علــى تحقيــق التــوازن الداخلــي 
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بين أفراد الأسرة والاعتماد على النشاطات لسد الفراغ كأحد مؤشرات جودة الحياة الأسرية. 

ويعــرف ســميث جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا "الحاجــة إلــى الترابــط القــوي لأفــراد الأســرة." )عبــد 

الوهــاب، وشــند،2015،ص500(. بمعنــى أن الرابــط الاجتماعــي الــذي يســهم فــي تكامــل وتناســق 

بــأن جــودة  إلــى تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية. وأضافــت أمانــي عبــد المقصــود  يــؤدي  الأســرة 

الحيــاة الأســرية هــي "العلاقــات والممارســات الإيجابيــة التــي يتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، 

ومــا تتســم بــه مــن دفء وتقبــل ومشــاركة وتشــجيع واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، 

أفــراد  بيــن  المتبادلــة  والعلاقــات  الممارســات،  هــذه  تجــاه  أفعالهــم  ذلــك وردود  الأبنــاء  وإدراك 

الأســرة ومــا تتســم هــذه العلاقــات مــن أســاليب ســوية فــي التعامــل لتحقيــق الأهــداف، وإنجــاز 

الأعمــال والمهــام ودعــم أفــراد الأســرة فــي المواقــف المختلفــة". )علــي،2017،ص ص336،337(.  

ويــرى كل مــن بــراون وبــراون أن جــودة الحيــاة الأســرية هــي "الدرجــة يحتــاج فيهــا أفــراد الأســرة إلــى 

الالتقــاء، والمــدى الــذي يســتمتعون فيــه بوقتهــم والمــدى الــذي يكونــون فيــه قــادرون علــى فعــل 

إيزاكــس  ويعــرف  وشــند،2015،ص500(.  الوهــاب،  البعض)عبــد  بعضهــم  مــع  هامــة  أشــياء 

وآخــرون جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا الأداء الجيــد للوالديــن فــي الأســرة أو الســعادة الأســرية." 

)عبــد الوهــاب، وشــند،2015،ص500(.

ركــز هــذا التعريــف علــى الــدور الــذي يلعبــه الوالديــن فــي تحقيــق مــا يســمى بجــودة الحيــاة 

الأســرية.

22 أبعــاد ومقومــات جــودة الحيــاة: اختــاف مشــارب العلمــاء وتوجهاتهــم أدى إلــى .

تنــوع وجهــات النظــر والأفــكار وهــذا مــا أدى إلــى تنــوع وتعــدد أبعــاد جــودة الحيــاة والتــي ســوف 

نذكــر بعضهــا إلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فيمــا يلــي: 

ي��رى ش��الوك ( Schalock.2002 ( بــأن لجــودة الحيــاة ثلاثــة مؤشــرات يمكــن قياســها فــي 

ثمانيـ�ة مجـ�الات فـ�ي حيـ�اة الفـ�رد وهـ�ي :

 السعادة الانفعالية : الرضا، مفهوم الذات، انخفاض الضغوط. 	

 العلاقات بين الشخصية : التفاعلات، العلاقات والمساندة. 	

 السعادة المادية : الحالة المادية، العمل والمسكن. 	
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 النمو الشخ�صي : التعليم، الكفاءة الشخصية والأداء. 	

 السعادة البدنية : الصحة، أنشطة الحياة اليومية، وقت الفراغ وإرادته. 	

 تقرير المصير : الاستقلالية، الأهداف والقيم، الاختيارات. 	

 المشــاركة 	 الاجتماعــي،  الترابــط  التكامــل،  الاجتماعي��ة :  والمش��اركة  الاندمـا�ج 

الاجتماعيــة.  والمســاندة  المجتمعيــة  الأدوار  الاجتماعيــة، 

 الحق البشري : الإنسانية، القانونية والعمليات الواجبة.) أبويونس، 2013، ص 69(. 	

ال�شــيء الــذي يمكــن ملاحظتــه بــأن هــذا العالــم قــد ركــز علــى كل جوانــب الحيــاة التــي مــن شــأنه أن 

تســاهم فــي زيــادة وتحقيــق الجــودة خاصــة الماديــة، فــي حيــن هنــاك مــن حصــر مؤشــرات ومقومــات 

جــودة الحيــاة فــي العوامــل الخاصــة بالفــرد كالمعتقــدات، الأفــكار والعلاقــات الاجتماعيــة. 

توجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة:

- القدرة على التفكير وأخذ القرارات.

- القدرة على التحكم.

- الصحة الجسمانية والعقلية.

- الأحوال المعيشية والعلاقات الاجتماعية.

- المعتقدات الدينية - القيم الثقافية والحضارية.

الأهــم  ال�شــيء  هــو  مــا  شــخص  كل  يحــدد  عليهــا  والتــي  والاقتصاديــة  الماليــة  الأوضــاع   -

بالنســبة لــه والــذي يحقــق ســعادته فــي الحيــاة التــي يحياها.)محمــدي وبوعيشــة،2013، د ص(.

33 مؤشرات جودة الحياة :.

تتحكــم فــي تحديــد مؤشــرات جــودة الحيــاة عــدة عوامــل وهــي تختلــف مــن فــرد لآخــر، وذلــك 

حســب مــا يــراه مــن معاييــر لتقييــم حياتــه، وقــد ظهــر هــذا الاختــاف جليــا فــي تبايــن التعريــف 

الاصطلاح�ـي للمفه�ـوم م�ـن ط�ـرف الباحثي�ـن :

حسب "فالوفيلد" : 
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 أو 	 المــرض  مــع  التوافــق  أو  والاكتئــاب  بالقلــق  الفــرد  شــعور  النفس��ية :  المؤشـر�ات 

بالســعادة.  الشــعور 

 المؤش��رات الاجتماعيــة : وتتضــح مــن خــال العلاقــات الاجتماعيــة ونوعيتهــا، فضــا 	

عــن ممارســة الفــرد للأنشــطة الاجتماعيــة والترفيهيــة. 

 علــى 	 والقــدرة  لعــا  مهنتــه وحبــه  عــن  الفــرد  بدرجــة رضــا  تتمثــل  المهنيــة :  المؤش��رات 

عملــه.  واجبــات  مــع  التوافــق  علــى  وقدرتــه  وظيفتــه،  مهــام  تنفيــذ 

 المؤش��رات الجس��مية والبدنية : وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية والتعايش 	

 .  )81 تنــاول الطعــام والقــدرة الجنســية.) شــيخي، 2014، ص  فــي  مــع الألأم والنــوم والشــهية 

هنــا يتضــح بــأن هــذا العالــم أخــذ بعيــن الاعتبــار العديــد مــن المؤشــرات –النفســية التــي تتعلــق 

بالفــرد، الاجتماعيــة التــي تتعلــق بالعلاقــات والممارســات، المهنيــة التــي تتعلــق بالعمــل والأدوار، 

الصحيــة والتــي تتعلــق بالجســد وصحتــه- للدلالــة عــن جــودة الحيــاة.

وحسب بعض الباحثين 

 القدرة على التفكير وأخذ القرارات. 	

 القدرة على التحكم. 	

 الصحة الجسمانية والعقلية. 	

 الأحوال المعيشية والعلاقات الاجتماعية. 	

 المعتقدات الدينية والقيم الثقافية والحضارية. 	

 الأوضــاع الماليــة والاقتصاديــة والتــي عليهــا يحــدد كل شــخص مــا هــو ال�شــيء الأهــم 	

بالنســبة لــه والــذي يحقــق ســعادته فــي الحيــاة. ) حرطانــي، 2014، ص 26(. 

44 أبعاد جودة الحياة الأسرية :.

تصنف بارك وآخرون جودة الحياة الأسرية إل أربع أبعاد أساسية هي : التفاعل الأسري، 

الوالدية، الحالة المادية المتيســرة للوالدين، والســعادة الانفعالية. ويضيف بارك إلى أن أبعاد 
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جــودة الحيــاة الأســرية يمكــن أن تصنــف إلــى بعديــن رئيســين همــا: جوانــب أو مجــالات فرديــة، 

فــي الســعادة الانفعاليــة، البيئــة الماديــة، الســعادة الاجتماعيــة، الصحــة الإنتاجيــة،  وتتمثــل 

والمقاومــة أو أســاليب المواجهــة. أمــا البعــد الثانــي فهــو الجوانــب أو المجــالات الأســرية وتتمثــل 

فــي: التفاعــل الأســري، الحيــاة اليوميــة، الوالديــة، الحالــة الماديــة المتيســرة، ويتضــح ذلــك كمــا 

فــي الشــكل رقــم )1() عبــد الوهــاب، وشــند،2015،ص503(.

ويــرى دانيــال أن جــودة الحيــاة الأســرية تتضمــن بعديــن أساســيين همــا : المنــاخ العائلــي، 

ودرجــة الارتبــاط بيــن أفــراد العائلــة ، ويمكــن الاهتمــام بالعائلــة مــن خــال مظهريــن أساســيين 

الوالديــة يمكــن  للجــودة  بالنســبة  أمــا  الســلوك،  فــي  الوالــدي  الوالديــة والتحكــم  همــا: جــودة 

التعــرف عليهــا مــن خــال المســئولية والقــدرة علــى إشــباع الاحتياجــات والمتطلبــات، بالإضافــة 

إلــى غريــزة الأبــوة، أمــا التحكــم الوالــدي فــي الســلوك والــذي يعنــي محاولــة الوالــد التحكــم وإدارة 

ســلوك الطفــل. )علــي،2017، ص337(.

جودة الحياة الأسرية

                                                                                                                              

جوانب أسرية
                      

جوانب أبعاد فردية

                                                                                                                         

التعامل الأسري
                            

أساليب المواجهة
    

السعادة العاطفية

                                                                                                                         

الحياة اليومية
                            

الصحة
    

البيئة المادية

                                                                                                                         

الوالدية
                            

الإنتاجية
    

السعادة الاجتماعية 

                                                                                                                          

السعادة المادية
                                                                                                       

الشكل رقم )1( يمثل أبعاد جودة الحياة الأسرية) عبد الوهاب، وشند،2015،ص504(. 
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55 الدراسات السابقة: .

الحيــاة  جــودة  موضــوع  تناولــت  التــي  جزائريــة  الدراســات  هــذه  مداخلتنــا  فــي  وســنعرض 

الأســرية بغــرض التعــرض علــى أهــم المؤشــرات التــي تــدل علــى جــودة الحيــاة الأســرية فــي المجتمــع 

الجزائــري. 

أ الدراســة الأولــى : دراســة جزائريــة لفريحــة صنــدوق ســنة 2015 حــول " جــودة الحيــاة 	.

الثانوييــن بالأغــواط"  رســالة  مــن المراهقيــن  لــدى عينــة  بالتفــوق الدرا�ســي  الأســرية وعلاقتهــا 

ماجســتير فــي العلــوم النفســية والتربويــة، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة عمــار 

مــن خــال  الحيــاة الأســرية وذلــك  الدراســة مســألة جــودة  ثليجــي الأغــواط. وتناولــت مشــكلة 

معرفــة طبيعــة العلاقــة بيــن درجــات جــودة الحيــاة الأســرية ودرجــات التفــوق الدرا�ســي لــدى 

عينــة مــن التلاميــذ ببعــض الثانويــات بالأغــواط، وهــذا باعتبــار أن مرحلــة التعليــم الثانــوي مــن 

أهــم مراحــل التعليــم فــي حيــاة التلاميــذ، فهــي مرحلــة جــد صعبــة ومهمــة لأنهــا البوابــة للولــوج إلــى 

الجامعــة لذلــك جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل معرفــة العلاقــة مــا بيــن جــودة الحيــاة الأســرية 

والتفــوق الدرا�ســي لــدى تلاميــذ مرحلــة الثانويــة. وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى التســاؤلات 

التاليــة: 

• مــا مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية لــدى عينــة مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا وغيــر 	

المتفوقيــن ببعــض الثانويــات الأغــواط؟ 

• هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن درجــات جــودة الحيــاة الأســرية ودرجــات 	

التفــوق الدرا�ســي لــدى عينــة مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا ببعــض ثانويــات الأغــواط؟ 

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات جــودة الحيــاة الأســرية لــدى عينــة 	

مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا والتلاميــذ غيــر المتفوقيــن دراســيا ببعــض ثانويــات الأغــواط؟ 

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات جــودة الحيــاة الأســرية لــدى عينــة 	

مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا تعــزى لمتغيــر الجنــس؟ 

الإجــراءات المنهجيــة : اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي وتمثلــت عينــة الدراســة فــي 
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111 تلميــذا وتلميــذة مــن المتفوقيــن دراســيا، و120 تلميــذا وتلميــذة مــن غيــر المتفوقيــن دراســيا 

موزعــون علــى ســت ثانويــات بالأغــواط. طبقــت عليهــم مقيــاس جــودة الحيــاة الأســرية والمتكــون 

مــن 36 بنــدا. وتوصلــت الدراســة: إن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية كان مرتفعــا لــدى تلاميــذ 

المتفوقيــن دراســيا ببعــض ثانويــات الأغــواط. 

• إن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية كان مرتفعــا لــدى التلاميــذ غيــر المتفوقيــن دراســيا 	

ببعــض ثانويــات الأغــواط. 

• لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن درجــات جــودة الحيــاة الأســرية ودرجــات 	

التفــوق الدرا�ســي لــدى عينــة مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا ببعــض ثانويــات الأغــواط. 

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات جــودة الحيــاة الأســرية بيــن التلاميــذ 	

المتفوقيــن دراســيا والتلاميــذ غيــر المتفوقيــن دراســيا ببعــض ثانويــات الأغــواط. 

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات جــودة الحيــاة الأســرية لــدى عينــة 	

مــن التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا تعــزى لمتغيــر الجنــس. 

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــات التفــوق الدرا�ســي لــدى عينــة مــن 	

التلاميــذ المتفوقيــن دراســيا تعــزى لمتغيــر الجنــس. 

ب الدراســة الثانيــة: لأمــال بورحلــي ومحمــد الطاهــر بوطغــان المعنونــة بجــودة الحيــاة 	.

الحيــاة  جــودة  واقــع  عــن  للكشــف  الدراســة  هــذه  هدفــت  الجزائــري  المراهــق  لــدى  الأســرية 

الأســرية لــدى المراهــق الجزائــري، بغيــة تحقيــق هــذه الدراســة تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي 

التحليلــي وبنــاء مقيــاس جــودة الحيــاة الأســرية مــن طــرف الباحثتيــن طبــق علــى عينــة قوامهــا 

335 مراهقــا فــي طــور الثالثــة ثانــوي، وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى أن مســتوى جــودة الحيــاة 

الأســرية للتلاميــذ مرتفــع ممــا قــد يعبــر عــن الواقــع الايجابــي لجــودة الحيــاة الأســرية فــي المجتمــع 

الجزائــري، وعــن رضــا المراهــق الجزائــري عــن المعاملــة الوالديــة والعلاقــات الأســرية القائمــة 

والظــروف المعيشــية والصحيــة داخــل عائلتــه. 

مــا ميــز هــذه الدراســة هــو توضيــح مؤشــرات جــودة الحيــاة الأســرية وهــي: المعاملــة  أهــم 



179

والظــروف  والســعادة  بالرضــا  الشــعور  الأســرية،  المســاندة  الأســرية،  العلاقــات  الوالديــة، 

والمعيشــية.  الصحيــة 

ج. دراســة لـــ عيــادي ناديــة وكشيشــب مــراد المعنونــة بــــ جــودة الحيــاة الأســرية لــدى طلبــة 

الجامعة والتي هدفت إلى معرفة مستوى جودة الحياة الأسرية لدى طلبة الجامعة بالإضافة 

إلــى تحديــد طبيعــة الفــروق الموجــودة فــي جــودة الحيــاة الأســرية تبعــا لمتغيــري الجنــس والســن، 

ولتحقيــق هــذه الدراســة اعتمــد الباحثيــن علــى مقيــاس من�ســي وكاظــم لقيــاس جــودة الحيــاة 

الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن؛ الــذي طبــق علــى عينــة مــن الطلبــة قوامهــا 100 طالبــا وطالبــة 

تــم اختيارهــم بطريقــة قصديــة. وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى أن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية 

كان متوســطا لــدى أفــراد العينــة تبعــا لــكل مــن الجنــس والســن.

خلاصة:

نستخلص مما سبق أن جودة الحياة الأسرية من بين المواضيع ذات الأهمية، ففي حالة 

مــا إذا كانــت جــودة الحيــاة الأســرية مثاليــة فإنهــا ســوف  تلعــب دورا كبيــرا فــي تحقيــق مجتمعــات 

راقيــة ومتطــورة، خاصــة مــا إذا تحقــق هــذا المفهــوم علــى أرض الواقــع وأصبــح الفــرد يشــعر 

بالانتمــاء لأســرته بشــكل خــاص ولمجتمعــه بشــكل عــام، هــذا سيســهم فــي تحقيــق التطــور علــى 

جميــع الأصعــدة، باعتبــار أن جــودة حيــاة الفــرد مــن بيــن الأســس التــي تهتــم بهــا جــودة الحيــاة 

الأســرية، فالاســتقرار النف�ســي والاقتصــادي للفــرد يخلــق نــوع مــن إشــباع رغباتــه، وبالتالــي فــي 

هــذه الحالــة يصبــح الفــرد يعيــش حالــة مــن الاســتقرار الــذي يجعلــه يدفــع بعجلــة التنميــة فــي 

مجتمعــه بغــض النظــر عــن الوظيفــة التــي يشــغلها والاجتماعــي. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى نقطــة 

أساســية وهــي أن مــن أجــل تحقيــق دراســة ميدانيــة يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار مقيــاس يتــم 

بنــاءه بمــا يتناســب مــع طبيعــة المجتمــع وخصوصيتــه الثقافيــة والفكريــة. 

قائمة المراجع :
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العنوان:

اقع والمأمول جودة الحياة الأسرية في المجتمع الجزائري بين الو

La qualité de vie familiale dans la société algérienne entre réalité et attentes

عبد الرؤوف رحماني /طالب دكتوراه،جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي-

البريد الالكتروني :

com.gmail@raoufmansou18

المحور الثاني:العلاقات الأسرية وجودة الحياة.

ملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى موضــوع جــودة الحيــاة للفــرد فــي المجتمــع 

،التنشــئة الاجتماعية،جــودة  المفاهيــم مثل:الأســرة  بعــض  إلــى  التطــرق  تــم  الجزائــري ،حيــث 

الحيــاة الأســرية،الواقع والمأمول،ثــم التعــرض إلــى الآليــات المتبعــة مــن طــرف الأســرة فــي التربيــة 

علــى ثقافــة وتقاليــد المجتمع،وكــذا رفــع اللبــس علــى المفاهيــم الخاصــة بجــودة الحيــاة الأســرية 

،مــن خــال تعميــم قيــم التســامح والاعتــراف بالآخــر وإدارة الخلافــات بطــرق ســلمية بيــن أفــراد 

الأســرة،كما تــم التطــرق أيضــا إلــى انعكاســات مســتوى مظاهــر الجــودة الأســرية علــى المجتمــع 

والتــي تتجلــى فــي الاســتقرار الأســري والتعايــش الســلمي وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تحقــق معاييــر 

الجــودة الشــاملة للحيــاة. 

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة،الأسرة،التنشئة الاجتماعية.

Cette étude vise à faire la lumière sur la question de la qualité de vie de l'in-

dividu dans la société algérienne, où certains concepts tels que : la famille, la 

socialisation, la qualité de vie familiale, puis l'exposition aux mécanismes utilisés 

par la famille dans l'éducation sur la culture et les traditions de la société, ainsi 

que la levée de la confusion sur les concepts liés à la qualité de la vie familiale, à 

travers la généralisation des valeurs de tolérance et de econnaissance de l'autre 
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et la gestion des différences de manière apaisée entre famille Les répercussions 

du niveau des manifestations de la qualité de la famille sur la société, qui se re-

flètent dans la stabilité familiale et la coexistence pacifique et d'autres concepts 

qui permettent d'atteindre des normes de qualité, ont également été abordées.

Mots clés : qualité de vie, famille, socialisation.

11 مقدمة:.

إن مفهــوم القــوة فــي المجتمــع العصــري لــم يعــد متركــزا فــي العضــات بقــدر مــا هــو متركــز 

مراكــز  مــن  وغيرهــا  الاقتصاديــة  أو  العلميــة  مــن  المختلفــة  بأبعادهــا  الاجتماعيــة  المكانــة  فــي 

أن  يفــرض علــى الأســرة  ذلــك  للقوة،فــا شــك أن  المفهــوم الحديــث  المتعــددة ،حســب  القــوة 

توجــه أفرادهــا بحيــث يأخــذون بأســاليب القــوة مــن هــذا المنظــور وإلا كان مصيرهــا الانحــال 

كائنــا حيــا  كانــت الأســرة  تعيشــه،ولما  الــذي  العصــر  مــع معطيــات  تتوافــق  لــم  والتفــكك لأنهــا 

متفاعــا يأخــذ ويعطي،فــإن أســاس الحيــاة فيهــا هــو طاقــة أفرادها،تلــك الطاقــة التــي تحــدد قــوة 

الأســرة وكفاءتهــا فــي تأديــة وظائفهــا المختلفــة مــن اجتماعيــة وتربويــة ونفســية،ذلك أن الطاقــة 

أو القــوة التــي تــزود الفــرد بالإمكانيــات التــي تجعلــه يتغلــب علــى العقبــات والمشــاكل وتثيــر فيــه 

الدافــع إلــى اســتثمار مــوارده الذاتيــة أفضــل اســتثمار ممكــن فــي اتجــاه حيــاة أفضــل لــه ولأســرته .

كمــا أن العلاقــات الأســرية المضطربــة وعــدم القــدرة علــى حــل المشــكلات البيــن شــخصية 

بيــن الأفراد،والصراعــات داخــل الأســرة تؤثــر فــي حــدوث القلــق والاكتئــاب بيــن الأبنــاء كمــا أن 

المهمــة  العوامــل  مــن  يعتبــر  بيــن الأشــخاص  العلاقــات  فــي  المتمثــل  الشــخ�صي  البنــاء  ضعــف  

لحــدوث هــذه الاضطرابــات لــدى الأبناء،هــذا فالأســرة تعمــل بوصفهــا نســق متكامــل ومتــوازي 

للتفاعــات بيــن أعضائهــا ،وان أي اضطــراب فــي هــذا النســق يخــل بالتــوازن القائــم،وان الأســرة 

مســؤولة بالدرجــة الأولــى عــن الاضطرابــات النفســية والمشــكلات الســلوكية التــي تظهــر لــدى 

أبنائهــا نتيجــة للتفاعــات المضطربــة داخــل النســق الأســري ،حيــث ظهــر مصطلــح جــودة الحيــاة 

الأســرية والذي يعبر من خلاله عن واقع اجتماعي يعمل على تنمية خصائص الأســرة للتوافق 

مــع التحديــات المختلفــة.
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2. الإشكالية:

تعتبــر الأســرة هــي الوحــدة الأولــى للمجتمــع ،وأولــى مؤسســاته،ويتم داخلهــا تنشــئة الفــرد 

اجتماعيــا ،ويكتســب فيهــا الكثيــر مــن معارفــه ومهارتــه وعواطفــه واتجاهاتــه فــي الحيــاة ،ويجــد 

فيهــا أمنــه وســكنه ،ويحــدد فيهــا توجهاتــه لــذا كان ولابــد علــى الأســرة أن تواكــب تطلعاتــه وآفاقــه 

نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة بدقــة ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــال تفاعــل كل عناصــر الأســرة 

فيمــا يبنهــا بغيــة تحقيــق التكامــل بيــن أركانهــا ، غيــر أن هــذه الأمــور تخضــع لمعاييــر جــودة الحيــاة 

لهــذه الأســرة بغيــة إعطــاء الســلوك الإنســاني المطلــوب .

فالســلوك الإنســاني هــو الــذي يســهم فــي تحقيــق أو عــدم تحقيــق جــودة البيئــة المحيطــة 

بالإنســان والخدمــات التــي تقــدم لــه ،أي أن جــودة الســلوك الإنســاني تســهم بدرجــة كبيــرة فــي 

تحقيــق جــودة الحيــاة. )امــال، 2013، صفحــة 10(

وقــد أشــار مجموعــة مــن الباحثيــن وعلــى رأســهم"براوين" إلــى ثلاثــة جوانــب لجــودة الحيــاة 

الأساسية،والشــعور  الحيــاة  ضروريــات  علــى  الحصــول  فــي  أساســا  تمثلــت  الأشــخاص  لــدى 

بالرضــا عــن جوانــب الحيــاة المهمــة فــي حيــاة الشــخص وكذلــك تحقيــق مســتويات عاليــة مــن 

)65 2001، صفحــة  المتعــة الشــخصية والإنجــازات. )كامــل، 

ولا شــك أن نوعيــة الحيــاة التــي يحصــل عليهــا الأبنــاء مــن طــرف الأبويــن ودرجــة جودتهمــا 

خــال مرحلــة التنشــئة الاجتماعيــة ،تعتبــر مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى نوعيــة الأفــراد الذيــن 

تقدمهــم الأســرة للمجتمع،باعتبارهــا هــي المنتــج البيولوجــي لهــم، والمســؤول الأول عــن كفالتهــم 

حتــى بلــوغ ســن الرشــد،كما تــدل علــى ذلــك معظــم القوانيــن فــي العالم،ولهــذا تطرقنــا مــن خــال 

هــذه المداخلــة إلــى مفهــوم جــودة الحيــاة ومــا يعبــر عنــه مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة له،ومــن 

ثــم إلــى توضيــح مســألة جــودة الحيــاة التــي يجــب أن توفرهــا الأســرة لأبنائهــا أثنــاء مختلــف مراحــل 

للمجتمــع  بالنســبة  ذلــك  عــن  يترتــب  والاجتماعي،ومــا  والفكــري  والعقلــي  الجســدي  نموهــم 

ولمســتقبله

3. أهمية الدراسة:

تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن خــال الموضــوع الــذي تناولتــه حــول جــودة الحيــاة الأســرية 
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الآمــال  وبيــن  والاقتصــادي  والثقافــي  الاجتماعــي  الواقــع  تحديــات  بيــن  الجزائــري  للمجتمــع 

والتطلعــات المبتغــاة مــن وراء جــودة ومتطلبــات الحيــاة الأســرية ،كمــا أن الأهميــة التــي تكمــن 

المجتمــع  منهــا  يعانــي  التــي  والاجتماعيــة  النفســية  المشــاكل  أهــم  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  أيضــا 

النفســانيين  للأخصائييــن  يســمح  مــا  خاصة،هــذا  بصــورة  العائلــة  وأفــراد  برمتــه  الجزائــري 

فهــم  فــي  تســاهم  قــد  أنهــا  بهم،كمــا  التكفــل  وتحســين  التدخــل  طــرق  بتعديــل  والاجتماعييــن 

العقليــة المجتمعيــة للأســرة الجزائريــة وانعكاســاتها علــى تحديــد مفهــوم الجــودة بالنســبة لهــم.

4. أهداف الدراسة:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء عــن الــدور الــذي تلعبــه جــودة الحيــاة الأســرية 

فــي تنظيــم المجتمــع والــذي مــن خلالــه تنظــم متطلباته،وكــذا الاطــاع علــى مســتويات الجــودة 

الأســرية لــه، مــع التطــرق إلــى أبعادهــا وحجــم تأثيراتهــا ومكوناتهــا ،كمــا أنهــا تهــدف إلــى تمكيــن 

المربيــن والأوليــاء لمعرفــة الفجــوات الحاصلــة ومحاولــة ســدها ،مــع تعزيــز التطلعــات واســتدراك 

ومعالجــة الخلــل المتعلــق بجــودة الحيــاة الأســرية .

5. مفاهيم الدراسة:

5-1- الأســرة: يعــد مفهــوم الأســرة مــن المفاهيــم الرئيســة وشــائعة التــداول فــي كتــب علــم 

فإنهــا  اللغويــة  والتراكيــب  الألفــاظ  اختلفــت  انــه وان  تعريفاتها،إلــى  اختلفــت  ،وقــد  الاجتمــاع 

تتفــق فــي الجوهــر والمضمــون ومــن بيــن تلــك التعريفــات :

يشــغلون  أشــخاص  بيــن  والمتشــابكة  الدائمــة  العلاقــات  مــن  الخولي:"مجموعــة  ســناء   -

)17 1983، صفحــة  )الخولــي،   ." الــزواج والإنجــاب  مــن خــال  أماكــن اجتماعيــة اكتســبوها 

- محمــد زيــان :"مجموعــة مــن الأفــراد المتكافليــن ،الذيــن يقيمــون فــي بيئــة شــكلية خاصــة 

وقانونيــة  وشــرعية  واقتصاديــة  وعاطفيــة  ،ونفســية  بيولوجيــة  علاقــات  معــا  وتربطهــم  بهــم 

)39 صفحــة   ،2000 )الكتانــي،  وغيرهــا". 

قامــوس علــم الاجتماع:جماعــة بيولوجيــة نظاميــة تتكــون مــن رجــل وامــرأة تقــوم بينهمــا 

روابــط زوجيــة ويطلــق علــى هــذا الشــكل "الأســرة النوويــة" . )عليــان، 2011، صفحــة 93(
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 بنــاءا علــى التعريفــات الســابقة فإننــا نعــرف الأســرة بأنهــا :"مؤسســة اجتماعيــة تتكــون مــن 

رجــل وامــرأة يجمــع بينهمــا ربــاط مقــدس يقــره الديــن والمجتمع،قــد يكــون لهمــا أبنــاء أو بدونهــم 

مــن  بالعديــد  بالمباشــرة ،وتقــوم  ،وقــد تظــم بعــض الأقــارب كالأجــداد وتتســم العلاقــات فيهــا 

الوظائــف البيولوجية،والتربويــة ،والتعليميــة والاقتصاديــة ونقــل التــراث الثقافــي.

5-2- التنشئة الاجتماعية:

جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور كلمــة التنشــئة مــن الفعــل نشــأ ،ينشأ،نشــوءا ونشــاء 

بمعنــى ربــا وشــب . )الديــن، 1997، صفحــة 155(

كائــن اجتماعــي  إلــى  بيولوجــي  كائــن  مــن  الفــرد  : عمليــة تحويــل  أنهــا  وتعــرف إجرائيــا علــى 

تدخــل  واتجاهــات  وقيــم  ومعاييــر  ســلوكا  بذلــك  ،ليكتســب  الاجتماعــي  التفاعــل  طريــق  عــن 

تبــدأ  مســتمرة  بذلــك  ،وهــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  الاندمــاج  لــه  لتســهل  شــخصيته  بنــاء  فــي 

بالطفولة،المراهقــة ،فالرشــد وتنتهــي بالشــيخوخة وتشــتمل علــى كافــة الأســاليب التنشــئة التــي 

تلعب دورا مهما في بناء شخصية الفرد أو اختلالها من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية.

إن التنشــئة الاجتماعيــة بهــذا المفهــوم إذ تعتبــر عمليــة جوهريــة لحيــاة البشــر فهــي عمليــة 

النمــو  ليتــم  الاجتماعيــة  ،وبيئتــه  وراثيــة  اســتعدادات  مــن  لديــه  بمــا  الفــرد  بيــن  تتــم  تفاعــل 

ثقافــي  إطــار  ضمــن  أخــرى  جهــة  مــن  المجتمــع  فــي  واندماجــه  جهــة  مــن  لشــخصيته  التدريجــي 

يؤمــن بــه ويتمســك بمحتــواه ،حيــث كلمــا ارتقــى الفــرد وتقدمــت وســائل الحضــارة لديه،احتــاج 

لتنشــئة أكثر،وهــي أساســية لأنهــا لا تنتهــي بانتهــاء مرحلــة الطفولــة فحســب بــل هــي مســتمرة إلــى 

غايــة الشــيخوخة،كما أنهــا تشــتمل علــى كافــة الأســاليب التــي مــن شــأنها أن تعمــل أو لا تعمــل 

علــى بنــاء شــخصية الفــرد . )العيســوي، 1985، صفحــة 87(

هــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  أن  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  الأســرية:يرى  الحيــاة  جــودة   -3-5

الدرجــة التــي يحتــاج فيهــا أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء، والمــدى الــذي يســتمتعون فيــه بوقتهــم معــا 

والمــدى الذيــن يكونــون فيــه قادريــن علــى فعــل أشــياء هامــة مــع بعضهــم البعــض. )شــند، 2010، 

صفحــة 27(
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كمــا تعرفهــا منظمــة الصحــة العالمية)1994(:إنهــا إدراك الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي ســياق 

أنظمــة الثقافــة والقيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعلاقــة هــذا الإدراك بأهدافــه وتوقعاتــه 

ومســتوى اهتمامــه. )البهادلــي، 2015، صفحــة 64(

وقــد أشــار الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن إلــى جــودة عــدة مفاهيــم متنوعــة ومختلفــة لجودة 

الحيــاة الأســرية علــى غرار)andelman(الــذي تحــدث بأنــه مفهــوم ينتمــي لعائلــة مــن المفاهيــم 

الشــائعة )الســعادة والرضــا الذاتــي( . )حســين، 2006(

وتعــرف إجرائيــا علــى أنهــا :"تشــمل كل المؤشــرات القابلــة للقيــاس ،ويظهــر مــن خــال جــودة 

الصحــة والتعليــم والدراســة الأكاديميــة والحيــاة الاجتماعيــة والســعادة الشــخصية والرضــا 

عــن الحيــاة الصحيــة والنفســية.

6. أبعاد جودة الحياة الأسرية :

حيــث تحــدث الكثيــر مــن الخبــراء عــن أبعــاد رئيســية  دـة الحي��اة أبع��اد عــدة،  لمفهـ�وم جوـ

يلــي: تمثلــت فيمــا 

)الحــزن  والســلبية  الإيجابيــة  الانفعــالات  ضبــط  فــي  ويتمثــل  الانفعالــي:  التــوازن   -

..الــخ( . ،الكآبة،القلق.

- الاستقرار المهني: حيث يمثل الرضا عن العمل بعدا هاما في جودة الحياة بصفة عامة.

- الاســتقرار الأســري: وهــو اســتمرارية العلاقــات والتواصــل وقــوة الترابــط داخــل البنــاء 

العائلــي.

حيــث اســتمرارية وتواصــل العلاقــات الاجتماعيــة خــارج نطــاق  - التواصــل الاجتماعــي: 

البنــاء العائلــي .

- الاســتقرار الاقتصــادي : وهــو يرتبــط بدخــل الفــرد الــذي يســاعده علــى مواجهــة الحيــاة 

الأســرية ومتطلباتهــا الماديــة والمعنويــة .

وقــد أشــارت )زينــب ســقي( إلــى أن هنــاك ثلاثــة أبعــاد تتطلبهــا جــودة الحيــاة الأســرية وهــي 

علــى النحــو التالــي:
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والعقليــة  البدنيــة  الصحــة  ،وتشــتمل  الجســدية  الصحــة  فــي  ويتمثــل  الأول:  البعــد  أ- 

والانفعالية ،كما يشمل جوانب فردية وتتمثل في السعادة الانفعالية،البيئة المادية،السعادة 

الاجتماعيــة ،الصحــة الإنتاجيــة وغيرهــا.

ب- البعــد الثانــي: ويظــم بعــض خصائــص الشــخصية الســوية ويشــتمل علــى الصلابــة 

النفســية ،الثقــة بالنفس،الرضــا عــن الحياة،السعادة،الاســتقلال النف�ســي والكفــاءة الذاتيــة.

ج- البعــد الثالــث: ويع��رف أيض��ا بالبعـ�د الخارج��ي، ويتمثـل� ف��ي الانتم��ا، العم��ل ، المهــارات 

الاجتماعية،المكانــة الاجتماعيــة والقيــم. )وآخــرون، 2016، صفحــة 3(
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7.مجالات جودة الحياة:

أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى عــدة مجــالات لجــودة الحيــاة وصنفتهــا علــى النحــو 

التالــي:

والراحة،الوظائــف  والتعب،النــوم  ،النشــاط  )الألــم  :ويتضمــن  الجســمي  المجــال    -1-7

الحســية(

التعليم،التذكــر،  التفكيـ�ر،  الايجابي��ة،  النف�سي:ويتضمن)المش��اعر  المجــال   -2-7

الــذات.....( التركيز،تقديــر 

المشــاعر  جميــع  تتضمــن  لجودةالحيــاة  النف�ســي  المجــال  أن  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  ويــرى 

البعــض الآخــر أن هــذا المجــال يعتمــد علــى غيــاب  يــرى  العاطفيــة الإيجابية،كمــا  والحــالات  

المؤثــر الســلبي :القلــق والاكتئاب،فــي حيــن يدمــج البعــض الأخــر مــن الباحثيــن ضمــن المجــال 

)22 صفحــة   ،2014 )حنــي،  النف�ســي. 

اليومية،الاعتمــاد  والتنقل،النشــاطات  الحركــة  الاســتقلالية:ويتضمن  مســتوى   -3-7

العمــل. التواصــل والقــدرة علــى  الدوائية،القــدرة علــى  الدوائيــة وغيــر  المــواد  علــى 

حيــث  الأدائيــة،  والق��درات  البدنيةــ  الصح��ة  المجـا�ل  هذــا  تح��ت  الباحثــون  يدم��ج  كمــا    

تتضمــن الصحــة البدنيــة الطاقــة الحيويــة ،التعب،النوم،الراحــة،الآلام ومختلــف المؤشــرات 

البيولوجيــة كمــا تتضمــن القــدرات الأدائيــة ،الوضــع الوظيفــي ،تنقــل الفــرد ،الأنشــطة اليوميــة 

التــي تمكــن الفــرد مــن الأداء والاســتقلالية.

المســاندة  الشــخصية،  العلاقــات  وتتضمــن  الاجتماعيــة:  العلاقــات   -4-7

والدعــم. المســاعدة  تقديــم  الاجتماعية،نشــاطات 

8. مؤشرات قياس جودة الحياة الأسرية:

8-1- المؤشــرات النفســية : وتنظــر فــي شــعور الفــرد بالقلــق و الاكتئــاب أو التوافــق مــع 

المــرض أو الشــعور بالســعادة.

8-2- المؤشــرات الاجتماعيــة: وتتضــح مــن خــال العلاقــات الشــخصية و نوعيتــه فضــا 
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عــن ممارســة الفــرد للأنشــطة الاجتماعيــة و الترفيهيــة .

8-3- المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية،والتعايش 

مع الآلام و النوم و الشهية في تناول الغذاء.

8-4- المؤشــرات المهنيــة: و تتمثــل فــي درجــة رضــا الفــرد عــن مهنتــه و حبــه لهــا و القــدرة علــى 

تنفيــذ مهــام وظيفتــه و القــدرة علــى التوافــق مــع واجبــات عملــه . )من�ســي، 2006، صفحــة 33(

9. مظاهر جودة الحياة:

يمكن أن نجمل مظاهر جودة الحياة في مجموعة من المتطلبات هي:

9-1-العوامــل الماديــة: تشــمل الخدمــات الماديــة التــي يوفرهــا المجتمــع لأفــراده، إلــى جانــب 

العوامــل  تعتبــر هــذه  التعليمية،حيــث  الزوجيــة و الصحيــة و  الفــرد و حالتــه الاجتماعيــة و 

ســطحية فــي التعبيــر عــن جــودة الحيــاة ،إذ ترتبــط بثقافــة المجتمــع و تعكــس مــدى قــدرة الأفــراد 

علــى التوافــق مــع هــذه الثقافــة .

و يعتبــر هــذا بمثابــة مقيــاس عــام لجــودة الحيــاة، و يعتبــر كذلــك  9-2- حســن الحــال: 

بــأن حياتهــم  النــاس يقولــون  مــن  مظهــر ســطحيا لتعبيــر عــن جــودة الحيــاة الأســرية، فكثيــر 

الجميــع. عــن  يختزنــون معنــى حياتهــم  جيــدة ولكنهــم 

9-3-إشباع وتحقيق الحاجات : يعتبر احد المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة،فعندما 

يتمكــن الفــرد مــن إشــباع حاجاتــه فــإن جــودة حياتــه ترتفــع و تــزداد، وهنــاك حاجــات كثيــرة 

يرتبــط بعضهــا بالبقــاء كالطعــام و المســكن و الصحــة و منهــا مــا يرتبــط بالعلاقــات الاجتماعيــة 

كالحاجــة إلــى الأمــن و الانتمــاء و القــوة والحريــة والتــي يحقــق مــن خلالهــا جــودة حياتــه.

ويعتبــر تصنيــف "ماصلــوا" للاحتياجــات عنصــر هــام ،و لا غنــى عنــه فــي المســاهمة  فــي فهــم 

أعمــق لجــودة الحيــاة مــن خــال العــرض البيانــي للعنصــر و علاقتــه بجوانــب جــودة الحيــاة و 

التــي تتمثــل فــي الحــالات البيئيــة و مــا يقابلهــا مــن تحســين فــي نوعيــة الحيــاة فــي الجوانــب التاليــة:

- الجوانب البيئية و تتناول سلامة البيئة الطبيعية .

- الجوانب الأمنية و تتناول السلامة و الأمن.
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- الجوانب الاقتصادية و تؤكد على تحقيق الرفاهية المادية.

- الجوانب الاجتماعية القائمة على الانسجام الاجتماعي و العدالة.

9-4- الر�ضي عن الحياة :

   ويعتبــر "الدســوقي " بــأن الرضــا عــن الحيــاة، تقييــم الفــرد لنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها 

طبقــا لنســقه ألقيامــي، و يعتمــد هــذا التقييــم علــى مقارنــة الفــرد لظروفــه الحياتيــة بالمســتوى 

الأمثــل الــذي يعتقــد انــه مناســب لحياتــه.

الفــرد و  بهــا  هــي حالــة داخليــة يشــعر  الحيــاة  الرضــا عــن  الوهــاب "أن  يــرى "عبــد  و       

إلــى ارتياحــه وتفاعلــه مــع جميــع مظاهــر الحيــاة مــن  فــي ســلوكه و اســتجاباته و تشــير  تظهــر 

خــال تقبلــه لذاتــه و أســرته وللآخريــن،و للبيئــة المدركــة و تفاعلــه مــع خبراتــه بصــورة متوافقــة. 

)145 صفحــة   ،2012 )جــواد، 

9-5-  السعادة:

و تتمثــل فــي الشــعور برضــا و الإشــباع و طمأنينــة النفــس و تحقيــق الــذات ،و هــي شــعور 

بالبهجــة و الاســتمتاع و اللــذة ، وهــي نشــوة يشــعر بهــا الفــرد عنــد إدراكــه لقيمــه و متطلبــات 

حياتــه مــع الاســتمتاع بصحتــه الجســمية.

10. الاتجاهات النظرية المستخدمة في تفسير متطلبات الحياة:

توجد أربع اتجاهات نظرية رئيسية في تفسير جودة الحياة وتتمثل في :

مــن منظــور فلســفي علــى أن هــذه  إلــى جــودة الحيــاة  10-1- الاتجــاه الفلســفي:و ينظــر 

الســعادة المأمولــة لا يمكــن للإنســان الحصــول عليهــا إلا إذا حــرر نفســه مــن الأمــر الواقــع و 

حلــق فــي فضــاء مثالــي يدفــع بالإنســان إلــى التســامي علــى ذلــك الواقــع الخانــق و تــرك العنــان 

للحظــات مــن الخيــال الإبداعــي، و بتالــي فجــودة الحيــاة مــن هــذا المنظــور مفارقــة للواقــع الــذي 

يلتمــس الســعادة متخيــا حيــاة أخــرى يعيــش فيهــا الإنســان حالــة مــن التجاهــل التــام لــآلام و 

الحيــاة. مصاعــب 
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منــذ  بــدأ  قــد  الحيــاة  جــودة  بدراســة  الاهتمــام  أن  شــك  :لا  الاجتماعــي  الاتجــاه   -2-10

:)معــدلات  مثــل  الموضوعيــة  المؤشــرات  علــى  الأبحــاث  معظــم  ركــزت   وقــد   ، طويلــة  فتــرة 

المواليد،معــدلات الوفيــات، نوعيــة الســكن ، المســتويات التعليميــة لأفــراد الأســرة ، إضافــة 

إلــى مســتوى الدخــل( ، و هــذه المؤشــرات تختلــف مــن أســرة إلــى أخــرى و مــن مجتمــع إلــى آخــر 

، و ترتبــط بطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد و مــا يجنيــه مــن عائــد مــادي مــن وراء عملــه و 

مكانتــه المهنيــة و تأثيــره علــى الحيــاة، و يــرى العديــد مــن الخبــراء و الباحثيــن أن علاقــة الفــرد 

مــع الزمــاء تعــد مــن العوامــل الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة علــى 

رضــا أو عــدم رضــا الفــرد عــن عملــه .

الذيــن  الحيــاة للأفــراد  إلــى تحســين جــودة  هــذا الاتجــاه  ويهــدف  الطبـ�ي:  10-3- الاتجـ�اه 

البرامــج  طريــق  عــن  وذلــك  العقليــة  أو  النفســية  أو  مختلفــة  جســمية  أمــراض  مــن  يعانــون 

الإرش��ادية والعلاجيــة، حيــث تعتبــر جــودة الحيــاة مــن الموضوعــات الشــائعة للمحاضــرات التــي 

تتعلــق بالوضــع الصحــي وفــي تطويــر الصحــة .

وتقديــم  الصحيــة  الخدمــة  لمقدمــي  المتوقــع  الهــدف  هــو  الحيــاة  جــودة  تطويــر  إن     

النــاس لجــودة الحيــاة تشــمل أيضــا تقديــم احتياجــات الأفــراد وتوفيــر البدائــل لهــذه  حاجــة 

الاحتياجــات حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك تشــخيص لمــرض معيــن أو مشــكلة وتعطــي جــودة الحيــاة 

مؤشــرا للمخاطــر الصحيــة والتــي مــن الممكــن أن تكــون جســدية أو نفســية ،وذلــك فــي غيــاب 

أو الاحتيــاج للخدمــات . عــاج حالــي 

10-4- الاتجــاه النف�ســي:ينظر إلــى مفهــوم جــودة الحيــاة وفقــا للمنظــور النف�ســي علــى انــه 

:البنــاء الكلــي الشــامل الــذي يتكــون مــن المتغيــرات المتنوعــة التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات 

الأساســية للأفــراد الذيــن يعيشــون فــي نطــاق هــذه الحيــاة بحيــث يمكــن  قيــاس هــذا  الإشــباع 

بالمؤشــرات  الموضوعيــة ومؤشــرات ذاتية،وكلمــا انتقــل الإنســان إلــى مرحلــة جديــدة مــن النمــو 

فرضــت عليــه متطلبــات وحاجــات جديــدة لهــذه المرحلــة تلــح علــى الإشــباع ممــا يجعــل الفــرد 

فــي ضــرورة مواجهــة متطلبــات الحيــاة فــي المرحلــة الجديــدة فيظهــر الرضــا فــي حالــة الإشــباع)أو 

عــدم الرضــا( فــي حالــة عــدم الإشــباع نتيجــة لتوفــر مســتوى مناســب لجــودة الحيــاة.
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11. أدوات قياس جودة الحياة:

اتفــق العديــد مــن الباحثيــن علــى انــه لا توجــد أداة قيــاس عامــة ذات معيــار علمــي لقيــاس 

جــودة الحياة،رغــم ذلــك تقاربــت آراءهــم حــول وجــود ثــاث مقاييــس تمثلــت فيمــا يلــي:

11-1- القياس العالمي:

وصمــم أســلوبه العــام مــن اجــل قيــاس جــودة الحيــاة بصــورة متكاملــة وشــاملة، وهــذا قــد 

يكــون ســؤالا وحيــدا يتــم ســؤاله للشــخص لحســاب مقيــاس جــودة الحيــاة بصــورة عامــة لــه 

مثــل مقيــاس "فــان قان"الــذي يســأل النــاس عــن رضاءهــم عــن 15 مجــال مــن مجــالات الحيــاة.

11-2- المقياس العام:

الرعايــة  ،فــي  وظيفيــة  مهــام  اجــل  مــن  وصمــم  العالمــي  المقيــاس  مــع  مشــتركة  أمــور  لــه 

تأثيــر المــرض أو أعــراض هــذا  ثــم تحديــده ليكــون بصــورة شــاملة مثــل احتماليــة  الصحيــة ، 

المر�ضــى. حيــاة  علــى  المــرض 

ويطبــق المقيــاس العــام علــى مجموعــة كبيــرة مــن الســكان ،والميــزة الكبــرى لهــذا المقيــاس هــي 

تغطيتــه الشــاملة وكذلــك حقيقــة انــه يســمح بعمــل مقارنــة مجموعــات مختلفــة مــن المر�ضــى 

،أمــا عيــوب هــذا المقيــاس فإنهــا لا تعطــي عناويــن ذات صلــة بمــرض معيــن،

11-3- المقيــاس الخــاص: تــم تطويــره لمراقبــة ردة الفعــل لعــاج حــالات خاصــة، و هــذه 

الخطــوات محصــورة لمشــاكل تميــز مجموعــة خاصــة مــن المر�ضــى، حيــث يكــون لهــؤلاء المر�ضــى 

حساســية للتغيــر و كذلــك قلــة التصــور لديهــم فــي الربــط مــع تعريــف معنــى جــودة الحيــاة.

12- خاتمة:

أصبــح مفهــوم جــودة الحيــاة مــن أكثــر المفاهيــم شــيوعا فــي الســنوات الأخيــرة بيــن العلمــاء 

والباحثيــن فــي مختلــف المجــالات ، وخاصــة علمــاء النفــس، حيــث يشــير إلــى أســلوب حيــاة منظــم 

يقتــرن بالرفاهيــة الشــخصية والرضــا عــن المكانــة فــي الحيــاة والقــدرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم 

والتعليميــة  والاجتماعيــة  الصحيــة  المجــالات  فــي  المقدمــة  بالخدمــات  غنيــة  بيئــة  خــال  مــن 

التغيــرات  فــي ظــل  الشــخ�صي، خاصــة  التوافــق والرضــا  إلــى تحقيــق  تهــدف  والتــي  والنفســية، 
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أهــم  هــي  الأســرة  أن  وبمــا   ، الأســرة ككل  علــى حيــاة  تنعكــس  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

جــزء فــي حيــاة الفــرد ، فضــا عــن الاحتضــان الدافــئ الــذي تمنحــه الســعادة والوفــاء ، نفســيا 

واجتماعيا،حيــث أصبحــت جــودة الحيــاة الأســرية مطلبــا وضــرورة وأحــد القضايــا الرئيســية 

المتعلقــة بصنــع السياســات وتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة وتحقيــق الاســتقلال والاســتمتاع 

بالحيــاة والتفاعــل الاجتماعــي ، كمــا يمكــن للأســر أن تلعــب دور  فــي دمــج أطفالهــم فــي المجتمــع 

وتعزيــز شــعورهم بالانتمــاء مــن خــال قــدرة الوالديــن علــى تزويــد الأطفــال بقواعــد الســلوك 

والطيبــة  والتقاليــد  والعــادات  العامــة  الآداب  مــن  محمــودة  مســتويات  ،وتقديــم  المناســبة 

والفضيلــة بالإضافــة إلــى تعليــم الأطفــال ضوابــط العبــادة الصحيحــة ،حيــث تنمــو الأشــياء مــن 

الطفولــة إلــى البلــوغ ، ومــن الصعــب تغييرهــا مــع تقــدم العمر،خاصــة مــا تعلــق بالأمــور المتعلقــة 

بقيــم التفاعــل البشــري مثــل الاحتــرام والتواضــع والمبــادرة لفعــل الخيــر والتجنــب ومــا إلــى ذلــك 

والإســاءة إلــى الآخريــن بــكل أشــكالها وأقوالهــا وأفعالهــا والقــدرة علــى التواصــل بشــكل مناســب 

بكفــاءة وســهولة فــي الاندمــاج وتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة.

والجديــر بالذكــر أن حيــاة الأســرة كانــت ولا تــزال محــط اهتمــام المختصيــن ، غيــر أن مــا 

يجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذه الدراســة أن جــودة الحيــاة الأســرية ليســت بالدرجــة الأولــى تحســين 

المســتوى المعي�شــي للأســرة فقــط ،و إنمــا تفعيــل و تطويــر قنــوات الحــوار والتواصــل بيــن أفــراد 

العائلــة و محاولــة الابتعــاد عــن تحسســيهم بــأن أســرتهم ليســت كغيرهــم مــن أقرانهــم ،و نظــرا 

مــن  مجموعــة  نقــدم  أن  يمكننــا  الدراســة  هــذه  بــه  جــادت  مــا  علــى  بنــاءا  و  الموضــوع  لأهميــة 

التوصيــات والمقترحــات علــى النحــو التالــي:

- التوصيات والمقترحات:

- الإلحــاح علــى إجــراء دراســات للتعــرف علــى مســتجدات الحيــاة الأســرية فــي جميــع مراحــل 

الحيــاة )الطفولــة، الشــباب، الشــيخوخة(.

- وضــع برامــج إرشــادية موجهــة للأســرة، بإتبــاع أســاليب و طــرق علــم النفــس الإيجابــي لــزرع 

و توطيــد العلاقــات بيــن إفــراد الأســرة، وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مســتوى الجــودة.

- ربــط الدراســات العلميــة و توســيعها لمعرفــة حيثيــات جــودة الحيــاة الأســرية للمجتمــع 
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الجزائــري و ربطهــا بمفاهيــم مهمــة تهــم المجتمــع الجزائــري )مفهــوم الــذات ،الضغــوط النفســية 

و الاجتماعيــة ، التفــاؤل و التشــاؤم...الخ(.

- وضــع برامــج مؤسســاتية لتأهيــل و مرافقــة الأســر مــن كل النواحــي المختلفــة) الاقتصاديــة 

الاجتماعية،نفسية وغيرها(.

بنــاء  فــي  الفعالــة  المســاهمة  ،بغيــة  الأســرية  بالرعايــة  التربويــة  المناهــج  اهتمــام  - ضــرورة 

الاجتماعيــة. الشــخصية 

لتشــمل  انتشــارها  ،وتعزيــز  بالغــة  أهميــة  وإعطائهــا  الأســري  التضامــن  خلايــا  تفعيــل   -

المجتمــع. أطيــاف  مختلــف 

- ضرورة تحسين المستوى المعي�شي والاجتماعي للأسر .

- البــدء فــي مشــاريع الثقافــة الأســرية فــي جميــع الجهــات المجتمعيــة ذات الصلــة لتعريــف 

الوالديــن بمبــادئ تربيــة الأبنــاء وخصائــص نموهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو.

- دعــم البرامــج والاســتراتيجيات المختلفــة المتعلقــة بتنظيــم الشــؤون الأســرية بغيــة الارتقــاء 

بالفكــر الأســري المثالــي .

- إشــراك الإعــام فــي التوعيــة الأســرية والمجتمعيــة وإعطائــه دور فعــال فــي تنويــر المجتمــع فــي 

مختلــف القضايــا التــي تخصــه ومنهــا الــدور التربــوي، لمــا لــه مــن اثــر فعــال فــي توجيــه المجتمعــات 

نحــو الغايــات التــي تحددهــا معظــم الــدول.

- إشــراك جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي دعــم جهــود أفــراد المجتمــع وتقديــم يــد المســاعدة لهــم 

فــي إثــراء برامجهــم الثقافيــة و الاجتماعيــة والخيرية.
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ملخص:

عنــه،  المفــرج  الســجين  لــدى  الحيــاة  جــودة  عــن  الكشــف  الحاليــة  الدراســة  اســتهدفت   

فممــا لا شــك فيــك أن لعمليــة إعــادة إدمــاج الســجناء داخــل المؤسســات العقابيــة دور كبيــر 

فــي النهــوض بأوضاعهــم وإعــادة تنشــئتهم وتصحيــح تكيفهــم ســعيا لردهــم إلــى المجتمــع كأفــراد 

صالحيــن، لكــن الملاحــظ واقعيــا هــو انتشــار ظاهــرة العــود إلــى الجريمــة، وقــد ارجــع المختصــون 

أســباب ذلــك إلــى عــدم جاهزيــة الأســرة والمجتمــع لاحتــواء هــؤلاء المفــرج عنهــم مــا يعبــر عــن جــودة 

حيــاة ســيئة بالنســبة لهــم.

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، جودة الحياة الاسرية، المسجون المفرج عنه.

 Abstract:

 Thepresent study aimed to detect of quality life for released prisoner, there 

is no doubt that The reintegration of prisoners into penal institutions plays an 

Important role in the advancement of prisoners, improving their status, reraising 

and correcting their adaptation in order to restore them to society as good indi-

viduals, but what’s actually observed is the prevalence of recidivism, and the rea-

sons for this were that the family and the community are not prepared to contain 
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those released prisoners, which reflects a bad quality of life for them.

key words: quality of life, family quality life, released prisoner.

11 مقدمة/إشكالية:.

إن الاهتمــام بجــودة الحيــاة يشــمل الاعتــراف أن التنميــة ليســت فقــط تنميــة اقتصاديــة 

 ، بهــم  تحيــط  التــي  البيئــة  وتنميــة  للأفــراد  والذاتيــة  التنميــة الاجتماعيــة  أيضــا  تشــمل  وإنمــا 

ولتحقيــق جــودة الحيــاة يجــب أن نبحــث عــن الجــودة فــي كافــة تفاصيلهــا فهــي تضــم أكثــر مــن 

حيــاة يعيشــها الشــخص الواحــد، فــإذا كانــت كل حيــاة منهــا تحتــوي علــى جوانــب أكثــر إيجابيــة 

فهــذا يعنــي تحقيــق جــودة الحيــاة المرجــوة ، ولا بــد أن يــدرك الفــرد ويتعــرف علــى كل نــوع مــن 

أنــواع الحيــاة التــي ينغمــس فــي تفاصيلهــا حتــى يحقــق جــودة كل منهــا لتحقيــق حيــاة ســعيدة ، 

ويشــمل ذلــك الحيــاة داخــل الأســرة، الحيــاة فــي المدرســة، الحيــاة فــي العمــل  الحيــاة فــي الشــارع 

والحيــاة المتصلــة بالصحــة الآمنــة، فالمجتمعــات التــي تهتــم بأفرادهــا وتعلــي من شــأنهم وتحترمهم 

وتصغــي إليــه هــي مجتمعــات تتمتــع بجــودة حيــاة عاليــة، وبمــا أن المفــرج عنــه هــو فــرد مــن أفــراد 

المجتمــع وجــب توفيــر لهــذا الأخيــر مســتويات معينــة مــن جــودة الحيــاة الأســرية والاجتماعيــة 

التــي تســمح بإخــراج امكانياتــه الكامنــة وتحقيــق ذاتــه مــن أجــل إعــادة الانخــراط فــي المجتمــع، 

ومــن هنــا ســنحاول فــي هــذا العمــل الإجابــة علــى الســؤال الرئي�ســي التالــي: 

ما هو مستوى جودة الحياة الأسرية لدى المسجون المفرج عنه؟

2. أهمية الدراسة:

نظــرا لنــدرة البحــوث والدراســات حــول جــودة الحيــاة لــدى المســاجين المفــرج عنهــم، فــان 

موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة يكت�ســي أهميــة بالغــة كونــه يعالــج مشــكلة اجتماعيــة تعتبــر مــن 

أهــم المشــاكل الأســرية والمعيقــات العائليــة التــي تنتظــر المســجون بعــد الإفــراج عنــه، ومــا يترتــب 

عنهــا مــن أضــرار صحيــة واجتماعيــة ونفســية وماديــة، ســواء تعلــق الأمــر بالمســجون المفــرج عنــه 

أو الأســرة أو المجتمــع ككل كمــا تــزداد أهميــة هــذا الموضــوع فــي أن المســجون المفــرج عنــه محــل 

الدراســة باعتبــاره مــن الفئــات التــي تحتــاج إلــى دعــم أســرى واجتماعــي مــن اجــل مســاعدته علــى 

إعــادة الانخــراط فــي المجتمــع، مــن اجــل تفــادي العــود للإجــرام إضافــة إلــى إبــراز وتســليط الضــوء 
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علــى جــودة الحيــاة الأســرية لهــذه الفئــة الخاصــة مــن المجتمــع.

3. المصطلحات والمفاهيم الأساسية:

- جودة الحياة:	

     هــي شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة وقدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال ثــراء البيئــة 

ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية، مــع 

حســن إدارتــه للوقــت والاســتفادة منــه.

- جودة الحياة الأسرية:	

ويقصــد بهــا أن الأســرة بإمكانهــا بلــوغ مســتويات راقيــة مــن الســعادة والســرور مــن خــال 

مــا توفــره مــن رعايــة والديــة وتواصــل وتفاعــل أســري صحــي بيــن أفرادهــا مــع تحقيــق مســتوى 

جيــد ماديــا واقتصاديــا يســاعد علــى تحقيــق الســعادة بعــد الإفــراج بمــا فــي ذلــك الدعــم الأســري 

فــي حالــة وقــوع أحــد أفرادهــا فــي عثــرات مفاجئــة فتكــون بمثابــة الســند والدعــم الــذي بفضلــه 

يحــس الأبنــاء بالســعادة والثقــة والقــدرة علــى الاســتمرارية فــي العمــل بحــب وإرادة، كمــا أن مثــل 

ه�ـذا الحض�ـور الوال�ـدي يبي�ـن ص�ـورة تترج�ـم الكف�ـاءة الوالدي�ـة ف�ـي أرق�ـى صّوره�ـا.

- السجين المفرج عنه:	

يمكــن تعريــف الســجين المفــرج عنــه بأنــه الشــخص الــذي منعــت حريتــه بقصــد منعــه مــن 

بذلــك نصــا  أكثــر مخالــف  أو  ارتكــب جريمــة  الــذي  الشــخص  أيضــا  بنفســه، وهــو  التصــرف 

قانونيــا عمــدا وأودع فــي إحــدى المؤسســات العقابيــة، ثــم أفــرج عنــه بعــد انتهــاء فتــرة العقوبــة، 

وعليــه يمكــن تعريــف المفــرج عنــه علــى أنــه الشــخص الــذي أودع بمؤسســة عقابيــة بموجــب 

إعــادة  لبرنامــج  القانــون والخضــوع  يخالــف  ارتــكاب فعــل  ثمــن  دفــع  أجــل  مــن  حكــم قضائــي 

الادمــاج داخــل الســجن، ثــم انتهــت فتــرة العقوبــة وعــاد للمجتمــع مــن أجــل إعــادة الانخــراط 

ص847،848(. )شــريك،2021،  فيــه. 

     ومنــه فالســجين مــن منــع مــن التصــرف فــي نفســه لارتكابــه جنحــة او جنايــة واصــدر فــي 

حقــه حكمــا بعقوبــة معينــة تبعــا للجــرم المرتكــب.
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4- جودة الحياة:

4-1- مفهوم جودة الحياة:

اكتســبت دراســة جــودة الحيــاة أهميــة كبيــرة نتيجــة إدراك العلمــاء وصانعــو القــرار السيا�ســي 

لحقيقــة أن الحيــاة لا تقــاس بالأرقــام والإحصائيــات وإنمــا هــي فــي حقيقتهــا اســتجابات ومشــاعر، 

فالزيــادة فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي وارتفــاع متوســط دخــل الفــرد وتحســن مســتوى الخدمــات 

والرفاهيــة لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إشــباع حاجاتــه المتنوعــة وإرضــاء طموحاتــه الشــخصية وكذلــك 

تأكيــد قيمــه الإنســانية)الهنداوي، 2011(وتشـ�ير منظمـ�ة الصحـ�ة العالميـ�ة WHO إلــى أن مفهــوم 

جــودة الحيــاة العالمــي يتكــون مــن عــدة أبعــاد مثــل: الحالــة النفســية والحالــة الانفعاليــة والرضــا 

عــن العمــل والرضــا عــن الحيــاة والمعتقــدات الدينيــة والتفاعــل الأســري والتعليــم والدخــل المــادي. 

كمــا يتضمــن ذلــك المفهــوم عــدة مســتويات أهمهــا: مســتوى الصحــة والرضــا الــذي يشــعر بــه الفــرد 

لكونــه حيّــا، والقــدرة علــى القيــام بالوظائــف البدنيــة والعقليــة والاجتماعيــة علــى مســتوى مرتفــع 

)Wallander et al. 2001( .يــؤدي إلــى اســتمتاع الفــرد بحياتــه

والســلوك الإنســاني هــو الــذي يســهم فــي تحقيــق أو عــدم تحقيــق جــودة البيئــة المحيطــة 

بالإنســان والخدمــات التــي تقــدم لــه، أي أن جــودة الســلوك الإنســاني تســهم بدرجــة كبيــرة فــي 

تحقيــق جــودة الحيــاة، وبالرغــم مــن أنــه لا يوجــد حتــى الآن اتفــاق بيــن الباحثيــن حــول تعريــف 

موحــد لمفهــوم جــودة الحيــاة، إلا أنــه يمكــن القــول بأنــه مفهــوم واســع يشــمل إشــباع الحاجــات 

جزءا مهما فيه بما يحقق التوافق النف�سي للفرد، وهو المعنى الذي تتبناه منظمة اليونسكو، 

وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم الجــودة يطلــق أساســا علــى الجانــب المــادي والتكنولوجــي لكــن يمكــن 

اســتخدامه للدلالــة علــى بنــاء الإنســان ووظيفتــه ووجدانــه، وجــودة حيــاة الإنســان هــي حســن 

توظيــف إمكانياتــه العقليــة والإبداعيــة، وإثــراء وجدانــه ليتســامى بعواطفــه ومشــاعره وقيمــه 

الإنســانية، وتكــون المحصلــة جــودة الحيــاة وجــودة المجتمــع )محمــدي وبــو عيشــة، 2013م، 

ص3( وضمــن هــذا الإطــار فإنــه يمكــن تنــاول الحيــاة مــن وجهــات نظــر عديــدة، تتضمــن وجهــة 

النظــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 
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4-2- مؤشرات قياس جودة الحياة:

- المؤشرات الاجتماعية : 

درجــة  فــي  وكذلــك  والمفيــدة،  الجيــدة  الاجتماعيــة  العلاقــات  فــي  منهــا  الإيجابيــة  وتتمثــل 

بينمــا  والترفيهيــة،  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف  فــي  مشــاركتهم  المجتمــع  فــي  الأفــراد  اندمــاج 

بالقهــر. الدائــم  والإحســاس  المجتمــع  داخــل  بالاغتــراب  الشــعور  فــي  الســلبية 

-المؤشرات النفسية : 

وتتمثــل الإيجابيــة منهــا فــي الشــعور بالســعادة والرضــا والتفــاؤل، بينمــا الســلبية فــي شــعور 

الف��رد بالقل��ق والاكتئ��اب والإحب��اط..

 -المؤشرات الجسمية والبدنية :

وتتمثــل الإيجابيــة منهــا فــي التمتــع بالصحــة الجيــدة والأجســام القويــة والقــدرة علــى تلبيــة 

حالــة  فــي  المناســبة  الصحيــة  الرعايــة  علــى  والحصــول  جيــد  بشــكل  البيولوجيــة  الحاجــات 

والشــعور  الصحيــة  الرعايــة  وضعــف  التغذيــة  ونقــص  المــرض  فــي  الســلبية  بينمــا  الم��رض... 

عليهــا. القائميــن  بإهمــال 

 -المؤشرات المهنية :

بينمــا  فيــه،  والاجتهــاد  العمــل  وحــب  الوظيفــي  الرضــا  درجــة  فــي  منهــا  الإيجابيــة  وتتمثــل   

الســلبية منهــا تتمثــل فــي العــزوف عــن العمــل والتهــرب منــه والنفــور مــن كل مــا يقــرب منــه. )حكيــم 

بوعمامــة،2019(.

4-3- الاتجاهات النظرية المفسرة لجودة الحياة: 

توجد أربع اتجاهات رئيسة في تعريف جودة الحياة، وتتمثل في: 

- الاتجاه الاجتماعي:

ينظــر أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى الجــودة الحيــاة بنظــرة ماديــة موضوعيــة، حيث يلخصونها 

الخدمــات  ومســتويات  الســكن  ونوعيــة  والمــرض،  والمواليــد  الوفيــات  ومعــدلات  مؤشــرات  فــي 
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البعــض  أن  إلا  المجتمــع،  فــي  للفــرد  المــادي  الدخــل  مســتوى  وكذلــك  والتعليميــة،  الصحيــة 

منهــم يضيــف مؤشــر نوعيــة العلاقــات الاجتماعيــة، كمؤشــر رئيــس علــى جــودة الحيــاة، فكلمــا 

تحســنت نوعيــة العلاقــات وزاد رضــا الفــرد عنهــا، ونمــا شــعوره بالانتمــاء الــى المجتمــع كلمــا دل 

ذلــك علــى جــودة الحيــاة التــي يتمتــع بهــا. 

- الاتجاه النف�سي: 

ينظــر أصحــاب هــذا الاتجــاه الــى الجــودة الحيــاة بمنظــور نف�ســي خالــص، حيــث يربطونهــا 

بفعــل  المعنويــة...  الــروح  وارتفــاع  والتفــاؤل  وبالرضــا  بالإشــباع  والإحســاس  بالشــعور  دائمــا 

مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤدي إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية للفــرد، 

الت��ي ت��زداد وتختل��ف م��ن مرحل��ة عمري��ة إل��ى أخ��رى. 

- الاتجاه الطبـي:

الجســمية  بالصحــة  التمتــع  أنــه  علــى  الحيــاة  جــودة  إلــى  الاتجــاه  هــذا  أصحــاب  ينظــر 

والنفســية والعقليــة، وتوافــر القــدرة والإمكانــات الماديــة والبشــرية لمحاربــة الأمــراض والأوبئــة 

فــي حالــة وجودهــا، أي الشــعور بالأمــن الصحــي مــن خــال توافــر الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة 

اللازمــة فــي المجتمــع، وكذلــك توافــر المجتمــع علــى خطــط صحيــة وقائيــة مســتقبلية مــن خــال 

التوعيــة والإرشــاد الصحــي، والبرامــج العلاجيــة لمحاربــة مختلــف الأخطــار الصحيــة  عمليــات 

التــي تهــدد صحــة أفــراد المجتمــع.

- الاتجاه الفلسفي: 

ينظــر أصحــاب هــذا الاتجــاه الــى الجــودة الحيــاة، علــى أنهــا الســعادة المنشــودة مــن عمليــة 

تحريــر النفــس مــن دنــس الحيــاة ومشــاكلها، أي العيــش فــي عالــم مثالــي خالــي مــن كل ســلبيات 

الواقع المعاش، أي محاولة النظر بإيجابية للحياة وتجاهل كل مشــاكلها والشــر الموجود فيها، 

فجــودة الحيــاة بالنســبة للفلاســفة لا يمكــن أن تتحقــق إلا مــن خــال عمليــة تســامي وارتقــاء 

نح��و العال��م المثال��ي المتخيـ�ل. )حكيــم بوعمامــة،2019(.
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5- جودة الحياة الأسرية:

يعتبــر هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم التــي نــادرا مــا حظــي بالاهتمــام الواســع ســواء علــى مســتوى 

الاســتخدام العلمــي أو العملــي العــام فــي حياتنــا اليوميــة، كمــا ان مســتخدمي هــذا المفهــوم لــم 

يتفقــوا بعــد علــى معنــى محــدد لهــذا المصطلــح، وقــد يرجــع ذلــك حداثــة المفهــوم علــى مســتوى 

حيــث  العلــوم،  مــن  العديــد  فــي  للاســتخدام  المفهــوم  هــذا  وتطــرق  الدقيــق،  العلمــي  التنــاول 

تقــدم  التــي  والاجتماعيــة  الماديــة  الخدمــات  فــي مســتوى  الرقــي  عــن  للتعبيــر  أحيانــا  يســتخدم 

علــى  الخدمــات  هــذه  قــدرة  لمــدى  الأفــراد  إدراك  عــن  للتعبيــر  يســتخدم  كمــا  الأســرة،  لأفــراد 

إش��باع حاجاتهمــ المختلف��ة. ويعّ�ـرف ب�ـارك Park وآخــرون )2003م( جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا 

الدرجة التي عندها تشبع حاجة أفراد الأسرة إلى الالتقاء أو التجمع، واستمتاع أفراد الأسرة 

بحياتهــم معــا، وتوفــر الفــرص لديهــم لإنجــاز أهدافهــم التــي تعتبــر مهمــة بالنســبة لهم،بينمــا 

يعّ�ـرف س�ـميث ))2005 جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا الحاجــة إلــى الترابــط القــوي لأفــراد الأســرة. 

)أمينــة بــن قويــدر،2019(

الجيــد  الأداء  هــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  أن  )2007م(  وآخــرون   Isaacs إسـ�حاق  ويـ�رى 

للوالديــن فــي الأســرة أو الســعادة الأســرية، وتؤكــد رضــوان )2005م( بــأن جــودة الحيــاة الأســرية 

بــه كل فــرد مــن أفــراد الأســرة بمعنــى توزيــع الأدوار فيمــا  فــي صحــة الــدور الــذي يقــوم  تكمــن 

تتســم  أســرة  تكــون  الأدوار  هــذه  تتلاقــى  وعندمــا  الأدوار  لهــذه  إنجازهــم  علــى  وقدرتهــم  بينهــم 

حياتهــا بالجــودة بمعنــى أن تلاقــي هــذه المكونــات جميعهــا فــي شــخصية كل فــرد داخــل الأســرة 

بطريقــة صحيــة يــؤدي هــذا إلــى صحــة الــدور الــذي يقــوم بــه فــي أســرته )رضــوان، 2005م)،وقــد 

ّعرفــت كل مــن أمانــي عبــد الوهــاب وســميرة شــند )2010م( جــودة الحيــاة الأســرية فــي المقيــاس 

الــذي أعدتــاه لقيــاس مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا: "العلاقــات والممارســات الإيجابيــة 

بــه مــن دفء وتقبــل ومشــاركة وتشــجيع  فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتســم  التــي يتبعهــا الوالــدان 

واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، وإدراك الأبنــاء ذلــك، وردود أفعالهــم تجــاه هــذه 

الممارســات، والعلاقــات المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة ومــا تتســم بــه هــذه العلاقــات مــن أســاليب 

ســوية فــي التعامــل لتحقيــق الأهــداف، وإنجــاز الأعمــال والمهــام ودعــم أفــراد الأســرة فــي المواقــف 

المختلفــة". 
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5-1-أبعاد جودة الحياة الاسرية:

اعتبــر كــروس وســلزار )Sulzer & Krauss 2001 )ان تحقــق جــودة حيــاة الأبنــاء ترتبــط 

بشــكل عــام بوجــود مجموعــة مــن الخدمــات والدعــم، ولعــل احتضــان الوالديــن لطفلهمــا تعتبــر 

مــن أهــم تلــك الدعائــم، فمثــل هــذه الســلوكيات تعــد مهمــة جــدا فــي عمليــة التعلــق القائمــة فيمــا 

بيــن الأبنــاء والوالديــن والتــي غالبــا مــا اعتبــرت كفيتاميــن نف�ســي يقــوم بالحمايــة فــي جــودة حيــاة 

الأســرة مــن منظــور علــم النفــس الإيجابــي )المجلد12/عدد3/اكتوبــر2019( بــل أن مثــل هــذه 

العلاقــات هــي فــي حــد ذاتهــا مناعــة للأبنــاء مــن كل مــا قــد تعتــرض طريقهــم مــن صعــاب ومتاعــب 

مســتقبلا.

تربيــة   علــى  الوالــدان   يعمــل  بذلــك  أنــه   )2008( والجوالــدة  الإمــام  مــن  كل  أوضّــح  وقــد 

وتنشــئة الطفــل علــى مواجهــة الصعوبــات التــي يتلقاهــا الطفــل فــي حياتــه ، واعتبــر قاســم وعبــد 

مــع متطلبــات  التعامــل  الطفــل يكســب مهــارة  الجــودة لأن  مــن  )2007(  ذلــك نوعــا  الرحمــن 

بن�ـى قواعده�ـا أساس�ـا ف�ـي الأس�ـرة ، وم�ـن جهت�ـه، ذك�ـر ش�ـنایدر Schneider أن 
ُ
ه�ـذه الحي�ـاة الت�ـي ت

امتــاك مثــل هــذه المهــارات مــن قبــل الأبنــاء هــو الطريــق لســعادتهم وتقبلهــم للآخريــن وكذلــك 

نقــص  )أن   al & Trunbull  2005( وآخــرون  ترانبــل  أضــاف  ذلــك،  مقابــل  لهمفــي  تقديرهــم 

الرعايــة الأســرية مــن شــأنه أن تــؤدي إلــى ظهــور اضطرابــات كالاكتئــاب والضغــوط ، وهــو مــا 

يــؤدي علــى نشــوء  مشــاعر الإحبــاط والتعاســة لــدى الأبنــاء التــي تضعــف مــن همتهــم و دافعيتهــم 

نحــو الانجــاز والعطاء،وفــي نفــس النطــاق ، أشــار شــیك وآخــرون )al & Check 2005 )إلــى أن 

الضغــوط الاقتصاديــة قــد تــؤدي إلــى تأثيــرات ســلبية علــى الشــعور بالســعادة النفســية لــدى 

الوالديــن، والتــي غالبــا مــا تفــرز حالــة مــن القصــور فــي العلاقــات فيمــا بيــن  أعضــاء الأســرة وتؤثــر 

علـ�ى الوظيفـ�ة الوالديـ�ة واضطـ�راب النظـ�ام الأسـ�ري، لذلـ�ك، أوضّـ�ح عـالء فرغلـ�ي) )2006  أن 

نــوع العلاقــات فيمــا بيــن الوالديــن تنعكــس علــى شــخصية الأبنــاء، فكلمــا كانــت العلاقــة جيــدة 

تســودها المحبــة والتفاهــم والانســجام والتعــاون أدى ذلــك إلــى جــو أســري بســاعد علــى نمــو 

شــخصية الطفــل المتزنــة الصحيــة، وأضــاف  أن نشــأة الطفــل فــي جــو مشــبع بالحــب والثقــة 

يســاعد علــى إشــباع حاجاتــه النفســية وشــعوره بالأمــن ، أمــا الخلافــات  فتســبب معانــاة الطفــل 

 al & Smith 2005( من الصراعات النفسية،ولتحقيق صحة الأسرة وسعادتها اعتبر سمیث



206

)أن جــودة الحیــاة الأســرية تتضمــن قــدرة الأســرة علــى تحســن العلاقــات فيمــا بيــن أفــراد الأســرة.

مــن  التــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  أن   )2007( وآخــرون  ایزاكــس  قدمــه  مــا  إلــى  وبالرجــوع 

أوجههــا الأداء الجــاد للوالديــن فــي الأســرة وهــي باختصــار الســعادة الأســرية، حيــث يعتبــر الرضــا 

والفــرص المتاحــة مــن أجــل زیــادة دخــل الأســرة أو فــرص الاشــتراك فــي أنشــطة وقــت الفــراغ مــن 

أهم مؤشــراتها، لذلك، قام بارك وآخرون )al & Park 2003 )بتصنيف جودة الحیاة الأســرية 

إلــى أربــع أبعــاد أساســية هــي:

- التفاعل الأسري 	

- الوالدية	

- الحالة المادیة المتيسرة للوالدين 	

- السعادة الانفعالية	

كمــا أنــه قــدم تصنفيــن لهــا علــى أســاس بعديــن أساســيين همــا المجــالات الفرديــة )الســعادة 

المواجهــة(  وأســاليب  الإنتاجيــة  الصحــة  الاجتماعيــة،  الســعادة  الماديــة،  البيئــة  الانفعاليــة، 

الجيــدة(.  الماديــة  والحالــة  الوالديــة  اليوميــة،  الحيــاة  الأســري،  )التفاعــل  الأســرية  والمجــالات 

)أمينــة بــن قويــدر،2019(

والســرور  الســعادة  مــن  راقيــة  بلــوغ مســتويات  بإمكانهــا  الأســرة  أن  ذلــك  مــن  والمقصــود 

قــدم للأبنــاء فــي إطــار 
ُ
مــن خــال مــا توفــره مــن متطلبــات ماديــة بحســب إمكانياتهــا بشــرط أن ت

تفاعلــي وأجــواء تواصليــة مفعمــة بالانفعــالات الطيبــة ) أمینــة بــن قویــدر و آحــرون المجلــد12/

عدد3/اكتوبــر2019 (وحتــى فــي حــال تعرضهــا لأزمــات أو ضائقــة فيمكنهــا تحويــل هــذا الوضــع 

إلــى فرصــة لتلقيــن الأبنــاء اســتراتيجيات مواجهــة الوضــع المتــأزم وهــو الأمــر الــذي يمنــح الأبنــاء 

مشــاعر الثقــة بالنفــس وبالأخــر ،مــن جهتــه خلــص بوســتون وآخــرون )al & Poston 2008 فــي 

تحديــد مؤشــرات جــودة الحيــاة الأســرية إلــى أنهــا تتضمــن أربــع مجــالات رئيســة تكمــن فــي الحيــاة 

الأســرية اليوميــة، التفاعــل فيمــا بيــن  أفــراد الأســرة، الســعادة الماديــة والوالديــة، فــي حيــن نجــد 

هوفمــان )al & Hoffman ,2006 يشــير إلــى أن هنــاك  بعــدا آخــرا حيــث  اعتبــر جــودة الحيــاة 
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الســعادة  الوالديــة،  الأســري،  )التفاعــل  ســابقا  المذكــورة  المؤشــرات  كل  فــي  تتمثــل  الأســرية  

الانفعاليــة، الســعادة الماديــة( بالإضافــة إلــى الدعــم المرتبــط بوضعيــة الأفــراد والــذي يقصــد مــن 

وراءه الإحســاس بوجــود الآخــر عنــد الحاجــة وهــو أمــر مهــم جــدا  فالوالــدان اللــذان يرافقــان 

أبنائهمــا فــي مراحــل حياتهــم المختلفــة بمــا تحملــه مــن عثــرات فإنهــم بمثابــة الســند والدعــم الــذي 

بفضلــه يحــس الأبنــاء بالســعادة والثقــة والقــدرة علــى الاســتمرار فــي العمــل بحــب و والإرادة كمــا 

أن مثــل هــذا الحضــور الوالــدي يظهــر  فــي أساســه مــن خــال صــورة تترجــم الكفــاءة الوالديــة 

ف�ـي أرق�ـى صّوره�ـا.

6. جودة الحياة الأسرية عند المسجون المفرج عنه:

التــي تخــص موضــوع جــودة الحيــاة الأســرية عنــد  علــى الرغــم مــن محدوديــة الدراســات 

خــال  مــن  ضمنيــا  الموضــوع  هــذا  تناولــت  مشــابهة  دراســات  أن  إلا  عنهــم،  المفــرج  المســاجين 

معالجــة أبعــاد ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بجــودة الحيــاة الأســرية وهــي التفاعــل والعلاقــات الأســرية، 

العلاقــة مــن الوالديــن، الرفاهيــة العاطفيــة والماديــة وأخيــرا الدعــم النف�ســي المرتبــط بوضعيــة 

الســجين المفــرج عنــه ،حيــث  تضمنــت هــذه الدراســات مؤشــرات ســلبية لواقــع جــودة الحيــاة 

الأســرية لــدى الســجين المفــرج عنــه، لأن جــودة الحيــاة الأســرية للمســجون المفــرج عنــه ترتبــط 

بمــدى انتمائــه لأســرته والتواصــل معهــم والمســتوى الاقتصــادي والمــادي للأســرة  دون أن نن�ســى 

مســتوى الدعــم الأســري والاجتماعــي ممــا يؤثــر علــى مســتوى انخراطــه مجــددا فــي الحيــاة.

القبــول  نحــو  النــزلاء  "توقعــات  بعنــوان   )2007 )اليوســف،  أجراهــا  دراســة  ففــي 

)2007، )اليوســف  الاجتماعــي 

الاجتماعيــة  المحــددات  بعــض  بيــن  العلاقــة  معرفــة  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت  حيــث 

 مــن الأســرة والأصدقــاء والمجتمــع المحلــي لهــم 
ً
والاقتصاديــة وتوقعــات النــزلاء نحــو تقبــل كلا

الشــهري  الدخــل  للنزيــل،  التعليمــي  المســتوى  الســن،  فــي:  والتــي حصــرت  عنهــم،  الإفــراج  بعــد 

 مــن نــزلاء إصلاحيــة 
ً
للنزيــل، الحالــة الاجتماعيــة للنزيــل، وشــملت عينــة الدراســة )229( ســجينا

الحائــر مــن الســعوديين المحكــوم عليهــم، والذيــن وافقــوا علــى الإجابــة علــى أســئلة الدراســة، 

، وتوصلــت 
ً
وقــد اســتبعدت )28(اســتمارة لعــدم صلاحيتهــا وبــذا بلــغ حجــم العينــة )201( نزيــل ا
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الدراســة إلــى نتائــج كان مــن أهمهــا:

1. أن الأســرة تمثــل أهــم المتغيــرات الاجتماعيــة نحــو توقعــات النــزلاء فــي التقبــل الاجتماعــي 

لهــم بعــد الإفــراج عنهــم.

2. أن غالبيــة النــزلاء متفائليــن بقبــول أســرهم وأصدقائهــم ومجتمعاتهــم المحليــة لهــم بعــد 

 نحــو تكيــف النزيــل مــع المجتمــع بعــد خروجــه.
ً
 إيجابيــا

ً
الإفــراج عنهــم وهــذا يمثــل عنصــرا

3. أن بعــض النــزلاء غيــر متفائليــن بتقبــل أســرهم وأصدقائهــم والمجتمــع المحلــي لهــم، وأن 

أســرته وأصدقائــه والمجتمــع  أفــراد  تقبــل  بمــدى  يرتبــط  الخارجــي  المجتمــع  مــع  النزيــل  تكيــف 

)اليوســف،2007( لــه.  المحلــي 

للعقوبــات  والنفـــسية  الاجتماعيــة  بعنوان"الآثــار  ل)النقيــرة،1983(  دراســة  وفــي 

الســالبة للحريــة علــى المســجونين وأســرهم"، توصلــت إلــى أن العقوبــة الســالبة للحريــة تؤثــر 

 علــى شــبكة العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة للمســجون قبــل وبعــد الإفــراج حيــث 
ً
 ســلبيا

ً
تأثيــرا

أتضــح عــدم تقبلهـــا فـــي مجتمعهـــا المحلــي، وظهــر ذلــك مــن خــال رفــض الســكن بجوارهــا أو 

معاهدتهــا أو قبــول العمــل لديهــم أو قبــول إلحــاق المســجون بالعمــل لديهــم أو احتوائهــم بعــد 

)النقيــرة،1983(. الإفــراج. 

كذلــك حــدوث تفــكك فــي أســر المســجونين تتضــح مظاهرهـــا مــن خــال تطليــق المســجونين 

لزوجاتهــم وارتــكاب الأبنــاء للجرائــم بســبب دخولــه الســجن، وأظهــرت الدراســة أيضــا حــدوث 

بأمــراض  عليهــم  المحكــوم  إصابــة  إلــى  تــؤدي  إنهــا  حيـــث  بهــا  عليهــم  المحكــوم  علــى  نفســية  آثــار 

 
ً
 ســلبيا

ً
نفســية كمــا ظهــر فــي نتائــج لتطبيــق مقيــاس الانحــراف الســيكوباتي وتؤثــر أيضــا تأثيــرا

علــى شــخصية المحكــوم عليهــم، لذلــك يعانــون مــن القلــق النف�ســي. )النقيــرة،1983(

أقــارب المســاجين فــي  -وفــي دراســة أخــرى وجاســون وبولتــن )1983( علــى عــدد مــن أســر و

ولايــة أرزونــا الأمريكيــة، توصلــت إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن أســر المســاجين تقــل مداخيلهــم 

الســنوية عــن خمـــسة آلاـــف دولار أمريكــي والبقيــة لا تزيــد عــن خمســة عشــر ألــف دولار وهــذا 

الـــدخل لا يفـــي باحتياجات الأســرة الأساســية.
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بســبب  الماليــة  المشــاكل  مــن  يعانــون  العينــة  أفــراد  %مــن   92 أن  الدراســة  كشــفت  كمــا 

مناســب. عمــل  وجــود  وعــدم  البطالــة  مشــكلة  مــن  %يعانــون  و75  الســجن  عائلهــم  دخــول 

كنتيجــة  مشــكلات  لعــدة  تعرضــت  العائليــة  العلاقــات  أن  كذلــك  الدراســة  وأوضحــت 

مــن  نســبة  وازدادت  الإفــراج،  بعــد  مــا  إلــى  واســتمرت   ،57% بنســبة  أفرادهـــا  أحــد  لاعتقــال 

الزمــن.  مــرور  مـــع  العـــدد  تضاعــف  بحيــث  الصحيــة  المشــكلات  مــن  يشــتكون 

وقــد ختــم الباحثــون دراســتهم بالتأكيــد علــى الاهتمــام ورعايــة هــذه النوعيـــة مـــن الأســر 

لأنهــا تعانــي مــن مشــاكل متعــددة وبالتالــي عــدم القــدرة علــى احتــواء أبنائهــم بعــد الافــراج، وهــذه 

 بــأن هــذه الأســر وأفرادهــا 
ً
المشــاكل تتضاعــف مــع مــرور الزمــن فــي ظــل غيــاب رب الأســرة علمــا

يدفعــون ثمــن أخطــاء غيـــرهم فيعاقبــون بطريقــة غيــر مباشــرة علــى مــا فعــل غيرهــم مــن أخطــاء 

أو مخالفــة القوانيــن وتســتمر المعانــاة حتــى بعــد الإفــراج. )الســعيد،1996(.

يقضيهــا  التــي  الطويلــة  الفتــرة  أن  النتائــج  أظهــرت   )1995( كيدنــي  لــراي  دراســة  -وفــي 

الســجين داخــل الســجن تعمــل علــى ضعــف العلاقــات بيــن الســجين وأســرته وخاصــة الزوجــة 

والتــي تلعــب دورًا جيــدًا داخــل الأســرة فــي قيــادة الأســرة وتحمــل مســئولية الأســرة ككل كمــا أن 

الــزوج يكــون قــد تأثــر ببيئــة الســجن ويعــود محمــا بالعديــد مــن المشــكلات التــي قــد تهــدد كيــان 

)الســعيد،1996(. الأســرة. 

كذلــك فــي دراســة أخــرى حــول الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي لأســـر نــزلاء الســجون تبيــن 

من نتائجها أن معظم المبحـــوثين أشـــاروا إلـــى أن المداخيل الشهرية لأسرهم غير كافية ولا تفي 

ساســـية وهــذه النتائــج تــدل علــى تدنــي الحالــة الاقتصاديــة لأســـر نـــزلاء 
َ
باحتياجــات الأســرة الأ

الســجون. )نــورة عاي�ضــي ،2009(

هــذا  ومصــدر  للأســـرة،  الـــشهري  الدخــل  مقــدار  منهــا  مؤشــرات  عــدة  ذلــك  أثبتــت  وقــد 

الـــضرورية لأســـرة الســجين، قبــل وبعــد الافــراج،  الدخــل، ومــدى كفايتــه لســد الاحتياجــات 

إضافــة إلــى المؤشــرات الاقتصاديــة الســابقة والتــي تــدل علــى الحالــة الاقتصاديــة لهــذه النوعيــة 

مــن الأســر، فقــد أشــار معظــم المبحـــوثين إلـــى أن أســرهم تعتبــر فقيــرة ولا تســتطيع أن تحصــل 

علــى احتياجاتهــا الـــضرورية، كذلــك مــن المؤشــرات التــي تعكــس حــال الأســرة اقتصاديــا مــدى 
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جهــزة الأساســية )مناحــي،2018، ص 40(. 
َ
تـــوفر بعـــض المعــدات والأ

إذا نســتنتج ممــا ســبق أن أســر نــزلاء الســجون بشــكل عــام تتصــف بالفقــر وتدنــي الوضــع 

الاقتصــادي، وقــد تكــون هــذه النوعيــة مـــن الأســر أساســا فقيــرة ولكــن زادت درجــة فقرهــا بعــد 

ترتبــط  مــا   
ً
الســجن، والحالــة الاقتصاديــة غالبــا بســبب دخولــه  أن فقــدت عائلهــا الأسا�ســي 

الوضــع الاجتماعــي أفضــل  الوضــع الاقتصــادي أفضــل كان  بالحالــة الاجتماعيــة فكلمــا كان 

والعكــس صحيــح. 

وفيمــا يخــص درجــة قــوة العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة إذا وجــدت أن العلاقــة الأســرية القويــة 

 فالكثير من الدراســات أشــارت إلى أن غالبية الســجناء 
ً
بين الأســرة والفرد الســجين مهـــمة جـــدا

 وقـــد يكـــون الانطبــاع 
ً
المفــرج عنهــم يصــف شــعور والديــه وأســرته عمومــا نحــوه بأنــه �ســيء جـــدا

 ولكــن وجــود هنالــك اتصــال مباشــر ومســتمر 
ً
 معينــا

ً
تابعــا لشــعوره بالذنــب بســبب ارتكابــه جرمــا

مــع أفــراد الأســرة خــال تواجــده فــي الســجن فــإن نوعيـــة هــذا الشــعور ســوف تختلــف.

مــن الوصــم الأســري والاجتماعــي بســبب  المفــرج عنهــم يعانــون  كذلــك غالبيــة المســاجين 

دخولهــم الســجن ممــا يســبب لهــم الخجــل والحــرج وبالتالــي قطــع العلاقــات والشــعور بغيــاب 

المســاندة والدعــم الأســري والاجتماعــي، فكثيــرا مــا يشــتكي المســاجين المفــرج عنهــم مــن التنمــر 

فــي المجتمــع وابتعــاد النــاس عنهــم وحتــى الســخرية وهــذا مــا يــؤدي إلــى شــعورهم بالألــم والحســرة 

والخــوف مــن مقابلــة الآخريــن والحــزن وتدنــي الشــعور بقيمــة الــذات )شــريك،2012، ص843(.

وفــي دراســة بعنــوان الأســرة الجزائريــة بيــن ثقافــة إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للمســاجين 

المفــرج عنهــم وبيــن إعــادة إنتــاج الجريمــة، والتــي هدفــت إلــى الكشــف عــن موقــف الأســرة مــن 

إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي والقيــم التــي ســتتبناها علــى المحبــوس بعــد الإفــراج، بالتركيــز علــى 

العمــل والتعليــم.. التواصــل الاجتماعــي،  الحــوار،  مفاهيــم 

وأظهرت النتائج إن الأسرة كعامل مساعد في عملية إعادة الإدماج عندما تتوفر مقومات 

جــودة الحيــاة والتــي أساســها الجانــب المــادي حيــث يبعــث فيــه الطمأنينــة ويجعلــه يتابــع حياتــه 

دون خــوف مــن المجهــول ويبتعــد عــن رفقــاء الســوء، لكــن لا يجــب التركيــز علــى الجانــب المــادي 

وحــده لأن ذلــك يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج الجريمــة، فيجــب التركيــز أيضــا علــى التفهــم والتواصــل 
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الاجتماعــي والتقيــد بالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة. )عبــد الــرزاق كريــب،2021، ص388(.

وفــي دراســة أخــرى بعنــوان مظاهــر الوصــم الاجتماعــي الممــارس علــى الســجين المفــرج عنــه، 

وهــي دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المســاجين المفــرج عنهــم بولايــة جيجــل ، حيــث تناولــت هــذه 

الدراســة الصعوبــات التــي يواجههــا المســاجين المفــرج عنهــم ســواء داخــل الأســرة أو فــي المجتمــع 

فــي شــتى صورهــا مــن الرفــض اجتماعــي إلــى الوصــم الاجتماعــي ، والــذي يحــد مــن رغبتهــم وقدرتهــم 

فــي التواصــل الاجتماعــي بيــن  علــى إعــادة التكيــف داخــل الحيــاة الاجتماعيــة مــا يترجــم خلــا 

الســجين وأســرته ومجتمعــه ممــا يــؤدي إلــى القلــق والتوتــر لديــه ، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 

المســاجين المفــرج عنهــم يتوجهــون لأن يكونــوا منفرديــن و انســحابيين كونهــم يواجهــون حالــة 

مــن النفــور وعــدم الثقــة مــن المحيطيــن بهــم ، فيجــدون صعوبــة فــي تحمــل المســؤولية مــن جديــد 

العــودة  فــي  فيفكــرون  لديهــم  الحيــاة  جــودة  فــي  انحــدارا  يبيــن  ممــا  لشــخصيتهم  الاعتبــار  ورد 

إلــى الجريمــة أو مزاولــة نشــاط غيــر شــرعي ، وبالتالــي فــإن المســاجين المفــرج عنهــم بحاجــة إلــى 

مــن يوجههــم ويســاعدهم لاســتعادة اعتبارهــم الاجتماعــي ومكانتهــم الأســرية مــن أجــل إعــادة 

الانخــراط مجــددا فــي الحيــاة.

كما بينت دراسات HeYeur أن نسبة كبيرة من المجرمين أو العائدين إلى الإجرام ينتمون 

إلى أسرر مفككة اجتماعيا. )القهوجي،1986، ص118(

نســتنتج مــن خــال هــذه الدراســات غيــاب كل مؤشــرات جــودة الحيــاة الأســرية للمفــرج 

عنهــم عامــة وفــي كل البلــدان، مــن التفاعــل الأســري إلــى توتــر العلاقــات بيــن الوالديــن وأبنائهــم 

من المســاجين ســواء قبل أو بعد الإفراج يشــكل حجرة عثرة في وجه الاندماج ثانية في المجتمع 

، ناهيــك عــن الأوضــاع الأســرية الاقتصاديــة المزريــة للأســر وغيــاب قــوة النفســية الأزمــة مــن 

لــدى المســاجين المفــرج عنهــم  أجــل الدعــم والمســاندة لهــم ، وبالتالــي فجــودة الحيــاة الأســرية 

تعتبــر ســلبية جــدا علــى الرغــم مــن نســبيتها وأهميتهــا فــي نفــس الوقــت ، وفــي هــذا الســياق يــرى 

من�ســي وكاظــم)2002(أن الشــعور بجــودة الحيــاة هــو أمــر نســبي لأنــه يرتبــط ببعــض العوامــل 

الذاتيــة ، مثــل المفهــوم الإيجابــي للــذات ، والرضــا عــن الحيــاة والعمــل والحيــاة الاجتماعيــة، 

والســعادة التــي يشــعر بهــا الفــرد ، كمــا ترتبــط ببعــض العوامــل الموضوعيــة مثــل الإمكانيــات 
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المتاحــة والدخــل ونظافــة البيئــة والحالــة الصحيــة والســكنية والوظيفيــة ومســتوى التعليــم 

...وهــذا مــا لــم تلمســه الدراســات والبحــوث عنــد المســاجين المفــرج عنهــم وعائلاتهــم.  

7. الخاتمة: 

فــي مختلــف البلــدان مــن جهــود مــن  إن الملاحــظ أنــه كل مــا تبذلــه المؤسســات العقابيــة 

والتكفــل  المجتمــع  فــي  عنهــم  المفــرج  إدمــاج  إعــادة  فــي  والتأهيليــة  الإصلاحيــة  برامجهــا  خــال 

بأســرهم إلا أنــه مازالــت بعيــدة عــن تحقيــق أهدافهــا فعليــا ذلــك مــا تثبتــه الزيــادة التــي تشــهدها 

ظاهــرة العــود فــي مختلــف البلــدان.

فالأزمــة النفســية للمفــرج عنهــم تكمــن فــي أنهــم يواجهــون اختلافــا كبيــرا بيــن ظــروف الحيــاة 

التــي تعــودوا عليهــا داخــل الســجن وظــروف الحيــاة فــي الأســرة، هــذه الظــروف تتســبب فــي التأثيــر 

تجاوزهــا لإدراكهــم ضعــف قدرتهــم  القــدرة علــى  عــدم  مــن  مــن خــال خوفهــم  علــى ســلوكهم 

وقلــة حيلتهــم، واســتمرار المخــاوف هــو تقييــم الفــرد باســتخدام عمليــات معرفيــة ووجدانيــة 

للتهديــدات أو الأحــداث والــذي لــه دور فــي نشــأة المخــاوف المرضيــة، وهــو مــا يســاعد علــى ظهــور 

اضطرابات نفســية أخرى كالقلق والاكتئاب التي تعيق اســتعادة التوافق النف�ســي والاجتماعي 

للمفــرج عنــه وتســتوجب بذلــك تكفــل وعــاج نف�ســي وأســري.

8. التوصيات:

وفــي الأخيــر نقتــرح القيــام ببحــوث ودراســات حــول جــودة الحيــاة الأســرية عنــد الســجناء 

المفــرج عنهــم فــي شــتى مجــالات الحيــاة وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعلنــا نقــف علــى أســباب كثيــر 

مــن المشــاكل والصعوبــات التــي يعانــي منهــا المفــرج عنهــم والتــي تحــول دون القــدرة علــى إعــادة 

فــي الحيــاة كمــا مــن شــأن نتائــج مثــل هــذه الدراســات أن تجعلنــا نســتثمر  الانخــراط مجــددا 

قــدرات هــذه الفئــة بمــا يخدمهــم ويخــدم مجتمعهــم، كمــا ان غيــاب التواصــل والدعــم الأســري 

وجــودة الحيــاة الأســرية بشــكل عــام يشــكل الخطــر المحــدق بالعــودة إلــى مســتنقع الاجــرام.

9. المراجع:

-اليوســف عبــد الله عبــد العزيــز )2007(. توقعــات النــزلاء حــول القبــول الاجتماعــي، رســالة 
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ماجســتير غير منشــورة، جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، الرياض، الســعودية.

علــى  للحريــة  الســالبة  للعقوبــات  والنفـــسية  الاجتماعيــة  الآثــار   .)1983( -النقيــرة 

النفــس،  وعلــم  الاجتمــاع  قســم  الآداب،  كليــة  ماجســتير،  رســالة  وأســرهم،  المســجونين 

أســيوط. جامعــة 

- بــن قويــدر، أمينــة )2019(. جــودة الحيــاة الأســرية مــن منظــور علــم النفــس الإيجابــي، 

12، أكتوبــر2019. مجلــة دراســات نفســية وتربويــة، عــدد3، المجلــد 

نــزلاء ســجن  نظــر  مــن وجهــة  التأهيليــة  البرامــج  تقييــم  بــن خنثــل، مناحــي )2018(.   -

الملــز، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، العــدد 72، المجلــد33، الريــاض، ص 111-35.

-حكيــم بوعمامــة )2019(. جــودة الحيــاة، المفهــوم والأبعــاد )دراســة تحليليــة( ، مجلــة 

العلــوم النفســية والتربويــة، المركــز الجامعــي تيبــازة، الجزائــر.

المفــرج  الســجين  علــى  الممــارس  الاجتماعــي  الوصــم  )2020(. مظاهــر  بوقلمــون  -داود 

عنــه دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المســاجين المفــرج عنهــم بولايــة جيجــل، مجلــة العلــوم 

العــدد الأول، ص 107،128.  الإنســانية، المجلــد 31، 

- شــريك، مصطفــى )2021(. رد الفعــل الاجتماعــي إزاء المفــرج عنهــم مــن الســجناء، مجلــة 

عاشــور،  زيــان  جامعــة  الســادس،  المجلــد  الثانــي،  العــدد  والاجتماعيــة،  القانونيــة  العلــوم 

ص859-843. الجزائــر، 

الجامعيــة  الــدار  العقــاب،  وعلــم  الاجــرام  علــم   .)1986( القهوجــي  القــادر  عبــد  -علــي 

لبنــان. بيــروت،  والنشــر،  للطباعــة 

عبــد الــرزاق كريــب )2021(. الاســرة الجزائريــة بيــن ثقافــة إعــادة الادمــاج للمحبــوس المفــرج 
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مساهمة في دراسة بعض الخصائص الإيجابية للشخصية لدى الطالب الجامعي 
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المحور: المحور الثالث: الطالب الجامعي وسمات التفكير الإبداعي

عنوان المداخلة: مساهمة في دراسة بعض الخصائص الإيجابية للشخصية لدى 

الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ملخص:

ذوي  مــن  الجامعــي  الطالــب  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الحاليــة  البحثيــة  الورقــة  تهــدف   

بعــض الخصائــص الإيجابيــة  فــي دراســة  مــن خــال المســاهمة  الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك 

تحقيــق  خلالهــا  مــن  يســتطيع  نوعيــة  نفســية  بصحــة  التمتــع  مــن   تمكنــه  والتــي  للشــخصية 

أهدافــه وطموحاتــه، اســتخدمنا فــي ذلــك المنهــج العيــادي القائــم علــى أســلوب دراســة الحالــة، 

معتمديــن علــى المقابلــة العياديــة نصــف الموجهــة بغــرض البحــث وســلمين يقيســان التفكيــر 

تتمتــع  الدراســة  حالــة  ان  لنــا  لتبيــن  الدراســة  نتائــج  جــاءت  الحيــاة.  عــن  والرضــا  الإيجابــي  

بمســتوى مرتفــع مــن التفكيــر الإيجابــي وبرضــا عــن الحيــاة ســاعدها فــي الم�ضــي نحــو تحقيــق 

وطموحاتهــا. أهدافهــا 

الكلمــات المفتاحيــة: الطالــب الجامعــي، ذوو الاحتياجــات الخاصــة، التفكيــر الإيجابــي، 

الرضــا عــن الحيــاة، الخصائــص الإيجابيــة للشــخصية.

Abstract :

 The current research paper aims to shed light on the university students 
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with special needs, by contributing to the study of some positive characteristics 

of the personality that enable him to enjoy qualitative mental health through 

which he can achieve his goals and ambitions.We used the clinical approach 

based on the case study method, relying on the semi-directed clinical interview 

for the purpose of the research, and two scales that measure positive thinking 

and life satisfaction. The results of the study came to show us that the study case 

enjoys a high level of positive thinking and life satisfaction that helped it move 

towards achieving its goals and ambitions.

key words :university students, people with special needs, positive thinking, 

life satisfaction, positive personality characteristics.

مقدمة:.11

اهتــم عــام النفــس بالشــخصية مــن حيــث تركيبهــا، أبعادهــا الأساســية و مراحــل نموهــا 

وتطورهــا ومحدداتهــا الوراثيــة والبيئيــة، إلا أن الشــخصية ليــس لهــا مفهــوم محــدد، فالعاملــون 

فــي مجالهــا يعرفــون ماهيتهــا  ومــع ذلــك فهــم غيــر قادريــن علــى تعريفهــا بالدقــة الكافيــة لتفســير 

طبيعتهــا  وخصائصهــا، لذلــك توجــع العلمــاء لدراســة الشــخصية مــن خــال  ســماتها او أنماطهــا 

أو وظائفهــا، أو مــن حيــث المــراض والاضطرابــات التــي تصيبهــا، ومــن ثمــة فــإن شــخصية كل فــرد 

مضبوطــة بمجموعــة مــن الســمات التــي تحــدد  مســاره النف�ســي والســلوكي وتلعــب الــدور الهــام 

في تحديد توافقه النف�ســي، إن ســمات الشــخصية هي مجموع المؤشــرات النفســية والانفعالية 

التي تحرك شــخصية الفرد وتعبر عن ذاتيته ومعاشــه النف�ســي والاجتماعي، كما أنها اســتعداد 

ثابــت نســبيا لنــوع معيــن مــن الســلوك)أولاد هــدار، 2017.ص.21(.

الشــخصية  ســمات  والدراســة  بالبحــث  تناولــوا  الكلاســيكي  النفــس  علمــاء  أن  وكمــا   

وانماطهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا والمســاعدة علــى نموهــا وكيــف يمكــن لهاتــه الســمات أن تبــرز 

لنــا المنحــى الســلوكي العــام للأفــراد فقــد حــاول علمــاء النفــس الإيجابــي، ذلــك العلــم الــذي يعنــى 

بمكامــن القــوة البشــرية ومــا يطلــق عليــه مــن علــم اقتــدار الإنســان، حــاول هــذا العلــم الــذي 
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يبحــث فــي الجوانــب الإيجابيــة والمضيئــة فــي حيــاة الأفــراد ترســيخ مجموعــة كبيــرة مــن الســمات 

يــد  التــي يمكــن أن تتمتــع بهــا الشــخصية الإنســانية وذلــك علــى مــدار عقــود مــن الزمــن علــى 

مؤســس هــذا التخصــص مارتــن ســليغمان وأتباعــه، ومــن بيــن تصنيفــات الســمات الشــخصية 

الإيجابيــة والتــي تعتبــر التطبيقــات الأساســية لعلــم النفــس الإيجابــي مــا صنفــه العلمــاء إلــى ســتة 

06 فئــات أساســية تتضمــن 24 فضيلــة او ســمة أساســية قابلــة للقيــاس ومــن بينهــا، الحكمــة، 

المعرفــة، الإبــداع، الفضــول، التفتــح العقلــي، حــب التعلــم بعــد النظــر، الشــجاعة، الجــرأة، 

العــدل،  الاجتماعــي،  الــذكاء  العطــف،   ، الحــب  الإنســانية،  الحيويــة،  المثابــرة،  المواظبــة، 

2015.ص.11(.  والقيادة)شــقير،  المواطنــة 

إن مــن بيــن ام المواضيــع التــي يســعى علــم النفــس الإيجابــي بدراســتها هــي مــا يتعلــق بالتفكيــر 

الإيجابــي  حيــث ينظــر للتفكيــر الايجابــي علــى انــه نــواة القــدرة المعرفيــة، وفاعليــة التعامــل مــع 

مشــكلات الحيــاة وتحدياتهــا، والتغلــب علــى محنهــا وشــدائدها، فالتفكيــر الإيجابــي ليــس مجــرد  

وســيلة أو مقاربــة منهجيــة، بــل هــو توجــه يعبــئ الطاقــات ويســتخرج الامكانــات الحاضــرة منهــا 

والكامنــة، كمــا ان التفكيــر الإيجابــي يشــكل العــاج الناجــع للحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع مــن 

الصحــة النفســية والبدنيــة.

تفكيرنــا الإيجابــي لا يعنــي ان نتغا�ضــى عــن ســلبيات الحيــاة الفعليــة، بــل علــى العكــس مــن 

ذلــك ينظــر إلــى ســلبيات وضعيــة مــا وإيجابياتهــا بشــكل جدلــي) مــا هــي ســلبيات وضعيــة ايجابيــة؟ 

ومــا هــي إيجابيــات وضعيــة ســلبية؟؟(، فالتفكيــر الإيجابــي ينضــوي علــى ثابــت أسا�ســي يتعلــق 

بالموقــف مــن الــذات ومــدى اعتقــاد الفــرد فــي شــخصه وفــي قدراتــه وحجــم امكانياتــه والفــرص 

المتاحــة لــه، ورغــم تعــدد انمــاط التفكيــر الإيجابــي إلا انــه هنــاك ثلاثــة انمــاط رئيســية للتفكيــر 

الإيجابــي وان الالتــزام بهــا يعــد شــرطا لنجــاح الأفــراد فــي إيجــاد حلــول للمشــكلات التــي تعترضهــم 

بالتفكيــر  الأمــر  يتعلــق  حيــث  ككل،  الاجتماعيــة  او  المهنيــة  أو  الأســرية  اوســاطهم  فــي  ســواء 

العلمــي، التفكيــر العقلانــي  والتفكيــر ذو البعــد الدينــي، وفــي دراســاتهم المختلفــة أشــار الخبــراء 

فــي مجــال تنميــة الــذات للعديــد مــن مهــارات التفكيــر الايجابــي التــي تســاعد الأفــراد علــى مواجهــة 

صعوبــات ومشــكلات حياتهــم اليوميــة واكتســاب المرونــة اللازمــة فــي التعامــل معهــا ومنهــا تحديــد 

الأهــداف  وترتيبهــا حســب أولويتهــا وتحديــد وســائل تحقيقهــا، تجنــب قــدر الإمــكان الانطــواء 
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علــى الــذات، عــدم الاسترســال مــع الانفعــالات الســالبة ومحولــة التخلــص قــدر الإمــكان وعــدم 

الهــدوء  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  علــى  والحصــول  والتشــاؤمية  الســلبية  الأفــكار  مــع  التعاطــي 

والاســترخاء ) شــقير،2015.ص.10(.

حينما يتمتع الفرد بالتفكير الايجابي فهو دون شــك ســيتمتع بقدر من الصحة النفســية 

ذلــك ان حياتنــا مــن صنــع أفكارنــا، فــي هــذا الســياق وعلــى اعتبــار ان ال�شــيء يفهــم عــن طريــق 

نقيضــه يــرى نمــوذج آلبــرت اليــس )Ellis ("إذا كانــت طريقــة التفكيــر غيــر مقبولــة وغيــر منطقيــة، 

مــن الاضطــراب". والعكــس  الســلوك والانفعــال ســيكونان علــى درجــة مرتفعــة  مــن  فــإن كلا 

الســلوك  مــن  كلا  مــان  كلمــا  وايجابيــة  مقبولــة  تفكيرنــا  طريقــة  كانــت  فكلمــا  تمامــا  صحيــح 

التفكيــر  الفــرد صاحــب  وبذلــك حتمــا ســيتمتع  الســواء،  مــن  علــى درجــة مرتفعــة  والانفعــال 

الايجابــي والشــخصية الايجابيــة بالكثيــر مــن الراحــة النفســية والطمأنينــة والإدراك الإيجابــي 

لمــدى فاعليــة ذاتــه، ال�شــيء الــذي يجلــب لــه الســعادة والرضــا عــن الحيــاة، هــذا المفهــوم الــذي 

يعــد أيضــا مــن أهــم المواضيــع التــي يهتــم  بدراســتها علــم النفــس الايجابــي.

 يعــد الرضــا عــن الحيــاة أحــد أنــواع المفاهيــم الجديــدة التــي بــدأت فــي الانتشــار فــي القــرن 

العشــرين ، حيث ركزت آنذاك على الحقوق الفردية و الحرية الشــخصية و اســتمر في الانتشــار 

إلــى أن شــمل عناصــر أخــرى تمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى الرضــا عــن الحيــاة مثــل تقبــل الــذات 

و التفــاؤل ، فالرضــا عــن الحيــاة يعــد مؤشــر مــن مؤشــرات الســعادة ، يغطــي مجــالات متعــددة 

فــي حيــاة الأفــراد كالصحــة الجســمية و النفســية و الاجتماعيــة و الروحيــة و الأخلاقيــة، فتقبــل 

الحياة مهما كانت و هي القناعة لما قسمه الله عز و جل، و تقبل الذات و تقبل الآخرين بالعفو 

و الســماح هــي أهــم الجوانــب التــي تميــز مصطلــح الرضــا عــن الحيــاة . )عــروج، 2017(، إن رضــا 

الفــرد عــن حياتــه تعتبــر مؤشــرا علــى صحتــه النفســية و هــي الســمات الإيجابيــة لشــخصيته التــي 

تســاعد علــى زيــادة مشــاعر التقبــل، حيــث يشــير )ملكوتــس، 1995 ( إلــى الجوانــب الهامــة للشــعور 

بالرضــا عــن الحيــاة و التــي تشــمل الجوانــب الجســدية و الماديــة و الأســرية و الأطفــال و المجتمــع 

جوانــب العمــل و الديــن لمعنــى الرضــا العــام عــن الحيــاة فــي جميــع جوانبها.)طشطوســن ، 2015(، 

وهــو حســب إينهوفــن )2001(" هــي الدرجــة التــي يحكــم فيهــا الشــخص إيجابيــا علــى نوعيــة حياتــه 

الحاضــرة بوجــه عــام ، كمــا تعنــي حــب الشــخص للحيــاة و اســتمتاعه بهــا و تقديــره لهــا ككل.
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انطلاقــا مــن مقدمتنــا للموضــوع فإننــا نحــاول مــن خــال ورقتنــا البحثيــة هــذه الكشــف عــن 

بعــض خصائــص الشــخصية الإيجابيــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالتفكيــر الإيجابــي والرضــا عــن 

الحيــاة لــدى الطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، هــذه الفئــة التــي أثبتــت وبــكل 

اســتحقاق جدارتهــا مــن خــال المســيرة العلميــة التــي حظيــت بهــا خــال كامــل مراحــل الدراســة، 

ولــم تثنهــا الإعاقــة ســواء أكانــت حســية أم حركيــة علــى التفــوق والتألــق مــن خــال مــا تحصلــه 

مــن نتائــج إيجابيــة كل ســنة وبذلــك فإننــا نطــرح مــن خــال الورقــة البحثيــة الحاليــة التســاؤلين 

الموالييــن:

-	 ما مستوى التفكير الإيجابي لدى الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

-	 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

أهداف الدراسة:.22

تهــدف الدراســة الحاليــة للإجابــة علــى تســاؤلات الباحثتيــن حــول مســتوى نمــط التفكيــر 

الإيجابــي لــدى الطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن جهــة وكيــف يــرى ذات 

هــو مســتوى رضــاه عــن حياتــه الأســرية والجامعيــة والمجتمعيــة ككل  الطالــب الجامعــي ومــا 

وتأثيــر مجمــل ذلــك علــى مســتوى طموحاتــه وتطلعاتــه المســتقبلي.

أهمية الدراسة:.33

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها تركز على:

• ومــا 	 الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  فئــة  وهــي  هشاشــة  المجتمــع  فئــات  أكثــر  إحــدى 

أفضــل. حيــاة  تحقيــق  ســبيل  فــي  وصعوبــات  تحديــات  مــن  تواجهــه 

• الاحتياجــات 	 ذوي  مــن  إيجابيــة  نمــاذج  علــى  التفــاؤل  مــن  وبكثيــر  الضــوء  تســلط 

تحصيــل  فــي  العاليــة  وقدراتهــم  كفاءتهــم  أثبتــوا  الذيــن  الجامعيــون  الطلبــة  إنهــم  الخاصــة، 

الاجتماعيــة  البيئــة  معطيــات  مــع  والتكيــف  والتوافــق  جهــة  مــن  والمعــارف  العلــوم  مختلــف 

معهــا. التكيــف  وحســيا  بدنيــا  الأســوياء  مــن  الكثيــر  فشــل  التــي  والماديــة 

• تفتــح المجــال للباحثيــن والمهتميــن بعلــم النفــس الايجابــي الاســتثمار قــدر الامــكان فــي 	
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هــذا التخصــص، ومحاولــة صــرف النــاس للاســتبصار بمــا يمتلكونــه مــن فضائــل إنســانية وقــوى 

كامنــة يمكــن اســتثمارها للظفــر بحيــاة ممتعــة وســعيدة.

44 مصطلحــات الدراسة:الشــخصية: يــرى العالــم ألبــورت بــأن الشــخصية هــي ذلــك .

التنظيــم الديناميكــي فــي الفــرد لجميــع التكوينــات الجســمية و النفســية والــذي يحــدد الأســاليب 

التي يتكيف بها الفرد مع بيئته، إنها جميع ما يتميز به الفرد من عادات واتجاهات وانفعالات 

وعواطــف واســتعدادات وقيــم حيــث يتفــاوت كل ذلــك مــن فــرد لأخــر ومــن لحظــة لأخــرى داخــل 

الفــرد الواحد) عروج،2020.ص.70(.

• فــي جانــب 	 هــم الأفــراد الذيــن ينحرفــون عــن المتوســط  ذوو الاحتياجــات الخاصــة: 

والانفعاليــة(،  الاجتماعيــة  اللغويــة،  العقليــة،  الجســمية،  الشــخصية)  مــن جوانــب  أكثــر  أو 

يترتــب  ممــا  وانفعالــي  إدراكــي  ح�ســي،  قصــور  لديهــم  الذيــن  الأفــراد  بأنهــم  البعــض  ويعرفهــم 

عليــه عــدم القــدرة علــى متابعــة الترتيبــات المدرســية او الخدمــات  التعليميــة، هــؤلاء الأفــراد 

يتطلبــون تعليمــا نوعيــا مــن خــال برامــج خاصــة متضمنــة وســائل تكنولوجيــة ملاءمــة )عــروج، 

عامــر.2021.ص.17(.

• التفكيــر الايجابــي:  هــو قدرةالفــرد الإراديــة علــى تقويــم أفــكاره ومعتقداتــه والتحكــم 	

فيهــا وتوجيههــا اتجــاه تحقيــق مــا توقعــه مــن النتائــج الناجحــة وتدعيــم حــل المشــكلات، وذلــك 

لحــل  الوصــول  تفاؤلــي هدفهــا  طابــع  ذات  منظمــة  عقليــة  وأنســاق  أنظمــة  تكويــن  خــال  مــن 

لمعالجــة  الفــرد  يســتخدمها  التــي  والأســاليب  النشــطة  يمثــل  الإيجابــي  فالتفكيــر  المشــكلات، 

الذاتيــة  القيــادة  اســتراتيجيات  وباســتخدام  بنــاءة  عقليــة  قناعــات  باســتخدام  المشــكلات 

.ص.41(.  هــدار،2017  النجــاح)أولاد  فــي  الفــرد  ثقــة  ولتدعيــم  للتفكيــر، 

• التفكيــر الإيجابــي إجرائيــا: نقصــد بــه الدرجــة الكليــة التــي يتحصــل عليهــا الطالــب 	

الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة على ســلم التفكير الايجابي ضمن بطارية الخصائص 

الإيجابيــة للشــخصية.

• الرضــا عــن الحيــاة: يعتبــر الرضــا عــن الحيــاة أحــد موضوعــات جــودة الحيــاة، ويعرف 	

بأنــه تقييــم الفــرد لنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها طبقــا لنســقه القيمــي، ويعتمــد هــذا التقييــم علــى 
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مقارنــة الفــرد لظروفــه الحياتيــة بالمســتوى المثــل الــذي يعتقــد أنــه مناســب لحياتــه) الدســوقي، 

1999.ص.07(.

منهج الدراسة: .55

الفرديــة  الحــالات  يعالــج  المنهــج الاكلينيكــي بصفتــه  تــم الاعتمــاد علــى  الدراســة  هــذه  فــي 

بطريقــة علميــة موضوعيــة . فحســب P.Pichot ET J.Delay ينعــدم المنهــج الإكلينيكــي مــن كل 

القوانيــن كمــا فــي روائــز الــذكاء ، حيــث يســمح بإعطــاء علامــات تتطلــب بدورهــا وضــع فرضيــات 

تســتلزم التحقيق، وغالبا ما يعد هذا المنهج الإمكانية الوحيدة في الدراســة الفردية خاصة في 

علــم النفــس المر�ضــي ،ويعتمــد فــي بنــاء شــخصياته علــى قواعــد ناتجــة عــن ملاحظــات الفاحــص 

نفســه أو عــن ملاحظــات فاحصيــن آخريــن توصلــوا إلــى نفــس النتائــج.) عــروج، 2017.ص.141(.

أدوات الدراسة:.66

تبيــان  خلالهــا  مــن  حاولنــا  أدوات  بمجموعــة  الاســتعانة  تــم  الحاليــة  الدراســة  خــال 

خصائــص الشــخصية الايجابيــة للطالــب الجامعــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ويتعلــق 

التفكيــر  البحــث ومدعميــن ذلــك بمقيــاس  العياديــة نصــف الموجهــة بغــرض  بالمقابلــة  الأمــر  

الإيجابيــة  الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الحيــاة  عــن  الرضــا  ومقيــاس  الإيجابــي 

شــقير،2015(. محمــود)  زينــب  شــقير  لصاحبتــه  العربيــة  البيئــة  فــي  للشــخصية 

حالات الدراسة: .77

تضمنت الدراسة الحالية طالبة واحدة تجتمع فيها الخصائص التالية:

• علــم 	 تخصــص  ماســتر  الثانيــة  الســنة  البواقــي)  أم  بجامعــة  طالبــة  الدراســة  حالــة 

العيــادي(. لنفــس 

• حالــة الدراســة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة) تعانــي مــن إعاقــة حركيــة مكتســبة، 	

نتيجــة حــادث مــرور(.

تقديم الحالة:.88

الطالبــة )ص( تبلــغ مــن العمــر ثلاثــة وأربعــون عامــا، تعتبــر مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
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فــي الســنة الثانيــة ماســتر  فهــي تعانــي مــن إعاقــة حركيــة منــذ حوالــي  عشــر ســنوات، تــدرس 

ووضعيتهــا  الحالــة  تاريــخ  إلــى  بالعــودة  البواقــي،  أم  بجامعــة  العيــادي  النفــس  علــم  تخصــص 

يعمــل  عامــا،  ســبعين  العمــر  مــن  الآن  يبلــغ  لأب  ولــدت  طالبتنــا  فــإن  والاجتماعيــة،  الأســرية 

إلــى ســن الســبعين، أمــا عــن  بهــا مقارنــة بتقدمــه  كميكانيكــي، يتمتــع بصحــة جســمية لابــأس 

الوالــدة التــي تحدثنــا عنهــا طالبتنــا بكثيــر مــن الفخــر والاعتــزاز فهــي تبلــغ مــن العمــر الخمســة 

والســتين عامــا، تعانــي مــن بعــض المــراض علــى غــرار كل الســيدات فــي مثــل هــذا العمــر وخاصــة 

الســنوات الأخيــرة. بالحالــة  تكفلهــا 

فيمــا يخــص إخــوة طالبتنــا )ص(، فتقــول أن لديهــا أخويــن وأخــت واحــدة، كلهــم يصغــرون 

الحالــة ســنا، فــالأخ الأكبــر يعمــل بمتجــر مــواد غذائيــة، متــزوج ولــه ولديــن، أمــا الأخ الثانــي فهــو 

متــزوج وهــو حاليــا متقاعــد بعــد أن كان عامــا بالحــرس الجمهــوري، بينمــا الأخــت الصغــرى فهــي 

متزوجــة ومســتقرة فــي أســرتها، وعــن أســرتها تــروي لنــا الحالــة عــن كميــة الحــب والاحتــواء التــي 

تســود الأســرة ككل بــل وتتعــدى حتــى للعائلــة الكبيــرة) الجــدة والأعمــام(، تــص الحالــة والدهــا 

بالشــخص المكافــح الإيجابــي الــذي تحمــل مســؤولية ليــس أبنــاءه فقــط ولكــن امــه وإخوتــه أيضــا 

وتعبــر عــن نوعيــة علاقتهــا المميــزة جــدا مــع والدهــا كونهــا البنــت الكبــرى والحفيــدة الأولــى للعائلــة 

الكبيــرة، أمــا الوالــدة فهــي تصفهــا بالرائعــة جــدا.

تخبرنــا الحالــة عــن مراحــل دراســتها بكثيــر مــن الفخــر والاعتــزاز، فقــد كانــت متفوقــة فــي 

جميــع مراحــل دراســتها بــل وكانــت تتبــوأ المراتــب الأولــى وكانــت دائمــا الأولــى علــى الإطــاق، فقــد 

تحصلــت علــى شــهادة البكالوريــا ســنة 1998 بمعــدل 15.00وخططــت لدراســة الأكثــر وتقنــي، 

ولكــم لســوء حظهــا كان هــذا التخصــص يــدرس فقــط بالعاصمــة ولــم يســمح الوالــد والأعمــام 

للحالــة بدراســة هــذا التخصــص لبعــد المســافة وخاصــة خــال ســنوات العشــرية الســوداء، 

الشــيئ الــذي أثــر علــى الحالــة وذهبــت لدراســة الشــبه الطبــي لا لشــيئ إلا لأن المعهــد موجــود 

الأولــى علــى  وكانــت  ثــاث ســنوات  بعــد  المعهــد  مــن  الحالــة  بهــا. تخرجــت  تقطــن  التــي  بالمدينــة 

إضافيــة  أشــهر  ســتة  لمــدة  للدراســة  ارســالها  قــرر   الــذي  المعهــد  باهتمــام  وحظيــت  الدفعــة 

مــا أحبطــت بعــد رفــض  بــذات المعهــد، ولكنهــا ســرعان  بالعاصمــة وبعدهــا توظــف كمدرســة 

تخصــص  فــي  البواقــي  ام  بمستشــفى  الحالــة  ووظفــت  جديــد،  مــن  للعاصمــة  تنقلهــا  أســرتها 
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التخديــر، وقبلهــا عملــت الحالــة فــي كثيــر مــن المناصــب ســواء فــي عيــادات خاصــة أو كممرضــة 

لــدى الأطبــاء الخــواص فقــد كانــت متميــزة فــي كل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال وخاصــة فــي التمريــض.

ظروف الحادث والاعاقة:

تتحــدث الحالــة عــن الحــادث الــذي تعرضــت لــه بكثيــر مــن الأ�ســى والرضــا فــي نفــس الوقــت ، 

حيث أنها كانت متوجهة لمدينة أم الواقي لإمضاء محضر تنصيبها  كتقنية ســامية في التخدير 

وذلــك يــوم 2011/07/03، فاســتقلت الحافلــة وجلســت فــي المقاعــد الأماميــة، ولكــن الســرعة 

الكبيــرة التــي كان يقودهــا الســائق وكثــرة التحــدث مــع الراكبيــن والموســيقى الصاخبــة فــي الحافلــة 

منعتــه مــن الانتبــاه الا بعــد أن وع اصطــدام كبيــر بإحــدى شــاحنات الــوزن الثقيــل، وانتهــى 

الأمــر بعــدد مــن القتلــى والجرحــى منهــم الحالــة التــي أصيبــت بكســور كثيــرة جــدا علــى مســتوى 

الرجليــن واليديــن ونقلــت علــى جنــاح الســرعة لمستشــفى عيــن البيضــاء وبعــد أســام للمستشــفى 

تعقــدت حالتهــا الصحيــة  أيــن  البيضــاء  أخــرى لمستشــفى عيــن  مــرة  ثــم  الجامعــي بقســنطينة 

ليضطــر الأطبــاء لبتــر القدميــن بعــد إجــراء 12 عمليــة جراحيــة، ومجموعــة مــن العمليــات علــى 

مســتوى اليديــن. ومنــذ ذلــك الحيــن والحالــة تعانــي مــن إعاقــة حركيــة ألزمتهــا الفــراش لعديــد 

الســنوات) 04 ســنوات كاملــة(.

بعــد التعافــي قليــا وبفضــل الســند المعنــوي والدعــم الأســري والاجتماعــي الكبيريــن الــذان 

حظيــت بهمــا الحالــة أثنــاء كل تلــك الفتــرة مــن الزمــن، فكــرت الحالــة فــي كيفيــة معــاودة حياتهــا 

مــن جديــد بعــد الحــادث والــذي وإن كان خطيــرا كانــت معــه العزيمــة والإرادة والتفكيــر الإيجابــي 

وبتشــجيع  الحالــة  حيــاة  أســلوب  كان  لطالمــا  الــذي  المرتفــع  الــذات  وتقديــر  بالنفــس  والثقــة 

2015، بــدأت فــي تطويــر  الوســط الأســري والعائلــي بــدأت الحالــة فــي وذلــك بدايــة مــن العــام 

مهاراتهــا فــي الخياطــة  والطــرز وهــي أحــد أهــم اهتمامــات الحالــة فقــد كانــت الوالــدة خياطــة، 

وتمكنــت مــن تطويــر العمــل باليــد اليســرى لــن اليــد اليمنــى أصابهــا العجــز، وفــي ذات الوقــت 

قدمــت للدراســة مــن جديــد وأرادت اجتيــاز شــهادة البكالوريــا التــي أخفقــت فيهــا العــام الأول 

بمعــدل 08.87ولكنهــا لــم تيــأس وعــاودت العــام الموالــي لتحصــل علــى معــدل 09.97، ولــم يثنهــا 

ذلــك لمعــاودة اجتيــاز الشــهادة العــام الثالــث وكللــت بالنجــاح بمعــدل 12.98 فــي بكالوريــا التعليــم 
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الثانــوي و13.07 فــي بكالوريــا جامعــة التكويــن المتواصــل فــي نفــس الســنة.

قررت الحالة الدخول للجامعة من جديد ولكن هذه المرة لدراسة التخصص الذي تحبه 

وأرادت استكشــافه خاصــة بعــد تجربتهــا بالمستشــفى ورؤيــة أهميــة عمــل بعــض الأخصائيــات 

النفســانيات فــي التكفــل بالمر�ضــى علــى اختــاف تشــخيصاتهم الجســمية والنفســية، منــذ ذلــك 

الحيــن والحالــة )ص(، تــزاول دراســتها بقســم العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة ام البواقــي وهــي الان 

فهــي  ذلــك  ومــع  العيــادي،  النفــس  علــم  تخصــص  ماســتر  الثانيــة  الســنة  فــي  متفوقــة  طالبــة 

نشــيطة ومثابــرة  وعضــوة فــي الكثيــر مــن الجمعيــات ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي تحمــل 

لــذوي  العــون  يــد  تقديــم  فــي  عزيمتهــا  علــى  تؤكــد  والتــي  المســتقبل  يخــص  فيمــا  واعــدة  أفــكارا 

الاحتياجــات الخاصــة واليتامــى والفقــراء ومختلــف فئــات المجتمــع الهشــة. 

ملخص المقابلات مع الحالة: .99

مــن خــال مجمــل المقابــات مــع الحالــة )ص(، اســتطعنا تقييــم نوعيــة  ونمــط التفكيــر 

الســائد وهــو فــي حقيقــة الأمــر  مجمــل مــا لاحظنــاه مــن خــال ســلوكيات الطالبــة علــى مــدى 

مــن  يعرفهــا  مــن  كل  احتــرام  تنــال  أن  اســتطاعت  ســنوات،  خمــس  لمــدة  الجامعــي  مشــوارها 

زمــاء طلبــة وأســاتذة وموظفيــن إدارييــن او مهنييــن، مــن خــا اســتجاباتها علــى محــاور المقابلــة 

مــن  الكثيــر  إيجابيــة جــدا وتحمــل  اســتجاباتها  نمــط تفكيرهــا جــاءت  أســئلة حــول  المتضمنــة 

عنــد  للأمــل  المرتفعــة  الدرجــة  فــإن  نظرنــا  وفــي  أحيانــا  قســوتها  رغــم  بالحيــاة  والتفــاؤل  الأمــل 

فــي حــل مشــكلاتها طــوال فتــرات  التــي وظفتهــا الحالــة  الطالبــة إنمــا ترتبــط بالطــرق الناجحــة 

حياتهــا وخاصــة بعــد الحــادث وملازمتهــا الفــراش) خممــت بــزاف مالازمنيــش نقعــد فالبلاصــة، 

لازم نعــاود حياتــي ونديــر  حوايــج يفيدونــي(، وبذلــك كان الأمــل ومــا يــزال  عامــا هامــا فــي ســرعة 

الشــفاء وفــي التقييــم الإيجابــي للأحــداث الســيئة) عنــدي أمــل كبيــر فــي ربــي وفالدنيــا كل(، نعــاود 

ننــوض ونحقــق إنجــازات كبيــر، المهــم عقلــي صحيــح ومنيــن كنــت وأنــا ناجحــة(. وفــي هــذا الســياق 

يذكــر ) القطامــي،2001( أن المفكريــن إيجابيــا دائمــا مــا يركــزون علــى نجاحاتهــم ويســتخدمون 

جمــا لفظيــة تدعــم هــذا النجــاح، ) رانــي نتحســن(، ) مالازمنيــش نقعــد فالبلاصــة، نقــدر نديــر 

بــزاف حوايج....الــخ(، إن انشــغال الحالــة الدائــم بمثــل تلــك الحــوارات الداخليــة، يســاعدها 
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ذلــك فــي توجيــه مشــاعرها واتجاهاتهــا وغالبــا مــا يكــون مضمــون ذلــك إيجابيــا ودافعــا قويــا نحــو 

المحاولــة والنجــاح، ممــا جعــل الحالــة تتميــز بشــخصية متفاءلــة جــاءت نتيجــة الأفكار الإيجابية 

 ،)Monro,2004(التــي تغــذي مشــاعر وســلوكيات الحالــة، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة مونــرو

والتــي هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي والســلبي  وســمتي الشــخصية المتفائلــة 

التفكيــر  مســتوى  فــي  جوهريــة  فــروق  وجــود  إلــى  الدراســة  نتائــج  خلصــت  حيــث  والمتشــائمة، 

الإيجابــي والســلبي تعــزى لســمتي الشــخصية المتفائلــة والمتشــائمة لــدى طلبــة الجامعــة، حيــث 

أظهــر الطلبــة المتفائلــون مســتوى أكبــر مــن  التفكيــر الإيجابــي بينمــا أظهــر الطلبــة المتشــائمون 

مســتوى أكبــر مــن التفكيــر الســلبي)أولاد هــدار،2017  .ص.08(. ومــن ثمــة فــإن نوعيــة التفكيــر 

التــي تتميــز بهــا الحالــة ســواء تجــاه إعاقتهــا او تجــاه الحيــاة ككل مكنتهــا مــن النجــاح المتواصــل 

وفــي مجــالات عديــدة فهــي متفوقــة فــي دراســتها الجامعيــة، وفــرد ذو تأثيــر كبيــر داخــل أســرتها 

الطلبــة  يعجــز  المختلفــة  الحيــاة  مجــالات  فــي  اهتمامــات  مجمــوع  ولهــا  جمعويــة   وناشــطة 

الأصحــاء علــى تتبــع هــذا النمــط الهــام مــن الحيــاة المليئــة بالنشــاطات العلميــة والاجتماعيــة التي 

تعــود بالصحــة النف�ســي وبالتقديــر الإيجابــي للــذات ويجعــل حالتنــا وطالبــة تعايــش الرضــا عــن 

الحيــاة ككل، فقــد جــاء فــي معظــم اســتجاباتها علــى محــاور مقابلتنــا حــول نوعيــة حياتهــا والتــي 

تقدرهــا الحالــة بأنهــا حيــاة ذات معنــى) نحمــد ربــي بــزاف علــى حياتــي ، رانــي راضيــة تمــام الرضــا 

علــى حياتــي، عشــت 32 ســنة مســتمتعة بصحتــي وضــرك الحمــد لله وربــي عوضنــي بكلــش(، هــي 

مجموعة عبارات أعطتنا فكرة كافية عن مشــاعر الحالة عن نشــاطاتها وأحداث حياتها، كما 

انهــا تحمــل تقبــل الفــرد لذاتــه وأســلوب حياتــه فــي إطــار البيئــة التــي يعيــش فيهــا، فالحالــة راضيــة 

عــن حالتهــا الصحيــة والنفســية ومتقبلــة لإعاقتهــا وراضيــة عــن أســرتها التــي تعتبرهــا الداعــم 

والســند فــي محنتهــا وكثيــرا مــا عبــرت عــن حبهــا لأبيهــا وأمهــا  وإخوتهــا وحتــى أصدقاءهــا وجيرانهــا 

وكل مــن تعرفهــم وممتنــة هــي جــدا لــكل هــؤلاء نظيــر مــا قدمــوه لهــا مــن مســاندة نفســية ومعنويــة 

بــل وماديــة، ســاعدت الحالــة علــى النهــوض مــن جديــد بعــد الحــادث الأليــم الــذي فقــدت اثــره 

رجليهــا وإصابــات متعــددة علــى مســتوى اليديــن وبقيــة أعضــاء الجســم.

تعبــر الحالــة وبشــكل صريــح عــن رضاهــا عــن حياتهــا وذلــك مــن خــال مختلــف الأبعــاد التــي 

جــاءت بهــا الأدبيــات النظريــة حــول هــذا الموضــوع، فالحالــة راضيــة عــن ذاتهــا، راضيــة بشــكل 
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كبيــر عــن أســرتها بــل وعائلتهــا الممتــدة، راضيــة عــن ملاءهــا فــي الدراســة والذيــن لاقــت منهــم كل 

الدعــم، كمــا عبــرت عــن رضاهــا عــن دراســتها وعــن أســاتذتها وهــي ممتنــة جــدا للتخصــص الــذي 

تدرســه وهــو تخصــص علــم النفــس العيــادي الــذي ســاعدها وســاعدتها مجمــل المقاييــس التــي 

تــدرس فــي فهمهــا اكثــر لطبيعــة الحيــاة وللنفــس البشــرية. 

نتائج مقياس التفكير الإيجابي:1010

الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الإيجابــي  التفكيــر  مقيــاس  علــى  اســتجابتها  فــي 

تمثــل درجــة مرتفعــة جــدا  66 درجــة وهــي  الحالــة)ص( علــى  الإيجابيــة للشــخصية تحصلــت 

مــن نمــط التفكيــر الإيجابــي حيــث ترجمــة أغلبيــة بنــود المقيــاس الحالــة النفســية التــي تعيشــها 

الحالــة وخاصــة مــا تعلــق ببعــض البنــود التــي لامســناها مــن خــال المقابلــة العياديــة" تفكيــري 

فــي البحــث عــن كل مــا يصلــح حيــاة الفــرد وحيــاة الآخريــن ومــا يتفــق مــع  بإيجابيــة يســاعدني 

مبادئــي وقيمــي ودينــي"، " تفكيــري بطريقــة صحيحــة يكــون بمثابــة قــوة دافعــة واقعــة تقودنــي 

إلــى إنجــاز أعمــال عظيمــة، وتســاعدني علــى إخــراج مــا بداخلــي مــن قــدرات كامنــة، وتطويــر ذاتــي 

وتنميــة قدراتــي فــي جميــع المجــالات"، " تفكيــري الإيجابــي يجعلنــي متفائــا، ويشــعرني بســلطتي 

وقدرتــي علــى التحكــم بحياتــي بحكمــة وذكاء حتــى فــي مواجهــة المشــكلات المختلفــة".

نتائج مقياس الرضا عن الحياة: 1111

الخصائــص  تشــخيص  بطاريــة  ضمــن  الحيــاة  عــن  الرضــا  مقيــاس  علــى  اســتجابتها  فــي 

الإيجابيــة للشــخصية تحصلــت الحالــة)ص( علــى 66 درجــة وهــي تمثــل درجــة مرتفعــة جــدا مــن 

الرضــا علــى مجمــل أبعــاد المقيــاس فالحالــة تتمتــع برضــا عــن حياتهــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة 

لنفســها  الحالــة  تقبــل  يفســر   مــا  وهــذا  ككل  والاجتماعيــة  الدراســية  الأســرية،  الشــخصية، 

ولإنجازاتهــا ولنتائــج ســلوكياتها وتقبلهــا للآخريــن أيضــا وفــي طريقــة تجاوبهــا مــع مختلــف البنــود 

إشــارة واضحــة لمــدى حبهــا ورضاهــا عــن أســرتها"حياتي لهــا قيمــة ومعنــى وانــا أعيــش فــي أســرتي"، 

"أســرتي مصــدر ســعادتي وهنائــي"، "أفضــل أوقاتــي، تلــك التــي أقضيهــا مــع أســرتي"، وفــي ذلــك 

أنــه حــر  1999(، أن رضــا الفــرد عــن  والديــه وأســرته يتحقــق عندمــا يشــعر  يشــير ) كفافــي، 

لــه، ويشــعر بالاهتمــام  ويشــعر  فــي التعبيــر عــن مشــاعره، ويكــون متأكــدا مــن فهــم الآخريــن 
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بالكفــاءة ومــا يســتحقه مــن تقديــرات واعترافــات بمكانتــه وتقــدم لــه المســاعدة حيــن يحتاجهــا 

ويشــير ذات المصــدر إلــى أن العلاقــة التــي يجــب ان تســود وتجمــع الأبنــاء بالآبــاء يجــب أن تقــوم 

علــى الصداقــة والتفاهــم والثقــة المتبادلــة، أمــا عــن الرضــا عــن الحيــاة داخــل الجامعــة ومــا 

الفريــق  ومجمــوع  الحالــة  بيــن  وخارجــه،  التخصــص  داخــل  الزمــاء  مــع  مــن علاقــات  يحملــه 

مــن الارتيــاح والرضــا"  الكثيــر  الحالــة  مــع الموظفيــن الإدارييــن  فبــدت  العلاقــة  المؤطــر وحتــى 

أتكيــف بســهولة مــع جامعتــي"، " أنــا راضيــة عــن دراســتي وهــن جامعتــي بــكل مــا فيهــا مــن مميــزات 

وعيــوب"، "يرضينــي ويســعدني إنجــاز اعمالــي لشــعوري بحبــي وانتمائــي لجامعتــي"، " أشــعر بــكل 

المتعــة والســعادة حينمــا اكــون فــي مدرجــات جامعتــي"، كل تلــك العبــارات تبيــن وبشــدة درجــة 

الرضــا عــن دراســتها وجامعتهــا كيــف لا وهــي المــاذ الآمــن للحالــة  والمــكان الــذي يجعلهــا تحــس 

بــكل تلــك القيمــة والفاعليــة والثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات وإن كان ذلــك ميكانيزمــا دفاعيــا 

فإنــه يســمح للشــخصية بالتــوازن وتحقيــق قــدر أفضــل مــن الطمأنينــة والســعادة والرضــا.

الخاتمة: 

نصــف  العياديــة  المقابلــة  نتائــج  اليــه  خلصــت  ومــا  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  جــاءت  لقــد 

الموجهــة بهــدف البحــث بالإضافــة لنتائــج أداتــي القيــاس التــي حاولنــا مــن خلالهمــا إبــراز  نمــط 

متوافقــة  النتائــج  جــاءت  حياتهــا،  عــن  رضاهــا  مــدى  وكذلــك  الحالــة  لــدى  الإيجابــي  التفكيــر 

ومنســجمة، فحالــة الدراســة ورغــم اعتبارهــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــا تعانيــه نتيجــة 

إعاقتهــا الحركيــة بعــد الحــادث الــذي تعرضــت لــه والــذي أســفر عــن بتــر رجليهــا وإصابتهــا بالعجــز 

الحركــي ومــا صاحبــه مــن مجمــوع مشــكلات علــى مســتوى اليديــن أو العمــود الفقــري، جــاءت 

النتائــج مبشــرة للغايــة وتحيلنــا إلــى ان الحالــة تتمتــع بخصائــص الشــخصية  الإيجابيــة خاصــة 

مــا تعلــق بالتفكيــر الإيجابــي ونوعيــة الحيــاة التــي تقدرهــا الحالــة والتــي هــي راضيــة كل الرضــا 

للــذات ومســاعدة  عــن حياتهــا وكل مــا تحملــه مــن بعــض الصعوبــات ولكــن التقديــر المرتفــع 

ومســاندة الأســرة والأصدقــاء والأســاتذة وعلاقاتهــا فــي جمعيــات المجتمــع المدنــي جعــل الحالــة 

تكــون رائــدة ســواء فــي دراســتها فــي تخصــص علــم النفــس أو  مزاولتهــا لبعــض المهــن كالخياطــة 

والطــرز ومســاهمتها الكبيــرة فــي العديــد مــن الجمعيــات ذات الطابــع الاجتماعــي الثقافــي والخيــري 

مــا يؤهلهــا لــن تكــون حقــا مبدعــة.
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المحور: العلاقات الأسرية وجودة الحياة )المحور الثاني(.

عنوان المداخلة: وظائف النسق الأسري وعلاقتها بجودة الحياة

ملخص: 

انطلاقــا مــن قاعــدة جــودة الأســرة مــن جــودة الحيــاة، تأتــي هــذه المداخلــة بعــرض وتحليــل 

وظائــف النســق الأســري وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة، باعتبــار الأســرة الخليــة الأساســية المكونــة 

للمجتمــع والمرتبطــة ارتباطــا متكامــا ببقيــة الأنســاق المكونــة للبنــاء الاجتماعــي؛ كونهــا المســؤول 

الأول عــن إعــداد أجيــال متزنــة ومؤهلــة، و أي تقصيــر فــي ممارســة وظائفهــا خاصــة فــي مراحــل 

واضطرابــات  اجتماعيــة  إلــى مشــكلات  يــؤدي  والمراهقــة  المبكــرة  كالطفولــة  الحساســة  النمــو 

نفســية وســلوكية، لا تؤثــر علــى اســتقرار الأســرة فحســب بــل علــى البنــاء الاجتماعــي ككل.

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة، الأسرة، جودة الحياة الأسرية.

Résumé:

Partant de la base de la qualité de la famille dépend de la qualité de vie, cette 

intervention s’accompagne d’une présentation d’une analyse des fonctions du 

système familial et de leur relation à la qualité de vie.

Etant la cellule de base qui constitue la communauté, la famille est intégra-

lement liée aux  restes des systèmes qui composent la structure sociale ; étant 

principalement chargée de préparer des générations équilibrées et qualifiées, et 
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tout manquement à l’exercice de ses fonctions, notamment dans les stades sen-

sibles du développement ; comme la petite enfance et l’adolescence entraine des 

problèmes sociaux et des troubles psychologiques et comportementaux affec-

tant non seulement la stabilité de la famille mais aussi la structure sociale dans 

son ensemble.

Les mots clés : La qualité de vie, la famille, la qualité de vie familiale.  

مقدمة:

 ســعت الأســرة كنظــام اجتماعــي قديــم قــدم الإنســانية لتحقيــق أهــداف معينــة مــن خــال 

وظائفهــا التــي عرفــت تقلصــا عبــر الزمــن، متأثــرة بعــدة عوامــل مختلفــة ومتداخلــة عبــر مراحــل 

تغييــر حجمهــا ووظائفهــا  ومــن حيــث  المراكــز الاجتماعيــة لأفرادهــا،  تغييــر  مــن حيــث  معينــة 

وذلــك تماشــيا مــع الظــروف والمعطيــات المحيطــة بهــا. الأمــر الــذي جعــل  الباحثيــن والمختصيــن 

كيــف  الأســري  النســق  وتحليــل  دراســة  علــى  ينكبــون  والتربيــة  والنفــس  الاجتمــاع  علمــاء  مــن 

يعمــل؟ كيــف يتطــور؟ كيــف يؤثــر فــي بقيــة الأنســاق الأخــرى؟ ومــا هــي العوامــل المؤثــرة فــي جــودة 

الحيــاة الأســرية؟ نظــرا لمــا أصبــح يلــمّ بالأســرة مــن ضغوطــات وتحديــات وهــي التــي مثلــت ولازالــت 

تمثــل قاعــدة أي بنــاء وأي تنميــة بشــرية.

 وباعتبــار الجــودة أصبحــت لغــة العالــم المعاصــر هــذا لــم يمنــع مــن اســتخدامها للدلالــة 

علــى النســق الأســري الســليم الــذي يــؤدي وظائفــه علــى أكمــل ؛ فجــودة الإنســان هــي حســن 

توظيــف إمكانياتــه العقليــة والإبداعيــة، وإثــراء وجدانــه ليتســامى بعواطفــه ومشــاعره وقيمــه 

الإنســانية وتكــون المحصلــة جــودة الحيــاة وجــودة المجتمــع.

1-طرح الإشكالية:

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة أصبــح يتــردد علــى مســامعنا كثيــرا مفهــوم جــودة الحيــاة، 

وبــات عنوانــا للعديــد مــن المؤتمــرات و النــدوات العلميــة، ومجــالا للدراســات ســواء مــن قبــل 

أيــن  المياديــن،  كافــة  فــي  تطــور  مــن  المجتمعــات  ماعرفتــه  نتيجــة  الأبحــاث،  مراكــز  أو  الأفــراد 

عــرف إنســان القــرن الواحــد والعشــرين مســتويات مذهلــة مــن الرفاهيــة والتحســن فــي نمــط 
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المعيشــة، ليظهــر مفهــوم جــودة الحيــاة كمعيــار لقيــاس مــدى تقــدم المجتمعــات و رقيهــا. وأصبــح 

الأساســية  الإحتياجــات  ولتلبيــة  التنمويــة  السياســات  لتطويــر  أساســيا  مطلبــا  الأخيــر  هــذا 

والمريحــة. الآمنــة  العصريــة  بالحيــاة  والاجتماعيــة والاســتمتاع 

ولمــا كانــت جــودة الحيــاة بمفهومهــا البســيط تعنــي شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والمقــدرة 

علــى إشــباع حاجاتــه الأساســية مــن خــال البيئــة التــي يعيــش فيها،بمــا تتضمنــه مــن خدمــات 

اجتماعية،صحيــة، تعليميــة ونفســية...الخ، ولأن الفــرد نــاذرا مــا يعيــش منفــردا بــل يولــد وينشــأ 

فــي كنــف الأســرة التــي أنجبتــه، فقــد ارتبــط مفهــوم جــودة الحيــاة بالأســرة لمــا لهــذه الأخيــرة مــن 

أهمية عظمى في حياة الأفراد والجماعات من مختلف الشرائح و الفئات الإجتماعية،وانصبّ 

بذلــك التركيــز علــى جــودة الحيــاة الأســرية كرهــان لتحقيــق جــودة الحيــاة بصفــة عامــة. 

فــا يختلــف اثنــان علــى أن الأســرة هــي المرجــع الأسا�ســي والمهــم لعمليــة التنشــئة فــي كافــة 

المراحــل العمرية،لأنهــا أول عالــم يتعــرف عليــه ويحتــك بــه المولــود الجديــد الــذي ســيصبح طفــا 

ثــم شــابا وناضجــا مســتقبلا، إنهــا الجماعــة الأولــى التــي ينشــأ فيهــا ويتشــرب مــن خلالهــا بجميــع 

تأتــي  أولــى،  كمرحلــة  الانجــاب  وظيفــة  الــى  فبالإضافــة  الســلوكية.  والمعاييــر  والعــادات  القيــم 

مرحلــة الاشــراف علــى هــذا المولــود ورعايتــه وتربيتــه، ولذلــك كانــت الأســرة ولازالــت مســؤولة 

عــن عمليــة إعــداد أجيــال متزنــة ومؤهلــة، هــذا مــا جعــل مــن الإهتمــام بجــودة الحيــاة الأســرية 

ضــرورة ملحــة اليــوم بالنظــر لمــا يحيــط بالأســرة مــن ضغوطــات وتحديــات تؤثــر علــى اســتقرارها. 

وكمــا للأســرة محاســن الــدّفء والحــب والانتمــاء والاســتقرار والســكينة، لهــا أيضــا مســاوئ 

الخــاف وســوء المعاملــة ورفــض الآخــر، عندمــا تنعــدم الحقــوق الطبيعيــة فيهــا، أيــن تتحــول 

تحــت تأثيــر الضغــوط الحياتيــة إلــى مــكان تغيــب فيــه كل معاييــر جــودة الحيــاة الأســرية الناتجــة 

عــن اختــال وظائــف الأســرة .فجــودة الحيــاة لا تتحقــق مــن داخــل أســرة تعانــي مــن المشــاكل 

النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإنمــا تتحقــق داخــل الأســرة التــي تكافــح دومــا مــن أجــل 

تحقيــق حــد أدنــى مــن الظــروف الملائمــة نفســيا واجتماعيــا واقتصاديــا وأخلاقيــا، وهــذا بتأديــة 

وظائفهــا علــى أكمــل وجــه. 

فــي ضــوء هــذا الطــرح نســعى مــن خــال هــذه المداخلــة للبحــث فــي وظائــف النســق الأســري  
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ماطبيعــة  التالــي:  التســاؤل  عــن  الإجابــة  خــال  مــن  وذلــك  الأســرية  الحيــاة  بجــودة  وعلاقتهــا 

العلاقــة بيــن وظائــف النســق الأســري وجــودة الحيــاة ؟ وهــل اختــال وظائــف النســق الأســري 

يــؤدي بالضــرورة إلــى انعــدام جــودة الحيــاة الأســرية ومــن ثــم انخفــاض أو انعــدام جــودة الحيــاة 

بصفــة عامــة؟ .

2- ضبط المفاهيم الأساسية: 

2-1-مفهوم الأسرة

بيتــه،  الرجــل وأهــل  تعنــي عشــيرة  الرجــل عشــيرته، والأســرة  أســرة  العــرب  لســان  فــي  ورد 

والأسرة في اللغة مشتقة من الأسر، وتعني القيد، ويقال أسره، قيده وأخذه أسيرا. )منصور، 

2000، ص59( ومنــه جــاء مفهــوم الأســرة الــذي يفيــد الأســر، وهــو أســر إرادي واختيــاري، لهــذا 

التقيــد بربــاط عــن رغبــة  الــزواج، أي  مــن  بــدلا  القفــص الذهبــي  نقــول دخــل فــان أو فلانــة 

وطواعيــة.

أمــا اصطلاحــا تعّــرف الأســرة بأنهــا جماعــة اجتماعيــة بيولوجيــة نظاميــة، تتكــون مــن رجــل 

وامــرأة وأبنائهمــا، ومــن أهــم الوظائــف التــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــة إشــباع الحاجــات العاطفيــة 

وممارســة العلاقات الجنســية، وتهيئة المناخ الاجتماعي الثقافي الملائم لرعاية وتنشــئة وتوجيه 

الأبنــاء. )غيــث،2006، ص155(.

2-2-مفهوم جودة الحياة:

الج��ودة لغ��ة:  )quality(مــن الفعــل الثلاثــي  جــود، جــاد بمعنــى طــاب وصــار جيــد، ونقــول 

جــاد أي أتــى مــن القــول أو الفعــل أحســنه. وجــودة رأي؛ حالــة مــا هــو جيــد وإكتمــال الصفــات 

المميزة)المنجد،2001،ص234(،كمــا يقصــد بهــا أيضــا درجــة الدقــة والإتقــان وهــي ضــد الــرّداءة.

-أمــا جــودة الحيــاة ) quality of life(  حســب منظمــة الصحــة العالميــة)1993( هــي إدراك 

الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي ســياق أنظمــة الثقافــة والقيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعلاقــة 

هــذا الإدراك بأهدافــه وتوقعاتــه ومســتوى اهتمامــه. 

مجموعــة  مــن  يتكــون  الشــامل  الكلــي  البنــاء  ذلــك  بأنهــا  بــالله  العــارف  الله  عبــد  -يعرفهــا 
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مــن المتغيــرات المتنوعــة التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد الذيــن يعيشــون 

فــي نطــاق هــذه الحيــاة، حيــث يمكــن قيــاس هــذا الإشــباع بمؤشــرات موضوعيــة تقيــس القيــم 

تحققه)بحــرة،2015،ص13(.   الــذي  الإشــباع  قــدر  تقيــس  ذاتيــة  ومؤشــرات  المتدفقــة، 

بالرضــا  الفــرد  شــعور  بأنهــا  كاظــم:  مهــدي  وعلــي  من�ســي  الحليــم  عبــد  محمــود  -ويعرفهــا   

والســعادة  والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال إثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم 

للوقــت  إدارتــه  حســن  مــع  والنفســية  والتعليميــة  الإجتماعيــة  و  الصحيــة  المجــالات  فــي  لــه، 

منــه  والإســتفادة 

 -كم�ـا يش�ـير)puts et al,2007(  إلــى أن كل مــن العلاقــات الإجتماعيــة، الأدوارالاجتماعيــة، 

الأنشــطة،الصحة، النظرة النفســية، الرفاهية والإســتقلال المادي هي المجالات الهامة لجودة 

الحياة)عايدي،2019،ص416(.

والجديــر بالذكــر أن مفهــوم جــودة الحيــاة ديناميكــي يتضمــن معنــى التغييــر، ولهــذا تشــير 

الدراســات إلــى صعوبــة صياغــة تعريــف محــدد لجــودة الحيــاة فهــو يتســم بالغمــوض، لعــدة 

أســباب أهمهــا حداثــة المفهــوم علــى مســتوى التنــاول العلمــي وارتباطــه بالعديــد مــن العلــوم، 

بالإضافــة لكونــه مفهــوم يتغيــر بتغيــر الزمــن و كــذا الحالــة النفســية والمرحلــة العمريــة للفــرد.

مســتوى  فــي  الرقــي  عــن  للتعبيــر  الجــودة  مفهــوم  اســتخدام  نلاحــظ  أخــرى  زاويــة  ومــن   

الخدمــات الماديــة الاجتماعيــة التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، كمــا يســتخدم أيضــا للتعبيــر عــن 

المختلفــة.  حاجاتهــم  إشــباع  علــى  الخدمــات  هــذه  لقــدرة  الأفــراد  إدراك 

2-3-مفهوم جودة الحياة الأسرية:

-تعرفــه منــار عبــد الرحمــان وأحــام مبــروك: بأنهــا نوعيــة الحيــاة الأســرية المســتقرة و التــي 

تضمــن ســعادة أفرادهــا ويتوفــر فيهــا احتياجاتهــم المختلفــة ويتحقــق ذلــك عــن طريــق التوافــق 

بيــن الزوجيــن وقدرتهــم علــى التواصــل ومواجهــة صعوبــات الحيــاة معــا، وقــدرة الزوجيــن علــى 

النجــاح فــي رعايــة أبنائهــم بدنيــا ونفســيا واجتماعيــا ممــا يوفــر الظــروف البيئيــة الملائمــة لتنميــة 

قــدرات ومهــارات الأطفــال لإعــداد جيــل صاعــد للمبدعين)الزهرانــي،2019،ص79(.
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-وتعــرف كل مــن أمانــي عبــد الوهــاب وســميرة شــند جــودة الحيــاة الأســرية: بأنهــا العلاقــات 

و الممارســات الإيجابيــة التــي يتبعهــا الوالــدان فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتســم بــه مــن دفء وتقبــل 

ومشــاركة وتشــجيع واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، وإدراك الأبنــاء ذلــك، وردود 

أفعالهــم تجــاه هــذه الممارســات، و العلاقــات المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة ومــا تتســم بــه هــذه 

تلــك الأهــداف، وإنجــاز الأعمــال والمهــام  فــي التعامــل لتحقيــق  العلاقــات مــن أســاليب ســوية 

ودعــم أفــراد الأســرة فــي المواقــف المختلفــة )العمــري،2020،ص10(.

-كمــا تعــرف أيضــا علــى أنهــا حالــة ديناميكيــة مــن الســامة، يتــم تحديدهــا و الشــعور بهــا 

بصــورة جماعيــة وذاتيــة مــن قبــل أفــراد الأســرة 

-كذلــك يمكــن وصــف جــودة الحيــاة الأســرية بأنهــا تقييــم إجمالــي للحيــاة الخاصــة بإحــدى 

)park,and others ,2003,p84(الأســر

مــن خــال مــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا بــأن جــودة الحيــاة الأســرية هــي عبــارة عــن الدرجــة التــي 

عندهــا تشــبع احتياجــات جميــع أفــراد الأســرة، ويســتمتعون بحياتهــم معــا، فــي ضــوء الوظائــف 

التــي يؤديهــا كل فــرد منهــا.

3-نشأة وتطور الإهتمام بجودة الحياة الأسرية:

 رغــم أن مفهــوم جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الحديثــة التنــاول، إلا أن  الباحــث فــي معناهــا 

يجدهــا مــن المفاهيــم التــي شــغلت الإنســان البدائــي الأول، حيــث مــا انفــك يبحــث عــن الحيــاة 

الجيــدة والمريحــة منــذ الأزل إلــى يومنــا هــذا، فــي رحلــة شــاقة مــن أجــل حيــاة أفضــل انطلاقــا 

مــن إنســان المغــارة إلــى إنســان الفضــاء. لهــذا شــكل هــذا المفهــوم محــور اهتمــام الفلاســفة ثــم 

فــي المناقشــات التاريخيــة لفلاســفة اليونــان  العلمــاء، والفكــرة الأوليــة لجــودة الحيــاة ظهــرت 

حول طبيعة جودة الحياة ومواصفاتها،  وكان أرســطو من الأوائل الذين تناولوا هذا المفهوم، 

وذلــك فــي عــام385 قبــل الميــاد، وقــد رأى أن كلا مــن الحيــاة الجيــدة أو فعــل الأشــياء بصــورة 

وبيــن  الظــروف  يختلــف حســب  الســعادة  بــأن معنــى  أيضــا  للســعادة كمــا رأى  مــرادف  جيــدة 

 park,andالأشــخاص؛ فمــا يجعــل المريــض ســعيدا مختلــف عمــا يجعــل الفقيــر ســعيدا الأســر

)others ,2003,p67
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 ورغــم أن للمفهــوم أصــول وجــذور ضاربــة فــي أعمــاق التاريــخ؛ لــم يكــن الاهتمــام بــه علــى 

مثــل  العالميــة، فالأفــكار  مــن حيــث ســياق الإســتخدام، وجاذبيتــه  اليــوم  التــي عليهــا  الصــورة 

الســتينات  حقبــة   فــي  والإنتعــاش  الظهــور  عــاود  حيــث  الموضــة،  مــع  تذهــب  و  تأتــي  الملابــس 

مــن القــرن الما�ضــي أيــن ارتبــط بنمــط معيــن تميــز بالتــرف، وهــو ذلــك النمــط مــن الحيــاة الــذي 

جميــع  تحــل  أن  واســتطاعت  معتبــرا  اقتصاديــا  نمــوا  عرفــت  التــي  المجتمعــات  تلــك  حققتــه 

ســكانها. لغالبيــة  المعيشــية  المشــاكل 

ومــع التوســع فــي مفهــوم دولــة الرفــاه فــي معظــم دول الغــرب،  تركــز الاهتمــام فــي مــا وراء 

إشــباع الماديــات ومــن ثــم اهتمــام أوســع بالحيــاة الجيــدة؛  فــكان هنــاك جــدل حــول حقيقــة 

مــا  فــي مرحلــة  التفكيــر  عــن  الجــدل  هــذا  أثمــر  للبشــر.  المــادي  الرفــاه  مــن  أكثــر  هــو  مــا  وجــود 

بعــد الصناعــة و اســتخدام الوفــرة الإقتصاديــة فــي إشــباع الطموحــات الرفيعــة التــي أوجدهــا 

التقــدم الســريع، وقــد كان هــذا المفهــوم متناغمــا مــع النظــام السيا�ســي الاقتصــادي الســائد فــي 

)البقلــي،2015،ص4(. الصناعيــة  الغــرب  دول 

أمــا فــي عقــد الســبعينات فقــد اتخــذ مفهــوم نوعيــة الحيــاة اتجاهــا آخــر ليعبــر عــن عــدم 

وليــس  معارضــة  كفكــرة  الحيــاة  كيفيــة  أو  نوعيــة  فكــرة  وطــرح   ، القائــم  الوضــع  عــن  الرضــا 

كفكــرة مكملــة للكــم التــي طرحهــا النظــام الاقتصــادي آنــذاك، ومــن ثــم طرحــت فكــرة نوعيــة 

أو كيفيــة qualityالحيــاة كمعارضــة لفكــرة الكــم ،quantity فهــو مفهــوم يؤكــد علــى أهميــة 

فــي الدعائــم  التغييــر الكيفــي لجوانــب نوعيــة الحيــاة مــا دام تغييرهــا لايمثــل تعديــا جوهريــا 

للنظــام. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

و بحلــول القــرن الواحــد والعشــرين ارتفعــت أســهم العوامــل غيــر الماليــة أو الإقتصاديــة 

فــي تحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة ليشــتمل علــى الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والبيئيــة والتــي 

فــي  اســطنبول  إعــان  خــال  مــن  دولــي  اعتــراف  إلــى  الأمــر  ووصــل  الإنســان،  رفاهيــة  تؤثرعلــى 

30 يونيــو 2007 بالحاجــة إلــى إجــراء قيــاس التقــدم الاجتماعــي فــي كل بلــد بأســاليب تتجــاوز 

المقاييــس الاقتصاديــة التقليديــة. وفــي عــام 2009 تــم التأكيــد علــى أن البعــد الإقتصــادي لا 

)البقلــي،2015،ص6(. يكفــي لتحديــد مفهــوم جــودة الحيــاة 
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وفــق هــذه الرؤيــة أصبحــت جــودة الحيــاة لا تقــاس بالأرقــام، لكونهــا اســتجابات ومشــاعر، 

الفــرد وتحســن مســتوى  ارتفــاع متوســط دخــل  و  اإقتصــادي  النمــو  معــدلات  فــي  فالزيــادات 

مــا يقــدم للإنســان مــن خدمــات و رفاهيــة ،لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إشــباع حاجاتــه المعنويــة و 

إرضــاء طموحاتــه الشــخصية وكذلــك تأكيــد قيمــه الإنســانية  وكمــا يقــال الإحصــاء لا يــروي 

القصــة كاملــة. 

4- مميزات الأسرة وخصائصها:

-الأســرة هــي أبســط أشــكال التجمعــات الإنســانية وهــي الخليــة الأساســية التــي يتكــون منهــا 

المجتمــع.

المجتمــع  فــي  نجــد الاختــاف حتــى  أن  مــن مجتمــع لآخــر ويمكــن  الأســرة  أنمــاط  -تختلــف 

تميزهــا. التــي  وخصائصهــا  المعي�شــي  نمطهــا  أســرة  فلــكل  الواحــد 

-الأســرة نســق اجتماعــي يؤثــر فــي باقــي الأنســاق الاجتماعيــة ويتأثــر بهــا، فــإذا فســد النســق 

الأســري فســد المجتمــع ونفــس النتيجــة إذا فســدت الأنظمــة الأخــرى.  

-توجــد بأشــكالها المختلفــة فــي كل المجتمعــات وفــي كل الأزمنــة، ذلــك لأن الطفــل حيــن يولــد 

يكــون فــي حاجــة لمــن يرعــاه.

-هي النظام الذي يؤمن وسائل المعيشة لأفراده.

-أول وسط اجتماعي يحيط بالطفل، و يشكله ليكون عضوا في المجتمع.

-الأسرة كنظام اجتماعي تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتأثر بها.

-الأســرة وحــدة إحصائيــة. أي يمكــن أن تتخــذ أساســا لإجــراء الاحصائيــات المختلفــة كعــدد 

الســكان، ومســتوى المعيشــة وجــودة الحيــاة وظواهــر الحيــاة والموت...الــخ. ) الرشــدان، 1998، 

ص122(

-يعيــش أفــراد الأســرة تحــت ســقف واحــد ويكوّنــون عائلــة واحــدة وأهــا لبعــض، وقــد تكــون 

محــدودة الحجــم وتقتصــر علــى الــزوج والزوجــة دون أطفــال أو طفــل أو أكثــر.
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المعقــدة  المجتمعــات  فــي  ولكــن  العامــة،  الثقافــة  مــن  ثقافتهــا الأساســية  الأســرة  -تســتمد 

يكــون لــكل أســرة ســمات ثقافيــة مميــزة، نتيجــة تجــارب واتصــالات أفــراد الأســرة الذيــن يدمجــون 

أنمــاط ســلوكهم فــي ثقافــة الأســرة.

والمحرمــات  القانونيــة  القواعــد  طريــق  عــن  الأســرة  علــى  حراســته  المجتمــع  -يشــدد 

علــى  دليــل  أبلــغ  وهــذا  الاجتماعــي،  الضبــط  أدوات  بأكثــر  تحــاط  فإنهــا  ولذلــك  الاجتماعيــة، 

ص18(  ،2006 )المالــك،  المجتمعــات.  لكافــة  بالنســبة  القصــوى  أهميتهــا 

5- وظائف الأسرة:

فــي ممارســتهم لأدوارهــم  يقصــد بالوظائــف الأســرية تلــك الأنشــطة التــي يؤديهــا الأعضــاء 

المنوطــة بهــم، والتــي اكتســبوها أو التــي ورثوهــا أيضــا لصالــح الأعضــاء ولصالــح المجتمــع ككل.  

وقــد تطــورت وظائــف الأســرة مــن الاتســاع الــى الضيــق مــع نمــو المجتمعــات وظهــور تنظيمــات 

التشــريعية  فالوظائــف  ســبق.  فيمــا  بهــا  تقــوم  الأســرة  كانــت  التــي  بــالأدوار  تقــوم  متخصصــة 

صــارت مــن حــق الدولــة والوظائــف التنفيذيــة تولتهــا الحكومــات، والوظائــف الدينيــة أصبحــت 

تهــا المؤسســات التربويــة 
ّ
مــن نصيــب دور العبــادة ، أمــا الوظائــف التربويــة والعلميــة فقــد تول

الوظائــف  أمــا  التــي يفرضهــا المجتمــع.  للنظــم  المتخصصــة، وصــارت الأســرة نفســها خاضعــة 

متخصصــة  اقتصاديــة  هيئــات  بهــا  لتقــوم  الأســرة  مــن  كذلــك  انتزعــت  فقــد  الاقتصاديــة 

ص86(  ،1981 )الســمالوطي،  والشــركات.  كالمصــارف 

ولكــن علــى الرغــم مــن انكمــاش وظائــف الأســرة إلا أنهــا ظلــت تنظيمــا أساســيا لــه وظائفــه 

الحساســة والهامــة، التــي لا تشــترك معهــا أي مؤسســة أخــرى فــي أداء هــذه الوظائــف. فــي حيــن 

تبقــى المؤسســات الأخــرى فــي حاجــة دومــا لــدور الأســرة فــي تعزيــز وظائفهــا، وخيــر مثــال علــى ذلــك 

المدرســة، فلــو تصورنــا أن المدرســة تعمــل لوحدهــا مــن غيــر تنســيق أو تعــاون مــع الأســرة فإنهــا 

لا يمكــن أن تنجــح فــي أداء رســالتها.

إن انســاخ الأســرة وتحررهــا مــن الأعمــال العديــدة التــي كانــت تقــوم بهــا فــي الما�ضــي يجعلهــا 

قــادرة علــى أداء الأعمــال والوظائــف المتبقيــة لهــا بطريقــة أكثــر نجاحــا. فالأســرة الحديثــة أكثــر 

تخصصــا عمــا كانــت عليــه فــي الما�ضــي، وفــي نفــس الوقــت فــان المجتمــع الحديــث يعتمــد عليهــا 
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أكثــر فــي أداء العديــد مــن الوظائــف المختلفــة. )بيومــي، 2003، ص245( هــذه الوظائــف التــي 

تتميــز بالتداخــل والتشــابك والترابــط لدرجــة أنــه يصعــب علــى المــرء فصــل هــذه الوظائــف أو 

عــزل وظيفــة عــن أخــرى وتتمثــل فــي:

وبنــاءا  الــزواج  يعتبــر  اذ  والانجــاب،  الجنــس  وظيفــة  أو  البيولوجيــة:   الوظيفــة   -1-5

مــن الأمــور  تعتبــر  العمليــة  أســرة نظامــا أساســيا لتحقيــق الاشــباع الجن�ســي، ورغــم أن هــذه 

البيولوجيــة، الا أن اشــباعها يخضــع لتنظيــم المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده. كمــا تعتبــر الأســرة 

النظــام الاجتماعــي المتعــارف عليــه والســائد لتنظيــم الــزواج والتناســل فيحافــظ علــى المجتمــع 

المســؤولية  هــو  فالإنجــاب  الجــدد.  الأعضــاء  طريــق  عــن  وبقائــه  اســتمراريته  وعلــى  الإنســاني 

المجتمــع  بقــاء  علــى  لتحافــظ  كتنظيــم،  مهامهــا  مــن  الكبيــر  الجانــب  وهــو  للأســرة،  الفرديــة 

ص138(.  ،2003 )عوفــي،  واســتمراره 

غالبيــة  فــي  اقتصاديــة  إنتاجيــة  وحــدة  الأســرة  تعتبــر  الاقتصاديــة:  الوظيفــة   -2-5

المجتمعــات، وخاصــة الزراعيــة التــي تعمــل بهــا علــى دمــج القــدرات الإنتاجيــة، وقــد أدت الحيــاة 

الصناعية الحديثة الى خروج أفراد الأسر للسعي وراء العمل الذي يعود بالمنفعة الاقتصادية 

علــى المجتمــع بمســاهمتهم فــي بنائــه وتنميتــه، كمــا يعــود بالمنفعــة أيضــا علــى كل أعضــاء الأســرة، 

وذلــك بتأميــن الحاجــات الأساســية لأفرادهــا كالغــذاء واللبــاس، الــدواء، المصاريــف الحياتيــة 

الأخــرى، وبالتالــي تعتبــر الأســرة مركــزا للأمــن الاقتصــادي بالنســبة للفــرد.

فــي  الدينيــة  العقائــد  5-3 الوظيفــة الدينيــة:  إن الأســرة هــي المســؤول الأول عــن غــرس 

نفــوس الأبنــاء، قبــل أي هيئــة دينيــة أخــرى، لأن الفــرد داخــل الأســرة يتشــرب بقيمهــا الدينيــة، 

فــاذا كانــت الأســرة مســلمة مثــا فهــي تعمــل علــى توظيــف تعاليــم الديــن الإســامي فــي الحيــاة 

اليوميــة، حيــث تــؤدي ممارســة الشــعائر الدينيــة بطريقــة جماعيــة إلــى زيــادة الوحــدة والإخــاء 

مــن مســتوى الأســرة فكريــا ومعنويــا وتمنــع الانحــراف  بيــن أعضــاء الأســرة، وترفــع  والتكامــل 

والخــروج عــن الســلوك المرغــوب )عوفــي ، 2003، ص133( والدليــل علــى هــذا هــو قولــه تعالــى: 

إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة"  آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا  »ومــن 

)ســورة الــروم، الآيــة 21(، وقولــه تعالــي أيضــا: »ولاتقــل لهمــا أف ولا تنهرهمــا، وقــل لهمــا قــولا 



239

كريمــا، واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة، وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغيــرا") الآيــة 

23 مــن ســورة الاســراء( ومثــل هاتيــن الآيتيــن الكثيــر فــي القــران الكريــم، وتتجلــى لنــا الوظيفــة 

الدينيــة مــن خــال تطبيــق الأســرة لمــا جــاء فــي آيــات القــران الكريــم فــي أســلوب المعاملــة بيــن الــزوج 

والزوجــة وبيــن الأبــاء والأبنــاء والعكــس.

5-4 الوظيفــة النفســية: تعتبــر الأســرة الجماعــة الأوليــة التــي توفــر للفــرد أكبــر قــدر ممكــن 

مــن الحنــان والعطــف وذلــك يتوقــف علــى قــدر كبيــر مــن التكامــل الانفعالــي والعاطفــي عنــد 

هــذا  المتعــددة، ويلاحــظ أن  اشــباع لرغباتهــم  مــن  لهــم  يتوفــر  مــا  أعضــاء الأســرة وعلــى مبلــغ 

الاشــباع لا يقتصــر علــى الأطفــال فقــط، بــل كذلــك الأب والأم. )بيومــي، 2003، ص295(

       كمــا أن بــذور الصحــة والمــرض النف�ســي يوضــع خــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهنــا 

تكمــن الوظيفــة النفســية فــي تعليــم الطفــل المحبــة والتعاطــف والميــل نحــو أفــراد الأســرة ونحــو 

ذاتــه،  وإرضــاء  اشــباعها  ووســائل  طــرق  وإكســابه  عنــه،  والبعيديــن  منــه  القريبيــن  الآخريــن 

وإشــعاره بأنــه قريــب للقلــب ومحبــوب ومقبــول مــن قبــل أفــراد أســرته، هــذه الوظيفــة مهمــة 

جــدا فــي تماســك الأســرة وتمتيــن روابطهــا، وإذا حصــل أي ضعــف أو تقصيــر فــي هــذه الوظيفــة 

فإنهــا تنعكــس علــى شــخصيته عنــد الكبــر وتفــرز آثارهــا الســلبية فــي تعاملــه مــع الآخريــن، بحيــث 

لا يســتطيع العثــور علــى شــخصيته مــع الأفــراد الذيــن يتفاعــل معهــم، فيكــون تعيســا فــي حياتــه 

النفســية  مــن الوظيفــة  المتأتــي  العاطفــي  فــي الارضــاء  ال�شــيء لا يعطيــه، والقصــور  لأن فاقــد 

للأســرة عنــد تنشــئتها لأبنائهــا يســاعد علــى حــدوث عــدم الانســجام العاطفــي مــع الشــريك عنــد 

الــزواج مســتقبلا، ممــا يــؤدي الــى عــدم الإســتقرار والصــراع ثــم التفــكك الأســري.

5-5-وظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة: قبــل الولــوج فــي أهميــة هــذه الوظيفــة، يجــب البــدء 

فــي ضبطــه،  يتخــذ طريقتيــن  الــذي  المفهــوم  هــذا  التنشــئة الاجتماعيــة،  بتحديــد مفهــوم  أولا 

طريقة فيها توســع وشــمول في النظرة، وطريقة فيها تركيز وتحديد، فمن جهة يمكن النظر إلى 

التنشــئة الاجتماعيــة كعمليــة مســتمرة شــاملة، تســتهدف بنــاء الشــخصية ونقــل التــراث الثقافــي 

مــن جيــل الــى جيــل، ونظــرا لأن التنشــئة الاجتماعيــة تعتبــر عمليــة متصلــة طــول حيــاة الانســان، 

المدرســة،  الروضــة،  الأســرة،  أهمهــا:  ومــن  الاجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات  تعــددت  لذلــك 
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جماعــة الأقــران، وســائل الاعلام...الــخ. ومــن جهــة أخــرى يمكــن النظــر الــى التنشــئة الاجتماعيــة 

بحيــث تقتصــر علــى ذلــك الجانــب منهــا الــذي يتــم داخــل الأســرة وبالــذات فــي مرحلــة الطفولــة، 

ففــي هــذه المرحلــة يكتســب الطفــل )الكائــن البيولوجــي( شــخصيته الاجتماعيــة ويتحــول مــن ثــم 

الــى كائــن اجتماعــي. )شــكري، 1998، ص82(

وفــي موضوعنــا هــذا نســتخدم مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة بالمعنــى المحــدود، الــذي يجعــل 

هــذه العمليــة تقتصــر علــى الجانــب الــذي يتــم داخــل الأســرة، وذلــك علــى أســاس أن مؤسســات 

التنشــئة الاجتماعيــة الأخــرى تختلــف أدوارهــا وتأثيراتهــا تبعــا للمراحــل العمريــة التــي يمــر بهــا 

الفــرد )الطفولــة، المراهقــة، النضــج( فــي حيــن تبقــى الأســرة دائمــا المرجــع الأسا�ســي والمهــم لعمليــة 

التــراث  نقــل  تعمــل علــى  العمريــة. وتعتبــر مدرســة لأفرادهــا، لأنهــا  المراحــل  فــي كافــة  التنشــئة 

الاجتماعــي مــن جيــل الــى جيــل، وتعودهــم علــى التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع، وخاصــة مــا يتعلــق 

منهــا بالســلوك والآداب العامــة وعلــى ذلــك فوظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي تؤديهــا الأســرة 

فــي حيــاة الفــرد، تجعلــه يســتطيع التكيــف واحتــال مكانتــه، انهــا عمليــة التطبيــع الاجتماعــي 

للإنســان وبنــاء شــخصيته التــي ينمــو مــن خلالهــا مــن كائــن بيولوجــي الــى كائــن اجتماعــي.

وفــي ضــوء هــذه الوظائــف التــي تؤديهــا الأســرة تتجلــى لنــا أهميتهــا القصــوى فــي كونهــا نــواة 

المجتمــع وأســاس تكوينــه، فــاذا كان النســق الأســري ســليما وقويــا فــان هــذا يعكــس ســامة وقــوة 

الوظائــف التــي تؤديهــا، هــذه الأخيــرة هــي علــى درجــة عاليــة مــن التشــابك والترابــط، حيــث كل 

واحــدة تكمــل الأخــرى فــي تهيئــة أســلوب حيــاة ســليم للأســرة، الــذي يضمــن وجــود التماســك 

والتكافــل والتــوازن والاســتقرار الأســري، أمــا اختــال هــذه الوظائــف واضطرابهــا فــا ينجــر عنــه 

ســوى مظاهــر التفــكك الأســري المنبــئ بتفــكك اجتماعــي لا محالــة، بيــد أن هــذا المجتمــع مــا هــو 

الا تجمعــات أســرية هنــا وهنــاك . و بالتالــي الإبتعــاد عــن كل مظاهــر ومؤشــرات جــودة الحيــاة 

المتعــارف عليهــا.

6-أبعاد ومؤشرات جودة الحياة:

عرفنــا مــن خــال تحديدنــا لمفهــوم جــودة الحيــاة أعــاه أنــه مفهــوم نســبي لــدى الفــرد وهــذا 

وفقــا للمراحــل العمريــة والدراســية والظــروف والمواقــف التــي يعيشــها، ويرتبــط هــذا المفهــوم 
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هــذه  إشــباع  ويتــم  والعقليــة،  والبدنيــة  والروحيــة  والاجتماعيــة  النفســية  الفــرد  بحاجــات 

الفــرد، فتحديــد  الحاجــات عندمــا تمثــل الحاجــات و إشــباعها مقومــات جــودة الحيــاة عنــد 

مــدى جــودة حيــاة الفــرد يعــد أمــرا نســبيا وهــذا لارتباطــه بعوامــل ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، 

ولهــذا يمكــن القــول أن تحقيــق جــودة الحيــاة بشــكل مطلــق غيــر وارد فــي حيــاة الإنســان، لأن 

الإعتــراف بالحاجــة لا يعــرف حــدّا. 

ورغــم تعقــد عمليــة قيــاس جــودة الحيــاة إلا أنــه عــادة مــا يتــم التطــرق لهــذه الأخيــرة فــي ضــوء 

بعدين أساســيين لكل منهما مؤشــرات عديدة :

- البعــد الموضوعــي: الــذي يعبرعنــه فــي رقــي ونــوع ومســتوى الخدمــات الماديــة و الاجتماعيــة 

التــي تقــدم للفــرد مثــل الارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادي والوفــرة الســلعية والارتفــاع بمســتوى 

الدخــل القومــي وتقديــم الخدمــات الســكنية و المواصــات التــي تــدل علــى رقــي نمــط الحياة الذي 

يعيشــه الفــرد بــدلالات إشــباع الإحتياجــات وجوانبهــا الماديــة، ويواجــه هــذا البعــد بمؤشــراته 

صعوبــة اكتشــاف مــدى ســعادة الأفــراد مــن جــراء هــذا الإشــباع، وتحــت أي ظــروف يتــم إشــباع 

النــاس، ولا تعتمــد الإجابــة علــى الظــروف الموضوعيــة فقــط، لكــن علــى الإلهامــات الشــخصية 

للفــرد. 

إلــى الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة ترتبــط بشــكل مباشــر بمســتوى  ينظــر  -البعــد الذاتــي: 

تعبيــر الإدراك الذاتــي للفــرد، ونــوع تقييمــه للنواحــي الماديــة المتوفــرة فــي البيئــة التــي يحيــا فيهــا، 

وفــي حياتــه بشــكل عــام، ومــدى أهميــة كل جانــب منهــا بالنســبة للفــرد، ودرجــة قناعــة الفــرد 

أنــه مــن الممكــن  لــه شــكل كاف لجــودة الحيــاة، كمــا  الــذي يعيشــه يمثــل  أن مســتوى الحيــاة 

البيئــة  نوعيــة  تأثيــر  تحــت  الفــرد  حيــاة  جــودة  تكــون  معــا،كأن  المفهوميــن  هذيــن  يتصــل  أن 

النوعيــة  عنــوان  تحــت  صياغتهمــا  يمكــن  الفكرتيــن  هاتيــن  ولكــن  بــه،  المحيطيــن  الثقافــة  و 

)بحــرة،2014،ص30(.                                                                       تأكيــد  بــكل  مختلفــان  للحياة،وهمــا  العامــة  والنوعيــة  الخاصــة 

يلــي: الحيــاة كمــا  أبعــاد جــودة  فــي  أكثــر   )2015( العالميــة  الصحــة  وقــد فصّلــت  منظمــة 

-البعــد الجســمي: الــذي يتضمــن كيفيــة التعامــل مــع الألــم وعــدم الراحــة، النــوم والتخلــص 

مــن التعب.
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الانتبــاه  الإيجابية،تركيــز  الســلوكيات  و  المشــاعر  مــن  يتكــون  والــذي   : النف�ســي  -البعــد 

المشــاعر  بمظهــره ومواجهــة  الإنســان  واهتمــام  الــذات  والتفكيــر وتقديــر  التعلــم  فــي  والرغبــة 

الســلبية.

والدعــم  والإجتماعيــة  الشــخصية  العلاقــات  البعــد  هــذا  ويتضمــن  الإجتماعــي:  -البعــد 

الناجح....الــخ. الــزواج  الإجتماعــي، 

-البعــد البيئــي: الــذي يشــمل ممارســة الحريــة بالمعنــى الإيجابــي والشــعور بالأمــن والأمــان فــي 

الجوانــب البيئيــة وبيئــة المنــزل والإبتعــاد عــن التلــوث والضوضــاء.

وأما عن المؤشرات الواقعية لهذه الأبعاد فقد حددها FALLOWFIELD(( فيما يلي:

• الإحســاس بجودةالحيــاة: تتمثــل فــي حالــة شــعورية تجعــل الفــرد قــادرا علــى إشــباع 	

بــه. حاجاتــه المختلفــة، والإســتمتاع بالظــروف المحيطــة 

• مــع 	 التوافــق  أو  والإكتئــاب،  بالقلــق  الفــرد  شــعور  فــي  تتمثــل  النفســية:  المؤشــرات 

والرضــا. بالســعادة  الشــعور  أو  المــرض 

• فضــا 	 ونوعيتهــا،  الشــخصية  العلاقــات  خــال  مــن  الإجتماعية:وتتضــح  المؤشــرات 

والترفيهيــة. للأنشــطة الاجتماعيــة  الفــرد  عــن ممارســة 

• المؤشــرات المهنيــة: وتتمثــل فــي رضــا الفــرد عــن مهنتــه وحبــه لهــا، والقــدرة علــى تنفيــد 	

مهــام وظيفتــه، وقدرتــه علــى التوافــق مــع واجبــات عملــه.

• المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية، والتعايش 	

مع الآلام والنوم  والشهية في تناول الطعام، والقدرة الجنسية)عايدي، 2019،ص418(.

 ورغــم أن الغالبيــة يركــزون علــى البعــد الموضوعــي بحجــة قابليــة  مؤشــراته للملاحظــة و 

القيــاس المباشــر مثــل أوضــاع العمــل، مســتوى الدخــل، المكانــة الاجتماعيــة والاقتصادية...الــخ 

إلا أنــه لا يجــب إغفــال البعــد الذاتــي بمؤشــراته لتعلقــه بالجوانــب الاجتماعيــة والتــي تعــد أكثــر 

دلالــة باعتبارهــا مــن العوامــل التنبؤيــة لجــودة الحيــاة عنــد الفــرد.
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وفــي ضــوء هــذا الجــدل يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي علاقــة تبادليــة بيــن متطلبــات 

والمصــادر  الشــخصية  لاحتياجاتــه  الفــرد  إدراك  وبيــن  الشــخصية،  والخصائــص  البيئــة 

الاجتماعيــة البيئيــة، كمــا تبقــى  جــودة الحيــاة فــي بعديهــا الموضوعــي والذاتــي مرتبطــة بثقافــة 

المجتمــع و درجــة تحضــره وتعكــس مــدى قــدرة الأفــراد علــى التوافــق مــع الثقافــة التــي يعيشــونها 

ومــع المعاييــر الثقافيــة والحضاريــة التــي يوفرهــا المجتمــع. 

7- العوامل المؤثرة في جودة الحياة الأسرية:

الحيــاة  جــودة  فــي  المؤثــرة  للعوامــل  تحليلهــم  معــرض  فــي  والمختصــون  الباحثــون  أح�صــى 

يلــي: العوامــل كمــا  مــن  الأســرية عــددا 

7-1-الحالــة الإقتصاديــة للأســرة: لطالمــا شــكل الوضــع الإقتصــادي للأســرة دورا كبيــرا 

فــي تحديــد مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية، وذلــك نظــرا لمــا يقتــرن بــه مــن أنمــاط ســلوكية تحــدد 

بدورهــا طريقــة تفكيــر الفــرد و تفاعلــه مــع مــا يتعــرض لــه مــن أحــداث وتطــورات خــال حياتــه 

النمــو  تيســرت لأفرادهــا وســائل  للأســرة  الإقتصــادي  الوضــع  ارتفــع  كلمــا  أنــه  كمــا  اليوميــة، 

الســليم و تحققــت لهــم الســامة النفســية والإجتماعيــة )عي�ســى و العصيمــي،2017،ص233( 

وكل أســرة فــي المجتمــع ذات مســتوى معيــن مــن الدخــل و الإنفــاق، وتختلــف الأســر مــن 

حيــث طريقــة حصولهــا علــى الدخــل، ويــؤدي شــعور الأســرة بالعجــز المــادي، وعــدم مقدرتهــا 

علــى الحصــول علــى الدخــل  الــذي يفــي بمتطلباتهــا إلــى آثــار ضــارة علــى جميــع أفرادهــا و ينعكــس 

بالســلب علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

لــدى  كمــا يؤثــر المســتوى الاقتصــادي للأســرة علــى النمــو النف�ســي والاجتماعــي والمعرفــي 

التــي  فالأســرة  للأبنــاء،  المتوفــرة  والترفيهــة  الماديــة  الامكانيــات  مقــدار  علــى  يؤثــر  فهــو  الأبنــاء، 

توفــر مــا يكفــي لأبنائهــا مــن احتياجــات ماديــة وتحقــق التكيــف الاقتصــادي لهــم كفيلــة بخلــق 

نظــرة متفائلــة وطموحــة عــن الحيــاة و المســتقبل لأبنائهــا، ولكــن عندمــا لايمكــن للأســرة أن 

توفــر الاحتياجــات الكافيــة لأبنائها،تنشــأ مشــاعر النقــص والحرمــان لــدى أبنائهــا، ممــا يؤثــر 

علــى مســتوى جــودة الحيــاة لديهم)حســين وآخرون،2001،ص16(،باعتبــار الجــودة تتضمــن 

بعديــن أساســيين بعــد موضوعي)مــادي( وبعــد ذاتــي )معنــوي(.
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7-2-حجــم الأســرة: لحجــم الأســرة أثــر كبيــر علــى جــودة الحيــاة الأســرية، فالطفــل الوحيــد 

علــى ســبيل المثــال غالبــا مــا يحــاط برعايــة تزيــد عــن الحاجــة، ولهــذا تصبــح علاقــات هــذا الطفــل 

بغيــره علــى أســاس أهميــة مصالحه،بخــاف الطفــل الــذي ينشــأ فــي أســرة كثيــرة الأطفال،فهــذا 

الطفــل غالبــا مــا يميــل إلــى النمــوذج السّــوي باعتبــار أنــه يتعامــل مــع خليــط مــن الأطفــال، كذلــك 

وجــود الأبويــن أو الأم بمفردهــا مــن العوامــل المهمــة فــي التنشــئة الأســرية، وهنــاك أيضــا نســبة 

الذكــور إلــى نســبة الإنــاث وترتيــب الطفــل بينهم)محمــدي و بوعيشــة،2013،ص12(.

من زاوية أخرى نلاحظ أن حجم الأسرة الصغير أصبح نمطا سائدا في هذا العصر، أدى 

ذلــك إلــى زيــادة التفاعــل و التواصــل بيــن أفــراد الأســرة،وزيادة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات وحــل 

المشــكلات،حيث تعطــي الأســرة صغيــرة الحجــم فرصــا أكبــر لاكتشــاف قــدرات الأبنــاء ومتابعــة 

الثقافيــة  أنشــطتهم  فــي  الأبنــاء  لمشــاركة  أكبــر  فرصــا  الأســرة  هــذه  تتيــح  كمــا  المدر�ســي  أدائهــم 

والاجتماعيــة ورعايــة اهتماماتهــم ومواهبهــم والعمــل علــى صقلها)أبــو كيــف،2016،ص341(.

جــودة  يؤثرعلــى  عنصــر  أهــم  الزوجيــة  العلاقــة  تعتبــر  الزوجيــة:  العلاقــة  7-3-طبيعــة 

الحيــاة  الأســرية، فالعلاقــة الزوجيــة التــي تتصــف بالمشــاحنة والخــاف بيــن الزوجيــن تزيــد مــن 

حالــة القلــق وعــدم الرضــا والتوتــر بينهمــا، وهــذا ينعكــس علــى طريقــة تفاعلهــم مــع أطفالهــم 

فيكونــان أكثــر ميــا لاســتخدام القســوة والإهمــال و الحرمــان.

بمعنــى آخــر إذا لــم يكــن الوالــدان علــى درجــة ملحوظــة مــن النضــج ويفتقــدان القــدرة علــى 

تحقيــق قــدر مــن التفاهــم والتوافــق الزواجــي، وكان لديهمــا اســتعداد للشــقاق والمشــاحنات 

الزوجيــة فــإن أي عقبــة ســتكون ســببا كافيــا لانــدلاع المزيــد مــن الخلافــات و الشــقاق، حيــث 

الكبيــرة  المســؤوليات  مــن  التنصــل  منهمــا  كل  يحــاول  المســؤولية،كما  الآخــر  منهمــا  كل  يحمّــل 

والثقيلــة ممــا يؤثــر دون أدنــى شــك علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

7-4-الــوازع الديني:لطالمــا شــكل الديــن أهــم الركائــز الأساســية لجــودة الحيــاة الأســرية، 

لأنــه مصــدر مــن مصــادر تكويــن الشــخصية المتوازنــة التــي يفيــض ســلوكها الجــاد خيــرا ونقــاء 

علــى محيطهــا الأســري،فمن أهــم الوســائل التــي تــؤدي إلــى زيــادة التكامــل والوحــدة بيــن أفــراد 

الأســرة ممارســة الشــعائر الدينيــة بطريقــة جماعيــة، فمثــل هــذه الممارســات الدينيــة تهــذب 
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الأســرة فكريــا وروحيــا وتمنــع أســباب الإنحــراف. 

مــع  التكيــف  مــن  الإنســان  تمكــن  ووســائل  أدوات  الروحانيــة  والقيــم  الديــن  يمثــل  كمــا 

لــدى  الدافــع  تعزيــز  فــي  الديــن  ويســاهم  الذاتيــة،  الســامة  لديــه  المحيطة،وتعــزز  الضغــوط 

والســام  والمســاواة  والصــدق  والحيــاء  الكــرم  مثــل  ســليمة  وأفــكار  مبــاديء  لتبنــي  الوالديــن 

الداخلــي والحــب غيــر المشــروط تجــاه الأولاد والتســامح. كمــا يســاعد الديــن علــى تنميــة مهــارات 

.)pandya,2017,65( الأســرة  أفــراد  كل  لــدى  النفســية  والمرونــة  التكيــف 

7-5-المستوى الثقافي للوالدين: نعلم جميعا أن معارف الفرد تزداد كلما ارتقى مستوى 

تعليمــه  وتتســع آفاقــه نتيجــة لمــا يتعلمــه مــن خبــرات الآخريــن وتجاربهــم. والمســتوى التعليمــي 

خــال  مــن  وذلــك  الأطفــال  تعليــم  فــي  معارفهمــا  و  معلوماتهمــا  توظيــف  فــي  يســاعد  للوالديــن 

الوالديــن  تعليــم  ارتفــاع مســتوى  بــأن  ذلــك  الأســرية، ويفســر  والتنشــئة  اليوميــة  التفاعــات 

يجعلهمــا أكثــر إدراكا ومراعــاة للظــروف البيئيــة والتربويــة المناســبة للأطفــال.

 كمــا أن المســتوى التعليمــي للوالديــن ذا أثــر كبيــر علــى عمليــة التطبيــع الاجتماعــي للطفــل، 

من خلال تقليد الأطفال لنموذج الأب والأم، فالطفل الذي ينشــأ في أســرة متصلة ذات اطلاع 

علــى ثقافــات مختلفــة فــي بيــت علــم يتعامــل مــع الكتــب و المجــات والجرائــد يختلــف عــن الطفــل 

الــذي ينشــأ فــي أســرة لا تهتــم بهــذه الأمــور كمــا أن لانخفــاض المســتوى التعليمــي للوالديــن أثــر فــي 

فهم الوالدين لحاجات أبنائهم،خاصة المراهق ومحاولة تلبيتها)عيشــاوي،2017،ص216(.

جمــاع القــول، تضمــن جــودة الحيــاة الأســرية ســعادة واســتقرار وفاعليــة أفرادهــا لإدراكهــم 

بــأن حياتهــم ذات معنــى فــي كنــف هــذه الأســرة  التــي تســعى جاهــدة لتلبيــة احتياجاتهــم، ويتحقــق 

ذلــك عــن طريــق التوافــق بيــن الزوجيــن وقدرتهمــا علــى التواصــل ومواجهــة صعوبــات الحيــاة، 

وقدرتهمــا علــى النجــاح فــي رعايــة أبنائهمــا بدنيا،نفســيا واجتماعيــا ممــا يوفــر الظــروف البيئيــة 

الملائمــة لتنميــة قــدرات ومهــارات الأطفــال لإعــداد جيــل فاعــل ومبــدع فــي المجتمــع  يتمتــع بحيــاة 

كريمــة.



246

خاتمة

مــا يمكــن اســتخلاصه مــن خــال الطــرح الســابق هــو أن الجــودة كمفهــوم حديــث ظهــر 

ليواكــب سياســات التغييــر والتطويــر الحاصلــة فــي المجتمعــات التــي أصبحــت تتســم بالتعقيــد 

إلــى تبنــي مدخــل جــودة الحيــاة كخيــار اســتراتيجي تســتند  والمنافســة الشــديدة، هــذا مــا أدى 

إليــه المجتمعــات لتحقيــق التقــدم المنشــود، لتصبــح مســألة الجــودة فــي الحيــاة الأســرية مطلبــا 

وضــرورة فــي الوقــت نفســه.لأنها المســؤول الأول عــن إعــداد أجيــال متزنــة ومســتقرة ومؤهلــة، 

فاختــال وظائــف النســق الأســري يــؤدي حتمــا إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة الأســرية، والعلاقــة 

المتداخلــة  المتعــددة  وظائفهــا  أداء  علــى  الأســرة  حرصــت  كلمــا  أي  طرديــة  علاقــة  هــي  إذن 

والمتشــابكة والمتكاملــة، و مارســتها بنجــاح كلمــا أدى ذلــك إلــى ضمــان مســتوى أرقــى مــن الجــودة 

فــي الحيــاة الأســرية و مــن ثــم جــودة الحيــاة فــي المجتمــع بصفــة عامــة. 

فــي  الأســرة  نجــاح  أيضــا  تمثــل  الأســرية  الحيــاة  جــودة  بــأن  التذكيــر  المناســب  مــن  ولعــل 

الموازنــة بيــن المــوروث الثقافــي الأصيــل وبيــن الوافــد الحضــاري المعاصــر، فــا هــي تتخلــى عــن 

قيمهــا ومبادئهــا، ولاتتخلــف عــن ركــب التحضــر و مواكبــة العصــر. والأســرة الجزائريــة اليــوم 

فــي أمــس الحاجــة إلــى عصرنتهــا ضمــن المــوروث الثقافــي الإيجابــي، والإبتعــاد عــن اجتــرار مــا كان 

ســلبيا منــه، وهــذا يحتــاج إلــى بــث مفهــوم الجــودة ببعديــه الكمــي والكيفــي فــي حياتنــا الأســرية 

لضمــان التطــور الــذي يفــرض نفســه فرضــا.
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ملخص:

التعليــم الجامعــي هــو الأســاس الأول لتطويــر أي مجتمــع اعتمــادا علــى المواءمــة بيــن الكــم 

الشــخصية  النواحــي  جميــع  وتنميــة  العملــي  التأهيــل  وبيــن  والعلمــي،  والأكاديمــي  المعلوماتــي 

يك��ون ف��ردا فع��الا ضم��ن مجتمع��ه.  ب��أن  ل��ه  والاجتماعي��ة للطال��ب، لإيصال��ه لمس��توى يس��مح 

ممــا يتطلــب مــن الطالــب الجامعــي امتــاك مجموعــة مــن الخصائــص والســمات الشــخصية و 

المهــارات للتكيــف مــع متطلبــات العصــر الحالــي وتحقيــق النجــاح فــي الحيــاة المهنيــة والشــخصية 

وجــودة حيــاة ذات مســتوى عالــي.

الجامعــي  الطالــب  جوانــب  مختلــف  علــى  الحياتيــة  للمهــارات  الايجابــي  للأثــر  ونظــرا 

الأكاديميــة منهــا والشــخصية، بحيــث تحتــل مهــارة التفكيــر الإبداعــي أولــى مراتــب الاتجاه المعرفي 

الإبداعــي  التفكيــر  لمهــارة  عــرض  الــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  خــال  مــن  نهــدف  المهــارات،  لهــذه 

كنمــوذج للمهــارات الحياتيــة لــدى الطالــب الجامعــي، والكشــف عــن واقــع ســمات هــذا النــوع 

الجزائــري. الجامعــي  الطالــب  لــدى  التفكيــر  مــن 

الكلمات المفتاحية: المهارات الحياتية، مهارة التفكير الإبداعي، الطالب الجامعي الجزائري

Abstract :

University education is the primary basis for the development of any society 
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based on harmonizing between the amount of academic and scientific informa-

tion, and between practical qualification and the development of all personal 

and social aspects of the student in order to bring them to a level which allows 

them to be an effective individual within their society. Which requires the uni-

versity student to possess a set of characteristics and personal traits and skills to 

adapt With the requirements of the current era, and to achieve success in profes-

sional and personal life and a high quality of life.

In view of the positive impact of life skills on various aspects of the university 

student, both academic and personal, so that the creative thinking skill occupies 

the first ranks of the cognitive type of these skills, we aim through this research 

paper to present the creative thinking skill as a model for the life skills of the 

university student, and to reveal the reality of the characteristics of this type of 

thinking among Algerian university students.

Key Words : Life Skills ; Creative Thinking  Skill ; Algerian University  

Student

11 مقدمة – إشكالية:.

يعتبر الطالب الجامعي الإطار المستقبلي للميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

وغيرهــا فــي مجتمعنــا الجزائــري، فهــو أمــل المجتمــع فــي تحســين الوضعيــة الراهنــة وحــل مختلــف 

المشــكلات التــي قــد يشــهدها الفــرد الجزائــري خصوصــا ضمــن إطــار التغيــرات الحاصلــة جــراء 

فتهــا جائحــة كورونــا علــى تغيّــر العالــم 
ّ
التطــور التكنولوجــي والانفتــاح الثقافــي والآثــار التــي خل

فــي جميــع  كمــا عهدتــه الأمــم مــن قبــل. ولأن الجامعــة هــي الأســاس الأول لتطويــر أي مجتمــع 

مظاهــره وقطاعاتــه )غريــب، 2005(، تهــدف المنظومــة التربويــة مــن خــال التعليــم الجامعــي 

والعالــي وكــذا البحــث العلمــي فــي الجزائــر الــى تحقيــق تكويــن ينتقــل بفكــر الطالــب مــن حــدوده 

الذاتيــة والأســرية الضيقــة الــى المجتمــع والإنســانية ككل، وذلــك بالمســاهمة فــي التوفيــق بيــن 
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الكــم المعلوماتــي والأكاديمــي والعلمــي وبيــن التأهيــل العملــي وتنميــة جميــع النواحــي الشــخصية 

والاجتماعيــة للطالــب لإيصالــه لمســتوى يســمح لــه بــأن يكــون فــردا فعــالا ضمــن مجتمعــه.

مــن  مجموعــة  امتــاك  الجامعــي  الطالــب  مــن  يتطلــب  الهــدف  هــذا  تحقيــق  أجــل  ومــن 

الخصائــص والســمات الشــخصية، والقــدرات التــي تختلــف عــن مكتســباته المعرفيــة وتتــوازى 

فــي نفــس الوقــت مــع قدراتــه الفكريــة الناتجــة عــن تحصيلــه العلمــي الدرا�ســي، وتتضمــن هــذه 

الخصائــص مجموعــة مــن المهــارات المحــددة مــن طــرف المنظمــة العالميــة للصحــة )1997( تحــت 

مســمى المهــارات الحياتيــة. فهــذه الأخيــرة تعتبــر مــن أهــم متطلبــات العصــر الحالــي ووســيلة مــن 

وســائل نجــاح الشــباب فــي الحيــاة المهنيــة والشــخصية وتحقيقهــم لجــودة حيــاة ذات مســتوى 

ومهــارات  العمليــة،  الشــخصية  المهــارات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى  تشــمل  كونهــا  عالــي، 

التواصــل الاجتماعــي، والمهــارات النفســية والمهنيــة )بودردابــن، 2020(، التــي تمكــن الطالــب مــن 

تطويــر واســتغلال قدراتــه الخاصــة ليكــون منتجــا وفعــالا ضمــن مجتمعــه.

منــذ  ســواء  الحياتيــة  للمهــارات  الجامعييــن  الطــاب  امتــاك  أن  الدراســات  أظهــرت  قــد 

المراهقــة أو الطفولــة أو حتــى اكتســابها أثنــاء المرحلــة الجامعيــة كفيــل بالتنبــؤ بأفضليــة النجــاح 

الأكاديمــي، وإمكانيــة الأســبقية فــي التوظيــف المســتقبلي، وتبنّــي ســلوكيات اجتماعيــة تكيفيــة، 

 Moffitt et al, ؛ وHeckman et al, 2006( وأثر كل هذا على الصحة العامة والنفسية لديهم

ــم والتدريــب علــى اكتســاب هــذه المهــارات، تحســينها، 
ّ
2011؛ و Kautz et al, 2014(، وأن التعل

والمحافظــة عليهــا وتوظيفهــا بشــكل مســتمر يــؤدي الــى تحقيــق مســتويات عاليــة لجــودة الحيــاة 

العمــر حســب  مــن  الــى غايــة مراحــل متقدمــة  العامــة، ويصــل هــذا الأثــر الايجابــي  والصحــة 

فــردا   )8119( )2017( علــى عينــة قوامهــا  Wardle عــام  مــن Steptoe  و  دراســة أجراهــا كل 

مســنّا مــن كلا الجنســين. 

نظرا للأثر الايجابي للمهارات الحياتية على مختلف جوانب الطالب الجامعي الأكاديمية 

الانفعالــي  المنحــى  ذات  فمنهــا  المهــارات،  هــذه  أشــكال  تعــدد  مــن  وبالرغــم  والشــخصية،  منهــا 

كمهــارة تســيير الضغــوط والضبــط الانفعالــي، أو ذات المنحــى الاجتماعــي كمهارتــي التواصــل 

ــه مــن أهــم المهــارات التــي يمكــن للطالــب 
ّ
الفعــال وإقامــة وبنــاء علاقــات بين-شــخصية، إلا أن
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الجامعــي الجزائــري الاســتفادة منهــا تلــك المهــارات المعرفيــة التــي تشــكل أساســا لكيفيــة تفكيــره، 

ثــم كيفيــة حلــه للمشــكلات، وتكيفيــه مــع ذاتــه والعالــم الخارجــي، بحيــث تحتــل مهــارة  ومــن 

التفكيــر الإبداعــي أولــى مراتــب هــذا الاتجــاه مــن المهــارات الحياتيــة. لذلــك نهــدف مــن خــال هــذه 

الورقــة البحثيــة الــى عــرض لمهــارة التفكيــر الإبداعــي كنمــوذج للمهــارات الحياتيــة لــدى الطالــب 

الجامعي، والكشــف عن واقع ســمات هذا النوع من التفكير لدى الطالب الجامعي الجزائري.

2. أهمية البحث:

الطالــب  أن  حيــث  المدروســة،  التعليميــة  المرحلــة  أهميــة  مــن  أهميتــه  البحــث  يســتقي 

الجامعــي ضمــن حياتــه الجامعيــة يعتبــر لبنــة بنــاء المجتمــع، وأساســا للبحــث والتقــدم العلمــي 

الــى تغييــر وتحســين وحــل مشــكلات المجتمــع الجزائــري، ويتطلــب ذلــك امتــاك  الــذي يهــدف 

الطلبــة لعديــد مــن المهــارات الحياتيــة بالمــوازاة مــع رصيــد علمــي بــارز بهــدف تحقيــق الهــدف الأول 

والأسا�ســي للمنظومــة التربويــة التعليميــة فــي الجزائــر، وتقــف مهــارة التفكيــر الإبداعــي علــى رأس 

قائمــة هــذه المهــارات. 

مهــارة  ومحــددات  الحياتيــة  المهــارات  أنــواع  مختلــف  نحــو  الانتبــاه  لفــت  إلــى  بالإضافــة 

التفكيــر الإبداعــي وتســليط الضــوء علــى الحاجــة الماســة إلــى برامــج تدريبيــة لتنميــة هــذه المهــارة 

فــي الجزائــر. لــدى الطالــب الجامعــي 

3. أهداف البحث:

- تحديد مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها لدى الطالب الجامعي الجزائري.	

- عــرض لمهــارة التفكيــر الإبداعــي كنمــوذج للمهــارات الحياتيــة لــدى الطالــب الجامعــي 	

الجزائــري.

- الكشف عن واقع مهارة التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي الجزائري.	

4. مصطلحات البحث:

1.4 -المهارات الحياتية:

وامتــاك  القــدرة  بأنّهــا  الحياتيــة  المهــارات   )1997( للصحــة  العالميــة  المنظمــة  تعــرّف 
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ســلوكيات تكيفيــة وايجابيــة تمكــن الأفــراد مــن التعامــل بفعاليــة مــن مطالــب وتحديــات الحيــاة 

.)Nasheeda, 2008( الثقافــي.  والســياق  والمجتمــع  الأســرة  داخــل  اليوميــة 

القــدرات  هــذه  واكتســاب  التدريــب  إمكانيــة  علــى  للدلالــة  "المهــارة"  مصطلــح  ويســتعمل 

بيــن- علاقــات  وبنــاء  الــذات،  وفهــم  المحيــط،  أفــراد  ومــع  أنفســهم  مــع  بثقــة  الأفــراد  لتعامــل 

شــخصية ســوية وصحيــة، ومــن ثــم اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات بطريقــة فعالــة وإبتكاريــة.

2.4 -مهارة التفكير الإبداعي:

حســب جــروان )2008(، يعتبــر التفكيــر الإبداعــي نشــاطا عقليــا هادفــا توجهــه رغبــة قويــة 

فــي البحــث عــن حلــول أو التوصــل إلــى نواتــج أصيلــة لــم تكــن معروفــة ســابقا، تمتــاز بالشــمولية 

والتعقيــد، واحتوائــه علــى عناصــر انفعاليــة وأخلاقيــة تشــكل حالــة ذهنيــة مميــزة.

ــه القــدرة علــى التفكيــر خــارج المألــوف أو مــا هــو متعــارف عليــه، 
ّ
فهــو بذلــك يعــرّف علــى أن

ويشــمل علــى العديــد مــن العمليــات العقليــة المعرفيــة منهــا أنــواع أخــرى مــن التفكيــر كالتفكيــر 

الناقــد، وعمليــات معالجــة المعلومــات وحــل المشــكلات.

3.4- خصوصية الطالب الجامعي الجزائري:

بعــد الإصــاح الــذي طــرأ علــى المنظومــة التربويــة الجزائريــة علــى مســتوى التعليــم الجامعــي، 

تــم الانتقــال مــن التعليــم الجامعــي الكلاســيكي إلــى مــا يعــرف بنظــام ل.م.د )ليســانس، ماســتر، 

ودكتــوراه( فــي الجزائــر مواكبــة لمتطلبــات العصــر، فأصبــح بذلــك الطالــب الجزائــري –بعــد أن 

كان مســتقبلا للمعلومــة- عنصــرا مــن التكويــن الجامعــي الايجابــي والقائــم علــى توســيع المعــارف 

والمهــارات والقــدرات الســابقة للطلبــة وزيــادة رصيدهــم الفكــري علــى شــكل تراكمــات بنــاء علــى 

مكتســباتهم وجهودهــم الذاتية.)بومهــراس، عميــرات، 2015(

مــن  حاليــا  الجزائريــة  الجامعــة  ضمــن  الجزائــري  الجامعــي  الطالــب  يتمكــن  أن  يجــب 

الاستفادة من تكوين يجعل منه العنصر الفعّال الرئي�سي لتحقيق هدف اكتساب المعلومات 

الكافيــة للدخــول فــي العالــم الواقعــي والعملــي ولكــي يكــون فــردا فعّــالا فــي مجتمعــه.
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5. مدخل مفاهيمي للمهارات الحياتية:

1.5- تعريف المهارات الحياتية:

1.1.5- تعريف المهارة:

حســب صــاح صــادق )1984(:" هــي أداء عمــل مــن الأعمــال يتطلــب نشــاطا ذهنيــا بدقــة 

وســرعة"، وهــي عبــارة عــن نظــام متناســق مــن النشــاط الــذي يســتهدف تحقيــق هــدف معيــن، 

وتصقــل مــن التدريــب )بوجــال، 2009(

2.1.5- تعريف المهارات الحياتية:

والمهــارات  النفس-اجتماعيــة  والكفــاءات  القــدرات  مــن  هــي مجموعــة  الحياتيــة  المهــارات 

ــن الأفــراد علــى مختلــف فئاتهــم العمريــة مــن اتخــاذ قــرارات 
ّ

البين-شــخصية التــي تســاعد وتمك

صحيحــة، التواصــل بشــكل فعّــال، وتطويــر مجموعــة مــن الاســتراتيجيات التكيفيــة ومهــارات 

تتميــز  صحيّــة  حيــاة  علــى  الحصــول  مــن  الأفــراد  تمكيــن  بهــدف  والضغــوط  الــذات  تســيير 

 )Erawan, 2010( والفاعليــة.  بالإنتاجيــة 

وتهتــم كل مــن المنظمــة العالميــة للصحــة و اليونيســيف بنشــر تدريــب وتعليــم هــذه المهــارات 

الحياتيــة وإدماجهــا ضمــن المقــررات الدراســية لجميــع المســتويات، بنــاء علــى فلســفة مفادهــا 

أن لجميــع الأفــراد وخاصــة فئــة الشــباب الحــق فــي الدعــم والتمكيــن للتحلــي بالمســؤولية وأخــذ 

المبــادرة فــي تســيير حياتهــم الشــخصية والتحــرك بالمجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا ويشــارك حاليــا 

أكثــر مــن )100( دولــة فــي هــذا النــوع مــن التعليــم حيــث أنهــا تعليــم يتعــدى الاختلافــات الثقافيــة 

الضروريــة  المهــارات  بتعليــم  فقــط  يعنــى  لكنــه  والهويــة،  القيــم  فــي  يتدخــل  ولا  والاجتماعيــة 

للأفــراد ليتمتعــوا بصحــة جيــدة، قادريــن علــى التواصــل الفعــال والعمــل الجماعــي وقيــادة حيــاة 

ايجابيــة.

2.5- تصنيف المهارات الحياتية:

يعتبــر Brooks مــن الــرواد الذيــن ســاهموا بشــكل أسا�ســي فــي بنــاء نظريــة المهــارات الحياتيــة، 

ومــن خــال عملــه وبحثــه العلمــي حــول "تصنيفــات التطــور والنمــو الإنســاني بنــاء علــى المهــارات 
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والمعرفــي،  الانفعالــي،  النمــو  نظريــات  حــول  العلمــي  التــراث  علــى  اطلاعــه  وبعــد  الحياتيــة"، 

الأخلاقــي، والفكــري، والنمــو الجســدي والجن�ســي، والنف�ســي والاجتماعــي وكذلــك النمــو المهنــي، 

حــدد Brooks )305( مهــارة حياتيــة وقــام بتصنيفهــا فــي أربعــة أصنــاف أساســية تتناســب مــع 

جميــع الفئــات العمريــة )الطفولــة، المراهقــة، والرشــد(، ولهــا العديــد مــن التطبيقــات الإرشــادية 

والتدريبيــة وهــي:

- المهارات الحياتية المتعلقة بالتواصل البين-شخ�صي والعلاقات الإنسانية.	

- المهارات الحياتية المتعلقة بحل المشكلات واتخاذ القرار.	

- المهارات الحياتية المتعلقة بالصحة البدنية والعناية الصحية.	

- المهارات الحياتية المتعلقة بالهوية والهدف من الحياة وتحقيق الذات.	

فــي حيــن أن المنظمــة العالميــة للصحــة تقــوم بتصنيــف المهــارات الحياتيــة الــى ثلاثــة أصنــاف 

أساســية وهــي المهــارات ذات المنحــى الانفعالــي، والمهــارات ذات المنحــى الاجتماعــي، ومهــارات ذات 

منحــى معرفــي وهــي كالآتــي:

- 	)Self Awareness Ability( القدرة على الوعي بالذات

- 	)Empathy Ability( القدرة على التعاطف الوجداني

- 	)Ability to Cope with Emotions( القدرة على التكيف مع الانفعالات

- 	)Ability to Cope with Stress( القدرة على التكيف مع الضغوط

- 	)Inter-personal Relationships( القدرة على بناء علاقات بين-شخصية

- 	)Communication Effectively Ability( القدرة على التواصل الفعّال

- 	)Ability to Make Decisions( القدرة على اتخاذ القرار

- 	)Problem Solving Ability( القدرة على حل المشكلات

- 	)Critical Thinking Ability( القدرة على التفكير الناقد
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- 	)Creative Thinking Ability( القدرة على التفكير الإبداعي

)Gerami et al, 2015(

3.5 -برامج المهارات الحياتية:

تهــدف البرامــج المتعلقــة بتعليــم وتدريــب المهــارات الحياتيــة إلــى تمكيــن الأفــراد مــن التواصــل 

ــم ضــرورة وأثــر رفــض الخــوض فــي تجــارب 
ّ
الفعــال مــع أفــراد العائلــة، والأســاتذة، والأقــران. وتعل

ــم كيفيــة الســيطرة 
ّ
إلــى تعل أثنــاء الضغــط الســلبي للأقــران، بالإضافــة  لا يريدونهــا خصوصــا 

طرفهــم،  مــن  المقبولــة  للســلوكات  حــدود  ووضــع  قــرارات  واتخــاذ  انفعالاتهــم،  فــي  والتحكــم 

الحفــاظ علــى علاقــات متوازنــة وكيفيــة التعــرّف والابتعــاد عــن العلاقــات الســامة،  والتدريــب 

)Nasheeda, 2008( .علــى تحمــل المســؤولية وتبنــي نمــط حيــاة صحــي يتميــز بجــودة حيــاة جيــدة

وتكــون برامــج المهــارات الحياتيــة عبــارة عــن برامــج إرشــادية أو تدريبيــة فــي طبيعتهــا، يمكــن 

إجراؤهــا علــى المســتوى الجمعــي ســواء فــي العيــادات أو المنظمــات والمراكــز المتخصصــة، ضمــن 

المخابــر العلميــة الجامعيــة فــي إطــار البحــث العلمــي، وضمــن الحصــص التدريســية التربويــة فــي 

إطــار البرنامــج الدرا�ســي للمــدارس.

يتــم اســتخدام كل مــن النشــاطات القائمــة علــى تعلــم المهــارات، محاضــرات حــول مفهــوم 

الأدوار،  لعــب  طريــق  عــن  البرنامــج  لأفــراد  الجماعيــة  المشــاركة  وأنواعهــا،  الحياتيــة  المهــارات 

العمــل الجماعــي، وتماريــن بنــاء الجماعــة، المناقشــة ومشــاركة الآراء ووجهــات النظــر. بالإضافــة 

عــرض  أو  إســقاطي،  كعــرض  التقنيــة  والوســائل  المنزليــة  الواجبــات  توظيــف  إمكانيــة  الــى 

فيديوهــات تعليميــة وغيرهــا، ومــن أهــم البرامــج المرتكــزة علــى المهــارات الحياتيــة:

- برنامــج التربيــة علــى المهــارات الحياتيــة فــي الوســط المدر�ســي- مــن أجــل وقايــة الأطفــال 	

واليافعيــن مــن اســتهلاك المــواد المخــدرة: المشــروع التجريبــي المشــترك بيــن وزارتــي التربيــة والصحــة 

وآخــرون،  )بالراشــد   .)2016-2013( بتونــس  اليونيســيف  ومكتــب  الاجتماعيــة  والشــؤون 

)2019

- مبــادرة تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة فــي إقليــم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 	
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)السالمي، 2019(

- 	 –Head (: أربــع فئــات للمهــارات الحياتيــة )الــرأسIowa( لجامعــة أيــوا )4-H( برنامــج

القلــب Heart– اليديــن Hands- الصحــة Health( )ســالم، 2014(

- مــن 	 )LST(للوقايــة  الحياتي��ة   المه��ارات  عل��ى  للتدري��ب   )Botvan( بوتفـ�ان  برنامـ�ج 

)2018 زاهــي،  بــن  الله،  عبــد  )بــن  والعنــف  المخــدرات  علــى  الإدمــان  وإســاءة  والتبــغ  الكحــول 

مهــارات  مــع  بالتــوازي  الإبداعــي  التفكيــر  مهــارة  علــى  التدريــب  علــى  البرامــج  هــذه  تحتــوي 

حياتيــة أخــرى، لأن هــذه المهــارات فــي تفاعــل دائــم، وعــادة لا توظــف إحداهــا بالاســتغناء عــن 

أخــرى.

4.5 -حاجة الطالب الجامعي الجزائري إلى المهارات الحياتية:

فــي ضــوء مــا ســبق تظهــر الأهميــة البالغــة للمهــارات الحياتيــة بمختلــف أنواعهــا علــى حيــاة 

المهــارات  بهــذه  الجزائــري  الجامعــي  الطالــب  للإلمــام  الملحــة  الحاجــة  تتزايــد  ولذلــك  الأفــراد، 

وتوظيفهــا فــي حياتــه الأكاديميــة والمهنيــة والاجتماعيــة لمواجهــة التحديــات المتعــددة ومــن أبرزهــا:

- الفجــوة 	 تقليــص  فــي  والمســاهمة  الجزائــري  بالمجتمــع  النهــوض  فــي  المشــاركة  ضــرورة 

الغربيــة.  المجتمعــات  وبيــن  بينــه  الأكاديميــة 

- علــى 	 الأزمــات  حــل  يقــودون  ومنتجيــن  فعّاليــن  أفــراد  الــى  الجزائــري  المجتمــع  حاجــة 

ونوعهــا. كمهــا  اختــاف 

- حاجــة الطالــب الجامعــي الجزائــري الــى تعلــم مختلــف المهــارات التــي تعــدّه الــى مواجهــة 	

التكنولوجــي والتكيــف والتعامــل  مــع الانفجــار المعرفــي والتغيــر  الحيــاة، والتكيــف  صعوبــات 

بفاعليــة مــع هــذه التغيــرات.

6- مهارة التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي:

1.6 -تعريف التفكير الإبداعي:

التفكيــر  علــى  القــدرة  ب:"  الإبداعــي  التفكيــر   )1993( العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــددت 
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علــى نطــاق واســع و بتنــوع دون الالتــزام بمفهــوم معيــن. ويتألــف التفكيــر الإبداعــي مــن الأصالــة، 

والطلاقــة، والمرونــة، و الإيضــاح".

 فالتفكيــر الإبداعــي نــوع مــن التفكيــر المتشــعب والــذي يعتبــر قــدرة الدمــاغ علــى التفكيــر فــي 

عــدة أبعــاد فــي نفــس الوقــت بمــا فــي ذلــك وضــع حلــول ناجحــة لمختلــف المشــاكل التــي يواجههــا 

بــل  يركــز علــى فكــرة واحــدة فقــط،  الــذي  المتقــارب  التفكيــر  الجامعــي، فهــو عكــس  الطالــب 

يدعــم مجموعــة متنوعــة مــن الأفــكار النوعيــة والكميــة حيــث أن هــذا النــوع مــن التفكيــر يمهــد 

الطريــق لأفــكار جيــدة ومؤهلــة. 

وإنتــاج  امتــاك  علــى  قــادرا  الإبداعــي  بالتفكيــر  المتميــز  الجامعــي  الطالــب  يكــون  فبذلــك 

مفاهيــم أصليــة مختلفــة تنشــأ مــن خــال جمعــه للمعرفــة مــن التجــارب الســابقة وتوظيفــه لهــذا 

النــوع مــن التفكيــر بالتــوازي مــع باقــي المهــارات الحياتيــة مــن أجــل صنــع القــرار، وحــل المشــكلات، 

واستكشــاف البدائــل المتاحــة والعواقــب المختلفــة لأفعالــه أو بشــكل تكيفــي ومرونــة لمواقــف 

الحيــاة اليوميــة الشــخصية والأكاديميــة.

2.6- مكونات التفكير الإبداعي:

يتضمــن الإبــداع والتفكيــر الإبداعــي علــى مجموعــة مــن "القــدرات العقليــة" أو "محــددات" 

أو كمــا يســميها البعــض "مهــارات" تتضمنهــا معظــم البحــوث والدراســات التربويــة والنفســية 

)الحامــدي، 2012( بمــا يلــي:

- الطلاقــة: تتضمــن الطلاقــة الجانــب الكمــي فــي الإبــداع، ويقصــد بهــا تعــدد الأفــكار 	

التــي يمكــن أن بأتــي بهــا الفــرد المبــدع.

- المرونــة:  تتضمــن المرونــة الجانــب النوعــي فــي الإبــداع، ويقصــد بالمرونــة تنــوع الأفــكار 	

بهــا الفــرد  الــى درجــة الســهولة التــي يغيــر  بهــا المتعلــم المبــدع، وبالتالــي تشــير المرونــة  يأتــي  التــي 

موقفــا أو وجهــة نظــر عقليــة معينــة.

- الأصالــة: ويقصــد بهــا التجديــد أو الانفــراد بالأفــكار، كأن يأتــي المتعلــم بأفــكار جديــدة 	

متجــددة بالنســبة لأفــكار زملائــه.
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- الإكمــال: البنــاء علــى أســاس مــن المعلومــات المعطــاة لتكملــة )بنــاء( نــواح مختلفــة 	

حتــى يصيــر أكثــر تفصيــا أو العمــل علــى امتلائــه فــي اتجاهــات جديــدة.

فالطالــب الجامعــي الــذي يتميــز بمهــارة التفكيــر الإبداعــي، يكــون قــادرا علــى المــزج بيــن هــذه 

المكونــات أو المحــددات، وتوظيفهــا فــي ســيرورة تكوينــه لأفــكار مبدعــة ســواء مواضيــع بحثيــة، أو 

حلــول لمشــاكل تعترضــه فــي مســاره الدرا�ســي الجامعــي أو الشــخ�صي.

3.6 -مراحل التفكير الإبداعي:

كــون عمليــة الإبــداع  يعــارض بعــض المختصيــن أمثــال Guilford فكــرة تقســيم الإبــداع 

أنــه حســب والاس Wallas يمكــن  2018(. إلا  فــي خطــوة واحــدة )الفــوزان،  يمكــن أن تختــزل 

الــى أربعــة مراحــل أساســية هــي:  تقســيم التفكيــر الإبداعــي أو العمليــة الإبداعيــة 

- مرحلــة التحضيــر )الإعــداد(: وفــي هــذه المرحلــة يقــوم الفــرد بتحديــد المشــكلة التــي 	

يواجههــا تحديــدا دقيقــا، وذلــك بالنظــر إليهــا مــن عــدة جوانــب مختلفــة، وجمــع أكبــر قــدر مــن 

المعلومــات حــول عناصرهــا وفهمهــا قبــل البــدء فــي حلهــا، وكلمــا زادت الفتــرة الزمنيــة الموفــرة 

لهــذه المرحلــة كلمــا كانــت نتائــج العمليــة الإبداعيــة أكثــر دقــة.

- مرحلــة الكمــون أو الاحتضــان: بتــم فيهــا الابتعــاد عــن التركيــز علــى الفكــرة أو المشــكلة 	

بحــث تصبــح واضحــة فــي ذهــن الفــرد المفكــر، وهــي مرحلــة يتــم فيهــا ترتيــب الأفــكار وتنظيمهــا 

والتحــرر مــن المشــكلة موضــع التفكيــر لكــي يرتــاح النشــاط العقلــي للفــرد.

- بيــن 	 الفــرد للعلاقــات القائمــة  وهــي اســتبصار وإدراك  مرحلــة الإلهــام )الإشــراق(: 

مكونــات المشــكلة، أي أنهــا اللحظــة أو العمليــة التــي توّلــد الفكــرة الجديــدة المبدعــة المعتبــرة حــا 

للمشــكلة المعروضــة.

- الناتــج 	 الــى  للوصــول  النهائيــة وتجريبهــا  الفكــرة  فيهــا اختبــار  ويتــم  التحقــق:  مرحلــة 

الإبداعــي.

اقع مهارة التفكير الإبداعي لدى الطالب الجامعي الجزائري: 7- و

إن الهــدف الأسا�ســي مــن الإصــاح التربــوي واســتبدال نظــام التعليــم الجامعــي الكلاســيكي 
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بنظــام  اختصــارا  يعــرف  مــا  أو  دكتــوراه  ماســتر،  ليســانس،  نظــام  وهــو  ألا  الجديــد  بنظيــره 

ل.م.د )LMD( هــو أن يصبــح الطالــب الجامعــي الجزائــري مســؤولا عــن تحصيلــه الأكاديمــي 

بالدرجــة الأولــى، وعنصــرا فعّــالا وايجابيــا يقــوم بتكثيــف جهوداتــه واســتثمار مهاراتــه وقدراتــه 

فــي تحصيــل المعلومــة، وتطويــر معارفــه، إلــى جانــب تحصيلــه لمجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة 

المضافــة إلــى مهاراتــه الأكاديميــة المكتســبة خــال مســاره الجامعــي واســتخدام هــذه المهــارات 

وتوظيفهــا بهــدف تحضيــر نفســه علــى الصعيديــن الشــخ�صي والأكاديمــي ليصبــح فــردا فعــالا 

ضمــن مجتمعــه.

إلا أن واقــع مســاهمة التكويــن الجامعــي الجزائــري فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة وخصوصــا 

الطلبــة  امتــاك  درجــة  أن  نجــد  حيــث  الدراســات،  حســب  متبايــن  الإبداعــي  التفكيــر  مهــارة 

الجامعييــن للمهــارات الحياتيــة شــهدت انخفاضــا فــي المســتوى بيــن كونهــا ذات درجــات مرتفعــة 

حســب شــريفي )2018(، الــى درجــات متوســطة حســب رافــع وآخــرون )2021(. وبالرغــم مــن 

عــدم وجــود فــروق تعــزى لصالــح المســتوى الأكاديمــي والجنــس فــي درجــة المهــارات الحياتيــة لــدى 

تواتــي وآخــرون   أن دراســة 
ّ

إل الســابقتين،  الدراســتين  فــي  مــا ذكــر  الجامعــي حســب  الطالــب 

)2021( تقّــر بــأن التكويــن الجزائــري الجامعــي الحالــي لا يســاهم فــي تنميــة هــذه المهــارات لــدى 

الطلبــة ماعــدا مهــارة التفكيــر والاكتشــاف عنــد الذكــور، وذلــك رغــم أن التعليــم القائــم علــى 

المهــارات الحياتيــة يعتبــر حســب بودردابــن )2020( "بديــا حتميــا" للتعليــم والتعلــم العــادي فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين بهــدف تطويــر إمكانيــات الطالــب الجامعــي الجزائــري. 

أما بالنسبة لمهارة التفكير الإبداعي، فحسب دراسة أجراها كل من البار سوهليةوفضل 

الجزائــري منخفضــة ودون  الجامعــي  الطالــب  لــدى  التفكيــر الإبداعــي  )2021( فمهــارة  قيــس 

المتوســط. وحســب دراســة كتفــي، وبولســنان )2021( لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

الطلاقــة  وهــي:  الإبداعــي  التفكيــر  مهــارة  محــددات  مــن  كل  فــي   )0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد 

الفكريــة، الأصالــة الإبداعيــة، والمرونــة التلقائيــة، بيــن طلبــة النظــام الكلاســيكي لســنة الثانيــة 

ماســتر، ونظائرهــم فــي نظــام ال )LMD( فــي الجزائــر، رغــم ســعي هــذا الأخيــر إلــى تشــجيع وتنميــة 

مهــارة التفكيــر الإبداعــي لــدى الطالــب الجامعــي الجزائــري
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خاتمة:

تعتبــر المهــارات الحياتيــة علــى اختــاف أنواعهــا الانفعاليــة والاجتماعيــة، والمهــارات ذات 

المنحــى المعرفــي وعلــى رأســها مهــارة التفكيــر الإبداعــي، مــن أهــم المهــارات التــي يجــب علــى الطالــب 

الــى جانــب مهاراتــه الأكاديميــة ومهــارات إجــراء البحــوث العلميــة، وذلــك  الجامعــي امتلاكهــا، 

والأكاديميــة  الشــخصية  وحياتــه  الطالــب  علــى  تعــود  منفعــة  مــن  عليــه  تنطــوي  لمــا  نتيجــة 

ــم واكتســاب هــذه المهــارات مــن خــال 
ّ
و-مســتقبلا- الحيــاة المهنيــة العمليــة، ونظــرا لإمكانيــة تعل

التدريــب والممارســة عبــر برامــج تدريبيــة أو إرشــادية مرتكــزة علــى المهــارات الحياتيــة، وخاصــة 

مهــارة التفكيــر الإبداعــي، ومــن خــال مــا تقــدم طرحــه فــي هــذه الورقــة البحثيــة، يمكــن تقديــم 

التاليــة: التوصيــات 

 التفكيــر 	 ومهــارة  الحياتيــة  المهــارات  حــول  الكافــي  النف�ســي  التثقيــف  توفيــر  وجــوب 

الإبداعــي علــى مســتوى التعليــم الجامعــي عبــر المناهــج الدراســية المقــررة، ونشــاطات الجامعــة.

  إدماج برامج تدريبية وإرشادية ضمن المقررات الدراسية للجامعات الجزائرية.	

 تأســيس وبنــاء مراكــز تدريبيــة خاصــة بالمهــارات الحياتيــة ضمــن الجامعــات الجزائريــة 	

وتوظيــف مقــررات خاصــة بمهــارات التفكيــر الإبداعــي لصالــح الطالــب الجامعــي.

 وضــع برامــج تدريبيــة خاصــة متمركــزة حــول مهــارة التفكيــر الإبداعــي وكيفيــة توظيفهــا 	

فــي الحيــاة الأكاديميــة والبحــث العلمــي لفائــدة الطالــب الجامعــي

 التطــرق لموضــوع المهــارات الحياتيــة ومهــارة التفكيــر الإبداعــي بالمزيــد مــن الدراســات 	

العلميــة. 
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262

البدنيــة والرياضيــة، العــدد )18(، المجلــد )1 مكــرر 2(، الجزائــر، ص.ص 92-83.

- بالراشــد، محمــد.، الطواهــري، فــوزي.، كمــون، ســهيل )2019(. التربيــة علــى مهــارات 	

التربيــة  ووزارة  الصحــة  وزارة  منشــور  تطبيقيــة.  ونمــاذج  مرجعيــة  أســس  اليوميــة:  الحيــاة 

التونســية. للجمهوريــة 
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المحور: الثاني: العلاقات الأسرية وجودة الحياة 

عنوان المداخلة: المناخ الأسري وجودة الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة: قراءة مفاهيمية 

ملخص: 

إن المســعى الأسا�ســي مــن جــل الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة هــو الكشــف عــن حقيقــة 

الظواهــر الاجتماعيــة المتعــددة والمتباينــة حســب طبيعــة المــكان والزمــان ،إلا أن مفهــوم الأســرة 

عرفــت  التــي  الأخيــرة  .هــذه  الإنســانية  المجتمعــات  جميــع  بيــن  المشــتركة  المفاهيــم  أحــد  ،يعــد 

تغيــرات وتحــولات عــدة مســت البنــاء الأسا�ســي لهــا وأحدثــت تغيــرات فــي الوظيفيــة الفعليــة لهــذه 

المؤسســة التنشــئوية ، وهــذا مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى طــرح مفهــوم رئي�ســي يعبــر عــن هــذه 

التحــولات والمشــكلات ألا وهــو المنــاخ الأســري .

ومــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة نســعى إلــى الكشــف عــن ماهيــة المنــاخ الأســري وكذلــك 

ماهيــة جــودة الحيــاة. 

الكلمات المفتاحية :الأسرة، المناخالأسري ، جودةالحياة

Abstract :

The main objective of all social studies and research is to reveal the reality of 

social phenomena, which vary according to the nature of space and time. Howev-

er, the concept of the family is one of the concepts common to all human societies.
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The family, which has learned many changes that have touched on its basic 

structure, and has brought about changes in its function of socialization, which 

has ultimately led to the introduction of a key concept that reflects these trans-

formations and problems, namely, the family environment.

Keywords: family; family climate; quality of life.

1. مقدمة:

،أسســت  الاجتماعيــة  البحــوث  مجــال  فــي  معرفيــه  نقلــة  والدراســات  البحــوث  عرفــت 

لمــا أصبــح يعــرف الآن بعلــم الاجتمــاع العائلــي أو الأســري، حيــث اكتســبت هــذه الأخيــرة عــدة 

مفاهيــم مركزيــة ،خاضعــة بذلــك لمقيــاس التغيــرات والتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

مســت جميــع مياديــن الحيــاة الإنســانية خاصــة الآســرة .

هــذه التراكمــات المعرفيــة والعلميــة طرحــت مــا  يعــرف اليــوم بمفهــوم جديــد ومركــزي ألا 

وهــو المنــاخ الأســري، الــذي يعبــر عــن الوضعيــة الآنيــة للخليــة الأساســية فــي البنــاء الاجتماعــي 

بمــا  الخليــة  هــذه  أفــراد  بيــن  المشــترك  التفاعــل  طريــق  عــن  والمختلفــة  المتعــددة  ،بوظائفهــا 

فيهــا مــن دور الوالديــن ، الأبنــاء وكــذا الجــد والجــدة فــي بعــض العائــات الممتــدة التــي لازالــت 

متواجــدة اليــوم ولــو بشــكل منخفــض فــي مجتمعاتنــا العربيــة والجزائريــة خصوصــا، لذلــك فــإن 

لهــذا المنــاخ الأســري تأثيــرات جليــة علــى حيــاة الأفــراد والأبنــاء وتوجهاتهــم وجــودة حياتهــم.

 وما هذه الورقة البحثية إلا محاولة منا لتوضيح النقاط التالية :

- قراءة بنائية ووظيفية لبناء المناخ الأسري .

- قراءة بنائية ووظيفية لمفهوم جودة الحياة .

- محاولة الكشف عن الصورة الفعلية للمناخ الأسري بين الجودة والانحراف.

    وتهدف هذه الورقة إلى الأهداف التالية:

- محاولة التعرف على ماهية المناخ الأسري، من خلال تناول مفهومه وخصائصه.
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- .محاولة معرفة الفرق بين المناخ الأسري السوي، والمناخ الأسري غير سوي.

- محاولة الكشف عن ماهية جودة الحياة، من خلال تناول مفهومها و التطور التاريخي لها.

- محاولة إعطاء نظرة عن المناخ الأسري بين الجودة والانحراف.

مدخــل  الحيــاة:  وجــودة  الأســري  المنــاخ   " موضــوع  أهميــة  مــن  الدراســة  أهميــة  وتنبــع 

مفاهيمــي"، إذ تكمــن أهميتــه فــي محاولــة تقديــم لمحــة مفاهيميــة عــن المنــاخ الأســري وجــودة 

الحيــاة، وكذلــك التطــرق الــى المنــاخ الاســري بيــن الجــودة والانحــراف، كمــا تكمــن أهميتــه فــي 

قبــل. مــن  الموضــوع  هــذا  تناولــت  التــي  والدراســات  للبحــوث  إضافــة  تقديــم  محاولــة 

1- قراءة سوسيولوجية لمفهوم المناخ الأسري

1-1: مفهوم الأسرة :

الأطفــال  تنشــئة  عــن  المســؤولية  الاجتماعيــة  المؤسســات  أهــم  أحــد  الأســرة  تعــد 

حياتــه. بدايــة  منــذ  الطفــل،  معــه  يتفاعــل  مــا  أول  الصغار،لكونهــا 

أنــه ، أســرة الرجــل أ ي عشــيرة  معنــى الأســرة علــى  فــي قامــوس لســان العــرب  :جــاء  لغــة 

الرجــل وأهــل بيتــه، ،لأنــه يتقــوى بهــم والأســرة  فــي اللغــة ، مشــتقة مــن الأســر والأســر لغــة القيــد 

ســواء معنــوي أو مــادي. )قلاتــي، دس، صفحــة 14(

اصطلاحا:

هنــاك تبايــن بيــن العلمــاء حــول مفهــوم الأســرة فهنــاك مــن اصطلــح لفظــة الأســرة وهنــاك 

مــن تناولهــا بلفظــة العائلــة وهنــاك مــن جمــع بينهمــا معــا.

حســب معجــم علــم الاجتمــاع، هــي هيــكل اجتماعــي يتميــز بطابــع ثقافــي مســير يختلــف مــن 

مجتمــع لأخــر ، أيــن يعمــل هــذا النظــام الثقافــي الســائد فــي الأســرة علــى تلقيــن الفــرد منــذ نعومــة 

أظافــره الســلوك الاجتماعــي المقبــول ، حيــث يتعلــم فيهــا طبيعــة التعامــل مــع الأفــراد والعــادات 

والتقاليــد وبقيــة النظــم الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمع.)أبــو مصلــح، 2006، صفحــة 17(

يعرفهــا صــاح الديــن شــروح ، فــي كتابــه علــم النفــس التربــوي أنهــا " رابطــة اجتماعيــة بيــن 
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زوجيــن مــع أطفالهمــا أو دونهــم أو مــن زوج واحــد بمفــرده أو مــع أطفاله.)أبــو مصلــح، 2006، 

صفحــة 17(

كما عرفها ميردوك،أنها جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي 

ووظيفــة تكاثريــة، ويوجــد بيــن أعضائهــا علــى الأقــل علاقــة جنســية يعتــرف بهــا المجتمــع وتتكــون 

الأســرة علــى الأقــل مــن ذكــر بالــغ وأنثــى بالغــة وطفــل . )أبــو مصلــح، 2006، صفحــة 17(

منهــا  يبــدأ  التــي  النقطــة  وأنهــا  المجتمــع،  فــي جســم  الأولــى  الخليــة  أنهــا  فيــرى   ، كونــت  أمــا 

التطــور ،وهــي الوســط الطبيعــي الاجتماعــي الــذي ترعــرع فيهــا الفرد.)بيومــي وعفــاف،2003، 

)20 صفحــة 

وحســب ليندبــرج فهــي ذلــك  النظــام الإنســاني الأول ومــن أهــم وظائفهــا إنجــاب الأطفــال 

والمحافظــة علــى النــوع الإنساني،وتســند لهــا بقيــة النظــم الأخــرى  التــي لهــا أصولهــا فــي الحيــاة 

والتربيــة  الاجتماعــي  والضبــط  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الســلوك  أنمــاط  كل  وأن  الأســرية 

)21 2003، صفحــة  والترقيــة والديــن تحــدث أول الأمــر داخــل الأســرة. )بيومــي و عفــاف، 

1-2: مفهوم المناخ الأسري

يعــرف المنــاخ الأســري بأنــه لأســلوب العــام للحيــاة الأســرية، مــن توفــر الأمــن والتضحيــة 

والتعــاون ووضــوح الأدوار وتحديــد  المســؤوليات وأشــكال الضبــط ونظــام الحيــاة بالإضافــة إلــى 

إشــباع الحاجــات الإنســانية وطبيعــة العلاقــات الأســرية، ونمــط الحيــاة الروحيــة والخلقيــة 

التــي تســوده الأســرة ، ممــا يعطــي شــخصية أســرية عامــة. )الهذلــي، 2014، صفحــة 43(.

ويعرف المناخ الأس��ري: بأنه مجموعة من الســمات البيئية الأســرية التي تعمل كقوة مهمة 

فــي التأثيــر علــى ســلوك الأفــراد مــن خــال العلاقــات الســائدة بيــن أفــراد الأســرة وكذلــك توزيــع 

الأدوار والمســؤوليات بيــن أفــراد الأســرة، مــا يســمح للأســرة بــأن تقــوم بــأداء فعــال لوظائفهــا مــن 

بالنواحــي  النمــو المســتقبل للأفــراد وتنميــة دوافعهــم للانجــاز والاهتمــام  إتاحــة فــرص  حيــث 

الخلقيــة والدينيــة والتماســك بالأســرة. )غزالــي، 2018، صفحــة 387(

1-3: العوامل المؤثرة في المناخ الأسري 
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فــي المنــاخ الأســري مــن حيــث اســتقراره أو عدمــه  هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر 

أهمهـ�ا مـ�ا يلـ�ي :

 العلاقات الإنسانية بين الآباء والأبناء :	

تكمن هذه العلاقات فيما يدور بين الأبناء والعلاقات الطيبة مع الوالدين، حيث يشــعر 

بقيمتــه وينمــي خبرتــه عــن مشــاعر  الحــب والعاطفــة والحمايــة ويــزداد وعيــه لذاتــه ويــزداد نمــوه 

بزيــادة تفاعلــه مــع المحيطيــن بــه وقيامــه بــدوره الخــاص وينمــو لديــه الشــعور بالطمأنينــة وعــن 

طريــق هــذا التفاعــل تأخــذ شــخصيته بالتبلــور والاتــزان .

 لــم يطلــب بتحديــد النســل لأن 	 حج��م الأس��رة:  ديــن الإســام بتشــريعاته الســمحة، 

البنيــن نعمــة مــن الله عــز وجــل ويجــب علــى الإنســان المســلم أن يراعــي ظروفــه الاقتصاديــة 

ومــدى مقدرتــه علــى تحمــل تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية صحيحــة، فحجــم الأســرة يؤثــر علــى 

فــي تربيــة الأبنــاء ومتابعتهــم. قــدرة الأب وألام 

 فــي إكســاب الوالديــن مســتوى مــن 	 المسـ�توى التعليم��ي للوالديــن : لتعليــم دور هــام 

المعرفــة الإســامية والعلميــة الصحيحــة فــي التعامــل مــع الأبنــاء فقــد أثبتــت كثيــر مــن الدراســات 

علــى أن المســتوى التعليمــي للوالديــن يرتبــط ارتبــاط موجــب باتجــاه الســوء فــي معاملــة الأبنــاء. 

 الانقسامات الأسرية :	

ونعنــي بهــا وجــود تكتــات داخــل الأســرة قــد يأخــذ الأب إلــى جانبــه بعــض الأبنــاء  وكذلــك 

الأم، وينجــح أحــد الوالديــن فــي الاســتحواذ علــى عاطفــة الأبنــاء فــي صراعــه مــع الطــرف الأخــر. 

2020/2019، صفحــة 31،32(. )الزميــري و بقديــر، 

1-4: المناخ الأسري السوي 

وهــو المنــاخ الــذي تســود فيــه الأمــن والثقــة والحــب وعــدم التعصــب الأفــكار والســعادة 

الزوجيــة.

خصائص المناخ السوي :

- أساليب الاتصال السائدة في الأسرة  تتسم بالوضوح والأمانة.	
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- الايجابــي 	 والتعاطــف  بالحــب  يمتــاز  الأســرة  علاقــات  يســود  الــذي  الجــو  أن 

. طــي يمقرا لد وا

- إن قــوة التوجيــه والقيــادة فــي الأســرة تكــون مــن مســؤولية الوالديــن وتكــون بعيــدة عــن 	

التسلط. 

- وتقويــة 	 الآخريــن  خدمــة  حــب  وغــرس  الاجتماعيــة  المشــاركة  علــى  الأبنــاء  تشــجيع 

الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع فيــه الفــرد ممــا يســاعد فــي تطويــر الــذات لديهــم. )حســن، 2016، 

)16 صفحــة 

هناك مجموعة من الطرق المساعدة في تشكل مناخ أسري صحي أهممها :

- فه��م الانفعاــلات: أي أن الأفــراد يفهمــون انفعــالات بعضهــم البعــض ويعبــرون عــن 	

مشــاعرهم بصراحــة  ويتقبلــون الآراء. 

- تهيئــة البي��ت لمناــخ صح��ي يس�ـاعد الطفــل علــى التعل�ـم : أي يعــد لــه بيــت خبــرات يبــدع 	

فيــه ويقتــرح ويخطــط ويجمــع وينظــم وينتــج ويــزاول الأنشــطة التــي تبــدو طبيعيــة وذات أهميــة 

بالنســبة لــه.

- تبصيــر الوالديــن وتوجيهــم إلــى الحاجــات النفســية للأبنــاء وكيفيــة الإشــباع المتكامــل ، 	

بهــدف جــو أســري تتوفــر بــه الأمــن والطمأنينــة. 

- تعــاون كل الأســرة وتقاســمهم المهمــات والمســؤوليات، فهــم يتعاونــون جميعــا كوحــدة 	

واحــدة فــي تســيير أمــور الأســرة مــن جميــع النواحــي الماديــة والمعنويــة. 

- إتاحــة الأم للطفــل حيــاة اجتماعيــة مناســبة لــه حيــث يتلقــى بأبنــاء جيلــه يســاعده 	

ويكتســب مــن صداقتهــم لــه، ويشــعر بوجــوده وإنســانيته فــإن ذلــك يســاعده علــى الإحســاس 

بالســعادة والثقــة والانطــاق ويقيــه مــن الانطــواء والخــوف واليــأس .

- أبــرز 	 مــن  والتراحــم  الصــادق  الكبــار والصغــار فالشــعور  بيــن  الصداقــة  تكــون روح 

العاطفــة  هــذه  وتمكنهــم  والشــباب.،  ،والمراهقيــن  الصغــار  الأبنــاء  لمســاعدة  توفــره  يجــب  مــا 

الصادقــة مــن اكتشــاف عــن اهتماماتهم.كمــا أنــه يجعــل الأبنــاء يســتجيبون للمطالــب الأســرية 



272

. وإتبــاع الحقــوق والواجبــات  

1-5: المناخ الأسري الغير سوي 

1-5-1: مفهوم المناخ الأسري غير سوي 

هو المناخ الذي تبرز فيه الأســرة بطريقة غير ســوية إذ تتميز بالضعف وهشاشــة الحدود 

الأســرية  التفاعــات  وتتســم  الأســرة،  داخــل  الوالــدان  يتحــرك  ،حيــث  الخارجيــة  البيئــة  مــع 

فــي  والفاعليــة  للمرونــة  تــام  وغيــاب   ، عامــة  بصــورة  والعــداء  والاســتفزاز،  والكيــد  بالغضــب 

مواجهــة مشــكلات الحيــاة. كمــا لا يوجــد تحديــد واضــح للســلطة ضمــن هــذه الأســرة. )الزميــري 

2020/2019، صفحــة 32،33( و بقديــر، 

1-5-2: خصائص المناخ الأسري غير السوي 

هــذه  تتســم  أشــخاص مضطربيــن، حيــث  نشــأة  إلــى  الســوي  الغيــر  الأســري  المنــاخ  يــؤدي 

مــا تنشــأ فيهــا  فــي قواعــده وتعاملهــا مــع أفرادهــا وعــادة  الأســر بعــدم الفاعليــة وعــدم المرونــة 

أحــزاب ضــد أحــد الوالديــن ويتســم المنــاخ العــام لتلــك الأســرة بالألــم والإحبــاط واضطــراب فــي 

عمليــة التوصيل،وفجاجــة الديــن، والمنــاخ الوجدانــي غيــر ســوي، والشــخصية المنحرفــة ،كمــا 

أن المشــكلات الأســرية لهــا تأثيــر واضــح فــي تشــكيل المنــاخ الأســري الغيــر ســوي حيــث أنهــا تحــدث 

خلــل داخــل الأســرة يخرجهــا مــن طبيعتهــا الاجتماعيــة الســوية مثــل الأســرة ولا تســتطيع التغلــب 

عليهــا.

كمــا تشــير الدراســات أن المنــاخ  الأســري المتماســك والتــي تســوده علاقــات حميمــة وتشــيع 

فيــه الطمأنينــة والتســامح والثقــة والمديــح ،وتعزيــز الثقــة بالنفــس لأبنائــه كل هــذا يكمــن مــن 

تغلبــه علــى المعيقــات التــي تواجهــه. )حســن، 2016، صفحــة 17(.

خاطئــة  أســرية  علاقــات  نتيجــة  هــو  الســوي،  غيــر  الأســري  المنــاخ  أن  لنــا  يتبيــن  وبتالــي 

ينتــج عنهــا عــدم قــدرة الأســرة علــى مواجهــة المشــكلات التــي تعترضهــا ، وهنــا يتعــرض الأبنــاء 

النفســية.  للإضطرابــات 
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2: قراءة في جودة الحياة

2-1: تعريف جودة الحياة 

تعري�ـف منظم�ـة الصح�ـة العالمي�ـة OMS( 3224 (فهــي تــرى أن جــودة الحيــاة مفهــوم واســع 

يتأثــر بشــكل معقــد كل مــن الصحــة الجســمية للفــرد، حالتــه النفســية، علاقتــه الاجتماعيــة، 

مســتوى تحكمــه فــي ذاتــه، بالإضافــة إلــى علاقتــه مــع العوامــل الفعالــة فــي بيتــه.)  أبــو أســعد 

وعريبــات، 2009، صفحــة 05(

النفســية  بتنميــة طاقاتــه  الفــرد  يفيــد  مــا  الحيــاة: كل  الشــرقاوي جــودة  ويــرى مصطفــى 

والعقليــة ذاتيــا والتدريــب علــى كيفيــة حــل المشــكلات و اســتخدام أســاليب مواجهــة المواقــف 

الضاغطــة والمبــادرة بمســاعدة الآخريــن والتضحيــة مــن أجــل رفاهيــة المجتمــع وهــذه الحالــة 

الصحــة  حاجــات  إشــباع  علــى  قــدرة  خــال  مــن  الحيــاة  جــودة  إلــى  وينتظــر  بالشــعور  تتســم 

النفســية مثــل الحاجــات البيولوجيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة والاســتقرار الأســري 

الاجتماعيــة  الضغــوط  مقاومــة،  علــى  والقــدرة  الاقتصــادي  والاســتقرار  العمــل  عــن  والرضــا 

والاقتصاديــة، ويؤكــد أي شــعور الفــرد بالصحــة النفســية مــن المؤشــرات القويــة الدالــة علــى 

)15 صفحــة  حســن،2004،  الحيــاة.)  جــودة 

تــرى كارول رايــف أن جــودة الحيــاة: تتمثــل فــي الإحســاس الإيجابــي بحســن الحــال كمــا يتــم 

رصــده بالمؤشــرات الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عــن ذاتــه وحياتــه 

بشــكل عــام، كذلــك ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية مقــدرة، وذات قيمــة ومعنــى 

بالنســبة لــه لتحقيــق اســتقلاليته فــي تحديــد وجهــة ومســار حياته،وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة 

إيجابيــة متبادلــة مــع الآخريــن واســتمراره فيهــا، كمــا ترتبــط بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة 

والاســتمتاع بالحيــاة والســكينة والطمأنينــة النفســية.) مشــري،2014، صفحــة 215(

2-2: تطور مفهوم جودة الحياة

اليونــان  لفلاســفة  التاريخيــة  المناقشــات  فــي  بــدأ ظهورهــا  الحيــاة  لجــودة  الأوليــة  الفكــرة 

أرســطو، ســقراط، بلاتــو، حــول طبيعــة جــودة الحيــاة ومواصفاتهــا، ورغــم أن مبــدأ مؤشــرات 

جــودة الحيــاة بــدأ فــي الظهــور مــن خــال تطــور فكــرة المؤشــرات الاجتماعيــة خــال الســتينات إلا 
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أن لهــا جــذور فــي وســائل القيــاس الاقتصاديــة خــال القرنيــن 18 و19 وأوائــل العشــرين، هــذه 

المؤشــرات المبكــرة ومــا حولهــا انقســمت علــى نوعيــن مــن المؤشــرات الكميــة والمؤشــرات النوعيــة.

وتطــورت دراســات جــودة الحيــاة حيــث كانــت تركــز علــى موضــوع واحــد دون النظــر إلــى علاقتــه 

بعوام��ل أخ��رى وق��د رص��دت الدراس��ة ح��ول موض��وع ج��ودة الحي��اة ثال�ث جوان��ب هام��ة ه��ي: 

الأول: بعــد ســنة 3218 قــل الاهتمــام فــي المملكــة المتحــدة بدراســات جــودة الحيــاة والبحــث 

عــن تعريفاتهــا ضمــن المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى العكــس مــن الــدول الأخــرى التــي زاد فيهــا 

الاهتم��ام ح��ول كيفي��ة بح��ث وفه��م ه��ذه المواضي��ع. 

الثانــي: عالميــا حظيــت جــودة الحيــاة بشــعبية فــي الأوســاط الطبيــة علــى الرغــم مــن ذلــك، 

ف��ان المدخ��ل المتب��ع كان يغف��ل عوام��ل كثي��رة مؤث��رة ف��ي الصح��ة. 

يــد مارتــن ســيلجمانSeligman M )داهــم،  وقــد تطــورت نتيجــة ظهــور تيــار جديــد علــى 

)33 صفحــة   ،2015-2014

2-3: عوامل أساسية في تشكيل جودة الحياة:

ويشير جود )1994( إلى أربعة عوامل لتشكيل جودة الحياة هي:

 حاجات الفرد الحب والتقبل والجنس والصداقة والصحة والأمن.	

 توقعات بأن هذه الحاجات خاصة بالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد.	

 المصادر المتاحة لإشباع هذه الحاجات بصورة مقبولة اجتماعيا.	

 النسيج البيئي المرتبط بإشباع هذه الحاجات.	

كما توصل سامي إلى بعض الحقائق الخاصة بجودة الحياة منها:

 يشــعر الفــرد بجــودة الحيــاة عندمــا تشــبع حاجاتــه الأساســية وتكــون لديــه الفرصــة 	

لتحقيــق أهدافــه فــي مجــالات حياتــه الرئيســية.

 ترتبــط جــودة الحيــاة لــدى الفــرد بجــودة حيــاة الأشــخاص الاخريــن الذيــن يعيشــون 	

فــي البيئــة نفســها.
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 تعكس جودة الحياة لدى الفرد تراثه الثقافي وتراث الاخرين المحيطين بها.	

 مــن خــال المؤشــرات الذاتيــة والمؤشــرات 	 بنــاء نف�ســي يمكــن قياســه  جــودة الحيــاة 

الاجتماعيــة.

 تعزيز جودة الحياة يتضمن الأنشطة وبرامج التأهيل والعلاج والدعم الاجتماعي.	

2-4: مقومات جودة الحياة:

تعتبــر جــودة الحيــاة مفهــوم نســبي يختلــف مــن شــخص لأخــر حســب مــا يــراه مــن اعتبــارات 

تقيــم حياتــه. وتوجــد عوامــل كثيــرة تتحكــم فــي تحديــد مقومــات جــودة الحيــاة وهــي:

 القدرة على التحكم.	

 الصحة الجسمانية والعقلية.	

 الأحوال المعيشية والعلاقات الاجتماعية.	

 القدرة على التفكير وأخذ القرارات.	

 الأوضاع المالية والاقتصادية.	

 المعقدات الدينية والقيم الثقافية. )بوعيشة، 2013، الصفحات 49-47(	

 2-5: أبعاد جودة الحياة	

بعــد اســتعراض العديــد مــن التعريفــات لبعــض الباحثيــن حــول جــودة الحيــاة تبيــن أن 

جــودة الحيــاة بوجــه عــام تشــير إلــى الحيــاة النفســية، حتــى علــى الرغــم مــن تضميــن الظــروف 

البيئيــة فــي بعــض التعريفــات والتالــي، فــان هــذا المفهــوم المركــب يتــم تقييمــه بثــاث ظــروف هــي:

  - من خلال التقدير الذاتي للرضا عن الحياة بوجه عام )السعادة أو الاستمتاع(.

  - التقديــر الذاتــي للرضــا فــي مجــالات أو جوانــب معينــة )العمــل، الصحــة، العالقــات مــع 

الآخري��ن(.

  - العلاقات الديمغرافية بالنسبة بجودة الحياة )المؤشرات الاجتماعية والموارد أو العوائق(.
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وعادة ما تتحدد في مؤشرين أو بعدين البعد الذاتي والبعد الموضوعي:

  - يشــمل المدخــل الذاتــي: إدراكات الفــرد بظروفــه مــن خــال تقويــم الجوانــب النفســية، 

ويركــز هــذا التقويــم علــى قيــاس الرفاهيــة النفســية، أو الرضــا والســعادة الشــخصية، كمــا 

يقيــس أيضــا المشــاعر الإيجابيــة لــدى الأفــراد وتوقعاتهــم للحيــاة.

الصحيــة  الظــروف  وتتضمــن  الخارجيــة،  البيئــة  علــى  يركــز  الموضوعــي:  المدخــل  أمــا   -   

ووقــت  والســكن  والأمــن  والتعليــم  المعيشــية  والظــروف  والعلاقــات  الاجتماعيــة  والرفاهيــة 

والأنشــطة.  الفــراغ 

يوضح العارف بالله الغندور أبعاد جودة الحياة كالتالي: 

بجــودة  الفــرد  وشــعور  بالحيــاة،  الشــخ�صي  الرضــا  مــدى  لهــا  ويقصــد  الذاتــي:  البعــد   \*

بالســعادة. الشــخ�صي  شــعور  الحيــاة، 

*\ البعد الموضوعي: وتشمل: 

11 الصحة البدنية.

22 العلاقات الاجتماعية.

33 الأنشطة المجتمعية.

44 العمل.

55 فلسفة الحياة.

66 وقت الفراغ.

77 مستوى المعيشة. .

88 العلاقات الأسرية.

99 الصحة النفسية.

1010 التعليم
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2-6: مكونات جودة الحياة:

يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي الممارســة الانفعاليــة للأنشــطة اليوميــة الاجتماعيــة 

والبيئيــة كمــا وكيفــا بدرجــة عاليــة مــن التوفيــق والنجــاح وبرضــا نف�ســي عــن الحيــاة بشــكل عــام 

وشــعوره بالإيجابيــة والصحــة النفســية، وتخطــي العقبــات والضغــوط التــي تواجهــه بفاعليــة 

بقصــد إنجــاز هــذه الأنشــطة باقتــدار حيــث إن لجــودة الحيــاة ثــاث مكونــات رئيســية تتمثــل فــي: 

  - الإحســاس الداخلــي بحســن الحــال والرضــا عــن الحيــاة الفعليــة التــي يعيشــها الفــرد 

أو  الفكريــة  بالقناعــات  الرضــا  يرتبــط  بالانفعــالات،  الحــال  بحســن  الإحســاس  يرتبــط  بينمــا 

برؤيــة  علاقــة  ذات  أي  ذاتيــة،  نفســية  مفاهيــم  وكليهمــا  الإحســاس،  لهــذا  الداعمــة  المعرفيــة 

الفــرد. وتقييــم  وإدراك 

  - القــدرة علــى رعايــة الــذات والالتــزام والوفــاء بــالأدوار الاجتماعيــة تمثــل إعاقــة المنظــور 

المناق�ـض له�ـذه الق�ـدرة، وترتبـ�ط بعجـ�ز الف�ـرد ع�ـن الالت�ـزام أو الوف�ـاء ب�ـالأدوار الاجتماعيـ�ة.

المســاندة   : منهــا  الاجتماعيــة  المتاحــة  البيئــة  المصــادر  مــن  الاســتفادة  علــى  القــدرة   -   

إيجابــي.  بشــكل  وتوظيفهــا  الحيــاة،  معيــار   ، والماديــة  الاجتماعيــة، 

ويري فرجاني أن مكونات جودة الحياة هي:

1\الحقوق الفردية:

 غيــر 	 والمعاملــة  والنف�ســي،  البدنــي  والإيــذاء  التعذيــب  حظــر  الشــخصية:  الســامة 

بالكرامــة. المحطــة  أو  القاســية  والعقوبــات  الإنســانية، 

 حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات والأفكار والحصول عليها ونقلها	

 حرية الفكر والعقيدة والتعبير عنها.	

 حرية الحياة الخاصة.	

2 \الحقوق الجمعية:

 تكوين الأسرة.	
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 الرعاية الاجتماعية والصحية.	

 مستوى معيشة لائق.) بهلول ، 2009، الصفحات 56-52( 	

2-7: مجالات جودة الحياة

عــدة  يضــم  معقــد  نظــام  هــي  الحيــاة  جــودة  أن  والدارســين،  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  أكــد 

مجـ�الات:

 1\ المجــال النف�ســي: يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن أن المجــال النف�ســي لجــودة الحيــاة يتضمــن 

جميــع المشــاعر والحــالات العاطفيــة الإيجابيــة، ويــرى البعــض الأخــر أن هــذا المجــال يعتمــد 

علــى غيــاب المؤثــر الســلبي مثــل القلــق والاكتئــاب.

بنوعيــة  أكثــر  الاهتمــام  يجــب  (أنــه   Griffin( 8811جريفــن يــرى  الاجتماعــي:  المجــال   \2

العلاقــات الاجتماعيــة للإفــراد أكثــر مــن الاهتمــام بكميــة هــذه العلاقــات، وهــو مــا يحــدد عنــده 

المجــال الاجتماعــي لجــودة الحيــاة.

أمــا فالناجــونFlanagan( 8811 (فهــو يهتــم أكثــر بكميــة العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث 

يــرى أن هــذا المجــال ينــدرج ضمــن طريقــة الفــرد فــي تقييــم الوظائــف الاجتماعيــة ، تقديــر الــذات 

إلــى  التطــرق  النجاحــات والفشــل، وكذلــك أهميــة  الــذات،  بتحقيــق  الاجتماعيــة، الإحســاس 

فعاليــة الشــبكة الاجتماعيــة للأفــراد، التكويــن، الكثافــة، التشــتت الجغرافــي، وتيــرة الاتصــال 

بيــن الأفــراد، كثافــة العلاقــات.

3\ المجــال البدنــي: يدمــج الباحثيــن تحــت هــذا المجــال الصحــة البدنيــة والقــدرات الأدائيــة، 

حيــث تتضمــن الصحــة البدنيــة كل مــن الطاقــة، الحيويــة، التعــب، النــوم، الراحــة، الآلام، 

الوظيفــي،  الوضــع  الأدائيــة  القــدرات  وتتضمــن  البيولوجيــة،  المؤشــرات  ومختلــف  الأعــراض 

تنقـ�ل الفـر�د، الأنش��طة اليوميـ�ة التـ�ي تمكـ�ن الف��رد م��ن الأداء ومـ�ن الاس��تقلالية النســبية. نــرى 

الســابقين  المجاليــن  مــن  البدنــي دون مراعــاة كل  المجــال  إلــى  التطــرق  الصعــب  مــن  أنــه  هنــا، 

هــذا  يتضمنهــا  التــي  المكونــات  مــن خــال  يظهــر  مــا  المجــال، وهــذا  هــذا  تأثيرهمــا علــى  وكيفيــة 

المجــال ســواء ضمــن الصحــة البدنيــة أو القــدرات الأدائيــة.
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مكونــات  ثالثــة  يتضمــن  فهــو  الوظيفيــة،  بالتعدديــة  المفهــوم  هــذا  يتميــز  الســعادة:   \4

بينهــا:  فيمــا  مســتقلة 

– سـ�لوكي  مكـ�ون  و  –الرضـ�ا-،  تقييمـ�ي  معرفـ�ي-  مكـ�ون  إيجابي-المتعـ�ة-،  انفعالـ�ي  مكـ�ون 

التف��وق-.

فيمــا  النفســانيون  الأخصائيــون  إليهــا  توصــل  التــي  والمقاربــات  الاجتهــادات  مــن  وبالرغــم 

يخــص هــذا المفهــوم، إلا أن هــذا المفهــوم بقــي لوقــت طويــل مرتبــط بالبحــث عــن المتعــة، أو 

اعتباره مرادفا لمصطلح العافية. ويرى الباحثين حاليا، أن مفهوم الســعادة يعبر عن الســمة، 

أكثـ�ر مـ�ن اعتبـ�اره حالـ�ة. حيـ�ث يهـ�دف إلـ�ى الوصـ�ول إلـ�ى حالـ�ة مسـ�تقرة ومسـ�تدامة نسـ�بيا.

6\ الرفاهيــة الذاتيــة: يمكــن التطــرق إلــى مفهــوم الرفاهيــة الذاتيــة مــن خــال ثلاثــة نقــاط 

أساســية:

مفهوم ذاتي، أي التقييم الذاتي الذي  يعتمد على متطلبات الحياة الموضوعية.

يعتمد على التقييم الإيجابي الشامل للحياة التي يعيشها الفرد.

تهتم بضرورة توفر المؤشرات الإيجابية، دون اهتمامه بغياب الانفعالات السلبية.

2-8: مظاهر جودة الحياة

يرى البعض أن هناك خمسة مظاهر رئيسية لجودة الحياة هي:

 الصحة والبناء البيولوجي وإحساس الفرد بالسعادة.	

 إشباع الحاجات والرضا عن الحياة.	

 أدراك الفرد وإحساسه بمعنى الحياة.	

 العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال.	

 الأكثــر 	 الحيــاة  تمثــل  أنهــا  الحيــاة، كمــا  والذاتيــة لجوانــب  الوجوديــة  الحيــاة  جــودة 

 )43-40 الصفحــات   ،2015-2014 داهــم،  النفــس.)  داخــل  عمقــا 
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2-9: الاتجاهات المفسرة لجودة الحياة

1\ الاتجــاه النف�ســي: إن الحيــاة بالنســبة للإنســان هــي مــا يدركــه منهــا حتــى أن تقييــم الفــرد 

للمؤشــرات الموضوعيــة فــي حياتــه كالدخــل، المســكن، العمــل، والتعليــم يمثــل انعــكاس مباشــر 

لإدراك الفــرد لجــودة الحيــاة فــي وجــود هــذه المتغيــرات بالنســبة لهــذا الفــرد وذلــك فــي وقــت محــدد 

وفــي ظــل ظــروف معينــة ويظهــر ذلــك فــي مســتوى الســعادة والشــقاء الــذي يكــون عليــه، ويرتبــط 

بمفهــوم جــودة الحيــاة العديــد مــن المفاهيــم النفســية منهــا: القيــم، الإدراك الذاتــي، الحاجــات، 

مفهــوم الاتجاهــات، مفهــوم الطمــوح، مفهــوم التوقــع إضافــة إلــى مفاهيــم الرضــا، التوافــق، 

الصحــة النفســية ويــرى البعــض أن جوهــر جــودة الحيــاة يكمــن فــي إشــباع الحاجــات كمكــون 

أسا�ســي لجــودة الحيــاة، وذلــك وفقــا لمبــدأ إشــباع الحاجــات فــي نظريــة أبراهــام وماســلو.

 2\ الاتجــاه الاجتماعــي: يــرى الميــر هانكــس أن الاهتمــام بدراســات جــودة الحيــاة قــد بــدأت 

المواليــد،  مثــل معــدلات  الحيــاة  فــي  الموضوعيــة  المؤشــرات  ركــزت علــى  وقــد  فتــرة طويلــة  منــذ 

لأفــراد  التعليميــة  المســتويات  الســكن،  نوعيــة  المــرض،  ضحايــا  معــدل  الوفيــات،  معــدلات 

جــودة  وترتبــط  آخــر،  إلــى  مــن مجتمــع  تختلــف  المؤشــرات  وهــذه  الدخــل،  المجتمــع، مســتوى 

الحيــاة بطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد ومــا يجنيــه الفــرد مــن عائــد مــادي مــن وراء عملــه 

مــع  الفــرد  الباحثيــن أن علاقــة  مــن  العديــد  للفــرد وتأثيــره علــى الحيــاة ويــرى  والمكانــة المهنيــة 

الزمــاء تعــد مــن العوامــل الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة علــى 

رضــا أو عــدم رضــا العامــل عــن عملــه.

3\ الاتجــاه الطبــي: ويهــدف هــذا الاتجــاه إلــى تحســين جــودة الحيــاة للأفــراد الذيــن يعانــون 

مــن الأمــراض الجســمية المختلفــة أو النفســية أو العقليــة وذلــك عــن طريــق البرامــج الإرشــادية 

والعلاجيــة وتعتبــر جــودة الحيــاة مــن الموضوعــات الشــائعة للمحاضــرات التــي تتعلــق بالوضــع 

الاجتماعيــة  الشــؤون  ومتخصصيــن  أطبــاء  اهتمــام  زاد  فقــد  الصحــة  تطويــر  وفــي  الصحــي 

والباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة لتعزيــز ورفــع جــودة الحيــاة لــدى المــرض مــن خــال توفيــر 

 )12 الدعــم النف��ــي والسـي�كولوجي له��م.) شــيخي،2014، صفحــة 
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3-المناخ الأسري بين الجودة والانحراف

الشكل رقم )1(- المناخ الأسري بين الجودة والانحراف

	

 
 الجودة  المناخ الأسر� 

 	علاقات أسریة سلیمة 

 الحوار +الاستماع

	التقبل والعطاء 
 الإبداع،والمبادرة 

 الأمن العاطفي

 

 الأمن المادي

 الانحراف

 مشاكل دائمة 

��اب تام لرعا�ة 
 العاط��ة والماد�ة 

��اب تام لأسلوب 
 الحوار والعطاء 

 ��اب الإبداع 

 امرا

بناء الأراض النفس�ة لد� متفاقم الأ  

المصدر : من إعداد الباحثان وفقا للمعطيات السابقة

خاتمة 

الملاحــظ لمــا تــم تناولــه مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة ،أن جــودة الحيــاة يعــد أحــد المفاهيم 

القــوة  مكامــن  وتحليــل  لدراســة  يســعى  والــذي  الإيجابــي  الاجتماعــي  النفــس  لعلــم  الرئيســة 

والســمات والفضائــل الإنســانية الإيجابيــة وتعزيــز الشــخصية الإنســانية مــن خــال ممارســة 

أنشــطة متنوعــة وجماعيــة بهــدف تحســين صحــة الفــرد النفســية والجســمية مــا يجعلــه فاعــا 

فــي مجتمعه.وهــذه العمليــة بمجملهــا تبقــى رهينــة المنــاخ الأســري.

وقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية:

فــي  تعمــل كقــوة مهمــة  التــي  البيئيــة الأســرية  الســمات  مــن  المنــاخ الاســري: مجموعــة   \1

توزيــع  الأســرة وكذلــك  أفــراد  بيــن  الســائدة  العلاقــات  مــن خــال  الأفــراد  علــى ســلوك  التأثيــر 

الأدوار والمســؤوليات بيــن أفــراد الأســرة، مــا يســمح للأســرة بــأن تقــوم بــأداء فعــال لوظائفهــا مــن 

بالنواحــي  النمــو المســتقبل للأفــراد وتنميــة دوافعهــم للانجــاز والاهتمــام  إتاحــة فــرص  حيــث 

بالأســرة. والتماســك  والدينيــة  الخلقيــة 
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الامــن  فيــه  يســود  والــذي  الســوي  الاســري  المنــاخ  الاســري،  المنــاخ  مــن  نوعيــن  هنــاك   \2

والثقــة والحــب والتفاعــل بيــن أعضــاء الاســرة، وهنــاك المنــاخ الاســري غيــر ســوي  والــذي يســود 

فيــه الغضــب والكيــد والكراهيــة وعــدم التفاعــل والحــوار بيــن أعضــاء الاســرة.

بالمؤشــرات  رصــده  يتــم  كمــا  الحــال  بحســن  الإيجابــي  الإحســاس  هــي  الحيــاة:  جــودة   \3

الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عــن ذاتــه وحياتــه بشــكل عــام، كذلــك 

ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية مقــدرة، وذات قيمــة ومعنــى بالنســبة لــه لتحقيــق 

اســتقلاليته فــي تحديــد وجهــة ومســار حياته،وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة إيجابيــة متبادلــة مــع 

الآخريــن واســتمراره فيهــا، كمــا ترتبــط بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة والاســتمتاع بالحيــاة 

والســكينة والطمأنينــة النفســية.

قائمة المراجع: 
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،مصر : دار المعرفة الجامعية.
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علــى  المدمنيــن  المراهقيــن  لــدى  الأســري  والمنــاخ  النف�ســي  الأمــن   .)2018( غزالــي.  نعيمــة   -
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ملخص: 

الــذي يعــد أحــد  تنــاول موضــوع التفكيــر الإبداعــي  إلــى  ســعينا مــن خــال البحــث الحالــي 

التكوينــات النظريــة المعرفيــة المهمــة فــي علــم النفــس المعرفــي المعاصــر. كمــا تعــد مهاراتــه مــن 

 بذاتــه عــن غيــره، ولذلــك بــات الاهتمــام بهــا وبتنميتهــا أمــرا 
ً
المهــارات النوعيــة التــي تميــز شــخصا

.   وفــي ظــل التحديــات التــي يشــهدها عالمنــا المعاصــر، أصبــح يُنظــر إلــى تنميــة وتطويــر 
ً
ضروريــا

مهــارات التفكيــر للوصــول إلــى الإبــداع والتميــز علــى أنهــا مشــروع الواقــع، بعــد أن فــرض موضــوع 

الراهــن  الوقــت  فــي  الأمــم  قــوة  إذ أصبحــت  الحيــاة،  مــن ضروريــات  نفســه كضــرورة  الإبــداع 

تقــاس بمــا لديهــا مــن عقــول مبدعــة وفاعلــة قــادرة علــى حــل المشــكلات، والتفاعــل مــع المعرفــة 

وتطويرهــا، وهــذا لا يتأتــى إلا مــن خــال إيجــاد ثــروة بشــرية تكــون علــى درجــة عاليــة مــن الإبــداع.  

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، فــإنّ تعليــم الطلبــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي، يمكنــه أن يحــدث مــن 

 
ً
خــال المناهــج االتعليميــة المختلفــة، أو مــن خــال البرامــج المســتقلة عــن تلــك المناهــج .  انطلاقــا

التفكيــر  مهــارات  علــى  الجامعــة  طلبــة  تدريــب  دور  ليبــرز  البحــث  هــذا  جــاء  ذكــره  ســبق  ممــا 

الإبداعــي، فــي تحســين مســتواهم العلمــي وإنجازهــم الأكاديمــي. 

الكلمات المفتاحية: التفكير الإبداعي،حل المشكلات، البرامج التدريبية، الأداء الأكاديمي.
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Abstract :

Through the current research, we sought to address the issue of creative 

thinking, which is one of the important cognitive theoretical formations in con-

temporary cognitive psychology. Its skills are considered among the qualitative 

skills that distinguish a person from another, therefore, it is necessary to take 

care and develop it. In light of the challenges that our contemporary world is 

witnessing,  the development of thinking skills to reach creativity and excellence 

is now considered a real project, as the theme of creativity has imposed itself as a 

necessity of life, that’s why the power of nations at the present time is measured 

by their creative and active minds capable of solving problems, interacting with 

and developing knowledge, and this can only be achieved by creating a highly 

creative human wealth. It is worth noting that teaching students creative think-

ing skills can occur through different educational process, or through programs 

independent of those processes. Based on the foregoing, this research highlights 

the role of training university students on creative thinking skills, in improving 

their scientific level and academic achievement.

Key words: creative thinking, solving problems,Training Programs academic 

achievement, 

1. مقدمة:

أثبتــت الدراســات الحديثــة فــي مجــال الإبــداع فــي علــم النفــس أن المعرفــة الموســوعية التــي 

 للتفكيــر الإبداعــي الــذي 
ً
تجمــع بيــن المعرفــة فــي العلــوم الطبيــة والفلســفة واللغــة، تعــد أساســا

ظهــر مفهومــه كأحــد محــاور البحــث التربــوي والنف�ســي فــي أوائــل خمســينات القــرن العشــرين، 

نتيجــة التســلح إبــان الحــرب البــاردة فــي إطــار مــا أطلــق عليــه آنــذاك "الســباق نحــو التســلح وغــزو 

الفضــاء". ثــم إزداد الإهتمــام بموضــوع تعليــم وتنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى المتعلميــن، خــال 
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العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الما�ضــي، مــن قبــل علمــاء النفــس والباحثيــن التربوييــن، اعتقــادا 

القــدرة علــى فهــم الأحــداث واســتيعابها وقراءتهــا بشــكل  القادمــة  بــأنّ إكســاب الأجيــال  منهــم 

صحيــح، يســاعدهم علــى حــل المشــكلات التــي تصادفهــم فــي شــتى مناحــي الحيــاة. لاســيما فــي ظــل 

مــا يشــهده العالــم فــي الآونــة الأخيــرة مــن تطــور وتقــدم كبيريــن فــي مجــال العلــم والمعرفــة. ومــن 

هنــا جــاء هــذا البحــث ليوضــح أهميــة تعليــم طلبــة الجامعــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي، لمــا لــه 

مــن أدوار كبيــرة فــي توســيع مداركهــم، وزيــادة تحصيلهــم المعرفــي، وتحســين نواتــج التعلــم لديهــم. 

2. إشكالية البحث:

مجــال  درســوا  الذيــن  والباحثيــن  العلمــاء  بيــن  النظــر  وجهــات  واختلفــت  الــرُؤى  تباينــت 

 )1950()Torrance (1977)Prince (1977 الإبــداع والتفكيــر الإبداعــي لحــل المشــكلات أمثــال

 أنّهــم اتفقــوا علــى أنّ الإبــداع يقــوم علــى ثــاث مهــارات أساســية تشــكل القاعــدة 
ّ

Guildford إل

الأساســية للتفكيــر الإبداعــي، أولهــا الطلاقــة، وهــي تمثــل قــدرة الفــرد علــى إنتــاج وتوليــد عــدد 

 
ً
فضــا ومفتوحــة،  حــرة  تكــون  نهايتهــا  معينــة  لمشــكلة  والصحيحــة  الجيــدة  الأفــكار  مــن  كبيــر 

عــن ســرعته فــي اســتدعاء الأفــكار المتعــددة التــي يتضمنهــا المخــزون المعرفــي لديــه، والــذي يتــم 

اســتخدامه فــي أشــياء محــددة. وتعبــر الطلاقــة عــن الجانــب الكمــي للإبــداع.  أمّــا المرونــة ثانــي 

متوقعــة،  غيــر  متنوعــة  أفــكار  توليــد  علــى  الفــرد  قــدرة  إلــى  فترمــز  الإبداعــي  التفكيــر  مهــارات 

يتــم بموجبهــا التحــول مــن نمــط تفكيــري معيــن إلــى نمــط آخــر عنــد التعــرض لموقــف مــا، فهــي 

ا تعكــس القــدرة علــى تغييــر الحالــة الذهنيــة للفــرد بتغيــر المواقــف، مخالفــة بذلــك قواعــد 
ً
إذ

التصلــب والجمــود الفكــري، وهــي تمثــل الجانــب النوعــي للإبــداع. فــي حيــن تشــير الأصالــة ثالــث 

 
ٌ

مهــارات التفكيــر الإبداعــي، إلــى التفــرد والتميــز فــي الأفــكار والقــدرة علــى النفــاذ إلــى مــا هــو مخالف

للمألــوف والمعتــاد، فــا تخضــع الأصالــة للأفــكار الشــائعة والحلول التــي يعتمدهــا عامــة النــاس، 

29(. وتعــد أبحــاث جيلفــورد  2020، ص.  مــن التفكيــر )بعزيــز،  بــل هــي تتطلــب درجــة أعقــد 

)1950( مــن بيــن الإســهامات البــارزة التــي اهتمــت بتطويــر مجــال البحــث فــي التفكيــر الإبداعــي، 

فــي فهــم مكونــات  التــي ســاهمت بشــكل كبيــر  بابتــكاره "مصفوفــة عوامــل الإنتــاج التباعــدي" 

الســلوك الإبداعــي. ثــم توالــت الدراســات والبحــوث التــي اهتمــت بموضــوع التفكيــر الإبداعــي، 

للتعــرف علــى مكوناتــه ودراســة العوامــل المؤثــرة فيــه وســمات الشــخصية المبدعــة وميســرات 
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الإبــداع ومعوقاتــه، إلــى جانــب دراســة مراحلــه. ثــم تزايــد الاهتمــام بتنميــة القــدرات الإبداعيــة 

من خلال باحثين آخرين على غرار "Gordon " " Pornes" ،" Alex Osborn". ووجد مصممو 

 لفهــم ووصــف طبيعــة العمليــة الإبداعيــة، 
ً
 جيــدا

ً
فــي نمــاذج حــل المشــكلات، مدخــا البرامــج 

والمراحــل التــي تمــر بهــا، وأتــاح تصورهــا علــى هــذا النحــو لمصممــي البرامــج، صياغــة مفاهيمهــم 

عــن الإبــداع علــى نحــو إجرائــي، الأمــر الــذي مكنهــم مــن وضــع إجــراءات عمليــة واضحــة لتنشــيط 

القــدرات الإبداعيــة واســتثارتها )عامــر ،2002، ص.45 (.

وفــي ذات الســياق أشــار Torrance (1971( إلــى أنّ التغيــرات التكنولوجيــة غيــر المصحوبــة 

بمحــاولات الكشــف عــن  ظــروف تنميــة مهــارات التفكيــر  الإبداعــي لــدي طلبــة الجامعــات، قــد 

تحول دون تنمية القدرات الإبداعية لدى أهم القطاعات التي تستحق البحث عن الأساليب 

 Dennis (1962) ,Gitez &  المناســبة لتنميــة التفكيــر، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســة كل مــن

                  . Cropley )1968( ، )Lsacksen(1962

ن 
ّ

هذا ويعد التعليم الجامعي من أهم المراحل التعليمية، المخولة لتوفير البيئة التي تمك

الطلبــة مــن تنميــة معارفهــم ذات العلاقــة بتخصصهــم الدرا�ســي والثقافــي العــام. بالإضافــة إلــى 

علــى  قادريــن  منهــم مواطنيــن صالحيــن  تجعــل  التــي  العقليــة  ميولهــم وقدراتهــم  عــن  الكشــف 

القيــام بالــدور المنــوط بهــم فــي تحديــث وتطويــر وتنميــة مجتمعاتهــم )القنيــش، 1998، ص. 98(. 

إلــى جانــب أنّ التعليــم الجامعــي بصفــة عامــة، يعــد ركيــزة مــن ركائــز النظــام التعليمــي، ليــس 

ــه يمثــل مرحلــة نهائيــة 
ّ
بســبب موقعــه ومكانتــه كونــه يتبــوأ أعلــى مراتــب الهــرم التعليمــي، بــل لأن

 .
ً
 ومنهجيــا

ً
فــي إعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة والمدربــة بدرجــة عاليــه معرفيــا

فــي ضــوء الطــرح الســابق الــذي رصدنــا مــن خلالــه أهــم البحــوث والدراســات، والأدبيــات 

التــي اهتمــت بتنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى طلبــة الجامعــة، جــاء هــذا البحــث ليطــرح التســاؤل 

التالــي: هــل لتدريــب الطلبــة علــى مهــارات التفكيــر الإبداعــي، دور فــي تحســين إنجازهــم الأكاديمي؟ 

3. أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى ما يلي:

- التعرف على مهارات التفكير الإبداعي، ودورها في تحسين الإنجاز الأكاديمي لدى طلبة الجامعة.
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- التعرف على البرامج التدريبية التي اهتمت بتنمية مهارات التفكير الإبداعي. 

4. أهمية البحث:

تظهــر أهميــة هــذا البحــث فــي محاولــة تقديــم مــادة علميــة تســاهم فــي رفــع مســتوى الكفــاءة 

لــدى أكبــر نســبة ممكنــة مــن الطلبــة، لمواكبــة هــذا الكــم المتلاحــق مــن التطــورات  التفكيريــة 

العلميــة المعاصــرة. 

-المحور الأول: تحديد مفاهيم البحث:

1. تعريف حل المشكلات:

 بالمعلومــات 
ً
يقصــد بحــل المشــكلات مجموعــة مــن العمليــات التــي يقــوم بهــا الفــرد مســتعينا

 عــن المهــارات التــي اكتســبها لمواجهــة مشــكلة فــي موقــف 
ً
والخبــرات التــي ســبق لــه تعلمهــا، فضــا

ــه مــن 
ّ
معيــن بشــكل جــدي. ويعــد الوعــي بوجــود مشــكلة خطــوة هامــة فــي عمليــة حلهــا، كمــا أن

 تحديــد طبيعــة المشــكلة بدقــة، وإلا فــإنّ الحــل المفتــوح قــد لا يأتــي بالنتائــج المطلوبــة  
ً
المهــم جــدا

)الشــراح، وشــافي، 2016، ص.3(.

2. تعريف التفكير الإبداعي:

مــع  المتعلــم  خلالهــا  مــن  يتفاعــل  ذهنيــة  عمليــة  الإبداعييعــد  التفكيــر  أنّ  الحــاق  يــرى 

بهــدف فهمهــا واســتيعاب عناصــر الموقــف المشــكل، قصــد  التــي يواجهــه،  الخبــرات المختلفــة 

الوصــول إلــى فهــم جديــد أو إنتــاج يحقــق حــا أصيــا لمشــكلته، أو اكتشــاف �شــيء جديــد ذو 

2010، ص. 40(. )الحــاق،  أو لمجتمعــه  لــه  قيمــة 

3. تعريف الإنجاز الأكاديمي: 

يشــير الإنجــاز الأكاديمــي، إلــى قــدرة الطالــب علــى الإتيــان يفعــل تعليمــي مــا، يتــم مــن خلالــه 

قيــاس وتقييــم مــدى اكتســابه للمعــارف والمهــارات المقدمــة لــه، كمــا أنــه يعبــر عــن قــدرة الطالــب 

علــى أداء فعــل معيــن وفــق مهــارات معينــة، وباســتخدام مــوارد معقولــة. 

ه نشــاط يقوم به الطالب لأداء مهام أو تحقيق أهداف 
ّ
ويعرف الإنجاز الأكاديمي، على أن

محددة له بنجاح خلال فترة دراسية معينة )السيد، 2017، ص.507(. 
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- المحور الثاني: )الإبداع وحل المشكلات(

1. لمحة تاريخية حول الإبداع وحل المشكلات:

وحــل  الإبــداع  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  طبيعــة  فهــم  خــال  مــن  الإبــداع  مفهــوم  يتضــح 

الباحثيــن وعلــى رأســهم Rochka (1989( أن الإبــداع وحــل  مــن  إذ يعتقــد فريــق  المشــكلات، 

 Weisberg المشكــلات يش�ـكلان الظاه��رة نفسـه�ا م��ن حيــث الجوه�ـر. وقــد أشــارت نتائــج دراســة

1993)( حــول العلاقــة بيــن الإبــداع وحــل المشــكلات إلــى أن الخبــرة الســابقة هــي الأســاس الــذي 

تنطلــق منــه جميــع المحــاولات لحــل المشــكلات، فحيــن يُعمــل الفــرد عقلــه لإيجــاد الحلــول، فــإن 

تفكيــره ســوف يكــون مبنيــا علــى نــوع مــن المزاوجــة بيــن تلــك المشــكلة وبيــن معارفــه الســابقة ) أبــو 

جلالــة، 2006(. وفــي إطــار تأييــد الطــرح الســابق حــول العلاقــة بيــن الإبــداع وحــل المشــكلات، 

فــإنّ جــروان )1999( بحــث عــن طبيعــة هــذه العلاقــة، وقــد توصــل إلــى مــا يلــي: 

المشــكلات،  حــل  محــاولات  جميــع  منــه  تنطلــق  قــوي  أســاس  هــي  الســابقة  الخبــرة  أنّ   -

فالإقــدام علــى الأعمــال التــي نســعى مــن خلالهــا إلــى التوصــل لحــل مشــاكل معينــة، يســتدعي منــا 

الرجــوع إلــى معارفنــا الســابقة لمحاولــة حلهــا، وهــذا المفهــوم يركــز علــى أن الإبــداع هــو امتــداد 

لعمــل ســابق بــدأ بــه الشــخص المبــدع، أو انتهــى إليــه آخــرون ممــن ســبقوه أو عاصــروه ومــن بيــن 

الأعمــال التــي تثبــت هــذا الاتجــاه: 

. DNA لنموذج تركيب جزيء Watson & Crick إكتشاف -

- رائعــة Picasso الفنيــة المســماة Guernica )غرنيــكا( التــي اســتوحاها مــن قصــف مدينــة 

"غرنيــكا" بإســبانيا

- إكتشاف Addisson لآلة عرض الصور المتحركة.

العاديــة  وغيــر  الجديــدة  الحلــول  أن  فــي  الطــرح،  لهــذا  العلمــاء  هــؤلاء  تفســير  ويكمــن 

ناضجــة،  تكــن  لــم  ربمــا  بدايــات  عــن  تمخضــت  تطويريــة  عمليــة  الواقــع  فــي  هــي  للمشــكلة، 

فضــا عــن أنهــا لــم تكــن كافيــة للوصــول للــذروة، إذ لــم يكــن بالإمــكان حينهــا بــروز أي ومضــات 

إســتبصارية. والتحليــل الدقيــق لوضــع المشــكلة والســير فــي حلهــا يوضــح الطبيعــة التطويريــة أو 
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التراكميــة للحــل الإبداعــي. وإذا كانــت جميــع الحلــول للمشــكلات إبداعيــة وتحقــق متطلبــات 

المشــكلة وتتصــف بالجــدة، فــإن القــدرة علــى التفكيــر الإبداعــي لابــد وأن تكــون قــدرة إنســانية 

 .)2013 أساســية وليســت ســمة أو مهــارة ) آل عزيــز، 

كمــا يحتــاج المتعلــم أو مــن يتعامــل مــع المشــكلة وفــق إســتراتيجية حــل المشــكلات بطريقــة 

إبداعيــة، إلــى درجــة عاليــة مــن الحساســية اتجــاه هــذه المشــكلة، وكيفيــة تحديــد أبعادهــا، فــا 

يصــل إلــى إدراك الحساســية للمشــكلة المتعلمــون العاديــون أو الأفــراد العاديــون، كونهــا تتطلــب 

درجــة عاليــة مــن اســتنباط العلاقــات وصياغــة الفــروض للتوصــل إلــى الناتــج الإبتــكاري  ) أبــو 

جلالــة، 2006(.

2. التفكير الإبداعي:

1.2. مهارات التفكير الإبداعي:

يمثــل هــذا الاتجــاه محــور اهتمــام علمــاء نفــس الشــخصية والفــروق الفرديــة فــي المجــال 

المعرفــي، وهــم يعتقــدون أن الشــخص المبــدع هــو ذاك الــذي يمتلــك مجموعــة مــن المهــارات التــي 

يظهــر تأثيرهــا علــى الســلوك مثــل: 

1. المهــارات المعرفيــة: يعتقــد كل مــن "Tardyf & Sternberg" أن الأشــخاص المبدعــون 

بالمشــكلات،  لإحســاس  الأصالــة،  المرونــة،  الطلاقــة،  التاليــة:  المعرفيــة  المهــارات  يمتلكــون 

والقــدرة علــى إدراك التفاصيــل، والإحتفــظ بالإتجــاه. وفيمــا يلــي ســوف نتنــاول هــذه المهــارات 

علــى النحــو التالــي:

1.1. الطلاقــة Fluency: تمثــل القــدرة علــى إنتــاج عــدد كبيــر مــن الأفــكار فــي فتــرة زمنيــة 

محــددة، كالقــدرة علــى وضــع الكلمــات فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمــل والعبــارات ذات المعنــى، 

والقــدرة علــى إعطــاء كلمــات ترتبــط بكلمــات معينــة، والقــدرة علــى التصنيــف الســريع للكلمــات 

فــي فئــات، وســرعة التفكيــر بإعطــاء كلمــات فــي نســق محــدد. وتصنــف الطلاقــة إلــى مــا يلــي: 

محــدد،  زمــن  فــي  المولــدة  الأفــكار  انســياب  معــدل  بهــا  ونعنــي  الفكريــة:  الطلاقــة   .1.1.1

ومــن أمثلتهــا: ذكــر كل الإســتخدمات الممكنــة " لكــوب الشــاي"، أو كتابــة أكبــر عــدد ممكــن مــن 
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العناويــن المناســبة لموضــوع قصــة مــا. 

2.1.1. الطلاقــة اللفظيــة: ويقصــد بهــا القــدرة علــى إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمــل 

والألفــاظ ذات المعانــي المختلفــة، مثــل كتابــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الكلمــات التــي تبــدأ بحــرف 

البــاء، أو كتابــة عــدد مــن الجمــل المكونــة مــن ثــاث كلمــات تبــدأ كل كلمــة منهــا بحــرف العيــن مثــا 

)الحيــزان، 2002، ص. 32( 

2.1. المرونــة Flexibility: يقصــد بالمرونــة القــدرة علــى التكيــف الســريع مــع المواقــف أو 

بعينهــا، ومــن  الجمــود، والوقــوف عنــد طريقــة  أو  التصلــب  تناقــض  الجديــدة  وهــي  المشــاكل 

المرونــة مــا يتعلــق بقــدرة الشــخص علــى إنتــاج– وبشــكل تلقائي–عــدد متنــوع مــن الاســتجابات 

التــي لا تنتمــي إلــى فئــة أو مظهــر بعينــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالســلوك الناجــح لمواجهــة موقــف أو 

مشــكلة بعينهــا ... و تصنــف المرونــة إلــى : 

1.2.1. المرونــة التلقائيــة أو العفويــة: ويقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى إعطــاء اســتجابات 

متنوعــة تنتمــي إلــى فئــة أو مظهــر بعينــه مثــل لــو كانــت قائمــة الاســتعمالات المحتملــة لكــوب 

الاســتعمالات  هــذه  الحليب...الــخ وكل  العصيــر، شــرب  أو شــرب  المــاء،  فــي شــرب  هــي  الشــاي 

إلــى مفهــوم الشــرب. تنتمــي 

2.2.1. المرونة التكيفية: وهنا يقوم الفرد بتغيير فئة الاســتعمال، أو طريقة الاســتعمال 

أو بناء أســاليب جديدة في التعامل مع المشــكلة .

3.1. الأصالــة Originality: تعنــي أن الشــخص المبــدع لا يكــرر أفــكار الآخريــن ويتحا�شــى 

أعلــى  وتمثــل الأصالــة  مألوفــة.  وغيــر  فأفــكاره جديــدة ومميــزة  للمشــاكل،  التقليديــة  حلولهــم 

درجــات ســلم الإبــداع، وإذا نظرنــا إليهــا بالمقارنــة مــع الطلاقــة والمرونــة نجــد أنهــا تختلــف عنهمــا 

مــن حيــث: 

- أنّهــا لا تشــير إلــى كميــة الأفــكار الإبداعيــة التــي يدلــي بهــا الفــرد كمــا هــو الحــال فــي الطلاقــة، 

بــل تعتمــد علــى قيمــة تلــك الأفــكار، ونوعيتهــا، وجدتهــا، وهــذا مــا يميزهــا عــن الطلاقــة.

- أنّهــا لا تشــير إلــى تفــادي الفــرد مــن تكــرار تصوراتــه وأفــكاره الذاتيــة، بــل تشــير إلــى تفاديــه 
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لتكــرار مــا يفعلــه الآخــرون، وهــذا مــا يميزهــا عــن المرونــة. 

المبــدع  الشــخص  لــدى   :Sensitivity to problems للمشــكلات  الحساســية   .4.1

حساســية مرهفــة للتعــرف علــى المشــكلات فــي الموقــف الواحــد، فهــو يترقــب الثغــرات و نواحــي 

القصــور فــي الأفــكار الشــائعة وهــو يــرى فــي المواقــف مــالا يــراه الفــرد العــادي، كالشــخص الــذي 

يقــرأ مــا بيــن الســطور والــذي ينظــر إلــى الأشــياء بعيــن ثالثــة.

5.1. التفاصيــل Elaboration: تمثــل قــدرة الفــرد علــى تقديــم إضافــات أو زيــادات لفكــرة 

معينــة، تقــود بدورهــا إلــى إضافــات أخــرى. أي أنّهــا القــدرة علــى إضافــة تفاصيــل جديــدة للأفــكار 

المهــارة  هــذه  وتتضمــن  الأفــكار.  وتكامــل  تعميــق  أجــل  مــن  البدائــل  واستكشــاف  المطروحــة، 

التفكيريــة الوصــول إلــى افتراضــات تكميليــة تــؤدي بدورهــا إلــى زيــادة جديــدة، وهــي تقيــس مــدى 

خبــرة المتعلــم أو حجــم المســاحة المعرفيــة لديه)العتــوم، الجــراح، بشــارة، 2015، ص. 144( 

6.1. الاحتفــاظ بالاتجــاه Maintaining of Direction: يشــير الباحــث "عبــد الســتار 

التفكيــر  قــدرات  مــن  أخــرى  قــدرة  اكتشــفت  للإبــداع،  العربيــة  الدراســات  أن  إلــى  إبراهيــم" 

الإبداعــي، وهــي مواصلــة الاتجــاه، أي أن الشــخص المبــدع لديــه القــدرة علــى التركيــز لفتــرات 

طويلــة فــي مجــال اهتمامــه بالرغــم مــن المشــتتات والمعّوقــات التــي تثيرهــا المواقــف الخارجيــة، أو 

التــي تحــدث نتيجــة التغييــر فــي مضمــون الهــدف. 

فــي أداء المبــدع  وتعــد القــدرة علــى مواصلــة الاتجــاه مــن القــدرات الأساســية التــي تســهم 

لعمله لاسيما في مجال العلوم، حيث يحتاج العمل الإبداعي فيها إلى وقت زمني طويل للانتهاء 

منــه. وحــول هــذا المضمــون يُقــال أن " أينشــتاين" ظــل معنيــا بمشــكلته العلميــة الرئيســية لمــدة 

ســبع ســنوات، وأن أفكار"بافلوف"عــن الفعــل المنعكــس الشــرطي ترجــع جذورهــا إلــى ســن مبكــر 

عندمــا كان فــي الخامســة عشــر مــن عمــره )الحيــزان، 2002 ص ص. 34-33(

أمــام  الصمــود  التحــدي،  فــي  الرغبــة  المبــدع  الشــخص  يمتلــك  الشــخصية:  المهــارات   .2

المعلومــات. مــن  والتحقــق  للبحــث  والميــل  المثابــرة،  بالمخاطــر،  القيــام  المســتعصية،  المواقــف 
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3. مراحل عملية التفكير الإبداعي: 

1.3. مرحلــة الإعــداد والتحضيــر: وفــي هــذه المرحلــة يتــم تحديــد نــوع المشــكلة وتفحصهــا 

جمــع فــي ضوئهــا كافــة المعلومــات المتعلقــة بهــا. وغالبــا مــا يخصــص الطــاب 
ُ
مــن جميــع جوانبهــا. وت

فهــم  لأجــل  والبحــث،  الدراســة  قيــد  المشــكلة  لتحليــل  وقتهــم  مــن  الأكبــر  الجــزء  المبدعــون 

عناصرهــا قبــل البــث فــي حلهــا، لذلــك تجدهــم أكثــر إبداعــا مــن زملائهــم الذيــن يتســرعون فــي 

حــل المشــاكل ) حجــازي، 2006(. 

     تمثــل مرحلــة الإعــداد والتحضيــر الخلفيــة المعرفيــة الشــاملة والمتعمقــة فــي الموضــوع 

الــذي يــود أن يبــدع فيــه الفــرد، فهــي أولــى مراحــل الإعــداد المعرفــي والتفاعــل الإبداعــي )ســرور، 

 .)229 2003، ص. 

البحــث عنهــا.  مــن خــال  الأفــكار  مــن  كــم كبيــر  توليــد  هــي مرحلــة  2.3. مرحلــة الإلهــام: 

وتتســم هــذه المرحلــة بالبحــث غيــر الناقــد عــن الأفــكار، وهــي عــادة عمليــة عفويــة وغيــر مكبوتــة، 

وتنطــوي علــى العديــد مــن المخاطــر إضافــة إلــى أنهــا عمليــة تجريبيــة استكشــافية، تهــدف إلــى 

إطــاق العنــان للخيــال بــدلا مــن توليــد الحلــول الجاهــزة. وبالرغــم مــن ذلــك يمكــن أن تســتند 

مجــال  فــي  الإلهــام  مرحلــة  تتضمــن  مــا  وغالبــا  ومنطقيــة.  نظاميــة  قاعــدة  إلــى  الإلهــام  مرحلــة 

بمــادة الموضــوع.  الفنــون الإبداعيــة أســلوب التق�صــي الداخلــي للمشــاعر العميقــة المرتبطــة 

لذلــك عندمــا يجنــي المــرء ردة فعلــه الشــخصية علــى هــذه المــادة، يكــون قــد وجــد الســبيل لمعرفــة 

ذاتــه، وســماع صوتــه الأصلــي فــي عمليــة البحــث هــذه. وحــول استفســار الكثيــر مــن النــاس عــن 

مصــدر الأفــكار الإبداعيــة التــي يأتــي بهــا المبدعــون، يجيــب بيتــي )2001( أن تلــك الأفــكار تأتــي 

مــن بيــن العديــد مــن الأفــكار الســيئة وربمــا التافهــة، فالإبــداع مثلــه مثــل عمليــة التنقيــب علــى 

المــاس إذ أنّ الشــخص الــذي يبحــث عــن المعــدن الثميــن، يطــرح الكثيــر مــن الشــوائب الناتجــة 

عــن عمليــة الحفــر جانبــا، حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى المعــدن النفيــس، وذلــك لا يعنــي بــأي 

حــال مــن الأحــوال أن عمليــة الحفــر كانــت مضيعــة للوقــت. لذلــك قيــل أن مــا نســبته )99%( 

مــن حجــم الأفــكار الجديــدة لا قيمــة لهــا بغــض النظــر عــن مجــال البحــث. وإذا  كان الفــرد لا 

يســتطيع التفكيــر بــأي �شــيء فهــذا يعنــي أنــه يعانــي مــن مشــكلة فــي مرحلــة الإلهــام، وهــذا قــد يُــرد 
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إلــى كونــه يبالــغ فــي نقــده لذاتــه، أو أنــه يتوقــع أن تتدفــق عليــه الأفــكار جملــة واحــدة. وبنــاءً علــى 

ذلــك فــإن مرحلــة الإلهــام تســتوجب الكثيــر مــن الصبــر.

3.3. مرحلــة التوضيــح: وهيمرحلةالتركيــز علــى الأهــداف، وفــي هــذه المرحلةتطــرح الأســئلة 

التاليــة: مــا الــذي نســعى إلــى تحقيقــه ؟ مــا الــذي نحــاول قولــه ؟ مــا هــي المشــكلة التــي نحــاول 

حلهــا بالضبــط ؟ كيــف نســتطيع الاســتفادة مــن الأفــكار التــي هــي بيــن أيدينــا، وكيــف يمكننــا 

أيــن ســتقودنا أفكارنــا ؟  والهــدف  .إلــى  الــذي نرغــب فيــه ؟  اســتغلالها؟ مــا هــو شــكل المنجــز 

مــن وراء طــرح هــذه الأســئلة، هــو توضيــح الغــرض أو الهــدف مــن العمــل الــذي نقــوم بــه، لأنــه 

مــن الســهل علــى المــرء أن يفقــد مســاره فــي ضغــط التعامــل مــع الصعوبــات الكثيــرة والتفاصيــل 

الدقيقــة فــي العمــل الإبداعــي  ) بيتــي، 2001(

4.3. مرحلــة التحقــق: عنــد الوصــول إلــى مرحلــة التحقــق، يمكــن إثبــات الفكــرة وتحقيقهــا 

ووضعهــا فــي صورتهــا النهائيــة بعــد صقلهــا وتعديلهــا وتهذيبهــا، ومــن تــم كتابتهــا ومحاولــة نشــرها 

كاملــة، وقــد يتطلــب ذلــك وقتــا طويــا )الحيــزان، 2002(. إذن مرحلــة التحقــق تمثــل مرحلــة 

الحصــول علــى النتائــج الأصليــة المرضيــة، ولا يقتصــر الرضــا عــن المنتــج الإبداعــي علــى الشــخص 

المبــدع فحســب، بــل ينبغــي أن ينــال المنتــج الإبداعــي الرضــا والقبــول الاجتماعــي. 

وقد بينت)Freeman )1997 أن العملية الإبداعية مبنية على أســاس الشــعور والســبب، 

العمليــة  بــأن  تــرى  "فريمــان"  فــإن  لذلــك  بينهمــا،  التنســيق  فــي  تكمــن  الأكبــر  الأهميــة  أن  إلا 

علــى  الإبداعيــة  للعمليــة  تفســيرها  فــي  واعتمــدت  الاقتراحــات،  حــل  مرحلــة  تمثــل  الإبداعيــة 

والاســتبصار.           التفكيــر 

نســتنتج ممــا ســبق، أنّ مرحلــة الإعــداد والتحضيــر تعــد مــن أهــم مراحــل عمليــة الإبــداع، 

بنــى عليهــا جميــع المراحــل 
ُ
لأنّهــا تتعلــق بفهــم طبيعــة المشــكلة وتحليــل أبعادهــا، وهــذه الخطــوة ت

، يقــوده إلــى إيجــاد الحــل الصحيــح.
ً
 صحيحــا

ً
الأخــرى. فــإذا فهــم الفــرد للمشــكلة فهمــا

4. أهمية التدريب على التفكير الإبداعي : 

 مــن أشــكال النشــاط العقلــي الــذي 
ً
يؤكــد أدب التفكيــر الإبداعــي أنّ هــذا الأخيــر يعــد شــكلا

يمارســه المتعلــم. وهــذا مــا يفيــد بــأنّ جميــع الطلبــة يتمتعــون بدرجــة معينــة مــن هــذا التفكيــر  
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غير أنّهم يختلفون في درجاته ومســتوياته، مما يشــير إلى إمكانية تحســين مســتواه لدى الطلبة 

عــن طريــق التدريــب والممارســة. هــذا وقــد بــدأ التدريــب علــى تعلــم مهــارات التفكيــر الإبداعــي فــي 

بدايــات منتصــف القــرن الما�ضــي، وقــد حــثTorrance (1960(  علــى إنشــاء وإعــداد مــدارس 

تهتــم بتعليــم التفكيــر الإبداعــي ومهاراتــه، لأنّ هــذا النــوع مــن التفكيــر يســرع فــي عمليــات التعلــم 

القائمــة علــى تنفيــذ سلســلة مــن ألــوان النشــاط التــي تــؤدي إلــى إحــداث تغيــرات إيجابيــة  فــي 

البنــى العقليــة .

بضــرورة   )ASCD( مؤتمــر  فــي  ســتانفورد،  بجامعــة   )Izner (1990 الباحــث  نــادى  فيمــا 

تطبيــق أهــداف المدرســة الحقيقيــة فــي التســعينات، ومــن أهــم الأهــداف التــي ذكرهــا، تعليــم 

التلاميــذ الطــرح الممتــع والمحفــز علــى التفكيــر، وإثــارة اهتمامهــم فــي عمليــة التعلــم وتزويدهــم 

2003(. وعليــه فــإنّ  بخبــرات للتفاعــل، وبكيفيــة تعاملهــم مــع المشــكلات الحقيقيــة )ســرور، 

لتعلــم مهــارات التفكيــر مــا وراء الإبداعــي أهميــة قصــوى فــي مجــال التعلــم والعمل،كونهاتســاعد 

الفــرد علــى تحليلوتقييــم المهــام وإصــدار الأحــكام، وإتاحــة الفرصــة أمامــه للاســتخدام الأمثــل 

إلــى  تأديتهــا  فــي  نجــح  التــي  المهمــات  ونقــل  وســلوكه،  أدائــه  لتحســين  المهــارات  لهــذه  والمــدروس 

 علــى عــزو نجاحــه لذاتــه، وبالتالــي تعــزز ثقتــه بنفســه وبقدراتــه 
ً
مواقــف أخــرى، ممــا يجعلــه قــادرا

 .)Leather,C. & MCL Laughlin,D, 2001(

القــدرة علــى الإبــداع والتفكيــر الإبداعــي، تبقــى رهــن اقتنــاع  أنّ تنميــة  الباحثــة  وتعتقــد 

أصحــاب القــرار والمســؤولين والمعلميــن بأهميــة العــدول عــن الســياق العــادي للتفكيــر، وإتبــاع 

نمــط جديــد مــن التفكيــر، يشــجع الطلبــة علــى تنميــة قدراتهــم الإبداعيــة. 

4. برامج تعليم التفكير الإبداعي: 

1.4. الاتجاه الأول: الأسلوب القائم على الدمج:

اليوميــة  الــدروس  محتــوى  ضمــن  التفكيــر  مهــارات  دمــج  بأســلوب  نــادى  مــن  أشــهر  مــن 

المقررة على الطلبة Robert Swartz(1998( ومنطلقه في ذلك أنّ هذا الأســلوب يمنح الطالب 

المهــام  مواجهــة  فــي  بالنفــس  الثقــة  لديــه  ويعــزز  تفكيــره،  علــى  الواعيــة  بالســيطرة  الإحســاس 

  ينعكــس ذلــك علــى تحســن مســتواه الدرا�ســي.
ً
الدراســية، فــإذا
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وفي ذات السياق أشار Facion (1990( إلى أنّ في نهاية عقد الثمانينات كانت حركة دمج 

مهــارات التفكيــر ضمــن المحتــوى فــي التعليــم، قــد حصلــت علــى النجــاح والدعــم الكبيريــن. كمــا 

أوضــح ســوارتز )2005( بــأن هــذه الحركــة أنتجــت برامــج متخصصــة لتحســين نوعيــة التفكيــر 

لــدى الطلبــة. وأكــد "أتشــو ونــج" و"بــورش" )2006( علــى فاعليــة أســلوب الدمــج، لاســيما إذا 

اقتــرن بتقديــم التغذيــة الراجعــة، والتعزيــز مــن قبــل المدرســين.وفي هــذا الإطــار أظهــرت نتائــج 

دراســة كل مــن عبــد الــرؤوف )2007(، والرواشــدة والوقفــي )2007( والقطيــط )2007( وفتــح 

)2009( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد، والتحصيــل فــي 

مــادة العلــوم لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي تــم تدريســها مــن خــال "مهــارة التفكيــر القائمــة 

علــى الدمــج". 

2.4. الإتجاه الثاني: الأسلوب المستقل عن المحتوى الدرا�سي:

بــرز اتجــه تربــوي آخــر اتفــق مــع اتجــاه "ســوارتز" الــذي أكــد علــى الإهتمــام بتدريــب الطلبــة 

ــه اختلــف معــه فــي الأســلوب الأمثــل الــذي يتــم وفقــه التدريــب عليهــا. 
ّ
علــى مهــارات التفكيــر، غيــر أن

فقــد أوعــز هــذا الإتجــاه، بــأنّ تضميــن المعلــم لمهــارات التفكيــر دون توضيحهــا صراحــة للطلبــة، 

المعلــم  يقــوم  الأســلوب  هــذا  ظــل  وفــي  التفكيــر.  مهــارات  علــى  للتدريــب  الأمثــل  الأســلوب  يعــد 

التــي تشــجع الطلبــة وتدربهــم علــى  بصياغــة أســئلة ذات مســتويات عليــا، ويصمــم الأنشــطة 

اســتخدام مهــارات التفكيــر  العليــا ضمــن محتــوى الــدرس.  ومــن أشــهر رواد هــذا الإتجــاه عالــم 

النفــس "Edward De Bono" الــذي يعتبــر مــن أبــرز مــن اهتــم بتعليــم التفكيــر بشــكل مباشــر. 

ويعتبــر برنامــج "CORT" الــذي صممــه مــن البرامــج الواســعة الانتشــار. وقــد أجريــت علــى برنامــج 

التربيــة  فــي مجــالات  العالــم،  مــن دول  فــي كثيــر  والتطبيقــات  الدراســات  مــن  العديــد  "كــورت" 

والإدارة والصناعــة، وأثبتــت هــذه الدراســات، أنّهــذا البرنامــج يصلــح للاســتخدام فــي مســتويات 

 بالمرحلــة الثانويــة وانتهــاء 
ً
 مــن المرحلــة الابتدائيــة أو الأساســية مــرورا

ً
الدراســة المختلفــة بــدءا

)8-22( ســنة. ويمكــن  بيــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح  بحيــث طبــق علــى طلبــة  الجامعيــة،  بالمرحلــة 

الاســتفادة منــه فــي إطــار المــواد الدراســية عــن طريــق اختبــار مواقــف ومشــكلات دراســية مــن 

محتــوى المنهــاج. 
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يتكــون برنامج"كــورت" مــن ســت وحــدات تعليميــة وهــي: توســعة مجــال الإدراك، التنظيــم، 

التفاعــل، الإبــداع، المعلومــات، العواطــف، العمــل. وتتألــف كل وحــدة مــن عشــرة دروس تغطــي 

جوانــب عديــدة  للتفكيــر. ترجــم برنامــج "كــورت" بالإضافــة إلــى كتــب "ديبونــو" التــي تجــاوزت 

الدراســات  مــن  الكثيــر  أثبتــت  ولقــد  العالــم،  حــول  اللغــات  مــن  العديــد  إلــى   ،
ً
كتابــا الســتين 

 )2001( النجــار)1998( ودراســة شــبيب  بينهــا دراســة Melchior & al (1988( ودراســة  مــن 

فعاليــة تعليــم التفكيــر بأســلوب مســتقل عــن المــواد الدراســية فــي تنميــة كل أنــواع التفكيــر . 

 مــن الأســلوب الأول لـ"ســوارتز"، 
ً
فيمــا أشــارت دراســة الرواشــدة والوقفــي )2007( إلــى أنّ كلا

والأســلوب الثانــي لـــ "ديبونــو" أثبتــا فاعليتهمــا فــي تحســن وتطويــر مســتوى التفكيــر لــدى الطلبــة 

مقارنــة بالطريقــة التقليديــة، ولــم تكــن هنــاك أفضليــة لأي مــن الأســلوبين )بعزيــز، 2020، ص. 

ص.274-273(.

4.خطوات تدريب الطلبة على مهارات التفكير الإبداعي:

• المرحلــة الأولــى: التركيــز علــى تحديــد المشــكلة وفهــم أســبابها، وأبعادهــا وصياغتهــا فــي 	

شــكل ســؤال للوصــول إلــى التركيــز العقلــي فــي تحســس الأزمــات والمشــكلات.  

• حــدد الأهــداف بدقــة ووضــوح، 	
ُ
المرحلــة الثانيــة: وضــع فــروض أو حلــول مؤقتــة، ثــم ت

الإمــكان  قــدر  تخيــل  مــع  غيــره،  دون  المحــدد  المشــكل  فــي  التفكيــر  إمعــان  طريــق  عــن  وذلــك 

الهــدف. تحقيــق  لــذة  استشــعار 

• قبــل بعــض الفــروض 	
ُ
المرحلــة الثالثــة: جمــع المعلومــات والبيانــات التــي فــي ضوئهــا ت

أو ترفــض، مــع تحديــد البدائــل الممكنــة للحــل، وهــذا مــا يعبــر عنــه بالمرونــة الذهنيــة المطلوبــة 

فــي منهــج التفكيــر الإبداعــي، وذلــك يعنــي الانتقــال بالتفكيــر مــن مهمــة ذهنيــة إلــى مهمــة أخــرى 

بسلاســة وســهولة، وتجنــب التعصــب لفكــرة معينــة 

• إختيــار أفضــل البدائــل المرشــحة للحــل وذلــك باعتمــاد المعاييــر 	 المرحلــة الرابعــة: 

2009،ص. 46( التاليــة: إلحــاح الحاجــة، ســهولة التنفيــذ، المزايــا والعيــوب )آل عامــر، 

5. دور التفكير الإبداعي في تحسين الإنجاز الأكاديمي:



298

هــو  مــا 
ّ
وإن  ،

ً
تربويــا  

ً
خيــارا ليــس  الطلبــة  لــدى  التفكيــر  تنميــة  أنّ   )Noris (1985 يعتقــد 

ضــرورة لا غنــى عنهــا، وعــزا ذلــك إلــى جملــة مــن الاعتبــارات، منهــا أنّ تنميــة التفكيــر لــدى الطلبــة 

يســاعدهم علــى الفهــم الأعمــق للمحتــوى المعرفــي الــذي يتلقونــه، ذلــك أنّ التعلــم فــي أساســه 

عمليــة  يحــوّل  التعلــم  عمليــة  فــي  الأخيــر  هــذا  توظيــف  وأنّ  التفكيــري،  النشــاط  علــى  يعتمــد 

اكتســاب المعرفــة مــن عمليــة ســلبية تقــوم علــى تلقــي المعلومــة، إلــى عمليــة فعّالــة تحفــز النشــاط 

العقلــي، مــن خــال معالجــة المعلومــات، وتقييمهــا، وربــط عناصــر المحتــوى بعضهــا ببعــض، 

.)Noris ,S,P,1985( وهــذا الأمــر يف�ضــي إلــى إتقــان أفضــل للمحتــوى المعرفــي

وفي ذات السياق صرح Leather & Laughlin (2001( بأنّ جودة الأداء التعليمي تتطلب 

تطويــر مهــارات التفكيــر الإبداعــي، كــون هــذه المهــارات تفيــد فــي حــل المشــكلات لاســيما فــي البيئــة 

 Blakey & Spence لهــذا الطــرح فقــد نــادت عــدة دراســات مــن بينهــا دراســة 
ً
التعليميــة.  ووفقــا

الطلبــة  تدريــب  بفكــرة   )Ai-Choo Ong & Borich (2006و  ،)2004( والزيتــون   )(1990

286(. وثمــة مبــررات  2006، ص.  علــى مهــارات التفكيــر الإبداعي)العتــوم، الجــراح، وبشــارة، 

موضوعيــة تدفــع الباحثيــن بشــدة نحــو تنميــة مهــارات التفكيــر الإبداعــي لــدى طلبــة الجامعــة، 

ويمكــن ذكرهــا علــى النحــو التالــي:

- يتعامــل الطلبــة الذيــن تعلمــوا مهــارات التفكيــر الإبداعــي بوعــي مــع المعلومــات المتســارعة 

مســتوى  علــى  إيجابــا  ينعكــس  بمــا  وإمكانــات،  قــدرات  مــن  يمتلكــون  مــا  بأهميــة  ويشــعرون 

تحصيلهم الدرا�ســي، فضلا عن شــعورهم بالثقة في مواجهة النشــاطات الدراســية والتحديات 

التــي تعترضهــم أثنــاء دراســتهم.

- التعليــم المباشــر لمهــارات التفكيــر الإبداعــي، يســاعد الطلبــة علــى رفــع مســتوى الكفــاءة 

فــي محتــوى  المتضمنــة  للموضوعــات  الفهــم الأفضــل  يمنحهــم  هــو  لديهــم، وبذلــك  التفكيريــة 

المختلفــة. الدراســية  المناهــج 

- يســاعد التفكيــر الإبداعــي علــى الإتســاق مــع التطــور الــذي تشــهده الأهــداف التربويــة فــي 

ــه مجــرد 
ّ
ــه مشــارك بــل صانــع للمعــارف، بعــد أن كان ينظــر إليــه علــى أن

ّ
نظرتهــا إلــى الطالــب علــى أن

متلق.
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- يســاعد التفكيــر الإبداعــي الطالــب علــى تطويــر ذاتــه، مــن خــال مــا ســيقدم لــه مــن أفــكار 

جديــدة وأصيلــة.

ثــورة  مــع  بفاعليــة  التعامــل  علــى  يســاعدهم  الإبداعــي،  التفكيــر  علــى  الطلبــة  تدريــب   -

المعلومــات وتعقدهــا، والإنفجــار المعرفــي الــذي يتطلــب تنــوع المعــارف وجودتهــا وأنســبها لحــل 

المشــكلات.

بــل  والجــذب  الإثــارة  درجــة  مــن  يرفــع  الإبداعــي،  التفكيــر  مهــارات  علــى  الطلبــة  تدريــب   -

التشــويق لاكتســاب الخبــرات التعليميــة الجديــدة، فيجعــل دورهــم فعــال وإيجابــي، فــي عمليــة 

التعلــم.

- ترفــع مهــارات التفكيــر الإبداعــي مــن مســتوى اليقظــة الذهنيــة والإنتعــاش العقلــي لــدى 

الطلبــة، بالشــكل الــذي يمكنهــم مــن الوصــول إلــى درجــة الاســتمتاع بالنشــاط التعليمــي .

- تنمــي مهــارات التفكيــر الإبداعــي القابليــة لــدى الطلبــة لممارســة الإبــداع، والرغبــة فــي تغييــر 

واقعهم ومســتقبلهم بما يخدم مصالحهم ومصالح مجتمعهم )الحلاق، 2010، ص. 52(

- تســاعد مهــارات التفكيــر الإبداعــي الطلبــة، علــى اكتســاب الثقــة فــي أنفســهم، ودفعهــم إلــى 

اكتشــاف الحلــول للمشــكلات المختلفــة التــي تعترضهــم، وبذلــك تــزداد قدراتهــم علــى التعامــل 

معهــا بالدقــة والســرعة المناســبة )آل عامــر، 2009، ص. 45( 

خاتمة:

فــي  التربويــة  أهــم الأهــداف  يمثــان  أنّ الإبــداع والتفكيــر  البحــث  هــذا  مــن خــال  أدركنــا 

التربيــة، وقــد حــاز موضــوع الاهتمــام بالطلبــة المبدعيــن فــي الــدول المتقدمــة علــى مكانــة هامــة، 

العصــر  فــي  الــدول  تلــك  بلغتــه  الــذي  والإقتصــادي  العلمــي  التقــدم  حجــم  يعكســه  مــا  وهــذا 

 ،
ً
صناعيــا المتقدمــة  للمجتمعــات  بالنســبة   

ً
مهمــا بالمبدعيــن  الاهتمــام  كان  وإذا  الحديــث. 

فأهميتــه تــزداد بالنســبة للــدول الناميــة. ويؤكــد أدب التفكيــر الإبداعــي علــى أنّ هــذا الأخيــر يعــد 

 مــن أشــكال النشــاط العقلــي الــذي يمارســه المتعلــم. وهــذا مــا يفيــد بــأنّ جميــع الطلبــة 
ً
شــكلا

يتمتعــون بدرجــة معينــة مــن الإبــداع، بيــد أنّهــم يختلفــون فــي درجاتــه ومســتوياته، ممــا يشــير 
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إلــى إمكانيــة تحســين مســتوى الإبــداع لــدى الطلبــة عــن طريــق التدريــب والممارســة، وبنــاءً علــى 

 
ً
 مشــروعا

ً
الطــرح الســابق، فــإنّ تحســين وتجويــد نوعيــة التفكيــر لــدى المتعلميــن، يعــد مطلبــا

 لبــذل جهــود إصــاح التعليــم فــي الجامعــات، لجعــل مخرجاتــه قــادرة علــى 
ً
، بــل ملحــا

ً
وأساســيا

مواجــه تحديــات الحيــاة، وهــذا لا يتأتــى إلا مــن خــال تزويــد هــؤلاء المتعلميــن بمهــارات التفكيــر 

التــي تؤهلهــم للوصــول إلــى إيجــاد الحلــول الملائمــة لــكل المشــكلات التــي تعترضهــم، بمــا يفيدهــم 

فــي الوصــول إلــى القــرارات الصائبــة فــي المواقــف المختلفــة.

التوصيات:

     فــي نهايــة هــذا البحــث نتقــدم ببعــض التوصيــات التــي تخــدم طبيعــة الموضــوع، والتــي 

نتمنــى أن تجــد صــدى لــدى المســؤولين فــي مجــال علــم النفــس والتربيــة والتعليــم، نوجزهــا فيمــا 

يلــي: 

مهــارات  علــى  المتعلميــن  لتدريــب  التعليميــة  المؤسســات  مســتوي  علــى  دورات  اعــداد   -

الابداعــي.  التفكيــر 

- اعتبار التفكير الابداعي كمادة يو�صى بادخالها ضمن المقررات الدراسية.

- اهتمام الاسرة بتعليم الابناء التفكير الابداعي منذ السنوات الاولى من العمر.

فــي جميــع الأطــوار علــى مهــارات التفكيــر الإبداعــي، لكــي يتمكنــوا مــن  - تدريــب الاســاتذة 

علــى  يبعــث  الــذي  الدرا�ســي  الجــو  وتهيئــة  الحديثــة ومتطلباتهــا،  التكنولوجيــا  الثــورة  مواكبــة 

التدريــس. فــي قاعــة  الطلبــة  لــدى  العقليــة  الذهنيــة والمرونــة  اليقظــة 
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تأصيل مفاهيمي للعلاقات الأسرية

Conceptual rooting of family relations

سميرة بوشعالة أستاذ محاضر أ جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة3

Samira.bouchaala@univ-constantine3.dz

المحور:العلاقات الأسرية وجودة الحياة

عنوان المداخلة: تأصيل مفاهيمي للعلاقات الأسرية

ملخص:

الوجدانيــة  المشــاركة  علــى  مبنيــة  حيــاة  تســودها  اجتماعيــة  وحــدة  عــن  عبــارة  الأســرة   

والأهداف المشتركة.ولاشك أن استمرار هذه الحياة واستقرارها وجودة الحياة فيها هو نتيجة 

لعلاقــات أســرية ســوية أساســها الاتصــال الأســري الفعــال والتفاعــل الاجتماعــي الايجابــي. ومــن 

ثــم فــإن أي مســعى لفهــم جــودة الحيــاة الأســرية لــن يتحقــق إلا إذا فهمنــا العلاقــات الأســرية، 

وهنــا تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لتســلط الضــوء علــى مفهــوم العلاقــات الأســرية مــن حيــث: 

التعريــف، العلاقــة ببعــض المفاهيــم، الخصائــص والأهميــة.

الكلمات المفتاحية: العلاقات الأسرية- العلاقات الاجتماعية- الاتصال-  التفاعل.

Abstract:

 The family is a social unit dominated by life based on emotional sharing and 

common goals. So the continuity, stability and quality of this life in this specific 

unit are the result of good family relations based on strong family communication 

and effective social interaction. There for any research to understand the quality 

familial life will not be achieved unless we understand the prevailing family re-

lations, and here cones this research to explain the concept of family relations in 

terms; definition, the relationship to some concepts, properties and importance. 

Key  words : family relations –social relations-communication-interaction.
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مقدمة:

تعتبــر الأســرة أولــى مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، فهــي تســتقبل الوليــد البشــري ككائــن 

بيولوجــي وتحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية التطبيــع الاجتماعــي لهــذا المولــود.  ولا شــك أن ذلــك 

مــا يســمى اصطلاحــا العلاقــات  بيــن الأفــراد أو  آليــات كالاتصــال والتفاعــل  يعتمــد علــى عــدة 

الخطــوات  بإتبــاع  مفاهيميــا  تأصيلهــا  البحثيــة  الورقــات  هــذه  فــي  ســنحاول  والتــي  الأســرية، 

التاليــة:

تعريــف العلاقــات الأســرية مــن خــال الوقــوف علــى معناهــا اللغــوي وكــذا عــرض مجموعــة 

مــن التعريفــات ومناقشــتها.

العلاقــات الأســرية وعلاقتهــا ببعــض المفاهيــم التــي كثيــرا مــا تتداخــل معهــا، والتــي نذكــر 

والتفاعــل. الاتصــال  الاجتماعيــة،  العلاقــات  منهــا: 

خصائــص العلاقــات الأســرية والتــي مثلــت اســتنتاجات تــم اســتخلاصها مــن العنصريــن 

الســابقين.

أهمية العلاقات الأسرية ودورها في الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق الأمان الأسري.

وفيما يلي بيان ذلك: 

1. تعريف العلاقات الأسرية:

العلاقــات الأســرية  عبــارة عــن مفهــوم يجمــع بيــن كلمتيــن همــا "العلاقــات" و "الأســرية"، 

لذلــك ســنتناول كل كلمــة حــدى حتــى نصــل إلــى المعنــى التركيبــي للكلمتيــن.

1.1- العلاقات:

لغويــا كلمــة العلاقــات تــدل علــى الجمــع ومفردهــا العلاقــة وهــي مصــدر ومعناهــا الارتبــاط. 

)عبــد الله ، 2014: 495(

اصطلاحــا قدمــت للعلاقــة عــدة تعريفــات، فقــد عرفهــا أحمــد زكــي بــدوي بأنهــا: " رابطــة بيــن 

شــيئين أو ظاهرتيــن بحيــث يســتلزم تغيــر إحداهمــا تغيــر الأخــرى"
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أمــا مصطفــى الخشــاب، فإنــه يقــدم تحليــا أكثــر دقــة حــول مصطلــح العلاقــة حيــث يقــول 

: " العلاقــات هــي الروابــط والآثــار المتبادلــة التــي تنشــأ اســتجابة لنشــاط أو ســلوك متبــادل ..." 

)برغوتــي، 1997-1996: 731(

إذن العلاقــة تتــم بيــن طرفيــن، يحــدث بينهمــا التفاعــل، ممــا يــؤدي إلــى وجــود علاقــة تســمى 

وفقــا للمجــال الــذي تتــم فيــه، فهــي مثــا علاقــة أســرية إذا تمــت فــي الأســرة.

2.1-  الأسرية:

لغويــا كلمــة الأســرية صفــة تنســب للأســرة، هــذه الأخيــرة مشــتقة مــن فعــل )أســر(، ولعلهــا 

صيغــة أخــرى لفعــل )آزر( بمعنــى ناصــر وقــوى وشــدد، وهــي أيضــا فــي اللغــة تــدل علــى الــدرع 

الحصينــة، وعلــى أهــل الرجــل وعشــيرته وعلــى الجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك، وهــذه المعانــي 

تلتقــي فــي معنــى واحــد هــو الارتبــاط. )البســياني ، 1992: 612(

اصطلاحــا قدمــت  للأســرة عــدة تعريفــات فقــد عرفهــا )أوجيــرن( بأنهــا: "رابطــة اجتماعيــة 

أو زوجــة  أطفــال،  مــع  بمفــرده  أو زوج  أطفــال،  بــدون  أو  مــع أطفــال  مــن زوج وزوجــة  تتكــون 

بمفردهــا مــع أطفــال. )ناصــر ، 1996: 62(

رجــل  مــن  تتكــون  واحــد،  تحــت ســقف  تعيــش  اجتماعيــة  بأنهــا: "جماعــة  أيضــا  وعرفــت 

وامــرأة يربــط بينهمــا روابــط الــزواج الشــرعي، الــذي ينتــج عنــه إنجــاب أطفــال يرتبطــون جميعــا 

بــأدوار وعلاقــات اجتماعيــة، عاطفيــة وتربويــة واقتصاديــة مشــتركة تجســد التماســك الأســري 

بيــن أفرادهــا. )عبــد اللطيــف، ســعيد، 2020: 166(

مــن  فــي روابــط  مــن دخولهــم  بــل لابــد  عــن الأســرة  للحديــث  الأفــراد  يكفــي وجــود  إذن لا 

. الأدوار  مــن  جملــة  يــؤدون  خلالهــا 

كمــا عرفــت بأنهــا "وحــدة مــن الشــخصيات المتفاعلــة" )فــاك، 2018: 120( ومعنــى ذلــك 

أن الأســرة لا تقيــم علــى مســتوى الفــرد بــل كوحــدة حيــث يــذوب الفــرد فــي المجمــوع.
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3.1 -العلاقات الأسرية:

اللغــوي  المعنــى  يكــون  "الأســرية"  و  "العلاقــات"  للكلمتيــن  اللغــوي  التعريــف  علــى  وبنــاء 

مشــترك. أمــر  يربطهــا  لجماعــة  والشــديد  القــوي  الارتبــاط  هــو  الأســرية  للعلاقــات 

حول هذا المعنى تعددت التعريفات التي قدمت للعلاقات الأسرية والتي نذكر منها:

"هــي العلاقــات التــي تجمــع بيــن مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم والقرابــة، 

الــزوج والزوجــة". )�ســي مو�ســى ،  وهــي تبــدأ بالزوجيــن لتتســع وتمتــد فتشــمل الأولاد، وأقــارب 

لبيــض ،2021، ص33(

والزوجــة  الــزوج  أدوار  بيــن  تقــوم  التــي  العلاقــة  إنهــا  أســري...  لبنــاء  حتميــة  نتيجــة  "هــي 

والأبنــاء، بمــا تحــدده الأســرة، ويقصــد بهــا أيضــا طبيعــة الاتصــالات والتفاعــات التــي تقــع بيــن 

أعضــاء الأســرة ومــن تلــك العلاقــة التــي تقــع بيــن الــزوج والزوجــة وبيــن الأبنــاء والآبــاء وبيــن الأبنــاء 

أنفســهم.) عمــارة ، جحنيــط ، 2018: 253(

رغبــات  لإشــباع  الزوجيــن  يتواصــل  وفيهــا  الزوجيــة  العلاقــة  تشــمل  الأســرية  العلاقــة 

نفســية، واجتماعيــة وبيولوجيــة، وكلمــا تقــوى الاتصــال بينهــم زادت قــوة العلاقــة واســتقرت 

واســتمرت أكثــر، كمــا تقــوم العلاقــة الأســرية علــى تواصــل الآبــاء مــع الأبنــاء، فالاتصــال يمنــح 

الأســرة التماســك الــذي تحتاجــه مــن خــال الحديــث والاتصــال والاســتماع والســؤال والمتابعــة 

الوالديــة للأبنــاء وإشــراكهم فــي قــرارات الأســرة التــي تمــس حياتهــم الحاليــة والمســتقبلية، أمــا 

المجــال الأخيــر مــن العلاقــة الأســرية فهــو علاقــة الأخــوة، وهــي مــن الســياقات العلائقيــة الأكثــر 

ديمومــة وحساســية فــي نفــس الوقــت، أيــن يتصــل  الإخــوة فيمــا بينهــم منــذ طفولتهــم وينشــؤون 

علــى التعــاون والتضامــن والتــآزر والتكامــل الأســري. )مليانــي، 2021: ص11(

2- العلاقات الأسرية وعلاقتها ببعض المفاهيم:

2-1- العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية:

الآتــي  التصنيــف  يوضحــه  مــا  وهــذا  العلاقــات،  أنــواع  أرقــى  هــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 

)69  :1986 مصطفــى،  )محمــد  للعلاقــات: 
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العلاقــة العرضيــة: تصنــف بخلوهــا مــن المؤثــرات الثابتــة، المحــدودة، ومــن أمثلتهــا الحشــد 

الضخــم مــن النــاس الــذي يســير فــي الطريــق العــام حتــى لا يــكاد الأفــراد يحســون بأيــة صلــة تجمــع 

بينهم.

العلاقــة العامــة: يبــدو هــذا المســتوى فــي كل علاقــة لا تنطــوي علــى حــق الفــرد أو واجــب 

عليه، ويقوم هذا النوع من العلاقات على بعض الاتجاهات النفســية، ومن أمثلتها العلاقات 

التــي تنشــأ بيــن زمــاء الرحلــة خــال أحاديثهــم العابــرة.

إلــى المنفعــة  تــؤدي  العلاقــة المتبادلــة: التــي تقــوم علــى بعــض الاتجاهــات النفســية التــي 

المشــتركة، وتتميــز  هــذه العلاقــة بنــوع خــاص مــن التفاهــم  والارتبــاط بيــن الأفــراد ومــن أمثلتهــا: 

علاقــة الخــادم بــرب البيــت، وعلاقــة العامــل بصاحــب المصنــع.

العلاقــة التعاونيــة: وفيهــا يعتمــد كل فــرد علــى الآخــر اعتمــادا كليــا أو مــا يقــرب مــن ذلــك، 

ومــن أمثلتهــا اعتمــاد الأفــراد علــى والديهــم، وهــذه العلاقــة غالبــا قريبــة إلــى النفــس عزيــزة عليهــا 

كعلاقــة الآبــاء بأبنائهــم.

إلــى  يصــل  حينمــا  مرتقــاه  وغايــة  ذروتــه  العلاقــات  مســتوى  يبلــغ  الاجتماعيــة:  العلاقــة 

الاجتماعــي. المســتوى 

إذا مــا أســقطنا هــذا التصنيــف علــى العلاقــات الأســرية وبنــاء علــى مــا مــر معنــا عنــد تعريــف 

هــذه العلاقــة نقــول:

العلاقــات الأســرية ليســت علاقــة عرضيــة لأنهــا ليســت مؤقتــه بــل هــي علاقــة دائمــة نســبيا 

"هــي  قولــه:  فــي  الله  عبــد  مو�ســى  �ســي  ذلــك  ويؤكــد  انفعاليــة  وعواطــف  بمشــاعر  ومشــحونة 

التفاعــل المتبــادل الــذي يســتمر فتــرة طويلــة مــن الزمــن بيــن أعضــاء الأســرة مــن خــال الاتصــال 

وتبــادل الحقــوق والواجبــات...." )2021، 33(

العلاقــات الأســرية ليســت علاقــة عامــة حــرة بــل هــي علاقــة محكومــة بضبــط اجتماعــي 

يحــدد للأفــراد حقوقهــم وواجباتهــم التــي يؤدونهــا حســب مكانتهــم داخــل الأســرة، وهــذا مــا يؤكــده 

فــي قولــه: " أنهــا العلاقــات الوثيقــة التــي تنشــأ بيــن الأفــراد الذيــن  مو�ســى عبــد الفتــاح  تركــي 
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يعيشــون معــا لمــدة طويلــة وتقــوم علــى الالتــزام بالحقــوق والواجبــات ممــا يــؤدي إلــى الشــعور 

)دس:65( والصلابــة.  بالتماســك 

أو  الماديــة  المنفعــة  تحكمــه  لا  فيهــا  التبــادل  لكــن  متبادلــة   علاقــة  هــي  الأســرية  العلاقــة 

الحصــول علــى المنفعــة مقابــل خدمــة، العلاقــات الأســرية هــي علاقــة متبادلــة تعتمــد علــى الأخــذ 

والعطــاء المرتكــز علــى المشــاعر والانفعــالات التــي تغذيهــا المــودة والرحمــة، فالأفــراد فــي العلاقــات 

الأســرية لا تربطهــم المصلحــة ، بــل روابطهــم متينــة ولا يمكــن التملــص منهــا، إنهــا رابطــة الــدم، 

وهــذا مــا تؤكــده ســميحة توفيــق فــي قولهــا: " العلاقــات الأســرية هــي العلاقــات التــي تجمــع بيــن 

مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم والقرابــة وهــي تبــدأ بالزوجيــن لتتســع وتمتــد 

فتشــمل الأولاد وأقــارب الــزوج والزوجــة". )1986: 14(

الكلــي  والاعتمــاد  والمســاندة  التــآزر  علــى  مبنيــة  تعاونيــة  علاقــة  هــي  الأســرية  العلاقــات 

الكبــر(. فــي  الأبنــاء  علــى  الآبــاء  واعتمــاد  الصغــر  فــي  الآبــاء  علــى  الأبنــاء  )اعتمــاد  المتبــادل 

العلاقــة الأســرية هــي علاقــة اجتماعيــة، بمعنــى العلاقــات الاجتماعيــة هــي الــكل والعلاقــات 

العلاقــات الاجتماعيــة، فهــذه الأخيــرة تختلــف  أنمــاط  مــن  نمــط  هــي  أو  الجــزء،  هــي  الأســرية 

فــي المجــال المهنــي، وهــي  تتــم فيــه، فهــي علاقــة مهنيــة إذا تمــت  الــذي  تســميتها حســب المجــال 

علاقــة جيــرة إذا تمــت بيــن الجيــران، وهــي علاقــة تجاريــة إذا تمــت فــي مجــال التجــارة وهــي علاقــة 

فــي مجــال الأســرة، وهــذا مــا  فــي مجــال التربيــة، وهــي علاقــة أســرية إذا تمــت  تربويــة إذا تمــت 

يؤكــده محمــود الزمنــكاوي فــي قولــه: "العلاقــات الاجتماعيــة هــي حلقــة أو ربــاط بيــن الأفــراد 

وبيــن الجماعــات وتشــمل الروابــط العائليــة والعلاقــات فــي كل المنظمــات الاجتماعيــة الأخــرى، 

كالمصانــع والمــدارس وغيرهــا وتكــون جــزءا أساســيا فــي بنــاء المجتمــع. )2010: 22(

العلاقــات الاجتماعيــة تصنــف إلــى نوعيــن مــن المســتويات علاقــات اجتماعيــة أوليــة وهــي 

الثانويــة  والقرابــة والجيــرة.... والعلاقــات  العائلــة  مثــل  الصغيــرة  الجماعــات  تظهــر عنــد  التــي 

التــي تتســم بالســطحية والبراغماتيــة وتظهــر عنــد الجماعــات الكبيــرة فــي المــدن مثــل الجماعــات 

المهنيــة والثقافيــة وغيرهــا. )مليانــي، 2021: 11(

وعليــه فــإن العلاقــات الأســرية تمثــل مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة الأوليــة لأنهــا تظهــر فــي 
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جماعــة اجتماعيــة صغيــرة هــي الأســرة التــي تتكــون فــي الغالــب مــن أم وأب وأبنــاء وتشــكل وحــدة 

اجتماعيــة ذات مشــاعر عميقــة وأهــداف مشــتركة.

بالعلاقــات  تســمى  التــي  وهــي  والتآلــف  التجمــع  إلــى  يــؤدي  مــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن 

المجمعــة وتســمى أيضــا بالعلاقــات البنــاءة أو الإيجابيــة، ومــن أمثلتهــا الحــب، الــزواج، ...ومــن 

العلاقــات  هــذه  وتســمى  الاجتماعــي،  والتنافــر  التفــكك  إلــى  يــؤدي  مــا  الاجتماعيــة  العلاقــات 

بالعلاقــات المفرقــة، والعلاقــات الهدامــة، والعلاقــات الســلبية ومــن أمثلــة هــذا النــوع  الطــاق، 

)33  :1997  -1996 )برغوتــي،  الحــرب. 

وبحســب ذلــك تكــون العلاقــات الأســرية مــن العلاقــات المجمعــة والبنــاءة لأنهــا مبنيــة علــى 

الحــب والاتحــاد والتآلــف، لكــن  قــد تنحــرف العلاقــات الأســرية عــن هــذا الــدور فتصبــح هدامــة 

إذا لــم يلتــزم كل فــرد فيــه بالــدور المنــوط بــه وبالواجبــات المتوقــع منــه أداؤهــا.

2-2-  العلاقات الأسرية والاتصال:

هنــاك مــن يربــط العلاقــات الأســرية بالاتصــال، ويــرى أن "العلاقــات الأســرية هــي طبيعــة 

الاتصــالات والتفاعــات التــي تقــع بيــن أعضــاء الأســرة ومــن تلــك العلاقــة التــي تقــع بيــن الــزوج 

والزوجــة وبيــن الأبنــاء والآبــاء وبيــن الأبنــاء أنفســهم. )مليانــي، 2021: 10(

كلمــة اتصــال مــن الناحيــة اللغويــة مشــتقة مــن كلمــة  التواصــل "واصــل" علــى وزن فاعــل 

وكلمــة تواصــل جــاءت علــى وزن فاعــل، وكلمــة تواصــل جــاءت علــى صيغــة تفاعــل، مصدرهــا 

وصــال مواصلــة، وتشــير كلمــة تواصــل إلــى حــدود المشــاركة فــي الفعــل مــا بيــن الطرفيــن ويكــون 

نقيــض تواصــل فــي تهاجــر وتنافــر وتقاطــع. )المشــافية، 2015: 21(

وعليــه تكــون العلاقــات الأســرية اتصــال بمعنــى تواصــل أي أن أفــراد الأســرة كأطــراف فــي 

العمليــة  الاتصاليــة لا يتناقلــون المشــاعر والأفــكار والخبــرات بــل يتشــاركون كل ذلــك، ليســت 

المشــاركة الماديــة فحســب بــل هــي مشــاركة وجدانيــة انفعاليــة تعمــل علــى زيــادة اللحمــة الأســرية  

وتنعكــس فــي تمظهــر الأســرة كجماعــة  واحــدة موحــدة.

وتنبــع أهميــة الاتصــال فــي العلاقــات الأســرية مــن كونــه عبــارة  عــن مهــارات )كالاســتماع 



310

وفهــم لغــة الجســد وأســاليب التعبيــر المختلفــة عــن الــذات والتــي ينبغــي علــى الأزواج اكتســابها 

والتعامــل معهــا بطريقــة إيجابيــة، وأن أي خلــل فيهــا يــؤدي تدريجيــا إلــى حــدوث بعــض المظاهــر 

العلاقــة  لإدارة   المحــرك  فهــي  والأســري  الزواجــي  التوافــق  انعــدام  أو  ضعــف  إلــى  تشــير  التــي 

الأســرة  ولأفــراد  للزوجيــن  المتــاح  الوقــت   بازديــاد  أهميتــه  تــزداد  والــذي  والأســرية  الزوجيــة 

) 110  :1999  ، للالتقــاء معــا. )الحنيطــي 

أمــا التواصــل الأســري فهــو الاتصــال الــذي يكــون بيــن طرفيــن )الزوجيــن( أو عــدة أطــراف 

)الوالديــن والأبنــاء( والــذي يتخــذ عــدة أشــكال تواصليــة كالحــوار والتشــاور والتفاهــم والإقنــاع 

والتوافــق والاتفــاق والتعــاون والتوجيــه والمســاعدة، ويبــدو التواصــل فــي أبهــى صــوره عندمــا 

يتجســد الاتفــاق بيــن الأفــراد والتفاعــل حتــى يصبحــوا أصحــاب لغــة واحــدة ومفاهيــم موحــدة، 

أو علــى الأقــل مفاهيــم متقاربــة. )فــاك، 2018: 128(

العلاقــات الأســرية  فــي أن جــودة  تكمــن  العلاقــات الأســرية والاتصــال  بيــن  العلاقــة  إذن 

تتوقــف علــى طبيعــة الاتصــال والتواصــل الأســري الســائد فــي الأســرة، فالتواصــل الأســري يعتبــر 

مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب دورا فــي زيــادة قــدرة الزوجيــن علــى أداء أدوارهمــا وتحقيــق التوافــق 

الزواجــي، فعــن طريــق التواصــل الناجــح يســتطيع كل طــرف أن يفهــم الطــرف الآخــر ويعبــر عمــا 

يرغــب بــه دون توقــع عــدم فهمهــا مــن الآخــر. )مر�ســي ، 2003: 81(

2-3-  العلاقات الأسرية والتفاعل:

هناك من يعرف العلاقات الأسرية على أنها تفاعل كما جاء في هذين التعريفين:

"هــي التفاعــل الواقــع بيــن الأفــراد الــذي يتحــدد بكيفيــة اتصالاتهــم، لأن العلاقــة عبــارة عــن 

تفاعــل يتــم خلالــه اختــراق للأنســاق والاتصــال هــو الســبيل الوحيــد لهــذا الاختــراق". )ســليمان 

مســعود، 2005: 16(

العلاقــات  مــن  روابــط  علــى  يقــوم  الــذي  الأســرة  أفــراد  بيــن  المتبــادل  التفاعــل  ذلــك  'هــي 

الاجتماعيــة المتينــة التــي تجســد روح الانتمــاء واللحمــة والتماســك بيــن الوالديــن، والوالديــن 

)166  :2020  ، ، ســعيد  اللطيــف  )عبــد  البعــض.  الأبنــاء بعضهــم  وبيــن  والأبنــاء، 
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التفاعــل الاجتماعــي هــو مجموعــة مــن الأفعــال وردود الأفعــال التــي تصــدر عــن أفــراد فــي 

موقــف مــن المواقــف الاجتماعيــة، وعمليــة التفاعــل عمليــة حركيــة بمعنــى أن تصــرف واحــد 

مــن أطرافهــا يؤثــر علــى ســلوك الآخــر، وتصــرف هــذا الأخيــر ســيؤثر بالتالــي علــى تصــرف الطــرف 

الأول، وهكــذا تســتمر عمليــات التأثــر والتأثيــر المتبــادل  طالمــا اســتمر الموقــف الاجتماعــي الــذي 

يجمعهمــا )لكحــل ،2018: 96(

بمعنــى التفاعــل هــو تبــادل مؤقــت، فمثــا قــد يصــدر عــن فــرد معيــن اســمه )ســمث( ســلوك 

أو تصــرف محــدد نحــو فــرد  آخــر اســمه )ماكنتــوش( يتبــع ذلــك رد فعــل مــن )ماكنتــوش( موجــه 

نحــو )ســميث(،وهذا هــو الحــد الأدنــى للتفاعــل. )كولــن ، 2012: 175(

أو فرديــن يعرفــان بعضهمــا  بيــن شــخصين  التفاعــات  مــن  العلاقــة فتعنــي سلســلة  أمــا 

بعضــا، كمــا يعتمــد أو يتأثــر كل تفاعــل بينهمــا بالتفاعــل الســابق ،وتوقــع كل منهمــا لمــا ســيكون 

عليــه التفاعــل اللاحــق. )كولــن ، 176-2012:175(

وبالإمــكان التأكيــد علــى أن التمييــز بيــن التفاعــل والعلاقــة ليــس محــدد المعالــم، ومــا يهــم 

هنــا أن العلاقــة تتضمــن أيضــا جوانــب معرفيــة وانفعاليــة  تســتمر بيــن الأشــخاص فــي فتــرات 

انقطــاع أو عــدم وجــود تفاعــل، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى مواصلتــه واســتمراره.

العلاقة إذن هي ما يحدث بين شخصين واستمرار حدوثه بينهما. )كولن ، 2012: 176(

صفوة القول في هذا المقام:

- الإنســانية 	 العلاقــات  لجميــع  الحاضــن  العــام  الإطــار  هــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 

الاجتماعيــة. العلاقــات  أنــواع  مــن  نــوع  أو  نمــط  هــي  الأســرية  والعلاقــات 

- الاتصــال ومــن ثــم التواصــل مــن عوامــل نجــاح العلاقــات الأســرية، فكلمــا تمكــن أفــراد 	

الأســرة مــن اكتســاب مهــارات الاتصــال واســتخدامها بطريقــة إيجابيــة كلمــا كانــت العلاقــات 

الأســرية مســتقرة وبنــاءة.

- التفاعــل الاجتماعــي مؤقــت ينتهــي بانتهــاء الموقــف الــذي يحــدث فيــه، أمــا العلاقــة 	

الأســرية فهــي سلســلة مــن التفاعــات ومــا دامــت العلاقــة الأســرية علاقــة مشــحونة بالعواطــف 
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والانفعــالات، فهــي تجعــل التفاعــل مســتمرا حتــى لــو انتهــى الموقــف الــذي يحــدث فيــه التفاعــل.

3- خصائص العلاقات الأسرية:

بنــاء علــى مــا ســبق يمكننــا اســتخلاص أهــم مميــزات العلاقــات الأســرية وخصائصهــا وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــة اجتماعيــة كونهــا تنشــأ بيــن طرفيــن أو أكثــر لهــا مــن المشــاعر 

والأحاســيس والتفاعــات والمشــاركات المتبادلــة مــا أهلهــا لاكتســاب هــذه الصفــة الاجتماعيــة.

- العلاقــات الأســرية علاقــة مزدوجــة متبادلــة لأن طرفاهــا فــي تفاعــل مســتمر )زوج وزوجــة- 

أب وأبنــاء- أم وأبنــاء- أبنــاء فيمــا بينهــم(.

فــي جماعــة صغيــرة  تســود  الأوليــة لأنهــا  العلاقــات الاجتماعيــة  مــن  الأســرية  العلاقــات   -

ولأنهــا  مباشــرة تنشــأ عــن طريــق الاتصــال المباشــر بيــن عــدد محــدود مــن الأفــراد، تتســم بالقــوة 

والشــدة والتماســك والتعــاون والــدوام النســبي وهــي تــزاول تأثيــرا كبيــرا علــى الفــرد خاصــة فــي 

الســنوات الأولــى مــن عمــره إلــى أن يكبــر وينتقــل إلــى جماعــة أخــرى تمــارس عليــه التأثيــر.

- هــي مــن العلاقــات الاجتماعيــة الأوليــة لأنهــا تغــرس فــي الفــرد روح الجماعــة، حيــث يــذوب 

الفــرد فــي الــكل أو المجمــوع  ويركــز علــى عبــارة "نحــن" وليــس عبــارة "أنــا" وهــذا دليــل علــى قــوة 

الانتمــاء للجماعــة  والارتبــاط بهــا، والــولاء لهــا.

- ينتــج عــن هــذه العلاقــات اندمــاج كلــي بيــن أفــراد الأســرة بحيــث يجــد الفــرد نفســه جــزء 

لا يتجــزأ مــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا فتــذوب شــخصيته فــي الجماعــة، ولا يتحــدث إلا بكلمــة 

"نحــن" أو "جماعتنــا".

محــددة،  الأهــداف  التاليــة:  الخصائــص  علــى  لتوفرهــا  أوليــة  اجتماعيــة  علاقــات  هــي   -

غيــر  الضبــط  وســيادة  الآخــر  بالشــخص  الكاملــة  المعرفــة  الآخــر،  للشــخص  الذاتــي  التقييــم 

عليهــا. الرســمي 

- العلاقــات الأســرية علاقــة تلقائيــة، مــن حيــث وجــود الأفــراد فيهــا وســيطرة العواطــف 

الرســمي. عليهــا، وخضوعهــا للضبــط غيــر 
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فالفــرد لــم يختــر تواجــده فــي هــذه الأســرة بــل هــو موجــود بالــولادة خاصــة الأبنــاء، لذلــك 

تســيطر عليهــا العواطــف الوجدانيــة والمشــاركة الاجتماعيــة، وعليــه فهــي بعيــدة عــن الرســميات 

إذ يحكمهــا الديــن والعــادات والتقاليــد والعــرف.

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــات علنيــة لا تنمــو فــي الخفــاء لأنهــا علاقــات شــرعية تحظــى 

بالقبــول الاجتماعــي.

- العلاقــات الأســرية هــي علاقــات اجتماعيــة قريبــة إلــى النفــس عزيــزة عليهــا كعلاقــة الآبــاء 

بأبنائهــم.

- العلاقات الأسرية تقوم على رابطة الزواج، الدم، القرابة، وفي بعض الأحيان التبني.

- العلاقات الأسرية تكون بالعيش تحت سقف واحد غالبا.

فــي عــدة أنمــاط: علاقــة الأب والأم، علاقــة الأب والأبنــاء،  - العلاقــات الأســرية  تتمظهــر 

علاقــة الأم والأبنــاء، علاقــة الأبنــاء مــع بعضهــم البعــض.

4- أهمية العلاقات الأسرية:

هــذه  خــال  فمــن  الأســرية،  التنشــئة  لأســباب  الرئي�ســي  المحــدد  الأســرية  العلاقــات  تعــد 

العلاقــات يكــون التفاعــل الاجتماعــي بيــن أفــراد الأســرة، وبواســطتها يتــم نقــل القيــم والمعاييــر 

)4 :2017 )شــعبان،  للأبنــاء. 

كلمــا  قويــا وســويا  الأســرة  أعضــاء  بيــن  الأســري  والتبــادل  الأســرية  العلاقــات  كانــت  كلمــا 

كانــت الأســرة ســليمة وكان الجــو الأســري ملائمــا لتكيــف الأطفــال وســامة نموهــم العاطفــي 

والنف�سي...فالأســرة المترابطــة تحقــق قــدرا كبيــرا مــن الأمــان الأســري لأبنائهــا مــا ينعكــس إيجابــا 

علــى تمتعهــم بالســامة النفســية، كمــا أن ذلــك يدفعهــم إلــى الانطــاق خــارج الأســرة والتفاعــل 

مــع المجتمــع بشــكل إيجابــي. )فــاك،  2018: 121(

العلاقــات الأســرية تكســب الأبنــاء المهــارات الاجتماعيــة التــي يحتاجونهــا لمواجهــة العالــم 

الخارجــي، فالاتصــال بالأبنــاء وتلقينهــم معــارف عــن محيطهــم أمــر فــي غايــة الأهميــة لأن الأبــوان 

همــا مصــدر الثقــة الأول للأبنــاء.
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العلاقــات الأســرية مــن خــال الاتصــال المباشــر تســاهم فــي بنــاء هويــة أبنــاء الأســرة ضمــن 

مــن  اكتســبوها  التــي  هويتهــم  خــال  مــن  النــاس  عليهــم  ســيتعرف  أيــن  الاجتماعــي  محيطهــم 

)11 )مليانــي،2021:  الأولــى.  التنشــئة  مؤسســة 

خاتمة:

صفــوة القــول فــي هــذا المقام.....الأســرة هــي مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون تحــت 

سقف واحد يتصلون ويتفاعلون فيما بينهم بصفة مستمرة فينتج عن ذلك علاقات أسرية، 

لهــا مــن الأهميــة مــا يحفــظ لهــذه الأســرة كيانهــا ومــا يوجــد الأمــان الأســري الــذي يجعــل أفرادهــا 

يشــعرون بالانتمــاء والــولاء لهــذه الأســرة، ومــن ثــم الســعي دومــا للمحافظــة علــى اســتقرارها مــن 

خــال التــزام كل فــرد فيهــا بــأداء الأدوار المتوقعــة منــه بحســب مكانتــه وخصائصــه الديمغرافيــة.
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الزمنكاوي، محمود محمد علي أمين )2010(. العلاقات الاجتماعية بين المسلمين 2-2

وغير المســلمين في الشــريعة الإســامية، مصر: دار الكتب العلمية.

فــارس 3-3 ترجمــة  الاجتماعــي،  النفــس  علــم  تقديــم   .)2012( وآخــرون  فريــز  كولــن، 

والطباعــة. والتوزيــع  للنشــر  الميســرة  دار  الأردن:  عمــان،  الأولــى،  الطبعــة  حلمــي،  

محمــد مصطفــى، زيــدان )1986(. علــم النفــس الاجتماعــي، مصــر: مكتبــة النهضــة 4-4

المصريــة، 

دار 5-5 الأردن:    ، الاتصال،عمــان  نظريــات   .)2015( الرحمــن  عبــد  بســام  المشــافية، 

والتوزيــع.  للنشــر  أســامة 

6 -مر�ســي، كمــال )2003(. العلاقــة الزوجيــة والصحــة النفســية فــي ضــوء الإســام 	-

وعلــم النفــس، الكويــت: دار القلــم.
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عنوان المداخلة: جودة الحياة الأسرية وعلاقتها بالتكفل الجيد بالطفل التوحدي

ملخص:

إن أهميــة الأســرة فــي حيــاة الشــخص بصفــة عامــة وحيــاة الطفــل بصفــة خاصــة هــي مهــد 

الاســتقرار وتجديــد القــوة ومنبــع الســعادة، بمــا توفــره مــن جــودة الحيــاة لمختلــف الأفــراد والتــي 

تطلــب مجهــود مــادي ومعنــوي، وتختلــف متطلبــات الأســرة حســب الاحتياجــات وخاصــة إذا 

كان فيهــا شــخص يعانــي مــن اضطــراب فــي الســلوك والــذي يحتــاج إلــى معاملــة خاصــة وتضافــر 

المجهــود المــادي والمعنــوي، مثــل اضطــراب التوحــد الــذي يتطلــب راعيــة خاصــة، ماديــة، معنويــة 

وطبيــة وكفالــة طويلــة المــدى ذات جــودة حيــاة عاليــة حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع محيطــه 

الأســري والاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية:  جودة الحياة الأسرية، الطفل التوحدي.

Abstract :

The importance of family in the  life of the person in general and the life of 

the child in particular is the cradle of the stability ;the renewal of strength and 

the source of happiness, as it provides the quality of life for differentindividuals, 

which requires material and moral effort , To a special treatment and a combina-

tion of material and concerned effort from autism disorder, which requires a spe-
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cial care, financial, moral and medical ,and a long –term guarantee of a high qual-

ity of life so that he can communicate with his family and social surroundings.

Key words : Quality of family life ,the autisticchild.

مقدمة إشكالية: 

تعتبــر الأســرة الخليــة الأساســية ولحيــاة الطفــل يتمتــع فيهــا بالرعايــة، العطــف والاطمئنــان 

والراحــة النفســية  لبنــاء شــخصية متزنــة تمكنــه مــن مواجهــة صعوبــات الحيــاة مــن حــق الطفــل 

أن يترعــرع فــي جــو مفعــم بالحــب والحنــان والتفاعــل الايجابــي، وكــذا توفيــر له المســكن والتغذية 

التــي تســاعده علــى تكويــن جســم وعقــل ســليم.

إن جــودة الحيــاة الأســرية باعتبارهــا المعيــار الرئي�ســي والفعلــي لشــخصية الطفــل والــذي 

يعتبــر الممثــل الرســمي لنــوع جــودة الحيــاة، التــي يوفرهــا لــه والديــه ويســهران علــى تحقيقهــا وفــق 

شــروط ورهانــات تتطلــب منهــم الجهــد الكبيــر، الطفــل الــذي يتمتــع بتواصــل اجتماعــي فعلــي 

وفعال وكذا صحة نفســية وجســدية جيدة يســتطيع الخروج من وضعيات تعتبر جد معقدة، 

إذا مــا واجهــت طفــل يعانــي مــن اضطرابــات نمائيــة مثــل اضطــراب التوحــد الــذي يتطلــب جهــدا 

مــادي ومعنــوي أضعــاف مــا يتطلبــه الطفــل العــادي، لأنــه محتــاج إلــى رعايــة خاصــة واهتمــام 

تعرقــل مســار  التــي  الصعــاب والحواجــز  تعــدي  مــن  يتمكنــوا  أســرته حتــى  مــن طــرف  وتفــرغ  

حياتهــم وتنعكــس علــى نوعيــة جــودة الحيــاة التــي ســوف يحققونهــا لابنهــم التوحــدي.

مــن خــال هــذه الورقــة نحــاول تســليط الضــوء علــى نوعيــة جــودة الحيــاة التــي يعيشــها 

مــن  يعانــي  أجــل حيــاة أفضــل وتجــاه طفــل  مــن  تكــرس حياتهــا  التوحــد ضمــن أســرة  الطفــل 

اضطراب تحاول أن تتصرف تجاهه بالقبول والر�ضي وتتعدى الصراعات النفســية والأســرية 

مــن أجــل أن تحقــق جــودة حيــاة ايجابيــة تضمــن لــه كرامــة العيــش.

نحاول من خلال هذه الورقة الجواب على السؤال التالي:

ما مدى نوعية جودة الحياة وأثرها على حياة الطفل التوحدي؟
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1- تعريف جودة الحياة:

تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة )1995( "جــودة الحيــاة علــى أنهــا إدراك الفــرد لوضعــه 

فــي الحياة،فــي ســياق الثقافــة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيها،ومــدى تطابــق ذلــك مــع أهدافــه، 

توقعاته،قيمــه واهتماماتــه المتعلقــة بصحتــه البدنية،حالتــه النفســية، مســتوى اســتقلاليته، 

علاقتــه الاجتماعيــة، اعتقاداتــه الشــخصية وعلاقتــه بالبيئــة بصفــة عامــة.

2- مفهوم جودة الحياة الأسرية :

إن جــودة الحيــاة الأســرية يظهــر فــي كل مجهــود مــادي ومعنــوي يحــاول أحــد الوالديــن أو 

كلاهمــا  لتحقيــق الاســتقرار،الأمن والطمأنينــة داخــل الأســرة حتــى يعــم الســام، والاســتمرارية 

يحقــق  أن  عليــه  أســرته  فــي  يتمنــاه كل شــخص  التــي  الحيــاة  جــودة  تحقــق  ولكــي  العطــاء،  فــي 

الأبعــاد، فــي موســوعة علــم النفــس علــى أنهــا "مفهــوم ذو أبعــاد عديــدة حددهــا "بيترمــان وســيلا" 

فــي ســبعة أبعــاد يمكــن ذكرهــا كمــا يلــي:

التــوازن الانفعالــي :يتمثــل فــي ضبــط الانفعــالات الايجابيــة والانفعــالات الســلبية، كالحــزن 

والكآبــة والقلــق...

11 الحالة الصحية العامة للجسم.(

22 الاستقرار الأسري وتواصل العلاقات الاجتماعية خارج نطاق العائلة.(

33 استمرارية وتواصل العلاقات داخل البناء العائلي.(

44 علــى ( يعينــه  الــذي  الفــرد  دخــل  بمســتوى  مايرتبــط  وهــو  الاقتصــادي  الاســتقرار 

الحيــاة. مواجهــة 

55 الاستقرار المهني :حيث يتمثل الرضا عن العمل بعدا هاما في جودة الحياة.(

66 ســليمة ( المظهــر  عــن  الرضــا  وحالــة  الجســم  بصــورة  يتعلــق  ومــا  الجن�ســي  التــواؤم 

متوازنة،فالطفــل الــذي لا يشــبع هــذه الحاجــات ســيكون عرضــة للحرمــان العاطفي.)هبــري، 

)125 2008،ص  بشــاغم، 
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 3- العوامل الأسرية المؤثرة في جودة الحياة :

 لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم من بينهم أطفال التوحد: 

هنــاك إجمــاع متزايــد حــول أهميــة الأســرة فــي حيــاة الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، إلا 

أنــه لا توجــد معلومــات كافيــة حــول طبيعــة العلاقــة بيــن الظــروف البيئيــة والخبــرات الخاصــة 

والمرتبطــة بوجــود الحيــاة ولقــد قــدم جيرانيــك )1998( بعديــن منفصليــن للأســرة ترتبــط بجــودة 

حيــاة الطفــل همــا:

3-1-خصائص الأسرة والتي تشمل الملامح الديموغرافية والاجتماعية.

3-2 أنماط التفاعلات التي تتم داخل الأسرة.

التنبــؤ  فــي  لبيئــة الأســرة  الهامــة لجوانــب العلاقــات  التنبؤيــة  القــوة    كمــا يؤكــد علــى أن 

بجــودة الحيــاة للأطفــال، وتشــمل العلاقــات داخــل الأســرة كلا مــن الترابــط بيــن أفــراد الأســرة 

التفاعليــة. والأنظمــة  البعــض  ببعضهــم 

4-  خصائــص الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية كعوامــل يمكــن أن تؤثــر علــى جــودة الحيــاة 

الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم مــن بينهــم أطفــال التوحــد:

لقــد بحــث العديــد مــن الباحثيــن العلاقــة بيــن صحــة الأطفــال والخصائــص الديموغرافيــة 

للوالديــن،  الــذكاء  ومســتوى  الآبــاء  وتعليــم  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  كالحلــة  للأســرة، 

التعــرض  الفقــر واحتماليــة  بيــن  والدراســات الديمغرافيــة الحديثــة وجــدت علاقــة  متزايــدة 

للإصابــة بصعوبــات فــي  التعلم.وفــي الدراســة التتبعيــة التــي قــام بهــا "فيجيــورا وياماكــي" ســنة 

خــال  الطفولــة  فــي  التعلــم  بصعوبــة  الإصابــة  معــدل  فــي  إحصائيــا  دالــة  زيــادة  أظهــرا   2000

الأربعــة عشــر ســنة الماضيــة بيــن الأســرة الفقيــرة وذات العائــل الواحــد، فتأثيــر العوامــل الأســرية 

ذوي  للأطفــال  الحيــاة  بجــودة  قويــة  علاقــة  ذات  الآبــاء(  تعليــم  ومســتوى  )كالدخــل  والمنزليــة 

2006، ص15(. ســعيد حســن،  )فوقيــة،  التعلــم  صعوبــات 

4- الاتجاهات المفسرة لمفهوم جودة الحياة:

والتغلــب  التصــدي  علــى  القــدرة  أن  الايجابــي  النفــس  علــم  يؤكــد  الطبــي:  الاتجــاه   1-4
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علــى الانفعــالات الســلبية لهــا قيمــة حاســمة لــدى المر�ضــى الميئــوس مــن شــفائهم، ليــس فقــط 

لأنهــا تســاعدهم علــى تحقيــق حيــاة أفضــل، وإنمــا لأنهــا قــد تطيــل الحيــاة نفسها.)أســبينول، 

)2006 ســتودينجر، 

2.4 الاتجــاه النف�ســي:  اكتســت دراســة جــودة الحيــاة مــن المنظــور النف�ســي أهميــة كبيــرة 

بســبب إدراك علمــاء الاقتصــاد والاجتمــاع وصانعــي القــرار الحقيقــة لا تقــاس بالأرقــام، وإنمــا 

هــي حقيقتهــا اســتجابات ومشــاعر، مفادهــا أن الزيــادة فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي وارتفــاع 

متوســط دخــل الفــرد وتحســن مســتوى مــا يقــدم لــه مــن خدمــات ورفاهيــة لا يــؤدي بالضــرورة 

إلــى إشــباع حاجاتــه المتنوعــة وطموحاتــه الشــخصية وكــذا تأكيــد قيمتــه الإنســانية.

3.4 -الاتجــاه الاجتماعــي: يركــز أصحــاب هــذا الاتجــاه فــي تفســيرهم لجــودة الحيــاة علــى 

"مــاك  يشــير  الأفراد.حيــث  بيــن  وتفاعــل  ودعــم  مــن خدمــات  للفــرد  مــن  يقدمــه  ومــا  المجتمــع 

كــول" فــي هــذا الاتجــاه إلــى أن جــودة الحيــاة تتضمــن متطلبــات الســعادة العامــة فــي كافــة أنحــاء 

المجتمــع، والــى أي مــدى تجتمــع هــذه المتطلبــات وتوفــر لــدى الأفــراد فــي حدهــا الأعلى.)ســليم 

2016،ص16،17( كمــال، 

إن جــودة الحيــاة مــن خــال هــذه الاتجاهــات تعطــي نمــوذج للأســرة بصفــة عامــة والتــي 

لديهــا طفــل يعانــي مــن اضطرابــات نمائيــة مثــل التوحــد خاصــة، لابــد لهــا مــن رعايــة خاصــة 

خاضعــة لبرامــج طبيــة علاجيــة تتضمــن وصفــات يوميــة لتقديــم حميــة غذائيــة ورعايــة نفســية 

للطفــل وكــذا متابعــة طبيــة لجهــازه العصبــي حتــى لا يتعــرض إلــى تشــنجات مــع الدعــم النف�ســي 

المعرفــي  النف�ســي،  تطــوره  علــى  والســهر  طفلهــم  اضطــراب  يتقبلــوا  حتــى  للوالديــن  المكثــف 

بإمــكان أي أســرة أن  ليــس  و العلائقــي، كل هــذه الرعايــة المكثفــة تتطلــب تكلفــة اقتصاديــة 

تحققهــا، وعليــه علــى المهتميــن بالحالــة وأســرتها توجيههــم إلــى جمعيــات والــى مراكــز تخفــف عنهــم 

العــبء المــادي والمعنــوي حتــى يتصرفــوا مــع إعاقــة طفلهــم علــى أنهــا نعمــة ويكــون التفاعــل معهــا 

بقبــول وايجابيــة مــع تخفيــف الضغوطــات النفســية علــى مختلــف أفــراد الأســرة.

إن جودة الحياة الصحية الجيدة لدى الأسرة تعتبر القاعدة المتينة التي تحقق المستوى 

المطلــوب للتكفــل والإدمــاج الاجتماعــي للطفــل المعــوق بصفــة عامــة والتوحــدي بصفــة خاصــة 
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تمكنــه مــن الوصــول إلــى مقومــات لجــودة حيــاة نفســية واجتماعيــة مقبولــة بصفــة حســنة.

5 -مفهوم التوحد

1.5- تعريف التوحد:

التشــخي�صي  الدليــل  كتابهــا  فــي  النف�ســي  للطــب  الأمريكيــة  التوحــد  جمعيــة  تعــرف    

النمائيــة  مــن الاضطرابــات  نــوع  بأنــه  التوحــد:"    DSM.IV العقليــة والإحصائــي للاضطرابــات 

المركبــة يظهــر فــي الســنوات الثــاث الأولــى مــن حيــاة الطفــل. وينتــج عــن اضطرابــات عصبيــة 

تؤثــر فــي وظائــف الدمــاغ، وتظهــر علــى شــكل مشــكلات فــي جوانــب عــدة: كالتفاعــل الاجتماعــي. 

والتواصــل اللفظــي، وغيــر اللفظــي، ونشــاطات اللعــب. ويضطــرب هــؤلاء الأطفــال مــن أي تغييــر 

آليــة  بطريقــة  الكلمــات  مــن  مقاطــع  أو  حــركات جســمانية  يكــررون   
ً
ودائمــا بيئتهــم  فــي  يحــدث 

1989" بأنــه أحــد اضطرابــات  2012،ص10(، ويعرفــه" أورنــز  متكــررة ". )إبراهيــم عبــد الله، 

النمــو الشــديد فــي الســلوك عنــد الأطفــال.  دون وجــود علامــات عصبيــة واضحــة أو خلــل عصبــي 

ثابــت أو تغيــرات بيوكيميائيــة أو أيضيــة أو علامــات جينيــة." )الشــربيني، 2004،ص29 (                                                                                                        

5-2- أسباب التوحد: 

تعــددت الدراســات التــي تحــاول معرفــة الأســباب المؤديــة للتوحــد. ولكــن إلــى الآن لا توجــد 

عــرض  يلــي  وفيمــا  التوحــد،   إليهــا اضطــراب  يعــزي  أن  ويمكــن  عليهــا  متفــق  أســباب واضحــة 

لأســباب  التــي قــد تكــون هــي ســبب الإصابــة بالتوحــد :   

5-2-1 إصابــة الجهــاز العصبــي: قامــت مراكــز البحــوث بالعديــد مــن الدراســات لمعرفــة مــا 

هو نوع التلف المخي لدى الأطفال التوحديين، فقد استخدموا كل الطرق التشخيصية، ولكن 

تلــك الطــرق كانــت عاجــزة عــن التعــرف علــى هــذا التلــف ومكانــه فالنتائــج غيــر واضحــة، حيــث 

تــم اكتشــاف التلــف فــي أجــزاء متعــددة تختلــف مــن طفــل لآخــر، كمــا أن هــذا التلــف قــد يوجــد 

فــي أطفــال غيــر مصابيــن بالتوحــد. ومــن تلــك الفحوصــات. )ابــو الفتــوح عمــر،2010،ص89(، 

 ،PET ،SPETالأشــعة المقطعيــة  ،MRI الفحـ�وص الإشـ�عاعية للمـ�خ مثـ�ل الرنيـ�ن المغناطيـسـ�ي 

CT-Scan،النشـ�اط الكهربـ�ي للمـ�خ EEG  ، كيميـ�اء المـ�خ  Chemistry Brain،إن مــن الأســباب 

الت��ي يعتقـد� أنه��ا ت��ؤدي إل�ـى الإصابــة بالتوح��د إصابـا�ت واضطراب��ات الم�ـخ والجهــاز العصب�ـي. والتــي 
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يمكــن أن تحــدث نتيجــة العديــد مــن الأســباب ومنها:)خطــاب، 2005، ص42(.

 	·  PKU, Tuberous sclerosis العيوب الخلقية · العيوب الو راثية

 نقص الأكسجين وقت الولادة ·	

 الأدوية والسموم ·	

 الإصابات )وقت الولادة وبعدها( ·	

 التهابات المخ والسجايا ·	

 الولادة المبكرة	

2.2.5-الأســباب النفســیة والبیئیــة: البيئــة هــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن الخــارج مــن 

ظــروف طبيعيــة وعلاقــات إنســانية. وهــذه البيئــة تؤثــر وتتأثــر بالتفاعــل الناتــج بينهمــا لتبنــي 

مــع  والتعايــش  النف�ســي والاجتماعــي  الطفــل  يكــون عليــه مســتقبل  ومــا  الخبــرة والتجربــة،  لــه 

المجتمــع حولــه. ومــن الأســباب البيئيــة النفســية. )عي�ســى،2013،ص25(،العلاقة بيــن الطفــل 

العواطــف،   · المتبلــدة  الأم  التعامــل،  فــي  والتحفــظ  الانعزاليــة  الوالديــن:  ووالديه،شــخصية 

: انفصــام الشــخصية. ·المشــاكل النفســية كالطــاق. لــدى الوالديــن  الأمــراض النفســية 

5-2-3 الأسباب البیولوجیة : هناك العديد من المؤشرات الدالة على أن التوحد يحدث 

نتيجــة لعوامــل بيولوجيــة تــؤدي إلــى خلــل فــي أحــد أو بعــض أجــزاء المــخ. ومــن تلــك المؤشــرات 

أن الإصابــة تكــون مصحوبــة بأعــراض عصبيــة أو إعاقــة عقليــة،  كمــا أن انتشــار التوحــد فــي 

تأثيــر العوامــل النفســية الاجتماعيــة، ولكــن قــد يكــون هنــاك عــدم  جميــع المجتمعــات ينفــي 

قبــول لنظريــة الأســباب البيولوجيــة عندمــا لا نجــد أي ســبب طبــي أو إعاقــة عقليــة يمكــن أن 

يعــزى لهــا الســبب. )خطــاب، 2005،ص43( وذلــك يقودنــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب وراء كل 

حــالات التوحــد لــم يتــم التعــرف إلا علــى القليــل منهــا، ومــن أهــم الأســباب البيولوجيــة المعروفــة: 

الأمــراض الوراثيــة، الالتهابــات الفيروســية، الأســباب الطبيــة. 

مــن  البشــرية  الخصائــص  مــن  الكثيــر  تنقــل  )الجينــات(  الوراثية:المورثــات  الأســباب  أ– 

الوالديــن إلــى طفلهــم كاللــون والطــول والشــكل وغيرهــا. بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن الاضطرابــات 
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الحيويــة،   وقــد توصــل العلــم الحديــث إلــى معرفــة البعــض منهــا ومعرفــة مكانهــا علــى خارطــة 

 لحــدوث التوحــد.
ً
الكروموســوم، ولكــن حتــى الآن لــم يتــم معرفــة أي مــوارث )جيــن( يكــون ســببا

)شــقير،2002،ص30(

تصيــب  التــي  الفيروســية  الالتهابــات  مــن  العديــد  هنــاك  الفيروســية:    الالتهابــات  ب– 

ومنهــا:  التوحــد،  إلــى  تــؤدي  قــد  حياتــه  مــن  المبكــرة  فيالمرحلــة  الطفــل  أو  الحامــل  الأم 

الدمــاغ  الفيرو�ســي،التهاب  الخلايــا  تضخــم  الألمانــي،  )عي�ســى،2013،ص26(،كالحصبة 

لفيرو�ســي،  ا

ج– أســباب طبية:كثيــر مــن حــالات وأمــراض أخــرى تحــدث قبــل الــولادة وبعدهــا ترتبــط 

بالتوحــد، ولكــن العديــد مــن تلــك الإصابــات لا تــؤدي إلــى التوحــد  ليكــون الترابــط بينهمــا غامــض 

وســبب غيــر مؤكــد، ومنهــا:

 إصابات قبل الحمل مثل الزهري الذي يؤدي إلى الزهري الوراثي	

 تــؤدي 	 قــد  الحمــل،  وقــت  كالحصبــة  معديــة  بأمــراض  الإصابــة  الحمــل:  إصابــات 

للتوحــد

 لحصــول 	 ·خطــر  عوامــل  تكــون  أن  يمكــن  الــولادة  مشــاكل  الــولادة:  حــول  إصابــات 

التوحــد ومنهــا: نقــص الأكســجين، النزيف،إصابــات الــرأس ونزيــف المــخ، وغيرهــا. قــد تؤثــر علــى 

المــخ ·وبالتالــي تــؤدي إلــى تلــف جــزء منــه. )إبراهيــم عبــد الله، 2012، ص19(

     د – الأسباب الكيماوية الحيوية: 

 فــي حــدوث التوحــد. وإن كان العلمــاء غيــر 
ً
 كبيــرا

ً
تلعــب اضطرابــات الكيميــاء الحيويــة دورا

 
ً
متأكديــن مــن كيفيــة حدوثــه مــع أهميــة ودور الأســباب الأخــرى، فالكيميــاء الحيويــة تلعــب دورا

 فــي عمــل الجســم البشــري.
ً
مهمــا

5-3  النظريات المفسرة للتوحد  :

الأطبــاء  كان  التوحــد  مشــكلة  علــى  التعــرف  بــدأ  عندمــا   : الانفعاليــة  النظريــة   1-3-5

النفســيون متأثريــن بنظريــات الطبيــب النف�ســي "فرويــد"، الــذي رأى أن التربيــة الخاطئــة خــال 
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 علــى هــذه 
ً
مراحــل النمــو الأولــي مــن عمــر الطفــل ينتــج عنهــا اضطرابــات ذهنيــة كثيــرة، وبنــاءا

النظريـ�ة  جـ�اء "برونـ�و بيتلهيـ�م   Bruno Bettleehien" ورأى أن التوحــد ناتــج عــن خلــل تربــوي 

مــن قبــل الوالديــن،  ومــا تشــير إليــة هــذه النظريــة هــو أن أمهــات الأطفــال المصابيــن بالتوحــد لا 

يستجبن لحاجات أبنائهن،  ولذا وصفن "بالأمهات الباردات". ولاشك في أن ذلك الوصف كان 

جريمــة فــي حــق الأمهــات أضــاف المزيــد مــن العــبء والشــعور بالذنــب علــى كاهلهــن، زيــادة علــى مــا 

يواجههــن مــن صعوبــة فــي التعامــل مــع أطفالهــن المصابيــن بالتوحد.)الشــرقاوي،2016،ص28( 

1.3.5-النظريــة العضويــة: توضــح هــذه النظريــة بــأن التوحــد هــو نتيجــة للخلــل فــي الجهــاز 

العصبــي المركــزي نتيجــة لعــدم وصــول كميــة الــدم إلــى بعــض المناطــق الحساســة فــي المــخ. ممــا 

إلــى أن  أخــرى  فــي المخيــخ. وأشــارت دراســات  يعمــل بشــكل غيــر طبيعــي ويســبب خلــل  يجعلــه 

فــي الأطفــال التوحدييــن،  التخطيــط الكهربائــي الدماغــي غيــر عــادي لإتبــاع موجــة منخفضــة 

مــن  مختلفــة  وأنــواع  مختلفــة  درجــات  إلــى  أشــارة  أخــرى  دراســات  الدراســات  هــذه  ناقضــت 

فقــد  الدراســات   نتائــج  تبايــن  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــاذ،   الدماغــي  الكهربائــي  التخطيــط 

أشــارت الدراســات بقــوة إلــى وجــود إعاقــات عصبيــة لــدى الأطفــال التوحدييــن ٠)الجلامــدة، 

الأطفــال  أن  يبــدو  اللحظــة  هــذه  وحتــى  الحديثــة  الدراســات  خــال  ومــن  2012،ص35(، 

وانفعالــي  اجتماعــي  فشــل  لهــم  تســبب  التــي  العضويــة  العيــوب  لبعــض  ضحايــا  التوحدييــن 

العضــوي. للعيــب  الطبيعــة الأدق  عــن تحديــد  بعيديــن  العلمــاء  ذلــك  فمــازال  ومــع  وذكائيــا. 

توافــر  للطفــل وعــدم  الأم  رفــض  النظريــة علــى  هــذه  تقــوم    : النفســية  2.3.5-النظريــة 

الحــب والرعايــة والحنــان لأطفــال فــي الشــهور الأولــى  " وتســمي نظريــة الأم الثلاجــة". فالتوحــد 

ناتــج عــن إحســاس الطفــل بالرفــض مــن والديــه وعــدم إحساســه بالعاطفــة،  ممــا يــؤدي إلــى 

التوحــد.  أعــراض  عليــه  تظهــر  وبالتالــي  الأســري،    الجــو  هــذا  مــن  وانســحابه  الطفــل  خــوف 

2012،ص27( الله،  عبــد  )ابراهيــم 

الســلوكية والمعرفيــة عنــد الأطفــال  المشــكلات  أن  تفتــرض   : الســلوكية  3.3.5-النظريــة 

التوحديين هي مشكلات أولية وتسبب مشكلات اجتماعية. حيث يحاول العلماء السلوكيون 

المشــكلة  أن  البعــض  ويــري  التوحدييــن،  المعرفيــة والســلوكية عنــد الأطفــال  العيــوب  معرفــة 
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الرئيســة هــي فــي تغيــر ودمــج المتدخــات مــن الحــواس المختلفة.هــي تقــوم علــى عــدم وجــود تكامــل 

بيــن الحــواس بعضهــا ببعــض وتتســم بالصفــات التاليــة: 

-	 زيادة أو أكثر للاستقبال الح�سي للحاسة الواحدة أو أكثر. )الرزيقات،2010،ص32(

-	 نقص في الاستقبال الح�سي للحاسة الواحدة أو أكثر.

-	 زيادة ونقص للاستقبال الح�سي.

-	 استقبال القناة الواحدة. 

-	 إثارة حسية واحدة تؤدى إلى استثارة حواس أخرى.

علــى  قــادر  غيــر  التوحــدي  الشــخص  بــأن  النظريــة  هــذه  توضــح  العقــل:  -نظريــة   4.3.5

أنــه لايــري الأشــياء مــن وجهــة  التنبــؤ وشــرح ســلوك الآخريــن مــن خــال حالاتهــم العقليــة أو 

نظــر الشــخص الآخــر،  بينمــا الأشــخاص الآخــرون العاديــون لديهــم فهــم خــاص أو إحســاس 

خــاص يســتطيعون مــن خلالــه قــراءة أفــكار الآخريــن. ونظريــة العقــل هــي المقــدرة علــى اســتنتاج 

وتقديــر الحــالات العقليــة مثــل الاعتقــاد،  والرغبــات،  والنوايــا والانفعــالات، حيــث إن نظريــة 

العقــل تشــير إلــى أن فئــة التوحــد تواجههــا صعوبــات فــي المقــدرة علــى هــذا الاســتنتاج. ومثــال 

ذلــك فإنهــم يجــدون صعوبــة فــي تصــور أو تخيــل الإحســاس أو مــا قــد يــدور بذهــن الآخريــن مــن 

تفكيــر، وهــذا بــدوره يقــود إلــى ضعــف المهــارات الانفعاليــة أو التعبيــرات الانفعاليــة وصعوبــة 

 مــا 
ً
التكهــن بمــا قــد يفعلــه الآخــرون، فالأطفــال التوحدييــن قــد يعتقــدون بأنــك تعــرف تمامــا

يعرفونــه هــم ويفكــرون فيــه. )الأمــام، الجوالــده، 2010 ،ص65 (  

5.3.5-النظريــة المعرفيــة : لا أحــد ينكــر أن الأطفــال التوحدييــن لديهــم مشــكلات معرفيــة 

شــديدة  تؤثــر علــى قدرتهــم علــى التقليــد والفهــم والمرونــة والإبــداع لتشــكيل وتطبيــق القواعــد 

والمبــادئ واســتعمال المعلومــات. وبعبــارة أخــرى فــان النظريــة المعرفيــة تفتــرض أن المشــكلات 

النظريــات  هــذه  خــال  ومــن  اجتماعيــة،  مشــكلات  وتســبب  أوليــة  مشــكلات  هــي  المعرفيــة 

المعرفيــة فــان العلمــاء المعرفييــن يحاولــون تســليط الضــوء علــى العيــوب المعرفيــة عنــد الأطفــال 

التوحدييــن. هنــاك عــدة فرضيــات معرفيــة منهــا : ) إبراهيــم عبــد الله، 2012،ص28(، هنــاك 
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مــن يــرى أن الأطفــال التوحدييــن هــم انتقائيــون فــي انتباههــم لأســباب تعــزى إلــى عيــب إدراكــي 

فهــم يســتطيعون الاســتجابة لمثيــر واحــد فقــط فــي وقــت واحــد بصريــا أو ســمعيا أو غيــر ذلــك. 

ولعــل الأدلــة المخبريــة التــي جــاءت مــن اختبــار إيجــاد الصــورة المخفيــة تدعــم هــذا التفســير، فهــم 

يتفاعلــون فــي مثــل هــذه الاختبــارات لأنهــم يركــزون بشــكل مباشــر علــى كل جــزء ولا يتغيــر ذلــك 

بســهولة  بســبب الصــورة الكليــة. 

4.5-سمات وخصائص الأطفال التوحديين :

5-4-1 - الس�ـمات الانفعالي�ـة:  تعــد العزلــة العاطفيــة والبــرود الانفعالــي مــن أهــم ســمات 

أيــة محاولــة  أو خصائــص التــي تميــز الطفــل التوحــدي. حيــث لا يتجــاوب طفــل التوحــد مــع 

التعبيريــة،   والقــدرات  الانفعاليــة  للنغمــة  كلامــه  يفتقــر  كمــا  لــه،   الحــب  أو  العطــف  لإبــداء 

وأهــم ســمات الطفــل التوحــدي كمــا جــاءت فــي الدليــل الإحصائــي الرابــع DSM-IV 1993 وهــي 

وبالتالــي  الانفعــالات  فهــم  فــي  بالآخرين،قصــور  التواصــل  )ســليمان،2010،ص44(،ضعف   :

فقــد الاســتجابة للأخرين،قصــور فــي الأنشــطة والاهتمامــات لضعــف التخيــل، ظهــور الأعــراض 

فــي التواصــل غيــر اللفظــي لعــدم القــدرة لعــدم  إتمــام العــام الثالــث مــن عمــر الطفــل، عجــز 

القــدرة علــى تميــز الإشــارات والأوامــر اللفظيــة، قصــور واضــح فــي النمــو اللغــوي ممــا يقلــل مــن 

اللفظــي، التواصــل 

5-4-2 الســمات الســلوكية :   يكون مفرط النشــاط أو شــديد الخمول ينفعل دون ســبب 

 أو 
ً
 أو عنيفــا

ً
 عدائيــا

ً
واضــح، أو يعانــي مــن فقــدان واضــح لحســن تقديــر الأمــور، أو يظهــر ســلوكا

يــؤذي نفســه. قــد تتــراوح بيــن الطفيفــة والحــادة كمــا تتنــوع شــدتها مــن عــرض لآخــر،  وبالإضافــة 

إلــى ذلــك فــإن النمــط الســلوكي عــادة مــا يحــدث ضمــن الكثيــر مــن المواقــف المختلفــة، ولا يكــون 

 لأعمــار طفــل التوحــد. والأعــراض التــي قــد تظهــر لــدى التوحــد هــي :
ً
ملائمــا

- الإصرار على ذات الأشياء،  ومقاومة التغيير في الأمور المعتادة.)القمش،2010، ص41(

-الضحك والقهقهة بصورة غير ملائمة، و تدوير الأشياء.

- انعــدام الخــوف الحقيقــي مــن الأخطــار، وإفــراط ملحــوظ فــي النشــاط البدنــي،  أو خمــول 

شديد.
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- اللعب المستمر بطريقة غريبة أو غير مألوفة، و تعلق غير ملائم بالأشياء.

- انعدام واضح للإحساس بالألم.

5-4-3 الســمات الحســية : يوضــح Sandy Shaw مظاهــر القصــور فــي الجانــب الح�ســي 

فيمــا يلــي: 

-يظهــر طفــل التوحــد اســتجابة زائــدة أو ناقصــة للمنبهــات الحســية مثــل الصــوت،  وقــد  

 ببعــض 
ً
 بالغــا

ً
يتجاهــل تمامــا الأصــوات المفاجئــة ولا يســتجيب لهــا، ولكنــه قــد يظهــر اهتمامــا

الأصــوات مثــل )المكانــس الكهربائيــة، عربــات الأطفــال، الســاعة (.  )الرزيقــات،2010، ص52(        

-يــؤذون أنفســهم مــن خــال العــض،  أو شــد الشــعر، أو ضــرب الــرأس دون أن يبكــوا،  أو 

يشــعروا بالألــم.

 لأنهم لا يدركونها أي لا يدركون نتائجها.
ً
-غياب الوعي بمصادر الخطر، وذلك نظرا

اللمــس  مــن  كثيــرة  حســية  منبهــات  بوجــود  تتميــز  التــي  الأشــياء  الأطفــال  هــؤلاء  -يفضــل 

والشــم   والتــذوق 

5-4-4 السمات الحركية :

 يعتبــر النشــاط الحركــي الزائــد مشــكلة شــائعة عنــد أطفــال التوحــد الصغــار، إذا يــؤدي إلــى 

تشــتيت انتباههــم واندفاعيتهــم،  إلــى جانــب كثــرة حركتهــم ممــا يجعلهــم لا يســتطيعون اكتســاب 

الحركــي عنــد الأطفــال  الســلوك  أهــم ســمات  التركيــز والانتباه.ومــن  إلــى  تحتــاج  التــي  المهــارات 

بســرعة  نفســه  حــول  والــدوران  المفاجــئ،  الوثــوب  كلــه:  الجســم  تشــمل  حــركات  التوحيدييــن 

دون أن يصــاب بالــدوار، الســير فــي شــكل دائــرة صغيــرة مغلقــة باســتمرار، والجــري أو الم�شــي 

علــى أطــراف الأصابــع، كحــركات الأيدي:التصفــح بالأيدي،إســقاط الأشــياء، النقــر بالأصابــع. 

)ســليمان، 2010، ص50( و الكــف الحركــي: حبــس الاســتجابات واتخــاذ وضــع ثابــت للجســم، 

الحركــة الإيقاعيــة :اهتــزاز الجســم وتأرجحــه، القفــز المتكــرر،  ميــل الــرأس وتأرجحــه.

خاتمة:

جــودة الحيــاة لــدى أســر الطفــل التوحــدي تتطلــب كفــاءة نف�ســي اقتصاديــة واجتماعيــة 
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هــذا  تواجهــه  أن  تســتطيع  حتــى  والجمعيــات  المختصيــن  مختلــف  مــن  ســند  وكــذا  عاليــة 

الاضطــراب الــذي يمــس جميــع مكونــات الشــخصية وبعمــق، وذلــك يبــرز لنــا جليــا مــن خــال 

الحــب  لــه وعــدم توافــر  ابنهــا وبالرفــض  بالبــرودة تجــاه  التــي تصــف الأم  النفســية  النظريــات 

والرعايــة والحنــان لــه، هنــا التدخــل النف�ســي يعمــل علــى إعــادة بنــاء العلاقــة الحســنة بيــن الأم 

والطفل،أمــا نظريــة العقــل تشــير إلــى أن فئــة التوحــد تواجههــا صعوبــات فــي المقــدرة علــى هــذا 

الاســتنتاج. فإنهــم يجــدون صعوبــة فــي تصــور أو تخيــل الإحســاس أو مــا قــد يــدور بذهــن الآخريــن 

مــن تفكيــر، وهــذا بــدوره يقــود إلــى ضعــف المهــارات الانفعاليــة أو التعبيــرات الانفعاليــة وصعوبــة 

التكهــن بمــا قــد يفعلــه الآخــرون،و النظريــة المعرفيــة تقــرر علــى انــه  لا أحــد ينكــر أن الأطفــال 

التوحيدييــن لديهــم مشــكلات معرفيــة شــديدة  تؤثــر علــى قدرتهــم علــى التقليــد والفهــم والمرونــة 

الصعوبــات  هــذه  المعلومــات.كل  واســتعمال  والمبــادئ  القواعــد  وتطبيــق  لتشــكيل  والإبــداع 

والمشــاكل لا يســتطيع أوليــاء أطفــال التوحــد مواجهتهــا، وتحقيــق لهــم جــودة حيــاة تمكنهــم مــن 

هــم بحاجــة  التوحــد  اكتســاب الاســتقلالية والإدمــاج المدر�ســي والاجتماعــي. إن أســر أطفــال 

ماســة للمســاعدة النفســية والمعنويــة لجبــر الخاطــر.

التوصيات:

-تكوين طلبة أصحاب كفاءات وهم وعزم للتكفل بأسر أطفال التوحد وبالتوحد.

الجيــد  التكفــل  مــن  الطالــب  تؤهــل  بالتقنيــات  الغنيــة  الحديثــة  بالمراجــع  المكتبــة  -إثــراء 

التوحــدي. بالطفــل 

-التطبيــق والخرجــات الميدانيــة تشــعر الطالــب بمــرارة الوضــع وتحفــزه نحــو البحث لإيجاد 

طــرق تمكنــه مــن خدمــة الطفــل التوحدي وأســرته.

-تطبيق نتائج الملتقيات على أرض الواقع.

المراجع:

أســامة  ط1،دار  الذاكــرة،  وراء  ومــا  الذاكــرة  ســليمان،)2013(.  الواحــد  عبــد  -ابراهيــم 

والتوزيــع. للنشــر 
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التوحد،أســباب،العلاج  )2011(.اضطرابــات  نــوري،  مصطفــى  -القمــش 

عمــان. والتوزيــع،  النشــر  والتشــخيص،ط1،دار 

التوحــد،  ســيمات   .)2004( الشــربيني،  كامــل  الســيد  مصطفــى،  فــاروق  أســامة   -

والتوزيع،عمــان. النشــر  دار  ط1،المســيرة 

التوحــد،  طيــف  ذوي  الأطفــال  ومشــكلات  الله،)2012(.قضايــا  عبــد  فوزيــة  الجلامــدة   -

الريــاض. والتوزيــع،  للنشــر  فهــد  ط1،مكتبــة 

التوزيــع،  و  النشــر  دار  فرج،)2010(.التوحد،ط1،وائــل  الله  عبــد  إبراهيــم  الزريقــات   -

الأردن.

)2006(.العوامــل  حســين،  ســعيد  حســين  محمــد  الفتــاح،  عبــد  الســيد  أحمــد  فوقيــة   -

الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة المنبئــة بجــودة الحيــاة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، 

كليــة الرتيبــة، جامعــة بنــي ســويف.

- ســليم جمــال،)2016(. جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالحاجــات الارشــادية لــدى طلبــة المرحلــة 

الثانويــة، رســالة ماجســتير فــي الارشــاد النف�ســي كليــة التربيــة، جامعــة دمشــق.

- ميلــودي حســينة، )2018(.جــودة الحيــاة الأســرية عنــد الأم بعــد اختطــاف ابنهــا، دراســة 
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المحور:

عنوان المداخلة: جودة الحيــــــــــاة لدى طلبـــــــــــــــــــــــة قسم العلوم الاجتماعية-أم البواقي

ملخص:

 الإنســانية 	 العلــوم  طلبــة  لــدى  الحيــاة  جــودة  الدراســة  هــذه  موضــوع  يتنــاول 

والاجتماعيــة وقــد تحــددت أهدافــه بالتالــي :معرفــة جــودة الحيــاة لــدى طلبــة ليســانس بجامعــة 

أم البواقــي .ـ التعــرف علــى الفــروق الدالــة فــي أبعــاد جــودة الحيــاة لــدى الطالــب الجامعــي بــأم 

البواقــي 3-ـ الكشــف عــن علاقــة جــودة الحيــاة بدخــل الطالــب الجامعــي بــأم البواقــي ، أجريــت 

هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا )110( طالبــا وفــق للمجموعــة الافتراضـــــية التــي تحمــل اســم 

بــوك للعــام  بــأم البواقــي { فيــس  بــن مهيــدي  } علــوم اجتماعيــة وتخصصاتهــا جامعــة العربــي 

الدرا�سي 2019 ـ 2020 وأفراد عينة الدراسة فقد تم اختيارهم بطريقـــة العينة القصدية من 

طلبــة الســنة الثالثــة ليســانس وثانيــة ماســتر وقــد اســتخدام المنهــج الوصفــي الـــــذي يهــدف إلــى 

وصــف الظاهــرة أو لجمــع المعلومــات وتــم توزيــع اســتمارة مكونــة مــــــن 24 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــدا.وقد توصلــت 

نتائــج الدراســة إلــى  :

1ـ جودة الحياة لدى طلبة العلوم الاجتماعية بأم البواقي منخفضة. 

2-.توجد فروق في مستوى جودة الحياة وفق لمتغير الجنس .

3ـ توجــد فــروق فــي مســتوى جــودة الحيــاة وفــق لمتغيــر المســتوى التعليمــي لصالــح طــاب 

الماســتر بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة أم البواقــي .

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة- الطالب الجامعي. جامعة أم البواقي. 
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Résumé/ Abstract :

The subject of this study deals with the quality of life for students of human-

ities and social sciences, and its objectives were determined as follows:

1- Knowing the quality of life of undergraduate students at Oum El Bouaghi 

University.

2- Identifying the significant differences in the dimensions of quality of life 

for university students in Oum El Bouaghi.

3- Exposing the relationship of quality of life to the income of a university 

student in Oum El Bouaghi

-This study was conducted on a sample of (110) students according to the 

hypothetical group that bears the name {Social Sciences and its specializations, 

University of Larbi Ben Mhidi in Oum El Bouaghi} Facebook for the academic 

year 2019-2020, and the study sample members were chosen by means of an 

intentional sample of third-year undergraduate and second-master students The 

descriptive approach was used, which aims to describe the phenomenon or to 

collect information, and a questionnaire consisting of 24 items was distributed.

The results of the study found:

1- The quality of life for students of social sciences in Oum El Bouaghi is low.

2- There are differences in the level of quality of life according to the gender variable.

3- There are differences in the level of quality of life according to the educa-

tional level variable in favor of master students at the Faculty of Social Sciences 

at Oum El Bouaghi University.

Mots clés/ key words : quality of life - university student. Oum El Bouaghi 

University.
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مقدمة:

بــات البحــث فــي مفاهيــم علــم النفــس، خصــوص الايجابيــة منهــا مطلبــا إنســانيا مهمــا بعدمــا 

أعيــــــاه البحث في تلك المفاهيم السلبية والأمراض النفسية التي أرقت الإنسانية طويلا ، تلك 

المفاهيـــــم التــي شــحذت الشــخصية الإنســانية بمشــاعر الشــجن وولــدت لديهــا الرغبــة والحنيــن 

فــي إيجــاد فــرع مــن فــروع علــم النفــس يهتــم بذلــك الجانــب المنيــر  لا المظلــم فــي حيــاة الإنســان . 

وان جــودة الحيــاة مفهــوم متعــدد الأبعــاد ونســبي يختلــف مــن شــخص لأخــر وفــق لمعاييــر التــي 

يعتمدهــا الأفــراد لتقويــم الحيــاة ومطالبهــا والتــي غالبــا مــا تتأثــر بعوامــل كثيــرة تتحكــم فــي تحديــد 

فحوصــــــــات جــودة الحيــاة كالقــدرة علــى التفكيــر واتخــاذ القــرار ، والقــدرة علــى التحكــم وإدارة 

الظــروف المحيطــة ، والصحــة الجســمية والنفســية ، والظــروف الاقتصاديــة التــي يحــدد مــن 

خلالهــا الأفــراد الأشـــــــــياء المهمــة التــي تحقــق ســعادتهم فــي الحيــاة .ويعتبــر الطالــب الجامعــي رجــل 

فـــــــــــي العمليــة التربويــة طيلــة التكويــن  الــذي يســاهم بنجــاح والفشــل  الغــد وإطــار المســتقبل 

الجامعــي  وجــودة حيــاة عنــد الطالــب هــي مــا تجعلــه جديــر بالعيــش مــن خــال شــعوره بجودتهــا 

أو معناهــا الاســتثمار وجــوده الأصيــل فــي بنــاء وابتــكار مــا يفيــد الأجيــال الحاضـــــرة واللاحقــة . 

ومــن هــذا المنطلــق تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى الطالــــــــــــــب 

طبيعــة  حيــث  مــن  الطلبــة  واهتمامــات  وميــول  وطموحــات  قــدرات  عــن  والكشــف  الجامعــي 

الدراســـــــة ونوعيــة التخصصــات .

1-إشكالية الدراسة :

شــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامــا متزايــدا فــي مجــال علــم النفــس بدراســة مفهــوم جــودة 

الحيــاة و المتغيـــــــرات المرتبطــة بــه مثــل الرضــا عــن الحيــاة والســعادة و معنــى الحيــاة وإشــباع 

الحاجــات و ذلــك فــي إطــار علــم النفــس الايجابــي الــذي يبحــث لحــل الجوانــب الايجابيــة فــي حيــاة 

الفــرد و المجتمــع ليصــل بهمــا إلــى الرفاهيــة فأصـبحـــت جــودة الحيــاة هدفنــا لان مفهومهــا متعــدد 

الأبعــاد و نســبي و يختلــف مــن شــخص لآخــر مــن الناحيتيــن النظريــــة والتطبيقيــة و فــق المعاييــر 

التــي يعتمدهــا الأفــراد لتقويــم الحيــاة و مطالبهــا و التــي غالبــا مــا تتأثــر بعوامــل كثـــــيرة تتحكــم 

فــي تحديــد مقومــات جــودة الحيــاة القــادرة علــى التفكيــر واتخــاذ القــرار و الصحــة الجســمية و 
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النفســية التــي يجــدد مــن خلالهــا الأفــراد الأشــياء التــي تحقــق ســعادتهم فــي الحيــاة . وللاحقــة فــي 

ذلــك أن بــؤرة اهتمــام أي مجتمــع و هدفــه المنشــود هــو تحســين جــودة حيــاة الأفــراد مــن خــــــــــــال 

تحســين الأوضــاع الحاليــة . و أن جــودة الحيــاة هــي كل مــا يشــبع حاجــات الفــرد و دوافعــه علــى 

المســتوى النف�ســي أو الروحــي أو الجســدي شــملته مختلــف النواحــي الصحيــة أو الاقتصاديــة 

أو الاجتماعيــة, فالصحــة هــي حالــــــة ســامة بدنيــة و عقليــة و اجتماعيــة و عاطفيــة و نفســية 

و ليســت مجــرد انعــدام المــرض أو الإعاقــة  )محمـــــــــد 2018 ص 82 (،و طلبــة الجامعــة يمثلــون 

شــريحة مهمــة فــي أي مجتمــع, فمرحلــة التعليــم الجامعــي مــن أهــــــم المراحــل التعليميــة التــي تؤثــر 

فــي تنميــة مــدركات الطلبــة لجــودة حياتهــم.) نعيســة 2012 ص 147 (  و آن الحيــاة الجامعيــة 

الصفــوة المختــارة  يعــد  الجامعــي  الطالــب  الشــعوب لان  ثقافــات  مــن منطلقــات تحديــد  تعــد 

لتلـــــك المجتمعــات لمــا لــه دور كبيــر فــي تقديمهــا و هــو أيضــا أداة للتنميــة و التجديــد وتطورهــا 

وهــم أيضــا عناصـــــر مهنــة فــي بنــاء الجامعــة بمــا يخــدم ذلــك المجتمــع و تغيــر مجــرى حياتــه فمــن 

هنــا يمكــن أن تنحــدر مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي معرفــة مســتوى جــودة الحيــاة لــدى شــريحة 

مــن شــرائح الشــباب وهــم الطــاب الجامعيــون الممثلــون بطلبــة جامعــة أم البواقــي . وذلــك مــن 

خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة :

1 ما مستوى جودة الحياة لدى طلبة قسم العلوم الاجتماعية  بجامعة أم البواقي ؟

2 هــل يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي أبعــاد مســتوى جــودة الحيــاة تعــزى وفــق لمتغيــر 

الجنس ؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة  إحصائيــة فــي أبعــاد مســتوى جــودة الحيــاة يعــزى وفقــا 22

لمتغيــر  المســتوى التعليمــي؟

2-فرضيات الدراسة:

• البواقــي 	 أم  جامعــة  الاجتماعيــة  العلــوم  قســم  طلبــة  لــدى  الحيــاة  جــودة  مســتوى 

. منخفــض

• وفــق  	 يعــزى  الحيــاة  جــودة  أبعــاد مســتوى   فــي  فــروق ذات  دلالــة إحصائيــة  توجــد 

الجنــس. لمتغيــر 
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• توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي أبعــاد  مســتوى جــودة الحيــاة يعــزى  وفــق لمتغيــر 	

المستوى التعليمي.

3-أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:

• التعرف على مستوى جودة الحياة لدى طلبة قسم العلوم الاجتماعية جامعة أم البواقي.	

• الكشــف عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى أبعــاد جــودة 	

الحيــاة لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة أم البواقــي تعــزي لمتغيــر) الجنــس(.

• الكشــف عمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى أبعــاد جــودة 	

لمتغيــر)  تعــزي  البواقــي  أم  جامعــة  الاجتماعيــة  العلــوم  قســم  طلبــة  مــن  عينــة  لــدى  الحيــاة 

التعليمــي(. التخصــص 

4-أهمية الدراسة:

حيــث أن الدراســة تبحــث عــن مســتوى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة قســم العلــوم الاجتماعيــة 

بجامعــة أم البواقــي ،فــإن أهميــة الدراســة تظهــر فــي الجوانــب الآتيــة:

• باعتبــاره 	 الجامعــي  التعليــم  مرحلــة  وهــي  مهمــة  تعليميــة  بمرحلــة  الاهتمــام  توجيــه 

المحطــة الأساســية التــي يمــر عليهــا نخبــة المجتمــع مــن خــال إمــداده بأبنــاء يتمتعــون بمســتوى 

عــال مــن العلــم والمعرفــة.

• أهمية الدراسة والتي تمثل القاعدة العريضة في الهرم السكاني وهم طلبة الجامعة 	

باعتبارهم النخبة ومستقبل أي مجتمع.

• و كذلــك تكمــن فــي درجــة إحســاس الطالــب بالتحســس المســتمر لجوانــب شــخصيته 	

فــي النواحــي النفســية المعرفيــة الإبداعيــة والثقافيــة والشــخصية والجســمية.

5-مصطلحات الدراسة ـ

الجــودة :هــي انعــكاس للمســتوى النف�ســي، وان مــا بلغــه الإنســان اليــوم مــن مقومــات الرقــي 
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والتحضــر ، تعكــس بــا شــك مســتوى معيــن مــن جــودة الحيــاة. ) مشــري ، 2014 ص15 (

5-1ـ تعريــف العادلــــــــــي : جــودة الحيــاة تتمثــل لــدى البعــض بإمتــكلاك الثــروة التــي تحقــق 

لهــم الســعادة فــي حيــن يــرى البعــض الآخــران الحيــاة الجيــدة هــي التــي يتوافــر فيهــا فــرص العمــل 

والدراســة ، ويراهــا آخــرون أنهــا الحيــاة التــي يتمكــن فيهــا الفــرد مــن الحصــول علــى المبتغــات دون 

عنــاء أو جهــد ) العادلــي ،2006 ص38 (.

أو الســعادة أو  إلــى الصحــة الجيــدة  5-2-ويــرى كومــس أن مفهــوم جــودة الحيــاة يشــير 

.  ) النفســية.)حجازي، 2014 ص172  الصحــة  أو  الحيــاة  عــن  الرضــا  أو  الــذات  تقديــر 

5-3-ـ تعريــف الطالــب الجامعــي : أن الطالــب الجامعــي هــو ذلــك الشــخص الــذي ســمحت 

للتخصــص  تبعــا  الجامعيــة  المرحلــة  إلــى  الثانويــة  المرحلــة  مــن  بالانتقــال  العلميــة  لــه كفاءتــه 

الفرعــي بواســطة شــهادة أو ديبلــوم يؤهلــه لذلــك .

كمــا يقــول حبيــب الله بــن محمــد تريكســاني أن الطالــب اليــوم لــه أهدافــه وطموحاتــه ، فهــو 

يرغــب فــي الحصــول علــى العلــم والمعرفــة ويريــد أيضــا أن يحصــل علــى العمــل الــذي يســاعده 

علــى الحيــاة الكريمــة. ) غنيــة ، 2004 ص35 ( .

• حالــة 	 بأنهــا  الدراســة  هــذه  فــي  إجرائيــا  الحيــاة  جــودة  تعــرف  :ـ  الإجرائــي  التعريــف 

مــا  شــعورية بجعــل الفــرد يشــعر بالســعادة والرضــا وقدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال 

يتوافــر لديهــم مــن قــدرات وإمكانــات ويســتدل عليــه مــن خــال الدرجــة الكليــة التييتحصــل 

فــي  اســتبيان جــودة الحيــاة . عليهــا الطلبــة 

ـ يعــرف الطالــب إجرائيــا :يقصــد الطالــب الجامعــي فــي هــذه الدراســة المتمدرســين بقســم 

2021/2020 مــن )ذكــور وإنــاث( و)ليســانس – العلــوم الاجتماعيــة خــال الموســم الجامعــي 

ثانيــة ماســتر(

ثانيا : الدراسة الأساسية : 

يتناول هذا الفصل ، منهج الدراســة ، مكان وزمان إجراء الدراســة الأساســية مجتمع وعينة 

الدراسة ، خصائص عينة الدراسة الأساسية ـ أداة الدراسة الأساسية، الأساليب الإحصائية 
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1ـ منهج الدراسة الأساسية:

التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  أســئلتها  علــى  والإجابــة  الدراســة  هــذه  معالجــة  فــي  اســتخدم 

لمناســبة طبيعــة المشــكلة الــذي يقــوم علــى وصــف مــا هــو كائــن وتفســيره ، بقصــد تحديــد أبعــاد 

جــودة الحيــاة والكشــف عــن دلالات الفــروق وكذلــك التوصــل إلــى مقترحــات للرفــع مــن مســتوى 

جــودة الحيــاة لــدى طلبــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة .

2ـ مكان وزمان الدراسة الأساسية :

الحــد  ماســتر  وثانيــة  التربــوي  النفــس  علــم  ليســانس  خرجــي  مجموعــة  المكانــي  الحــد 

.2020 الزمانــي

3ـ مجتمع وعينة الدراسة الأساسية :

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طــاب المجموعــة الافتراضيــة التــي تحمــل اســم } علــوم 

الدرا�ســي  للعــام  فيســبوك   } البواقــي  ام  مهيــدي  بــن  العربــي  جامعــة  وتخصصاتهــا  اجتماعيــة 

2020 ـ 2021 ، أمــا أفــراد عينــة الدراســة فقــد تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة القصديــة حيــث 

بلــغ عــدد أفــراد العينــة )110 ( لاســتحالة الاختيــار العشــوائي مــن أفــراد المجتمــع الأصلــي وذلــك 

للتحقــق مــن صــدق أو نفــي الفرضيــات .

4ـ خصائص عينة الدراسة الأساسية :

أفــراد عينــة الدراســة الأساســية وفقــا لمتغيــري الجنــس  : يوضــح توزيــع  جــدول )01( 

: التعليمــي  والمســتوى 

النسبة المؤية التكرار المستوى التعليمي النسبة المؤية  التكرارالجنس 

 63.63%  70   ثالثة ليسانس   40.90 %     45ذكــــــــــــــــر

36.66 %  40   ماستـــــــــــــــر  59.09 %     65 أنثــــــــــــــى 

  100 %  110   مجمـــــــــــوع     100 %     110 المجمــــــوع

من خلال الجدول رقم )01( يتضح أن : 

قيمــة تكــرارات الإنــاث البالغــة )65( بنســبة 59.09 % أكثـــــــر مــن قيمــة تكــرارت الذكــور 
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بلــغ  التعليمــي  المســتوى  فــي متغيــر  أمــا   . الجنــس   فــي متغيــر  بنســبة 40.90 %   )45 ( البالـــــــغة 

ثالثــة ليســانس )70 ( نســبة 63.63 %أكبــر مــن قيمــة تكــرارات ماســتر )40( نســبة  تكــرارات 

%  36.66

5ـ أدوات الدراسة الأساسية :

 اســتبيان جــودة الحيــاة مــن إعــداد الباحثتــان و بمســاعدة الأســتاذة المشــرفة يتكــون مــن 

أربعــة محــاور و 25 بنــد 

طريقة التصحيـــــــــــــــــح :

وضــع للاســتبيان تعليمــات تتضمــن أن يجيــب الطالــب علــى كل عبــارة تبعــا للبدائــل )5( 

وأوزانها كما يلي : ـ بدرجة كبيرة جـــدا )1(  ـ بدرجة كبيــــــــــرة )2(  ـ بدرجة متوسطـة ) 03 (  ـ بدرجة 

ضعيفـــــــــة ) 4(  ـ بدرجــة ضعيفــة جــدا ) 5( 

6 طريقة إجراء الدراسة الأساسية:

بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة } اســتبيان جــودة الحيــاة { قامنــا بتوزيعــه 

علــى طلبــة المجموعــة الافتراضيــة ، مــع توضيــح للطلبــة طريقــة الإجابــة وقــد بلــغ عــدد الطلبــة 

المنتميــن لأفــراد العينــة )110 ( طالــب وطالبــة مــن ســنة  ثالثــة و ماســتر تــم تحليــل اســتجاباتهم 

. )  spss   20( إحصائيــا باســتخدام نظــام المجموعــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

7ـ الأساليب الإحصائية :

أ ـ أساليب الإحصاء الوصفـــــــــــي :

ـ التكـــــــــــــــــــــــرارات ـ النسب المئويـــــــــــة  ـ المتوسط الحسابــــــي . الانحراف المعياري.

ب ـ أساليب الإحصاء الاستدلالي :

اختبــارا  "ت "لحســاب الفــروق بيــن متوســطي عينتيــن مســتقلتين ومتجانســتين للتحقــق 

مــن الفرضيتيــن الثانيــة والثالثــة .

ـ اختبار ألف لكرومباخ لحساب ثبات الأداة.
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ثانيا:عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى :

نــص الفرضيــة: مســتوى جــودة الحيــاة لــدى طلبــة قســم العلــوم الاجتماعيــة جامعــة 

أم البواقــي منخفــض

افات المعيارية جدول )02( المتوسطات الحسابية والانحر

المتوسط البندالمحور
الحسبي

الانحراف 
المعياري 

التقويمالتقسيم الترتيب

جودة

الحياة 

الأسريــة 

1

2

3

4

5

4.09

4.39

4.55

4.86

4.79

1.09

1.16

1.28

1.25

1.30

6

5

4

2

3

عالية

عالية جدا

عالية جدا 

عالية جدا

عالية جدا

جودة 
الحياة 

الصعبــــة

نفسية ـ

الجسمية 

6

7

8

9

10

11

12

13

4.89

3.50

3.63

2.30

3.42

1.81

2.42

3.23

1.19

1.01

1.32

1.17

1.36

1.26

1.31

1.26

1

12

9

20

13

24

19

17

عالية جدا

عالية 

عالية 

منخفضة

متوسطة

منخفضة جدا

منخفضة 

متوسطة

جودة 
الحياة

الأكاديمية 

14

15

16

17

18

3.40

3.26

2.29

3.50

4.06

1.34

1.30

1.34

1.27

1.40

14

10

21

11

7

متوسطة

عالية 

منخفضة

عالية

عالية
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جودة 
إدارة

الوقــــــــــت

19

20

21

22

23

24

2.02

2.29

3.66

3.25

3.60

3.23

1.23

1.08

1.14

1.12

1.65

1.03

23

22

08

15

18

16

منخفضة

منخفضة

عالية 

متوسطة 

منخفضة

متوسطة 

الدرجة 
الكلية 

متوسطة //    .3.39

يتضح من خلال الجدول  رقم )02( :

بلغــت الدرجــة الكليــة لاتجــاه طــاب كليــة العلــوم الاجتماعيــة نحــو جــودة الحيــاة القيمــة 

) 3.39 ( وهــي درجــة متوســطة ، وانــه مــن بيــن )24( عبــارة تحــدد مواقــف طــاب كليــة العلــوم 

الاجتماعيــة اتجــاه جــودة الحيــاة : البنــد رقــم 11 بمتوســط حســابي )4.09(  و انحــراف معيــاري 

-1.09-بدرجــة عاليــة ويعــود ســبب ذلــك إلــى إعطــاء الأســرة للحريــة للطلبــة فــي اتخــاذ قراراتهــم 

بدرجــة   )1.16( معيــاري  وانحــراف   )4.39( حســابي  بمتوســط   )2( رقــم  البنــد   . ومســاعدتهم 

عاليــة جــدا ، البنــد رقــم )3( بمتوســط حســابي )4.55( وانحــراف معيــاري )1.28( بدرجــة عاليــة 

جــدا ، البنــد رقــم )4( بمتوســط حســابي )4.86( وانحــراف معيــاري  )1.25( بدرجــة عاليــة جــدا 

، البند رقم )5( بمتوسط حسابي )4.79( وانحراف معياري  )1.30( بدرجة عالية جدا وتعود 

الدرجــة العاليــة لجــودة الحيــاة إلــى اهتمــام الأســرة بحيــاة وآمــال أبنائهــم داخــل وخــارج الأســرة 

وداخــل وخــارج الجامعــة .

البنــد رقــم )6( بمتوســط حســابي ) 4.89( وانحــراف معيــاري )1.19( بدرجــة عاليــة جــدا 

والبنــد رقــم )7( بمتوســط حســابي ) 3.50( وانحــراف معيــاري ) 1.01 ( بدرجــة عاليــة والبنــد 

البنــد رقــم   ، ( بدرجــة عاليــة  ( وانحــراف معيــاري )1.32   3.63 ( )8( بمتوســط حســابي  رقــم 

)9( بمتوســط حســابي )2.30( وانحــراف معيــاري ) 1.17( بدرجــة منخفضــة والبنــد رقــم )10( 

 )11( رقــم  والبنــد   ، بدرجــة متوســطة   )1.36( وانحــراف معيــاري   )3.42 ( بمتوســط حســابي 

ــي  1.81 ( وانحــراف معيــاري  ب )1.26 ( بدرجــة منخفضــة جــدا والبنــد رقــم  بمتوســط حسابـــــــ
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12 بمتوســط حســابي  )2.42 ( وانحــراف معيــاري )1.31(بدرجــة منخفضــة جــدا والبنــد رقــم 

)13 ( بمتوســط حسابـــــــي ) 3.23( وانحــراف معيــاري ب )1.26( بدرجــة متوســطة ، إن تبايــن 

الدرجــات فــي هــذا المحــور يعــود حســب رأي الطلبــة إلــى وجــود الكثيــر مــن الاختــالات التــي تــؤدي 

إلــى ســوء التنميــة الجســمية 

البند رقم : )14( بمتوسط حسابي )3.40( وانحراف معياري ب ) 1.34( بدرجة متوسطة     

البند رقم : )15( بمتوسط حسابي )3.26( وانحراف معياري ب ) 1.30( بدرجة عالية     

البند رقم : )16( بمتوسط حسابي )2.29( وانحراف معياري ب ) 1.34( بدرجة منخفضة     

البند رقم : )17( بمتوسط حسابي )3.50( وانحراف معياري ب ) 1.27( بدرجة عالية     

البند رقم : )18( بمتوسط حسابي )4.06( وانحراف معياري ب ) 1.40( بدرجة عالية      

أن  قبــول  ويمكــن  عــدة  لأســباب  الأكاديميــة  الحيــاة  جــودة  محــور  بنــود  درجــات  تتبايــن 

الســبب الرئي�ســي فيهــا هــو الحجــم الســاعي الكبيــر ممــا يجعــل الطلبــة عرضــة للتعــب والانتهــاء 

. إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة  يــؤدي  وخرقــا للقوى.ممــا 

والبنــد رقــم )19( بمتوســط حســابي )2.02( وانحــراف معيــاري )1.23( بدرجــة منخفضــة 

منخفضــة  بدرجــة   )1.08( معيــاري  وانحــراف   )2.29( حســابي  بمتوســط   )20( رقــم  والبنــد 

رقــم  والبنــد  عاليــة  بدرجــة   )1.14( معيــاري  وانحــراف   )3.66( بمتوســط   )21( رقــم  والبنــد 

)22( بمتوســط حســابي )3.25( وانحــراف معيــاري )1.12( بدرجــة متوســطة والبنــد رقــم )23( 

 )24  ( رقــم  والبنــد  منخفضــة  بدرجــة   )1.65( معيــاري  وانحــراف   )2.60( حســابي  بمتوســط 

متوســطة  بدرجــة   )1.03  ( معيــاري  وانحــراف   )3.23( حســابي  بمتوســط 

إلــى  البنــود الأخيــر جــاءت بدرجــة متوســطة ومنخفضــة ويعــود أســباب ذلــك  إن إجمالــي 

عــدم إدارة الطالــب لوقتــه بانتظــام وعــدم منــح الجامعــة لرزنامــة منتظمــة متكاملــة الشــروط 

مــع الأحــداث الحياتيــة الأخيــرة .

ويمكــن تفســير هــذه النتائــج مــن خــال أن فيــروس كورونــا المســتجد قــد أحــدث تغييــرات 

طــرأت علــى كل الجوانــب للطالــب ممــا أدى إلــى انخفــاض جــودة الحيــاة بــكل معاييرهــا وكذلــك 
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لا نهمــل البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وتشــار أيضــا الأصابــع إلــى النظــام الإداري 

وطــرق التدريــس والضغوطــات النفسيـــــــــــــة  .

وبنــاءا علــى ماتقــدم يمكــن القــول أن :الفرضيــة الأولــي قــد تحققــت  والتــي تنــص علــى أن 

مســتوى جــودة الحيــاة لــدي طلبــة قســم العلــوم الاجتماعيــة منخفــض.

• عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 	

نــص الفرضيــة: توجــد فــروق ذات  دلالــة إحصائيــة فــي أبعــاد مســتوى  جــودة الحيــاة يعــزى 

وفــق  لمتغيــر الجنــس

نحــو جــودة  الاتجــاه  فــي مســتوى  الفــروق  الفحــص دلالــة  نتائــج اختبــارات   )03( جــدول 

الحيــاة وفــق   لمتغيــر الجنــس                            

مستوى   تانحراف معياري متوسط حسابي الجنـــــــــــــس
الدلالـة 

    0.001    3.85-    15.77    56.37ذكــــــــــــــــور
  18.16     76.30إنــــــــــــــاث

من خلال الجدول رقم )03(:يتضح :

أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ ) 56.37( بانحراف معياري قيمة )15.77( بينما بلغ 

ـ  ـ ت  بانحــراف معيــاري قيمــة )18.16( وأن قيمــة  المتوســط الحســابي للإنــاث ) 76.30( 

دلالــة الفــروق بيــن المتوســطات قــد بلغــت ) 3.85 ـ ( عــن مســتوى الدلالــة ) 0.001( فهــي دالــة 

إحصائيــا.

• وبنــاءا علــى مــا تقــدم  يمكــن القــول: أن الفرضيــة الثانيــة قــد تحققــت والتــي تنــص علــى 	

: توجــد فــروق فــي مســتوى جــودة الحيــاة وفقــا لمتغيــر الجنــس لصالــح الإنــاث       

ومنــه قــد يكــون راجــع ذلــك إلــى الرغبــة للتكويــن المتواصــل للإنــاث والحصــول علــى شــهادات 

لمســاعدتهم علــى تكويــن أســر والرغبــة فــي أحــداث فــرق فــي الحيــاة لاكتســاب وظيفــة مــن اجــل 

تحقيــق الــذات أمــا بالنســبة للذكــور فتعتبــر الجامعــة وســيلة للهــروب مــن الواجــب العســكري 
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أو الحصــول علــى الشــهادة للالتحــاق فــي الصفــوف الجيــش أو الأمــن أو الحمايــة وربمــا انعــدام 

النظافــة وانعــدام وســائل الترويــج عــن النفــس للتخلــص مــن الضغوطــات الحياتيــة اليوميــة 

وانتشــار ظواهــر اللاأخلاقيــة كالعنــف والمخــدرات  والتدخيــن علــى ســواء ممــا يــؤدي إلــى عــدم 

الاســتقرار النف�ســي وانخفــاض لجــودة الحيــاة .

• عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:	

نــص الفرضيــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي أبعــاد مســتوى جــودة الحيــاة 

يعــزى  وفــق لمتغيــر المســتوى التعليمــي

جــدول رقــم )4( :نتائــج اختيــار ـ ت ـ لفحــص دلالــة الفــروق فــي مســتوى الاتجــاه نحــو 

جــودة الحيــاة وفــق لمتغيــر المســتوى  التعليمــي 

انحراف متوسط حسابي المستوى التعليمي
معياري 

مستوى   ت
الدلالـة 

1.060.002  16.58    70.50الثالثـــــــــــــــــة ليسانس 
  20.03     94.60ثانية ماستـــــــر

من خلال الجدول )04( يتضــح :

 )16.58( قيمــة  معيــاري  بانحــراف   )70.50 ( بلــغ  الثالثــة  للســنة  الحســابي  المتوســط  أن 

بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي لثانيــة ماســتر ) 94.60( بانحــراف معيــاري قيمــة ) 20.03( وان 

قيمــة ـ ت ـ دلالــة الفــروق بيــن المتوســطات قــد بلغــت )1.06( عــن مســتوى الدلالــة ) 0.002( 

فهــي دالــة إحصائيــا .

فــي  تنــص  توجــد فــروق  الثالثــة تحققــت والتــي  القــول  تقــدم فإنــه يمكــن  مــا  وبنــاءا علــى 

. الماســتر  طــاب  لصالــح  التعليمــي  المســتوى  لمتغيــر  وفــق  الحيــاة  جــودة  مســتوى 

وقــد يكــون ذلــك راجــع حســب رأي طــاب الثالثــة التــي يتعرضــون لهــا مــن إعــداد مذكــرة 

 ، البحــوث   ، الامتحانــات   ، الليســانس  شــهادة  لنيــل  إجبــاري  كمتطلــب  ومناقشــتها  التخــرج 

19 المســتجد  الأعمــال الإضافيــة ، الواقــع الاجتماعــي الواقــع الثقافــي فيــروس كورونــا كوفيــد 

إضافــة إلــى قلــق المســتقبل المهنــي والبعــد الدرا�ســي والتوقعــات الأســرية العاليــة أمــا بالنســبة إلــى 
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طلبــة الماســتر فهــم يعتقــدون أن شــهادة الماســتر تعتبــر نقطــة فــي صالحهــم إضافــة إلــى الرفــع مــن 

التقديـ�ر الـ�ذات وفتـ�ح أبـ�واب أمـ�ام الطموحـ�ات المسـ�تقبلية  .

ثالثا: لقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى :

1ـ جودة الحياة لدى طلبة علوم الاجتماعية بأم البواقي منخفضة .

2ـ توجد فروق في مستوى جودة الحياة وفق لمتغير الجنــــــس .

3ـ توجــد فــروق فــي مســتوى جــودة الحيــاة وفقــا لمتغيــر المســتوى التعليمــي لصالــح طــاب 

الماســتر لكليــة العلــوم الاجتماعيــة جامعــة أم البواقــي وفــي ضــوء هــذه النتائــج أمكــن وضــع هــذه  

الاقتراحــات التاليــة :

ـ إقامة استراتيجيات للرفع من جودة الحياة لدى الطالب  . 

ـ تصميم برامج وقائية وعلاجية للتصدي للمشاكل النفسيـة .

ـ زيارة مراكز الإرشاد للمساعدة على التكيف مع ظروف الحياة .

ـ وضــع وتصميــم خطــط وقائيــة وعلاجيــة وتوعويــة وتوضيحيــة لمــدى أهميــة ترســيخ فكــرة 

جــودة الحيــاة لــدى الطالــب .

ـ أقامت دورات وبرامج إرشادية لتساعد على التكيف مع ظروف وحظوظ الحياة .

• خاتمــة:	

     تعــد جــودة الحيــاة هدفــا أساســيا لــكل شــخص، لــذا تطــور اهتمــام علــم النفــس فــي 

الشــخصية الإنســانية الأصيلــة  ايجابيــة  تؤكــد علــى  التــي  مــن الموضوعــات  الســنوات الأخيــرة 

،كالمفهــوم الــذي فــي متناولنــا الآن جــودة الحيــاة ،أو مــا يطلــق عليــه معنــي الحياة،فضــا عــن 

وغيرهــا. والمســؤولية  الحــب  مفاهيــم 

والخارجيــة  الداخليــة  الحيــاة  يكــون  أن  علــى ضــرورة  الإنســاني  النفــس  علــم  ويشــدد      

للإنســان أكثــر عمقا،وتوافقــا ممــا يجعلــه أفضــل قــدرة علــى التعامــل الكــفء مــع أق�ســى ظــروف 

الحيــاة المحيطــة بــه.
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معناهــا  آو  بجودتهــا  الإنســان  شــعور  خــال  مــن  بالعيــش  جديــرة  الحيــاة  يجعــل  ممــا     

واللاحقــة. الحاضــرة  الأجيــال  يفيــد  مــا  والابتــكار  بنــاء  فــي  الأصيــل،  وجــوده  لاســتثمار 

قائمة المراجع:

-حجــازي مصطفــى )2012 ( اطــاق طاقــات الحيــاة قــراءات فــي علــم النفــس الايجابــي ،د 

ط، دار النشــر والتوزيــع ـ لبنــان ـ -

-رغــداء علــي نعيســة )2012( ، جــودة الحيــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق وتشــيرين مجلــة 

جامعــة دمشــق

-العادلــي ، كاظــم كريــدي )2006( مــدى إحســاس طلبــة كليــة التربيــة بجــودة الحيــاة وعلاقــة 

ـ  النفــس وجــودة الحيــاة جامعــة ســلطان قابــوس  نــدوة علــم  التغيــرات ، وقائــع  ذلــك ببعــض 

عمــان ـ 17 ـ19 ديســمبر

لــدى معلمــي  الحيــاة  وتأثيــره علــى جــودة  التنظيمــي  الاتصــال   )2018  ( -فوطميــة محمــد 

التعليــم الابتدائــي ، وأطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه فــي علــم النفــس ، تخصــص علــم 

النفــس العمــل والصحــة العقليــة ، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس ـ مســتغانم

ـ فنــي غنيــة )2004( التغيــرات التنظيميــة وآخرهــا علــى التحصيــل الدرا�ســي فــي الجامعــة 

ـ رســالة ماجيســتير الجزائريــة 

مشــري ســاف )2014( جــودة الحيــاة مــن منظــور علــم النفــس الايجابــي ) دراســة تحليليــة( 

مجلــة الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة ، جامعــة الــوادي )8( ـ 2015 ـ 237
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دراسة جودة الحياة لدى الطالب الجامعي المتزوج – دراسة ميدانية بجامعة أم البواقي 

nadiafeddal2017@ ،د.نادية فضال، أستاذ محاضر-أ-، جامعة أم البواقي

gmail.com

a_souma08@yahoo.fr .د.أسماء سعادو، أستاذ محاضر-أ-، جامعة أم البواقي

1. مقدمة إشكالية:

التــوازن  لاســتعادة  بوابــة  فهــو  النفــس،  علــم  فــروع  أحــد  الإیجابــي  النفــس  علــم  یعتبــر 

لــه  كانــت  حیــث  الســعادة،  وعلــم  القــوة  مكامــن  بعلــم  كذلــك  یعــرف  المســار،كما  وتصحیــح 

روابــط مــع المدرســة الإنســانیة الهادفــة لتحقیــق الــذات لــدى الفــرد، إذ یعتبــر المدخــل الوقائــي 

والعلاجــي فــي تفعیــل نقــاط القــوة بــدلا مــن الاقتصــار علــى دراســة العوامــل الســلبیة، إذ یمثــل 

نمــوذج الصحــة النفســیة ویعمــل علــى تعزیــز الإمكانــات بــدلا مــن الاهتمــام بمعالجــة العجــز 

فقــد قــدم حركــة جدیــدة فــي التیــار العــام لعلــم النفــس بــدءا مــن ســنة 1998 علــى "مارتنفقــد 

 " "Sligman"بنـ�ي علـ�ى مجموعـ�ة أهـ�داف ومواضیـ�ع تختلـ�ف كل الاختـالف عـ�ن مواضیـ�ع علـ�م

ســلیجمان النفــس التقلیــدي، إذ یركــز علــى تحســین الأداء النف�ســي والوظیفــي العــام للأفــراد إلــى 

مــا هــو أبعــد مــن مفهــوم الصحــة النفســیة بمعناهــا التقلیــدي، حیــث یشــیر "ســلیجمان" إلــى أن 

علــم النفــس الإیجابــي یهتــم بالحیــاة الهادفــة ذات المعنــى وكیفیــة بنــاء حیــاة ذات طبیعــة إیجابیة 

للفــرد ، إذ لا ینظــر إلــى الفــرد علــى أنــه وعــاء سلبيیســتجیب لمثیــر بــل یعتبــره صانــع قــرار وإیجــاد 

وإتقــان وفعالیــة ومرونــة نفســیة ونظــرة إیجابیــة للحیــاة، ولكيیحقــق الفــرد هاتــه الســمات لابــد 

أن یتمتــع بالر�ضــى الــذي مــن خلالــه یحكــم فیــه الشــخص إیجابیــا علــى نوعیةحیاتــه الحاضــرة 

بوجــه عــام، ومــن بیــن المواضیــع التــي یهتــم بهــا هــذا العلــم كذلــك جــودة الحیــاة، حیــث عرفتهاتــه 

الأخیرة من قبل خبراء الصحة العالمیة على أنها إدراك الفرد لوضعه المعا�شي في سیاق النسق

ومســتوى  والتوقعــات  بالأهــداف  الإدراك  هــذا  وعلاقــة  فیــه،  یعیــش  الــذي  القیمــي 

الاهتمام�ـات، وكذــا یعرفه�ـا "المن�ســي وكاظــم" 2006 أن الشــعور بجــودة الحیــاة أمــر نســبي لأنهــا 

مرتبطــة بالفــرد مثــل المفهــوم الإیجابــي للــذات والر�ضــى عــن الحیــاة وعــن العمــل وعــن الحالــة 
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الاجتماعیــة والســعادة التــي یشــعر بهــا الفــرد، كمــا یرتبــط ببعــض العوامــل الموضوعیــة التــي 

یمكــن أن تلاحــظ وتقــاس ویحكــم علیهــا مباشــرة، وللتعــرف علــى جــودة الحیــاة لــدى فــرد مــا لابــد 

مـ�ن الاطـالع علـ�ى مجـ�الات جـ�ودة الحیـ�اة ومـ�ن بیـ�ن هاتـ�ه المجـالت نخـ�ص بذكـ�ر جاكسـ�ون"

والــذي حــدد ثــاث مجــالات نذكــر منهــا: الكینونــة، الصیــرورة والانتمــاء، حیــث أن جــودة 

الحیــاة قــد تتأثــر بالعدیــد مــن المتغيــرات ذات العلاقــة بحیــاة الأفــراد والأســر.

إن ارتبــاط جــودة الحیــاة بعلــم النفــس الإیجابــي قــد جــاء مــن أهمیــة النظــرة الإیجابیــة 

لحیــاة الأفــراد، وتعــدد القضایــا البحــث فــي هــذا الإطــار فشــملت الخبــرات الذاتیــة الإیجابیــة 

جــودة  تحســیس  إلــى  یــؤدي  مــا  وكل  للشــخصیة،  الإیجابیــة  والســمات  الإیجابیــة  والعــادات 

ككل. وتقدیرهــا  بهــا  واســتمتاعه  للحیــاة  وحبالشــخص   . الحی��اة 

ومــن هنــا جــاءت هاتــه المحاولــة البحثیــة التــي حاولنــا مــن خلالهــا التعــرف علــى مســتوى 

الحیــاة جــودة 

لــدى الطالــب الجامعــي المتــزوج ؟ وكــذا تســعى الدراســة الحالیــة للإجابــة عــن التســؤلات 

التالیــة:

1. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج  مستوى مرتفع من الصحة الجسمیة؟

2. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من الصحة النفسیة؟

3. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج  مستوى مرتفع من الرضا؟

4. هل توجد لدى الطالب الجامعي المتزوج مستوى مرتفع من العلاقات الاجتماعیة؟

2.أهمیة الدراسة: 

تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة كونهــا تســلط الضــوء علــى موضــوع الطالــب الجامعــي بصفــة 

عامــة وعلــى فئــة الطالــب الجامعــي المتــزوج بصفــة خاصــة، وكشــف اللبــس والغمــوض عــن هــذه 

الشــریحة فــي المجتمــع، وكذلــك تحویــل الاهتمامــات إلیهــا لمعرفــة مســتوى جــودة الحیــاة لــدى 

الطالــب الجامعــي المتــزوج، والخــروج بنتائــج علمیــة یمكــن الاســتفادة منهــا.
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افع اختیار الموضوع: 3. دو

افــع ذاتیــة: لقــد تــم اختیــار الباحثیــن لهــذا الموضــوع نظــرا لاحتكاننــا بالوســط  1.3 . دو

الجامعــي خاصــة الطلبــة ومعرفــة جــودة الحيــاة لديهــم خاصــة المتزوجيــن ومــدى تــوازن حياتهــم 

الأســرية مــع حياتهــم الجامعيــة التعليميــة. وذلــك مــن خــال اعتمادنــا لمقیــاس جــودة الحیــاة.

افع موضوعیة: - حســب علمنا فهناك قلة الدراســات التي تناولت جودة الحیاة  2.3. دو

عامــة وجــودة الحيــاة عنــد الطالــب الجامعــي المتزوج خاصة.

-  محاولــة الابتعــاد عــن مواضیــع علــم النفــس التقلیــدي والاضطرابــات النفســیة والتوجــه 

للاهتمــام بمواضیــع علــم النفــس الإیجابــي كونــه یــدرس جــودة الحیــاة.

4. مصطلحات الدراسة:

 تتضمن هذه الدراسة المصطلحات التالية:

1.4. جــودة الحیــاة : وتعــرف جــودة الحیــاة إجرائيــا فــي هــذه الدراســة مــن خــال الدرجــة 

فــي  التــي تحصــل علیهــا الطالــب الجامعــي  ومــدى شــعوره بالرقــي عــن الحیــاة ومعنــى الســعادة 

فــي الدراســة. مقیــاس "جــودة الحیــاة" المســتخدم 

2.4. الطالــب الجامعــي المتــزوج: هــو الطالــب ذكــر أو أنثــى يــدرس بالجامعــة إمــا فــي طــور 

اليســانس أو الماســتر وحالتــه المدنيــة متــزوج.

الجانب النظري للدراسة:

1 .تعریف جودة الحیاة:

الخارجیــة،  البیئــة  فــي  المادیــة  بالظــروف  الاســتمتاع  بأنهــا  الحيــاة  جــودة  تعریــف  یمكــن 

والإحســاس بحســن الحــال، وإشــباع الحاجــات والرضــا عــن الحیــاة، فعــا عــن البیئــة الخارجیــة 

والإحســاس بحســن الحــال، وإدراك الفــرد لقــوى ومتضمنــات حیاتــه، وشــعوره بمعنــى الحیــاة 

إلــى جانــب الصحــة الجســمیة والإیجابیــة، وإحساســه بمعنــى الســعادة، وصــولا إلــى عیــش حیــاة 

متناغمــة، ومتوافقــة بیــن جوهــر والقیــم الســائدة فــي المجتمــع )الــزروق،2015،ص.ص.25-24(
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  وتــم تعریــف جــودة الحیــاة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمیــة بأنهــا: إدراك الفــرد لوضعــه 

المعی�شــي فــي ســیاق أنظمــة الثقافــة والقیــم فــي المجتمــع الــذي یعیــش فیــه، وعلاقــة هــذا الإدراك 

بأهداف�ـه وتوقعات�ـه، ومس�ـتوى اهتمام�ـه.

 تعریفــ "بونوميــ وبارنیكــ وبوشــنیل": فقــد أكــدوا علــى أن جــودة الحیــاة مفهومــا واســعا 

یتأثــر بجوانــب متداخلــة مــن النواحــي الذاتیــة والموضوعیــة مرتبطــة بالحالــة الصحیــة، والحالــة 

النفســیة للفــرد، ومــدى الاســتقلال الــذي یتمتــع بــه والعلاقــات الاجتماعیــة التــي یكونهــا، فضــا 

ع�ـن العلاق�ـات بالبیئ�ـة الت�ـي یعی�ـش فیه�ـا.

  كمــا أشــار "فرانــك " إلــى جــودة الحیــاة بأنهــا حســن إمكانیــة توظیــف إمكانیــات الانســان 

العقلیــة والإبداعيــة ووجدانــه لیحــس بعواطفــه ومشــاعره وقیمتــه الإنســانیة، وتكــون المحصلــة 

هــي جــودة الحیــاة، وجــودة المجتمــع ویتــم هــذا مــن خــال الأســرة المدرســیة والجامعیــة وبیئــة 

العمــل، ومــن خــال التركیــز علــى الثــاث محــاور هامــة هــي: التعلیــم، التثقیــف والتدریــب. كمــا 

عرفهــا علــى أنهــا إدراك الفــرد للعدیــد مــن الخبــرات، وبالمفهــوم الواســع شــعور الفــرد بالرضــا مــع 

وجــود الضروریــات فــي الحیــاة، مثــل الغــذاء والمســكن..، ومــا یصاحــب هــذا الإحســاس مــن شــعور 

بالإنجــاز والســعادة، وجــودة الحیــاة بالمفهــوم الضیــق خلــو الجســم مــن العاهــات الجســمية.

والتصــدي  الصعــاب  تدلیــل  علــى  تقتصــر  لا  الحیــاة  جــودة  إن  "لیبتـ�ون":  تعری��ف  أم��ا 

للعقبــات والأمــور الســلبیة فقــط، بــل تتعــدى إلــى النواحــي الإیجابیة)مریــم، 2014 ، ص ص. 

)  73-72

تقــدم لأفــراد   التــي  المادیــة والاجتماعیــة  الخدمــات  رقــي مســتوى  المعط��ي":  تعری��ف "عب��د 

المجتمــع، والنــزوع نحــو نمــط الحیــاة التــي تتمیــز بالتــرف، وهــذا النمــط مــن الحیــاة لا یســتطیع 

المشــكلات  كافــة  یحــل  أن  اســتطاع  الــذي  المجتمــع  وذلــك  الوفــرة،  مجتمــع  ســوى  تحقیقــه 

سـ�كانه. لغالبیـ�ة  المعیشـ�یة 

تعریفــ "..ن�سـي� وكاظ�ـم": شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والقــدرة علــى اشــباع حاجاتــه مــن 

خــال ثــراء البیئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات الصحیــة والاجتماعیــة والتعلمیــة 

والنفســیة مــع إدراكــه للوقــت والاســتفادة منه.)مســعودي، 2015 ، ص. 205(
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     ومــن خــال مــا ســبق نســتنج أن جــودة الحیــاة: هــي الإحســاس بالرفاهیــة والرضــا التــي 

یشــعر بهــا الفــرد فــي ظــل ظروفــه الحالیــة، كــذا الإحســاس والمشــاعر التــي یشــعر بهــا الأفــراد عنــد 

توفی�ـر الش�ـروط المناس�ـبة للحی�ـاة بمجالاته�ـا كاف�ـة بحی�ـث یش�ـعرون بالس�ـعادة والرض�ـا.

2. مقومات جودة الحیاة:

   وفــق تعریــف منظمــة الصحــة العالمیــة توجــد عوامــل كثیــرة تتحكــم فــي تحیــد مقومــات 

جــودة الحیــاة، هــي:

1.2 . الصحــة الجســدیة: القــدرة علــى القیــام بوظائــف الجســم الدینامیكیــة، وحالــة مثلــى 

مــن اللیاقــة.

2.2. الصحــة النفســیة: القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر والتعبیــر عنهــا، وشــعور الفــرد 

بالســعادة،و الراحــة النفســیة دون اضطــراب أو تــردد.

3.2 . الصحــة الروحیــة: وهــي صحــة تتعلــق بالمعتقــدات والممارســات الدینیــة للحصــول علــى 

ســام مــع النفــس.

والشــعور  و  بوضــوح  التفكیــر  علــى  بالقــدرة  تتعلــق  صحــة  وهــي  العقلیــة:  الصحــة   .  4.2

وصنعهــا. القــرارات  واتخــاذ  الخيــارات  حســم  علــى  والقــدرة  بالمســؤولیة 

5.2 . الصحــة الاجتماعیــة: هــي القــدرة علــى إقامــة علاقــات مــع الآخریــن و الاســتمرار بهــا 

والاتصــال والتواصــل مــع الآخریــن واحترامهــم.

6.2 . الصحــة المجتمعیــة: وهــي القــدرة علــى إقامــة العلاقــة مــع كل مــا یحیــط بالفــرد مــن 

مــادة وأشــخاص وقوانیــن وأنظمــة.

7.2 . الأوضــاع المالیــة والاقتصادیــة: والتــي علیهــا یحــدد كل شــخص مــا هــو ال�شــيء الأهــم 

بالنســبة لــه والــذي یحقــق ســعادته.) عــروج ،2018،ص.55(

3.مظاهر جودة الحیاة:

   اقتــرح "عبــد المعطــي" ) 2005 ( خمســة مظاهــر رئیســیة لجــودة الحیــاة، تتمثــل فــي خمــس 
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حلقــات ترتبــط فیهــا الجوانــب الموضوعیــة والذاتیــة، وهــي كالتالــي:

*. الحلقة الأولى: العوامل المادیة والتعبیر عن حسب الحال.

- العوامــل المادیــة الموضوعیــة: والتــي تشــمل الخدمــات المادیــة التــي یوفرهــا المجتمــع لأف ا 

رده إلــى جانــب الفــرد وحالتــه الاجتماعیــة والزواجیــة والصحیــة، والتعلمیــة، حیــث تعتبــر هــذه 

العوامــل ســطحیة فــي التعبیــر عــن جــودة الحیــاة، إذ ترتبــط بثقافــة المجتمــع وتعكــس مــدى قــدرة 

الأفــراد علــى التوافــق مــع هــذه الثقافــة.

- حســب الحــال: ویعتبــر هــذا بمثابــة مقیــاس عــام لجــودة الحیــاة، ویعتبــر كذلــك مظهــر 

بــأن حیاتهــم جیــدة ولكنهــم  یقولــون  النــاس  مــن  الحیــاة، فكثیــر  عــن جــودة  للتعبیــر  ســطحیا 

فــي مخــازن داخلیــة لا یفتحونهــا لأحــد. یخزنــون معنــى حیاتهــم 

*الحلقة الثانیة: اشباع الحاجات والرضا عن الحیاة.

- اشــباع وتحقیــق الحاجــات: وهــو أحــد المؤشــرات الموضوعیــة لجــودة الحیــاة، فعندمــا 

یتمكن المرء من اشــباع حاجاته فإن جودة حیاته ترتفع وتزداد، وهناك حاجات كثیرة یرتبط 

الاجتماعیــة،  بالعلاقــات  یرتبــط  مــا  ومنهــا  والصحــة،  والمســكن،  كالطعــام،  بالبقــاء،  بعضهــا 

كالحاجــة للأمــن والانتمــاء والحــب والقــوة والحریــة، وغیرهــا مــن الحاجــات التــي یحتاجهــا الفــرد 

والــت یحقــق مــن خلالهــا جــودة حیاتــه.

- الرضــا عــن الحیــاة: ویعتبــر الرضــا عــن الحیــاة أحــد الجوانــب الذاتیــة لجــودة الحیــاة، 

توقعاتــه  كل  الفــرد  یشــبع  وعندمــا  ینبغــي،  كمــا  تســیر  حیاتــك  أن  یعنــي  فهــذا  راضیــا  فكونــك 

بالرضــا. حینهــا  یشــعر  ورغباتــه،  واحتیاجاتــه 

* الحلقة الثالثة: إدراك الفرد القوة والمتضمنات الحیاتیة وإحساسه بمعنى الحیاة.

- القــوة والمتضمنــات الحیاتیــة: قــد یــرى البعــض أن إدراك القــوة والمتضمنــات الحیاتیــة 

بمثابة مفهوم أسا�ســي لجودة الحیاة، فالبشــر كي یعیشــوا حیاة جیدة لابد لهم من اســتخدام 

بتنمیــة  القیــام  أجلهــم  ومــن  داخلهــم،  الكامنــة  الابتكاریــة  والأنشــطة  والطاقــات  القــدرات 

العلاقــات الاجتماعیــة، وأن ینشــغلوا بالمشــروعات الهادفــة ویجــب أن یكــون لدیهــم القــدرة علــى 
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تخطیــط واســتغلال الوقــت ومــا إلــى ذلــك وهــذا كلــه بمثابــة مؤشــرات لجــودة الحیــاة.

- معنــى الحیــاة: یرتبــط معنــى الحیــاة بجــودة الحیــاة، فكلمــا شــعر الفــرد بقیمتــه وأهمیتــه 

وافتقــادا  نقصــا،  یســبب  قــد  شــعوره  وأن  ومواهبــه  بانجازاتــه  وشــعوره  وللآخریــن،  للمجتمــع 

للآخریــن لــه فــكل ذلــك یــؤدي إلــى إحساســه بجــودة الحیــاة.

*الحلقة الرابعة: الصحة والبناء البیولوجي وإحساس الفرد بسعادة.

- الصحــة والبنــاء البیولوجــي: وتعتبــر حاجــة مــن حاجــات جــودة الحیــاة التــي تهتــم بالبنــاء 

الجســم  خلایــا  أداء  لأن  البیولوجــي  النظــام  تعكــس  الجســمیة  والصحــة  للبشــر،  البیولوجــي 

ووظائفهــا بشــكل صحیــح یجعــل الجســم فــي حالــة صحیــة جیــدة وســلیمة.

*الحلقة الخامسة: جودة الحیاة الوجودیة.

عمقــا  الأكثــر  وهــي  الحیــاة،  لجوانــب  الموضوعیــة  الوحــدة  الوجودیة:وهــي  الحیــاة  جــودة 

داخــل النفــس واحســاس الحیــاة الفــرد بوجــوده، وهــي بمثابــة النــزول لمركــز الفــرد والتــي تــؤدي 

بالفــرد إلــى احساســه بمعنــى الحیــاة الــذي یعــد محــوره وجودنــا، فجــودة الحیــاة الوجودیــة هــي 

علیــه  أن یحصــل  یســتطیع  مــا  خــال  ومــن  وقیمتــه،  بوجــوده  الفــرد  مــن خلالهــا  یشــعر  التــي 

الفــرد مــن عمــق للمعلومــات البشــریة المرتبطــة بالمعاییــر والقیــم والجوانــب الروحیــة والدینیــة 

التــي یؤمــن بهــا الفــرد، والتــي یســتطیع مــن خلالهــا تحقیــق وجــوده، ومــن ثــم الشــعور بالســعادة 

والطمأنینــة، والاســتمتاع بالحیــاة، والرضــا عــن أنفســهم وعــن الحیــاة التــي یعیشــونها، وصــولا 

إلــى التوافــق والتكیــف مــع الإعاقــة والمجتمــع )خدیجــة، 2015 ، ص ص.23.25(

4.مؤشرات قیاس جودة الحیاة:

حسب "فالوفلید" فإن مؤشرات قیاس جودة الحیاة:

1.3. المؤشــرات النفســیة: هــى فــي شــعور الفــرد بالقلــق والاكتئــاب أو التوافــق مــع المــرض أو 

الشــعور بالســعادة.

2.3. المؤشــرات الاجتماعیــة: وتتضــح مــن خــال العلاقــات الشــخصیة ونوعیتهــا فضــا عــن 

ممارســة الفــرد للأنشــطة الاجتماعیــة والترفیهیــة.
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3.3.المؤشــرات المهنیــة: تتمثــل بدرجــة رضــا الفــرد عــن مهنتــه وحبــه لهــا والقــدرة علــى تنفیــذ 

مهــام وظیفتــه وقدرتــه علــى التوافــق مــع واجبــات عملــه.

الصحیــة  حالتــه  عــن  الفــرد  الرضــا  فــي  وتتمثــل  والبدنیــة:  الجســمیة  المؤشــرات   .4.3

الجنســیة. والقــدرة  الغــذاء  تنــاول  فــي  والشــهیة  والنــوم  الآلام  مــع  والتعایــش 

الجانب الميداني:

1.المنهج المستخدم في الدراسة:

یختلــف المنهــج المتبــع فــي كل دراســة بحســب اختــاف موضــوع الدراســة وطبیعتهــا وموضــوع 

دراســتنا الحالیــة یســعى للتعــرف علــى إذا كان الطالــب الجامعــي المتــزوج یتمتــع بجــودة الحیــاة، 

ومــن خــال موضــوع دراســتنا الراهنــة والتــي تهــدف للتعــرف علــى مســتوى جــودة الحیــاة لــدى 

أكثــر  رأينــاه  والــذي  دراســتنا  فــي  اعتمــاده  یمكــن  الــذي  المنهــج  فــإن  المتــزوج  الجامعــي  الطالــب 

ملاءمــة هــو المنهــج الوصفــي.

2.العينة: 

تمــت الدراســة الميدانيــة علــى عينــة تتكــون مــن 30 طالــب جامعــي متــزوج بجامعــة العربــي 

بــن مهيــدي بــأم البواقــي مــن مختتلــف التخصصــات ومختلــف المســتويات طــور الماســتر وطــور 

اليســانس

3.الأدوات المستخدمة في الدراسة:

لكل دراســة أو بحث علمي وســائل وأدوات خاصة به، وتعد المقاییس من الوســائل المهمة 

التــي یمكــن مــن خلالهــا الحصــول علــى معلومــات یصعــب الحصــول علیهــا مــن الوســائل الأخــرى، 

فقــد عــرف المقیــاس بأنــه عینــة مــن الســلوك تصــاغ فــي صــور ومواقــف أو فقــرات أو أســئلة 

تســتهدف قیــاس قــدرة أو ســمة معینــة.

 وبمــا أن موضــوع الدراســة حــول جــودة الحيــاة لــدى الطالــب الجامعــي المتــزوج  اســتخدمنا  

مقیــاس "جــودة الحیــاة":
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11 تعريف المقياس:.

مــن  إلــى جهــد كبیــر  التــي لازالــت تحتــاج  مــن المجــالات  الحیــاة  یعتبــر قیــاس جــودة  حیــث 

المتخصصیــن، فعلــى الرغــم مــن وجــود العدیــد مــن المقاییــس، إلا أن فعالیتهــا لیســت شــاملة 

ثــاث  ونواجــه العدیــد مــن الانتقــادات مــع مــرور الوقــت ، حیــث یصنــف هاتــه المقاییــس إل 

مجموعــات Torgerson « 1999 «  تقــاس مــن خــال مجموعتیــن مــن المؤشــرات التــي تشــیر إلــى 

ارتفــاع أو انخفــاض فــي جــودة الحیــاة:

المجموعــة الأولــى: عبــارة عــن إدراك الر�ضــى عــن الحیــاة ویطلــق علیهــا مجموعــة "جــودة 

الذاتیــة"، الحیــاة 

 أمــا المجموعــة الثانيــة:  فهــي تتضمــن خصائــص الفــرد فــي وضعــه الحالــي ویطلــق علیهــا 

الموضوعیــة".  الحیــاة  "جــودة 

  وفــي هــذا الصــدد اعتمدنــا علــى مقیــاس "حرطانــي أمینــة" التــي قامــت بإعــداده وتطبیقــه 

ســنة 2013-2014 ،یهــدف مقیاســها إلــى قیــاس جــودة الحیــاة لــدى الأمهــات ، وقــد مــر إعــداد 

المقیــاس بعــدد مــن الخطــوات ثــم الاطــاع علــى عــدد مــن المقاییــس النفســیة فــي هــذا المجــال، وكــذا 

مراجعــة التــراث  الســیكولوجي والدراســات الســابقة حــول موضــوع بحثهــا والاطــاع علــى الأطــر 

النظریــة التــي تناولــت جــودة الحیــاة، والمتمثلــة فــي الدراســات العربیــة والأجنبیــة فــي هــذا الصــدد.

  يتكــون المقیــاس فــي صورتــه الأولیــة علــى " 63 " مفــردة ثــم قامــت الباحثــة باختیــار صــدق 

الاســتبیان وثباتــه ببعــض الطــرق العلمیــة المعمــول بهــا والمتمثلــة فــي صــدق الاتســاق الداخلــي، 

وبعــد عرضــه علــى صــدق المحكمیــن تــم تعدیلــه إلــى " 58 " بنــد تقیــس ســتة أبعــاد موزعــة كالآتــي:

*بعــد الصحــة الجســمیة والفقــرات التــي تخــدم هــذا البعــد هــي الحاملــة للأرقــام: 1-  7- 13-

.55-52-47-41-35-30-25-19

*بعــد الصحــة النفســیة و الفقــرات التــي تخــدم هــذا البعــد هــي الفقــرات التالیــة: 6 -40-

45 -46 -50 -51 -54.-12 -18 -24-29

*بعد الشعور بالسعادة هي: .49- 43- 37- 9-21-26-32-
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*بعد الرضا عن الحیاة والفقرات الدالة على ذلك هي: 4.38- 33- 27- 22- 10-16-

*بعــد العلاقــات الأســریة والفقــرات التــي تخــدم هــذا البنــد: .58- 48-56-57- 42- 36- 31- 

2-8—14 -20

*بعد الدخل المادي والفقرات الدالة على ذلك هي: 39-44-53-5- 34- 28- 23- 17- 11.

2. الخصائص السيكومترية للمقياس:

     اعتمــدت الباحثــة فــي حســاب معامــات الارتبــاط علــى معامــل بیرســون بیــن كل فقــرة 

والبعــد الــذي ینتمــي إلیــه، فكانــت تقریبــا دالــة علــى مســتوى دلالــة 0,01 ، ولــي مزیــد مــن الدقــة 

لقیــاس  كرومبــاخ"  "آلفــا  باســتخدام  الثبــات  معامــل  حســاب  علــى  الباحثــة  الطالبــة  عمــدت 

التناســق الداخلــي لــأداة بعــد اســتبعاد الفقــرات

التــي ثبــت عــدم توفرهــا ،ومــن خلالــه تبیــن أن أبعــاد مقیــاس "جــودة الحیــاة" لــدى الأمهــات 

"ســبیرمان"  ومعامــل  "جوثمــان"  معامــل  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  كذلــك  قویــة،  كلهــا  جــاءت 

وبذلــك یمكــن الإق ا رر علــى أن مقیــاس "جــودة الحیــاة" صالــح للاســتخدام فــي البحــث، نظــرا 

إلــى تقدیــره الكافــي مــن الصــدق والثبــات مــن خــال الجــدول التالــي:

33 تعلیمة المقیاس:.

تعلیمــة مقیــاس "جــودة الحیــاة" عــن مجموعــة أســئلة مــن خلالهــا یتــم دعــوة كل مبحــوث 

للإجابــة عــن الأســئلة مــع تأكیــد علــى ســریة المعلومــات والغــرض منهــا اجــراء الدراســة الحاليــة  

نوعیــة  عــن  تتحــدث  العبــارات  مــن  مجموعــة  یلــي  فیمــا  بالقــول:"  التعلیمــة  وتمثلــت  فقــط، 

حیاتــك وصحتــك ومجــالات متعــددة مــن حیاتــك، وأمــام كل عبــارة عــدة اختيــارات المطلــوب 

منــك قــراءة كل عبــارة علــى حــدة، ثــم تحــت الاختیــار الــذي یتفــق معــك ویلائمــك. أجیبــي عــن كل 

العبــارت لكــي تســاهم فــي صــدق )x( تضــع علامــة وموضوعیــة البحــث، بحیــث تتــم الإجابــة عــن 

الســؤال باختیــار أحــد البدائــل المتمثلــة: دائمــا، أحیانــا، نــادرا، أبــدا.

والغــرض الأسا�ســي مــن هــذا المقیــاس وفــي الــد ا رســة الحالیــة هــو قیــاس جــودة الحیــاة لــدى 

الطالــب الجامعــي المتزوج.
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44 طریقة تصحیح نتائج مقیاس "جودة الحیاة":.

عــدد فقــرات المقیــاس ) 58 ( فقــرة والعلامــة الكلیــة علــى المقیــاس یتــم حولهــا فــي كل فقــرة، 

أمــا بالنســبة إلــى طریقــة )x( الحصــول علیهــا بجمــع الأرقــام التــي تتــم بوضــع علامــة تصحیــح یتــم 

تحویــل اســتجابات أفــراد العینــة الدراســة علــى فقــرات المقیــاس ویكــون علــى النحــو التالــي:

*من الیمین إلى الیسار: فقرات موجبة.

*من الیسار إلى الیمین: فقرات سالبة.

بحیث یتم تحویل استجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات المقیاس:

*الفقرة الموجبة: دائما ) 1(، أحیانا ) 2(، ناد ا ر ) 3(، أبدا ) 4(.

*الفقرة السالبة: دائما ) 4(، أحیانا ) 3(، ناد ا ر ) 2(، أبدا ) 1(.

وفــي الأخیــر یتــم جمــع كل الدرجــات الفقــرات العامــة حــول جــودة الحیــاة للحصــول علــى 

)25( الدرجــة الكلیــة التــي تعبــر عــن الدرجــة العامــة )حرطانــي، 2014 ، ص ص. 25.26(

4.الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة:

المئویــة-  النســبة  التالیــة:  الإحصائیــة  الأســالیب  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الاعتمــاد  تــم 

التكــرارات.

عرض ومناقشة النتائج:.55

1.51 مواصفــات العينــة: العينــة تتكــون مــن 30 طالــب جامعــي متــزوج يدرســون بجامعــة .

أم البواقــي تتمثــل مواصفتهــم فــي:

-الجنس: 12 أنثى و 18 ذكر.

- الأولاد: 10 طلبة لديهم أطفال عددهم من 1 إلى 3، 20 طالب ليس لهم أطفال.

-المستوى الجامعي: 20 طالب ذو مستوى الليسانس، 10 طلبة ذو مستوى ماستر.
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2.5. عرض النتائج ومناقشتها: 

  بعــد تطبيقنــا لمقيــاس جــودة الحيــاة علــى 30 طالــب جامعــي متــزوج توصلنــا إلــى النتائــج 

التاليــة:

*10   طلبة لديهم مستوى جيد لجودة الحياة.

*15 طالب لديهم مستوى متوسط لجودة الحياة.

*5طلبة لديهم مستوى ضعيف لجودة الحياة.

بعدما تم عرض نتائج المقياس مؤشر جودة الحیاة وما تم مقارنته بمعلومات نظریة:

30 طالــب جامعــي متــزوج يتمتعــون بمســتوى  مــن  15( المتكونــة   ( العينــة    * أن نصــف 

العلاقــات الاجتماعيــة والصحــة  ناحيــة  مــن  عنهــا، خاصــة  والرضــا  الحيــاة  لجــودة   متوســط 

النفســية ، وهــذا راجــع لأن مســتوى المعيشــة لابــأس بــه، ولديهــم طموحــات وإرادة فــي مزاولــة 

دراســتهم والتحصــل علــى الشــهادات العليمــة الجامعيــة، ولا يعانــون مــن أراض مزمنــة أو حــادة 

إلا بعــض الاضطرابــات الجســمية والنفســية العابــرة بســبب ظــروف معينة.التــي أدت بدورهــا 

إلــى ظهــور بعــض المشــكلات الخاصــة بمؤشــرات جــودة الحیــاة، متمثلــة فــي الصحــة الجســمیة 

الرضــا والعلاقــات الاجتماعیــة. والنفســیة، 

الجســمية  الصحــة  ناحيــة  مــن  خاصــة  الحيــاة  لجــودة  جيــد  مســتوى  لديهــم  طلبــة   10*

والعلاقــات الاجتماعيــة والرضــا عــن الحيــاة وهــذا راجــع إلــى مســتوى إقتصــادي جيــد، ويوجــد 

مــن يســاعدهم فــي تربيــة أبنائهــم ولايعانــون مــن أمــراض أو اضطرابــات نفســية أو جســمية. 

*5 طلبــة لديهــم مســتوى ضعيــف لجــودة الحيــاة خاصــة مــن الناحيــة الصحــة الجســمية 

والصحــة النفســية والعلاقــات الاجتماعيــة والرضــا عــن الحيــاة.

خاتمة:

   تعتبــر جــودة الحیــاة مــن بیــن المواضیــع الأكثــر اهتمامــا مــن طــرف الباحثیــن وهــذا ا رجــع 

لتأثیرهــا الكبیــر علــى حیــاة الفــرد بوجــه عــام و الطالــب الجامعــي المتــزوج بوجــه خــاص، حیــث 

أن هــذا التأثیــر یمتــد إلــى الطالــب و الــذي بــدوره يســعى لتعلــم مســؤولیات جدیــدة تمكنــه مــن 
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التكیــف مــع مختلــف التطــورات والتعقیــدات والوضعیــات المحیطیــة بهــا، فالفشــل فــي تحقیــق 

التكیــف  الجامعــة یجعــل جــودة حیاتــه  غیــر متزنــة ومتوافقــة، ومنــه أردنــا مــن خــال دراســتنا 

التعــرف علــى جــودة الحیــاة لــدى الطالــب الجامعــي المتــزوج ، حیــث أظهــرت النتائــج أن مســتوى 

جــودة الحیــاة لــدى الطالــب الجامعــي المتــزوج ، فحیــن تــدل علــى أن جــودة حیــاة تتأثــر ببعــض 

الأبعــاد المكونــة لجــودة الحیــاة، بالإضافــة كذلــك إلــى تأثــر علاقتهــا الاجتماعیــة مــع الآخریــن وكــذا 

القــدرة علــى التواجــد معهــم، ومنــه للوصــول إلــى مفهــوم جــودة الحیــاة لابــد مــن توفــر الشــروط 

إلــى  والظــروف المادیــة كالمســتوى الاقتصــادي والتعلیمــي والحالــة الصحیــة للطالــب والســعي 

فــي هــذا الإطــار مفتــوح  البحــث  ضــرورة تحقیــق وتحســن الظــروف والأهــداف، ویبقــى مجــال 

لإثــراء الموضــوع بالجدیــد.

قائمة المراجع:
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المنبثقــة عنــه(. )ط. 1(. الــج ا زئــر: دیــوان المطبوعــات الجامعیــة. 

مریم، شیخي. ) 2014 (. طبیعة العمل وعلاقتها بجودة الحیاة.
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الملخص 

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية و العلاقــات الأســرية لــدى 

الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي. كمــا تهــدف إلــى التعــرف علــى نــوع العلاقــة الموجــودة 

بيــن المتغيريــن و إمكانيــة التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية مــن خــال مســتوى العلاقــات الأســرية. 

للتحقــق مــن هــذه الأهــداف، تــم إتبــاع المنهــج الوصفــي وتطبيــق  مقيــاس جــودة الحيــاة الأســرية 

و بعــد العلاقــات الأســرية مــن اســتبيان المنــاخ الأســري الــذي تــم بنــاءه  لقيــاس هــذا المتغيــر  علــى 

عينــة قــدر حجمهــا 66 طالــب  جامعــي.

لــدى الطلبــة  بــأن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية و العلاقــات الأســرية  كشــفت النتائــج 

الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي متوســط. أمــا عــن نــوع العلاقــة بيــن المتغيــرات، فقــد توصلــت 

المعالجــة الإحصائيــة إلــى عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة بينهمــا، مــع عــدم إمكانيــة التنبــؤ بجــودة 

الحيــاة الأســرية مــن خــال العلاقــات الأســرية لــدى أفــراد العينــة.

الحيــاة الأســرية،  ، جــودة  الجامعــي  الطالــب  جائحــة كوفيــد-19،   : الكلمــات المفتاحيــة 

الإنســانية.   العلاقــات 
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Abstract

 The study aims to identify the level of family quality of life and family rela-

tionships among university students during the lockdown. It also aims to identify 

the type of relationship that exists with the possibility of predicting the fami-

ly quality of life through the level of family relationship. To verify these goals, 

the descriptive approach was followed and the family quality of life scale was 

applied and family relationships survey among a sample size of 66 university 

students.

The results revealed a medium level of family quality of life and family re-

lationships among university students. As for the type of relationship between 

the variables, the statistical treatment concluded that there is no correlation be-

tween them, with the inability to predict the family quality of life through family 

relationships among student.

Keywords: COVID-19 pandemic, Family relationships, Quality of family life, 

University student

11 مقدمة .

يعــد مفهــوم جــودة الحيــاة مــن أكثــر المتغيــرات تنــاولا فــي الفتــرة الأخيــرة بســبب الــدور الــذي 

يلعبــه فــي تحقيــق التوافــق و الســعادة و الرضــا لــدى الأفــراد. ويعتبــر الطلبــة الجامعييــن مــن بيــن 

شــرائح المجتمــع التــي اســتقطبت اهتمــام الباحثيــن كونهــم مســتقبل أي مجتمــع؛  إذ يقــع علــى 

عاتقهــم مســؤولية قيادتــه مســتقبلا  هــذا مــن جهــة ، و مــن جهــة ثانيــة كونهــم يمــرون بمرحلــة 

نمائية تتميز حســب أريكســون بوجود أزمة هوية ، فهناك صراع بين خبرات الطالب الجامعي 

إلــى الشــعور بالتوتــر و عــدم الاتــزان، اســتعدادهم للالتحــاق  يــؤدي  و مطالــب المجتمــع ممــا 

بالمهــن المختلفــة ، و الــزواج و الاســتقرار الأســري و كل هــذا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى مدركاتهــم 

لجــودة الحيــاة؛  لأن أكثــر مــا يحتاجــه الطــاب  هــو القــدرة علــى الإنجــاز والتحصيــل الدرا�ســي، 
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ومواكبــة المســيرة العلميــة، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الباحثيــن فــي البلــدان العربيــة و الأجنبيــة 

مــن  إجــراء دراســات حاولــوا  مــن خــال  الجامعييــن  الطــاب  لــدى  الحيــاة  بجــودة  إلــى الاهتمــام 

 ،Jassem،Alghabeesh ،Suleiman ( خلالهــا  معرفــة مســتوى جــودة  الحيــاة لديهــم كدراســة

Abu-Shahroor و Ali ، 2013( أو البحــث عــن العوامــل المؤثــرة فــي مــدى إدراك الطلبــة لجــودة 

حياتهــم مــن خــال دراســة العلاقــة بيــن مجموعــة مــن العوامــل و جــودة الحيــاة ، حيــث توصلــت 

بعــض الدراســات إلــى ارتبــاط جــودة الحيــاة بقلــق المســتقبل ) الثنيــان ، 2009( التفكيــر الإيجابــي 

النف�ســي و  2015( الاحتــراق   ، )العجمــي  المهنــي و الأســري  التوجــه المســتقبلي  )الســلمي ،2014( 

 ،Pillay( الأعــراض الاكتئابيــة و القيــم الروحيــة )2015 ، Oueiroz و Pagnin ( صعوبــات النــوم

.) 2016 ،Burns و Ramlall

هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى، بينــت الدراســات كأـــبحاث )عيــادي و كشيشــيب، 2018، 

هبــري و يحــي، 2018( علــى مــدار العقــود الأخيــرة أن الأســرة باعتبــاره نظــام اجتماعــي متميــز عــن 

غيــره مــن النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، فهــي عمــاد المجتمــع وأســاس بنائــه؛ إذ تعمــل علــى توفيــر 

لأعضائهــا الرعايــة اللازمــة والاســتقرار النف�ســي والأمــن العاطفــي وكافــة الحاجــات البيولوجيــة 

والحســية  الأساســية فــي  حيــاة الفــرد.

ومــع التطــورات التــي شــهدها المجتمــع وفرضهــا علــى أفــراده، تطــورت وظائــف هــذه الأخيــرة 

فأصبحــت تلعــب دورا هامــا وأساســيا فــي الحفــاظ و الارتقــاء بالنســل البشــري إلــى مــا هــو أفضــل 

مــن خــال الرعايــة والتنشــئة الاجتماعيــة المحضــة، لإعدادهــم للقيــام بوظائفهــم الاجتماعيــة 

لتربيــة  الظــروف  الحاجــات وتكييــف  لتوفيــر جميــع  الأوليــاء   يســعى   لــذا  والفرديــة بسلاســة. 

أنفســهم وعــن  عــن  الشــخصية، راضيــن  فــي حياتهــم  الــذي يجعلهــم ســعداء  بالشــكل  أبنائهــم 

فــي  غيرهــم؛ متكيفيــن، ناجحيــن اجتماعيــا وعمليــا، هــذه المســاندة التــي يحصــل عليهــا الأبنــاء 

إخفاقاتهــم،  أثنــاء  نجاحاتهــم ودعمهــم  فــي  لهــم  أســرهم  مختلــف مســارات حياتهــم، ومرافقــة 

ودفعهم للمواصلة والمواظبة والاستمرار عند نجاحهم، يحقق لهم التوازن النف�سي والفعالية 

الموجبــة فــي المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، ظهــرت مســألة جــودة الحيــاة الأســرية كمطلــب ضــروري 

 ،Brown و  Brown( يســعى إليــه جميــع الأفــراد فــي مختلــف المجتمعــات و التــي تعــرف حســب

2006( المشــار إليــه فــي دراســة)هبري و يحــي، 2018( علــى أنهــا  الدرجــة التــي يحتــاج فيهــا أفــراد 
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فيــه  يكونــون  الــذي  بوقتهــم معا،والمــدى  فيــه  الــذي يســتمتعون  الالتقــاء، والمــدى  إلــى  الأســرة 

قــادرون علــى فعــل أشــياء هامــة مــع بعضهــم البعــض.    

2018 ( أن جــودة الحيــاة  أـــشار دانيــال وآخــرون)2007( نقــا عــن )هبــري و يحــي،  وقــد 

الأس�ـرية تتضم��ن بعديــن أساس��ين هما:المنــاخ العائلــي و درجــة ارتبــاط أفــراد العائلــة؛  فالعلاقــة 

الديناميــة التــي تتميــز بهــا الأســرة و التــي تعنــي التأثــر  والتأثيــر المتبــادل  بيــن جميــع أفــراد الأســرة 

الواحــدة، هــو المحــدد الأسا�ســي لنــوع هــذا التفاعــل القائــم  بينهــم ومــدى تكاتفهــم وتماســكهم 

كأســرة بمختلــف أدوارهــم فيهــا، ومــدى تحقيــق الإشــباع العاطفــي والنف�ســي للفــرد. 

فــي هــذا الســياق، اهتــم الباحثــون بالعلاقــات الأســرية التــي    تعــدّ أســاس اســتقرارا لمنــاخ 

بيــن الأبوييــن كل منهمــا والأبنــاء،  وبيــن الأبنــاء بعضهــم  الأســري وبخاصــة العلاقــات الثنائيــة 

التــي يســودها الانســجام والحــب والعطــف   البعــض،  و تســاهم العلاقــات الأســرية الموجبــة 

الناحيــة  مــن  صحيــا  اســريا  مناخــا  تهيئــة  فــي  والاســتقرار  المتبــادل  والاحتــرام  والثقــة  والفهــم 

النفســية ، مشــبعا بالطمأنينــة و الأمــان كمــا يعــزز اســتعدادهم للتعامــل مــع الضغــوط التــي 

يتعرضــون لهــا، ومــن ثــم عــدم شــعورهم بالفشــل فــي مواجهتهــا.  و لقــد أشــار الباحثــون إلــى أن 

العلاقــات الأســرية يجــب أن تتســم بالقــدرة علــى إشــباع الحاجــات النفســية وخاصــة الحاجــة 

مهــارات  تعليــم  القــدرات،  و  تنميــة الاســتعدادات  الانتمــاء،  و  التقديــر  و  الحــب  و  الأمــن  إلــى 

التفاعــل الاجتماعــي تعليــم التوافــق الشــخ�صي و الاجتماعــي، تكويــن الاتجاهــات الســليمة نحــو 

 .)2000 الوالديــن و الإخــوة و الآخرينــو تكويــن الأفــكار الســليمة)خليل، 

و لقد عنيت الكثير من الدراســات بتناول الآثار المترتبة عن الضغوط المعاشــة من طرف 

 Stockو  labeeb، Oskrochi ،  El Ansari( الطلبــة، حيــث توصلــت هــذه الدراســات كدراســة

، 2014( إلــى كوكبــة مــن النتائــج تمثلــت فــي التعــب و صعوبــة التركيــز ، الصــداع والمــزاج المتقلــب 

، العصبيــة والقلــق و اضطرابــات النــوم.   و لعــل أبــرز الضغوطــات المعاشــة مــن طــرف الطلبــة 

منــذ ســنة2020 هــو مــا ترتــب عــن  التطــور الســريع لوبــاء الفيــروس التاجــي مــن فــرض قيــود 

وإجــراءات احترازيــة قصــد احتــواء الوبــاء كالإغــاق المــدارس و الجامعــات، الأماكــن العامــة و 

الحجــر الصحــي؛إذ وجــد الطلبــة الجامعيــون أنفســهم مضطريــن إلــى تطبيــق هــذه الإجــراءات.     
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فــي هــذا الســياق،  بينــت الدراســات التــي اهتمــت بتأثيــر تف�شــي جائحــة كوفيد-19ومــا نتــج عنهــا 

مــن تدابيــر لــدى عامــة النــاس بمــا فيهــم الطلبــة، أن هــذه الأخيــرة تســبب فــي ظهــور آثــار وخيمــة 

وآخــرون،   Jia( والضغــط  القلــق،  الاكتئــاب،  مســتويات  كارتفــاع  النفســية،  الصحــة  علــى 

Fer� ،Jimenez-Puig ،Fernandez-Fleites ،Broche-Pérez(الخــوف مــن الفيــروس ،)20200

nandez-Castillo وRodriguez-Martin،2020(. هــذا مــن جهــة، مــن جهــة ثانيــة، العديــد مــن 

الدراســات أنــه فــي ســياق الأحــداث الضاغطــة، يمكــن أن تكــون الروابــط الأســرية بمثابــة دعــم 

يســاعد علــى التعامــل مــع الموقــف وتقليــل احتماليــة ظهــور المشــكلات النفســية.

تــم  فقــد  الوطنــي،  المســتوى  علــى  كوفيــد-19  جائحــة  تف�شــي  أثــر  عــن  البحــث  ســياق  فــي 

التوصــل مــن خــال اســتعراض الأدبيــات- فــي حــدود البحــث- إلــى دراســات تناولــت  أثــر تف�شــي 

التعــرف  هدفــت  التــي   )2020(Robin BryantوBoutebal  ،Madani(كدراســة الفيــروس  

علــى الأثــر النف�ســي للحجــر الصحــي الكلــي أو الجزئــي المطبــق فــي الجزائــر بعــد انتشــار عــدوى 

كوفيــد-19، وعــادات وســلوكيات عامــة الســكان الذيــن يعيشــون فــي ظــل هــذا الحجــر. وتوصلــت 

نتائــج الدراســة إلــى شــعور المبحوثيــن بالقلــق ، الضغــط ، المــزاج ال�ســيء. 

إلا أنــه لــم يتــم التوصــل إلــى دراســات اهتمــت بمتغيــري الدراســة ممــا تبــرز الحاجــة الماســة 

أحــد  علــى  والتعــرف  الأســرية  الحيــاة  جــودة  علــى مســتوى  للتعــرف  الدراســة  هــذه  إجــراء  إلــى 

العوامــل النفســية المرتبطــة بالتقييــم الذاتــي لجــودة الحيــاة الأســرية و المتمثلــة فــي العلاقــات 

الأســرية. كمــا تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة المتعلقــة بالعلاقــات الأســرية لــدى 

الطلبــة أنهــا تتنــاول المفهــوم مــن حيــث قدرتــه علــى التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية.من هنــا جــاءت 

فكــرة هــذه الدراســة التــي تبلــورت فــي التســاؤلات التاليــة: 

2. تساؤلات الدراسة 

 - ما مستوى جودة الحياة الأسرية لدى الطلبة الجامعيين خلال الحجر الصحي؟

- ما  مستوى العلاقات الأسرية لدى الطلبة الجامعيين خلال الحجر الصحي؟

- هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة 

الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي؟
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الطلبــة  لــدى  مــن خــال العلاقــات الأســرية  التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية  - هــل يمكــن 

الصحــي؟ الحجــر  خــال  الجامعييــن 

33 فرضيات الدراسة .

1- توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة 

الصحــي الحجــر  خــال  الجامعييــن 

الطلبــة  لــدى  الأســرية  العلاقــات  خــال  مــن  الأســرية  الحيــاة  بجــودة  التنبــؤ  يمكــن   -2

الصحــي. الحجــر  خــال  الجامعييــن 

44 أهمية الدراسة .

تكمــن أهميــة الدراســة فــي أصالتهــا لا ســيما علــى المســتوى المحلــي حيــث لــم يتــم التوصــل 

- فــي حــدود علــم الباحثــة - إلــى دراســات تناولــت هذيــن المتغيريــن و بالخصــوص لــدى الطلبــة 

الجامعييــن فــي ظــل تف�شــي فيــروس كوفيــد -19.

و قــد تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن الناحيــة التطبيقيــة فــي محاولــة الاســتفادة مــن نتائجهــا 

فــي مســاعدة الطلبــة علــى التعــرف علــى مســتوى العلاقــات الإنســانية و اســتثمار كل قدراتهــم 

لمواجهــة الضغــوط التــي يتعرضــون لهــا لتحســين جــودة حياتهــم بشــكل عــام و الأســرية بشــكل 

خــاص. 

قــد تفيــد فــي مســاعدة الطلبــة علــى تنميــة العلاقــات الأســرية مــن خــال برامــج إرشــادية.  

قــد كمــا تفيــد النتائــج كذلــك الأخصائييــن النفســانيين علــى مســتوى مكاتــب الإصغــاء النف�ســي 

علــى مســتوى الجامعــات فــي اســتثمارها لبنــاء برامــج وقائيــة و علاجيــة لتحســين مســتوى جــودة 

الحيــاة بشــكل عــام.

5. مفاهيم الإجرائية للدراسة 

- جــودة الحيــاة الأســرية: تعــرف إجرائيــا فــي هــذه الدراســة بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا 

وآخــرون،   Brown( طــرف  مــن  المعــد  الأســرية  الحيــاة  جــودة  اســتبيان  فــي  الجامعــي  الطالــب 

 .)2006
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التــي يحصــل عليهــا  بالدرجــة  الدراســة  هــذه  فــي  تعــرف إجرائيــا  و   : العلاقــات الأســرية   -

الطالب الجامعي في بعد العلاقات الأســرية لمقياس المناخ الأســري المرتبط بجائحة كوفيد-19 

المعــد مــن طــرف  زوانــي )2020(.

66 الإجراءات المنهجية للدراسة.

1.61 المنهج المستخدم في الدراسة.

الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا  المنهــج  المنهــج الوصفــي كونــه  تــم الاعتمــاد علــى 

توجــد فــي الواقــع، والوصــول إلــى نتائــج دقيقــة والتمكــن مــن تفســيرها وتأويلهــا، كمــا يــؤدي إلــى 

اكتشــاف العلاقــات بيــن الظواهــر المختلفــة بهــدف إمكانيــة التنبــؤ بهــا .

2.6. عينة البحث و خصائصها  :

مــن خــال إتبــاع المعاينــة غيــر الاحتماليــة و بالضبــط معاينــة الكــرة الثلجيــة، تــم تطبيــق 

أدوات الدراســة علــى 66 طالــب جامعــي.  يتميــز أفــراد العينــة بالخصائــص التاليــة المبينــة فــي 

الجدوليــن التالييــن : 

جدول )01 ( : توزيع أفراد العينة  حسب بعض المتغيرات 

النسبة المئويةالتكراراتالفئات المتغير 
2131.8الذكور الجنس 

4568.2الإناث
185380.3-25 سنةالسن

261319.7- 33 سنة
5887.9أعزب/عزباءالحالة العائلية

0812.1متزوج/ة
5177.3نوويةنوع الأسرة

1218.2ممتدة
0304.5بوالد واحد

41827.3 أشخاص و اقلحجم الأسرة
54872.7 أشخاص و أكثر
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1522.7موظف/ةالوضعية المهنية
5177.3غير موظف/ة

الإصابة أحد أفراد 
العائلة بالفيروس

1522.7نعم
5177.3لا

وفاة بالعائلة بسبب 
الفيروس

0609.1نعم
5278.8لا

مدى الموافقة على 
تطبيق الحجر الصحي 

2334.8موافقين تماما
2436.4موافقين لحد ما

0913.6غير موافقين لحد ما

0507.6غير موافقين تماما

3.6. أدوات الدراسة

تم الاعتماد في الدراسة الحالية على الأدوات التالية: 

1.3.6. اســتبيان جــودة الحيــاة الأســرية المعــد مــن طــرف فريــق مــن الباحثيــن الدولييــن 

ــم هــذه الأداة الدرجــة التــي تكــون فيهــا الحيــاة الأســرية ممتعــة  )Brown وآخــرون، 2006(. تقيِّ

التــي  الصعوبــات  عــن   
ً
فضــا الأســرة،  لأفــراد  المهمــة  المــوارد  بأنــواع  ومدعومــة  مغــزى  وذات 

تواجههــا العائــات. يتكــون الاســتبيان مــن 18 بنــد وفــق تــدرج خما�ســي: أبــدا غيــر را�ضــي،  غيــر 

را�ضــي،   را�ضــي نوعــا مــا،  را�ضــي كثيــرا، را�ضــي كثيــرا جــدا. تمنــح للبنــود الدرجــات )1 -5-4-3-2 

.)2009  ،Wisawatapnimit()

بعد ترجمة الأداة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، تم التأكد من الصدق الظاهري 

و حســاب الخصائــص الســيكومترية بتطبيقــه علــى عينــة قــدرت بـــــ 89 فــرد.  تــم تقديــر صــدق 

مقيــاس جــودة الحيــاة الأســرية باســتخدام معامــات الارتبــاط بيــن البنــود والدرجــة الكليــة علــى 

اعتبــار أن جــودة الحيــاة الأســرية ســمة أحاديــة البُعــد. 

تبيــن بعــد المعالجــة الإحصائيــة أن معامــات ارتبــاط البنــود مــع الدرجــة الكليــة لمقيــاس 

الكليــة، وبالتالــي  الدرجــة  مــع  بنــوده  باتســاق كل  يتمتــع  إذا  الحيــاة الأســرية مرتفعــة؛   جــودة 

بلغــت  جــدا  مرتفــع  الاســتبيان  ثبــات  معامــل  أن  اتضــح   كمــا  لقياســه.  عــدّ 
ُ
أ مــا  يقيــس  فهــو 
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قيمتــه )0,968( باســتخدام طريقــة ألفــا و)0,97( باســتخدام طريقــة أوميغــا، و بالتالــي يتمتــع 

عالــي.  بثبــات  الاســتبيان 

تــم اســتخدام بعــد العلاقــات الإنســانية الخــاص  2.3.6  اســتبيان العلاقــات الأســرية: 

2020( لقيــاس هــذا الأخيــر خــال فتــرة   ، مــن طــرف )زوانــي  المنــاخ الأســري  المعــد  باســتبيان 

الحجــر الصحــي.  يتكــون البعــد مــن13 بنــد،  تصحــح وفــق تــدرج سدا�ســي:  اقــل بكثيــر مــن ذي 

قبــل)1(، أقــل بقليــل مــن ذي قبــل )2(، مثــل مــا ســبق)3(، أكثــر بقليــل )4(، أكثــر بكثيــر مــن 

ذي قبــل )5(، لا تنطبــق علــى أســرتي )6(،  و لقــد التأكــد مــن صــدق و ثبــات الأداة  مــن خــال 

تطيقــه علــى 100 فــرد.

 تــم التوصــل بعــد المعالجــة الإحصائيــة أن معامــات ارتبــاط بيــن البنــود بالأبعــاد التــي تنتمــي 

إليهــا مقبولــة ودالــة إحصائيــا عنــد 0,01  و وجــود اتســاق البنــود مــع الأبعــاد التــي تنتمــي إليهــا، 

وبالتالــي فهــو دليــل علــى صــدق المقيــاس. كمــا تبيــن أن معامــات ثبــات بعــد العلاقــات الإنســانية  

مرتفــع؛ حيــث قــدر )0,90( باســتخدام طريقــة ألفــا، و)0,89( بطريقــة أوميغــا.

4.64 أدوات تحليل البيانات الدراسة:.

 تم استخدام في هذه الدراسة 

التكــرارات والنســب المئويــة، المتوســطات الحســابية و الانحرافــات المعياريــة ، اختبــار "ت" 

لعينــة واحــدة لتحديــد مســتوى المتغيريــن، اختبــار "ت" لدلالــة الفــروق بيــن عينتيــن مســتقلتين 

فــي   الفــروق  لحســاب  "ت"  اختبــار  المتغيريــن،  فــي  الفــروق  عــن  الفــروق  دلالــة  عــن  للكشــف 

متغيــري الدراســة حســب  الجنــس، معامــل الارتبــاط "بيرســون" بيــن متغيــري الدراســة و تحليــل 

الانحــدار الخطــي البســيط للتنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية مــن خــال العلاقــات الأســرية

77 عرض و تحليل النتائج.

1.71 عرض و تحليل التساؤل الأول: .

نص التساؤل الأول على مايلي:" ما مستوى جودة الحياة الأسرية لدى الطلبة الجامعيين 

خلال الحجر الصحي؟"
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لتحديــد مســتوى  لعينــة واحــدة  اســتخدام اختبــار "ت"  تــم  التســاؤل  هــذا  للإجابــة علــى 

جــودة الحيــاة الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي، بالمقارنــة بيــن المتوســط 

الحســابي والمتوســط الافترا�ضي )3,68( على أســاس أن مســتوى جودة الحياة الأســرية يفترض 

ثــاث  تحديــد  تــم  حيــث  الصحــي.  الحجــر  خــال  الجامعييــن  الطلبــة  لــدى  مرتفــع  يكــون  أن 

مســتويات لجودة الحياة الأســرية بقســمة مدى الاســتجابة 4 على 3 مســتويات )3/4 = 1,33(، 

وجـ�اءت المسـ�تويات كمـ�ا يلـ�ي:

من 1,00 إلى 2,33 منخفض

من 2,34 إلى 3,67 متوسط

من 3,68 إلى 5,00 مرتفع

لــدى  الأســرية  الحيــاة  جــودة  لمســتوى  واحــدة  لعينــة  "ت"  اختبــار  نتائــج  عــرض  تــم  وقــد 

:)  02( الجــدول  فــي  الصحــي  الحجــر  خــال  الجامعييــن  الطلبــة 

لــدى  الأســرية  الحيــاة  جــودة  لمســتوى  واحــدة  لعينــة  "ت"  اختبــار  نتائــج    :)02  ( جــدول 

الجامعييــن  الطلبــة 

فرق 
المتوسط

درجة 
الحرية

قيمة 
"ت"

المستوى الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

عدد 
الأفراد

-0,079 65 -0,727 متوسط 0,886 3,601 66 جودة الحياة 
الأسرية

لــدى الطلبــة الجامعييــن  يوضــح الجــدول )02( أن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية متوســط 

خــال الحجــر الصحــي، حيــث أن المتوســط الحســابي )3,601( يقــع ضمــن المســتوى المتوســط 

"ممن 2,34 إلى 3,67"، بانحراف معياري يقدر بـ )0,886(، وكان مســتوى جود الحياة الأســرية 

 لأن قيمــة "ت" )0,727-( عنــد درجــة حريــة )65( غيــر دالــة عنــد 
ً
متوســط وغيــر دال احصائيــا

 )3,601( الحســابي  المتوســط  بيــن   )-0,079( بـــ  يقــدر  ضئيــل  متوســط  بفــارق   0,05 مســتوى 

والمتوســط الفر�ضــي )3,68(.

الطلبــة  لــدى  الأســرية  الحيــاة  جــودة  مســتوى  بــأن  النتائــج  كشــفت  فقــد  عليــه  وبنــاء 
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.0,05 مســتوى  عنــد   
ً
احصائيــا دال  وغيــر  متوســط  الصحــي  الحجــر  خــال  الجامعييــن 

2.7. عرض و تحليل التساؤل الثاني: 

نــص التســاؤل الثانــي علــى مايلــي: مــا  مســتوى العلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن 

خــال الحجــر الصحــي؟

تــم اســتخدام اختبــار "ت" لعينــة واحــدة لتحديــد  التســاؤل الأول  مــع  الكيفيــة  وبنفــس 

مســتوى العلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي، وذلــك بمقارنــة 

الأســرية  العلاقــات  أن مســتوى  بافتــراض   )3,34( الافترا�ضــي  بالمتوســط  الحســابي  المتوســط 

مرتفــع لــدى الطلبــة الجامعييــن. مــع العلــم أنــه تــم تحديــد ثــاث مســتويات للعلاقــات الأســرية 

بقســمة مــدى الاســتجابة 5 علــى 3 مســتويات )3/5 = 1,66(جـ�اءت كمـ�ا يلـ�ي:

من 0,00 إلى 1,66 منخفض

من 1,67 إلى 3,33 متوسط

من 3,34 إلى 5,00 مرتفع

لــدى الطلبــة  03(:  نتائــج اختبــار "ت" لعينــة واحــدة لمســتوى العلاقاتالأســرية   ( جــدول 

الجامعييــن

فرق 
المتوسط

درجة 
الحرية

قيمة "ت" المستوى الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

عدد 
الأفراد

-0,655 65 **-5,525 متوسط 0,963 2,685 66 العلاقات 
الأسرية

** دالة عند مستوى 0,01

يوضــح الجــدول )03( أن مســتوى العلاقــات الأســرية متوســط لــدى الطلبــة الجامعييــن 

خــال الحجــر الصحــي، لأن المتوســط الحســابي )2,685( جــاء ضمــن المســتوى المتوســط "مــن 

1,67 إلــى 3,33"، بانحــراف معيــاري )0,963(، وقــد جــاء مســتوى العلاقــات الأســرية متوســط 

 لأن قيمــة "ت" )5,25-( عنــد درجــة حريــة )65( دالــة عنــد مســتوى 0,05 و0,01 
ً
ودال احصائيــا

بفــارق متوســط كبيــر يقــدر بـــ )0,655-( بيــن المتوســط الحســابي )2,685( والمتوســط الفر�ضــي 
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)3,34(. وبالتالي أظهرت النتائج بأن مســتوى العلاقات الأســرية لدى الطلبة الجامعيين خلال 

 عنــد مســتوى 0,05 و0,01.
ً
الحجــر الصحــي متوســط ودال احصائيــا

و قد تعود هذه النتيجة إلى :

3.7. عرض و تحليل  الفرضية الأولى: 

الأســرية  الحيــاة  جــودة  بيــن  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  مايلــي:  إلــى  الأولــى  الفرضيــة  نصــت 

الصحــي. الحجــر  خــال  الجامعييــن  الطلبــة  لــدى  الأســرية  والعلاقــات 

للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام معامــل الارتبــاط "بيرســون" بيــن متغيــري جــودة 

الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي. الجــدول 

)04 ( يوضــح معامــل الارتبــاط بيــن المتغيريــن.

الأســريةوالعلاقات  الحيــاة  جــودة  بيــن  بيرســون  الارتبــاط  معامــات  نتائــج   :)  04( جــدول 

الجامعييــن الطلبــة  لــدى  الأســرية 

القيمة الاحتماليةمعامل الارتباطعدد الأفرادالمتغيرات

660,0820,511جودة الحياة الأسرية

العلاقات الأسرية

يوضــح الجــدول )04( أنــه لا توجــد علاقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0,05 بيــن 

 
ً
 جــدا

ً
جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية، حيــث جــاء معامــل الارتبــاط )0,082( ضعيفــا

بي�ـن ج�ـودة الحي�ـاة والعلاق�ـات الأس�ـرية، وغي�ـر دال إحصائي�ـا )p > 0,05( لأن القيمــة الاحتماليــة 

)0,511( أكبــر مــن 0,05. وبالتالــي لا توجــد علاقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0,05 

بيــن جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي.

4.7. عرض و تحليل  الفرضية الثانية: 

خــال  مــن  الأســرية  الحيــاة  بجــودة  التنبــؤ  يمكــن  يلــي:  مــا  علــى  الثانيــة  الفرضيــة  نصــت 

الصحــي. الحجــر  خــال  الجامعييــن  الطلبــة  لــدى  الأســرية  العلاقــات 

للتنبــؤ  البســيط  الخطــي  الانحــدار  تحليــل  اســتخدام  تــم  الفرضيــة  هــذه  مــن  للتحقــق 
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بجــودة الحيــاة الأســرية مــن خــال العلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن أثنــاء الحجــر 

الصحــي، حيــث تــم تقديــر نمــوذج تحليــل الانحــدار البســيط، ومعامــل التحديــد، ونتائــج اختبــار 

البســيط. معامــات الانحــدار الخطــي 

جــدول )05 (: نتائــج اختبــار تحليــل الانحــدار البســيط للتنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية مــن 

العلاقــات الأســرية

مصدر
 التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
"F"

القيمة 
الاحتمالية

p

معامل 
التحديد 

المعدّل

الخطأ 
المعياري 
للتقدير

0,34610,3460,4380,5110,0090,889الانحدار
50,626640,791الباقي
50,97265الكلي

يوضــح الجــدول )05( أن قيمــة "ف" )0,438( عنــد درجــات حريــة )1 و64( غيــر دالــة احصائيــا 

نمــوذج  فــان  وعليــه   ،0,05 مــن  أكبــر   )0,889( الاحتماليــة  القيمــة  جــاءت  فقــد   ،)p > 0,05(

 مــن العلاقــات الأســرية لــدى 
ً
الانحــدار الخطــي البســيط  للتنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية انطلاقــا

وبلــغ مربــع معامــل  الحجــر الصحيغيــر دال إحصائيــا عنــد 0,05،  الجامعييــن خــال  الطلــب 

الارتبــاط البســيط المعــدّل )0,009(، حيــث لا يفسّــر متغيــر العلاقــات الأســرية ســوى )0,9%( 

لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر   )R2 = 0,009(فـ�ي جـ�ودة الحيـ�اة الأسـ�رية مـ�ن التبايـ�ن 

فــي  إلــى عوامــل أخــرى غيــر مدرجــة  فــي جــودة الحيــاة الأســرية راجــع  الصحــي، والتبايــن الأكبــر 

نمــوذج الانحــدار الخطــي.

      جدول )06(: نتائج اختبار دلالة معاملات الانحدار الخطي البسيط

الدلالةقيمة tبيتا Bêtaالخطأ المعياريمعامل Bالنموذج

10,4010,000---3,3970,327الثابت

0,0760,1150,0820,6620,511العلاقات الأسرية

 عنــد مســتوى 
ً
دالــة احصائيــا للثابــت )0,000(  القيمــة الاحتماليــة  أن   )06( الجــدول  يوضــح 

 t = 10,401 ;(0,05 لأنهــا أصغــر مــن 0,05، فالمق�ـدار الثاب�ـت ف�ـي نم�ـوذج الانح�ـدار دال احصائي�ـا
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p < 0,05( . فــي حيــن جــاءت القيمــة الاحتماليــة لمتغيــر العلاقــات الأســرية )0,511( غيــر دالــة 

)t = 0,662 ; p > 0,05( . وبالتالــي لا يمكــن التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية مــن خــال 
ً
احصائيـ�ا

العلاقــات الأســرية لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي. 

88 مناقشة النتائج .

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية و العلاقــات الأســرية 

لــدى الطلبــة الجامعييــن خــال الحجــر الصحــي. كمــا تهــدف إلــى التعــرف علــى الفــروق الموجــودة 

فــي مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات الأســرية تعــزى الجنــس، نــوع العلاقــة الموجــودة 

بيــن المتغيريــن وإمكانيــة التنبــؤ بجــودة الحيــاة الأســرية مــن خــال مســتوى العلاقــات الأســرية. 

بعــد المعالجــة الإحصائيــة، كشــفت النتائــج بــأن مســتوى جــودة الحيــاة الأســرية والعلاقــات 

فــروق  وجــود  عــدم  مــع  متوســط،  الصحــي  الحجــر  خــال  الجامعييــن  الطلبــة  لــدى  الأســرية 

المعالجــة  توصلــت  فقــد  المتغيــرات،  بيــن  العلاقــة  نــوع  عــن  أمــا  الجنــس.  حســب  المتغيريــن  فــي 

الإحصائيــة إلــى عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــه بينهمــا، مــع عــدم إمكانيــة التنبــؤ بجــودة الحيــاة 

الأســرية مــن خــال العلاقــات الأســرية لــدى أفــراد العينــة.

و قــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى كــون 18.2 ٪  مــن أفــراد العينــة ينتمــون إلــى أســر ممتــدة ممــا 

قــد يولــد لديهــم قلــق العــدوى علــى بعضهــم البعــض، خاصــة  و قــد صرحــت نســبة 22.7٪ مــن 

أفــراد العينــة عــن إصابــة  أفــراد العائلــة التــي أودت بحيــاة بعــض أفــراد عائلتهــم  ممــا قــد يؤثــر 

علــى الجــو الأســري و ظهــور مشــكلات نفســية.

مــن جهــة أخــرى، أغلــب أفــراد العينــة صرحــوا بقبولهــم ظــروف البقــاء بالمنــزل إذ تراوحــت 

الإجابــات مــن موافــق تمامــا إلــى موافــق إلــى حــد مــا)34.8، 36.4( بالترتيــب، ممــا يولــد لديهــم 

قابليــة و اســتعداد لتحمــل عواقــب الغلــق و عــدم التواصــل مــع الآخريــن و اســتغلال الوقــت 

مــع العائلــة.

كمــا قــد يفســر المســتوى المتوســط لجــودة الحيــاة الأســرية و العلاقــات الأســرية هــو أن 

هنــاك 22.7٪ مــن أفــراد العينــة موظفــة ممــا يترتــب عنــه القلــق بخصــوص المشــاكل الاقتصاديــة 

و عــدم تلبيــة حاجيــات الأســرة أو إلحــاق العــدوى ممــا يقلــل مــن التفاعــل. كمــا أن ســن أفــراد 
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العينــة الــذي يتــراوح مــا بيــن 18-25 ســنة يجعــل أنهــم بحاجــة إلــى اســتقلالية أكثــر، و الــذي قــد 

يفســر مــن رفــض بعــض أفــراد العينــة تطبيــق الحجــر الصحــي، خاصــة فــي ظــل تواجــد أغلــب 

الطلبــة ضمــن أســر ممتــدة ممــا يحرمهــم مــن بعــض الخصوصيــة و التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى 

العلاقــات الأســرية.  و لعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو عــدم وجــود علاقــة بيــن المتغيريــن لاحتمــال تدخــل 

عوامــل أخــرى غيــر العلاقــات الأســرية التــي تســتدعي إجــراء بحــوث أكثــر فــي هــذا المجــال. 

و قــد يعــود  عــدم وجــود فــروق بيــن الجنســين فــي كل مــن جــودة الحيــاة الأســرية و العلاقــات 

الأســرية إلــى التشــابه الكبيــر الموجــود فــي خصائــص الجنســين فــي الوقــت الحالــي، حيــث لا يلاحــظ 

اختلاف في الأدوار التي يلعبها كلا الجنسين على جميع المستويات؛  فالإناث يشاركن في جميع 

الأنشــطة و يســاهمن فــي حــل المشــكلات ، ممــا يــدل علــى تغييــر فــي أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة 

الموجهــة للإناث.

99 الخاتمة .

ســلطت  نتائــج  الدراســة الحاليــة الضــوء علــى واقــع حيــاة الطلبــة خــال الحجــر الصحــي 

بعــد تف�شــي الوبــاء لتبــرز بطريقــة غيــر مباشــرة ان هــذه الفئــة عانــت مــن عواقــب نفســية التــي قــد 

ترجــع إلــى عــدة عوامــل التــي بينــت الدراســات الاجنبيــة بعضهــا حيــث ركــزت هــذه الاخيــرة كثيــرا علــى 

كشــفها و عليــه  بنــاءا علــى  النتائــج المتوصــل إليهــا يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات المتمثلــة فــي : 

إجــراء دراســات مكثفــة علــى عينــات أكبــر حجمــا للتعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة   -

الأســرية لــدى الطلبــة علــى ضــوء بعــض المتغيــرات الخاصــة  كالتخصــص،  المســتوى الدرا�ســي ، 

الخصائص الديمغرافية  للوقوف على الواقع الحقيقي لجودة الحياة  الاســريةلدى الطلبة  .

- إجــراء دراســات نفســية للتعــرف علــى عوامــل الحمايــة و عوانــل الخطــر المؤثــرة علــى جــودة 

الحياة الأســرية  بشــكل خاص و النفســية بشــكل عام

- تعزيــز شــعور الطلبــة بجــودة الحيــاة مــن خــال برمجــة لقــاءات حواريــة توجيهيــة لإبــراز 

أهميتهــم و دورهــم الاجتماعــي و العلمــي ، و المســؤوليات المنتظــرة منهــم .

وتبقــى أن نتائــج الدراســة محــدودة مــن حيــث العينــة التــي تمــال عمــل معهــا والتــي تتكــون 
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مــن 66طالــب جامعــي  للعــام الجامعــي الدرا�ســي2020/2019، كمــا تتحــدد الدراســة الحاليــة 

ونتائجهـ�ا بـ�الأدوات المسـ�تخدمة فيهـ�ا.

المراجع:

- الثنيــان ، أحمــد بــن عبــد الله عبــد العزيــز. )2009( .جــودة الحيــاة و قلــق المســتقبل لــدى 

طــاب المرحلــة الجامعيــة. رســالة دكتــوراه فــي علــم النفــس تخصــص إرشــاد نف�ســي. قســم علــم 

النفــس .كليــة التربيــة .جامعــة أم القــرى . 

- الســلمي، منصــور مفــرح ســعيد )2014(.جــودة الحيــاة و علاقتهــا بالتفكيــر الإيجابــي لــدى 

طــاب جامعــة أم القــرى .رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس تخصــص إرشــاد نف�ســي .قســم علــم  

النفــس .كليــة التربيــة .جامعــة أم القــرى . المملكــة العربيــة الســعودية .

- العجمــي ، ســعيد رفعــان )2015( .جــودة الحيــاة و علاقتهــا بالتوجــه نحــو المســتقبل لــدى 

طلاب كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – دراسة عاملية - .أطروحة 

مقدمــة للحصــول علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي العلــوم الأمنيــة ) علــم النفــس الإيجابــي ( 

.قســم علــم النفــس .كليــة العلــوم الاجتماعيــة و الإداريــة .جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.

- عيــادي ، ناديــة و كشيشــيب، مــراد.) 2018(. جــودة الحيــاة الأســرية لــدى طلبــة الجامعــة. 

مجلــة دراســات و أبحــاث. مجلــد 10، العــدد 04. 538- 546.

- هبــري، منــال و يحــي، بشــاغم.)2018(. جــودة الحيــاة الأســرية لــدى الطالــب الجامعــي فــي 

ضــوء بعــض المتغيــرات. المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة. مجلــد 07، العــدد 11. 133-123.

-	 Broche-Pérez Y, Fernández-Fleites Z, Jiménez-Puig E, Fernández-Castillo 

E, Rodríguez-Martin BC. Gender and Fear of COVID-19 in a Cuban Population 

Sample [published online ahead of print, 2020 Jun 12] [published correction 

appears in Int J Ment Health Addict. 2020 Jul 21;:1]. Int J Ment Health Addict. 

2020;1-9. doi:10.1007/s11469-020-00343-8

-	 El Ansari, W. Oskrochi, R. labeeb, S & Stock, CH. (2014).  Symptoms and 



375

health complaints and their association with perceived stress at university: Sur-

vey of students at eleven faculties in Egypt .Central European journal of public 

health.22 (2).68-79.

-	 Jia R, Ayling K, Chalder T, et al. Mental health in the UK during the CO�-

VID-19 pandemic: cross-sectional analyses from a community cohort study. BMJ 

Open 2020;10:e040620. doi:10.1136/ bmjopen-2020-040620

-	 Madani A, Boutebal, S E & Brryant, Ch R (2020). The psychological Im-

pact of Confinement linked to the Coronavirus Epidemie COVID-19 in Algeria. 

International Journal of Environmental Research and Public Health 17, 3604. doi 

:10.3390/ijerph17103604

-	 Pagnin, D & Oueiroz, V. (2015) .Influence of burnout and sleep dif-

ficulties on the quality of life among medical students .Springer plus .4:676 

DO10.1186/s40064-015-1477-6

-	 Pillay, N .Ramlall, S. & Burns, J.k. (2016) .Spirituality, Depression and 

Quality of life in medical students in Kwazulu-Natal. South African journal of 

psychiatry .22(1) .a 731 .http://dx.doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v22i1.731 

-	 Suleiman, K.Alghabeesh,S.Jassem,H. Abu-Shahroor, L .and Ali,  (2013).

Quality of life ( QOL) among university students in Jordan : A descriptive study 

.Journal of Education and practice .vol 4 N°11.161-167 .

-	 Wisawatapnimit, P. (2009). Assessment of Family Quality of Life among 

families with a member who has cancer.. Dissertation Submitted to the Faculty 

of the Graduate School of Vanderbilt University In partial fulfillment of the re-

quirements For the degree of Doctor of Philosophy in Nursing Science. Nash-

ville, Tennessee.



376

عنوان المداخلة:

نمط التواصل غير السوي داخل الأسرة وأثره على نوعية جودة الحياة

د.صباح ميمش: جامعة أم البواقي

د.نورة أوشيخ: جامعة قسنطينة2 

ملخص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة "نمــط التواصــل غيــر الســوي داخــل الأســرة وأثــره علــى نوعيــة 

جــودة الحيــاة" الــذي حاولنــا مــن خلالهــا الإجابــة علــى التســاؤل الرئي�ســي التالــي:

-كيــف يســاهم النمــط التواصلــي الأســري المضطــرب فــي تحديــد نوعيــة جــودة الحيــاة عنــد 

الفــرد؟

ولهــذا الغــرض اســتندنا إلــى المنهــج العيــادي الــذي اعتمدنــا فيــه علــى طريقــة دراســة الحالــة، 

كأفضــل طريقــة علميــة لإعــداد دراســة عياديــة لنســق عائلــي، متكــون مــن فتــاة مراهقــة تعيــش 

صراعــات أســرية ونمــط تواصلــي غيــر ســوي بينهــا وبيــن والدتهــا، وأســرة متكونــة مــن الأب والأم 

والأولاد، تعاني من نمط تواصلي أسري مضطرب، وأدوات البحث المستخدمة في هذا المجال 

هــي: المقابلــة النســقية الإكلينيكيــة النصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، وكذلــك المقابلــة العلاجيــة 

بهــدف العــاج، كمــا اعتمدنــا أيضــا علــى تقنيــة تحليــل المحتــوى.

النتائج المتحصل عليها:

العلاقــات الأســرية المضطربــة التــي يســودها التوتــر يكــون فيهــا نمــط تواصلــي ســلبي غيــر 

ســوي، تــؤدي إلــى نمــط جــودة حيــاة ســلبي، بمعنــى خلــق اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد، وليكــن 

مثــا الطالــب الجامعــي.

-النمط التواصلي المر�ضي يؤدي إلى نوعية سلبية لجودة الحياة، بمعنى خلق اضطرابات 

في شخصية الطالب الجامعي، أو أي طالب في مستوى آخر.

خلــق  بمعنــى  الحيــاة،  لجــودة  ســلبية  نوعيــة  إلــى  يــؤدي  المر�ضــي  التواصلــي  النمــط  -إن 
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اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد، ســواء كان طالــب جامعــي أو فتــاة مراهقــة فــي المرحلــة الثانويــة، 

أو أي فــرد ينتمــي إلــى عائلــة أو أســرة معينــة.

-والنمــط التواصلــي الســوي يــؤدي إلــى نوعيــة إيجابيــة لجــودة الحيــاة، وبالتالــي يــؤدي إلــى 

خلــق الطمــوح والتفــوق والنجــاح والإبــداع.

لنــا النتائــج أن حــالات الدراســة )العائلتيــن( أظهــرت نمــط تواصلــي أســري  وقــد كشــفت 

كمــا   ،)Un dysfonctionnement Familial( العائلــي  الاشــتغال  عســر  إلــى  أدى  ســوي،  غيــر 

فــي  أظهــرت نوعيــة جــودة حيــاة ســلبية بســبب النمــط التواصلــي غيــر الســوي، الــذي تجســد 

ســلبية. وانفعــالات  ســلبي  وتفكيــر  نفســية  ظهــور اضطرابــات 

الكلمــات المفتاحيــة: جــودة الحيــاة، النســق الأســري، النمــط التواصلــي الأســري، المقابلــة 

النســقية.

Astract :

This research deals with the study of the pattern of abnormal communica-

tion within the family and its impact on the quality of life through which we tried 

to answer the following main question:

How does the disturbed family communication style contribute to determin-

ing the quality of life for an individual?

For this purpose, we relied on the clinical approach, in which we relied on the 

case study method, as the best scientific method for preparing a clinical study of 

a family pattern, consisting of an adolescent girl who experiences family conflicts 

and an abnormal communication pattern between them, and between her moth-

er and children, who suffers from a family pattern disturbed, and the research 

tools used in this field are: a systematic clinical interview with violence guidance 

for the Purpose of research, as well as a therapeutic interview with the aim of 
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treatment. We also relied on the content analysis technique. Obtained results:

Troubled family relationships in which tension prevails, in which the is an 

abnormal negative communicative pattern, which leads to a negative quality of 

life, in the sense of creating disturbances in the personality of the individual for 

example a university student.

The pathological communicative pattern leads to a negative quality of life, in 

the sense of creating disturbances in the personality of the university student, or 

any student ay another level.

The pathological communication pattern leads to a negative quality of life in 

the sense of creating disturbances in the personality of the individual whether 

he is a university student or a teenage girl in secondary school, or any individual 

who belongs to a particular family or family. 

1-مقدمة -إشكالية:

مجــالات  مــسّ  الــذي  والتغييــر  التطــور  فــي  هائلــة  ســرعة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  العالــم  عــرف 

الــذي  نتــج عــن ذلــك عــدم اســتقرار اجتماعــي  واقتصــادي وسيا�ســي  الحيــاة الواســعة، وقــد 

انعكــس بوضــوح علــى طرائــق الحيــاة للأفــراد، وقــد ســاهم هــذا التغييــر فــي ظهــور أبحــاث جديــدة 

خاصــة فــي علــم النفــس، والتــي توصلــت إلــى بنــاء فــروع جديــدة وبلــورة مصطلحــات خاصــة، منهــا 

علــم النفــس الإيجابــي وجــودة الحيــاة، والتــي اهتمــت بدراســة ســبل الحيــاة الكريمــة والرفاهيــة 

والعمــل والإنتاجيــة.

فجــودة الحيــاة مرتبطــة بمفاهيــم الرفاهيــة والســعادة والوجــدان الموجــب، والــذي يضمــن 

تحقيــق كل هــذه الأشــياء الإيجابيــة هــو العيــش فــي كنــف أســرة ســوية، ونمــط تواصلــي أســري 

التيــارات  ضمــن  بحوثهــا،  فــي  اجتهــدت  النفــس  علــم  فــي  المعروفــة  النظريــة  الأطــر  فــكل  ســوي 

العلاجيــة التابعــة لهــا كالعــاج الســلوكي العائلــي، فيشــكل فــي هدفــه النهائــي كالعــاج التحليلــي 

أفــراد الأســرة  يتعلــم  التدعيــم حتــى  أســاليب  تغييــر  فــي  يتمثــل  والــذي  هــدف شــامل  العائلــي، 
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تقديــم التدعيــم الإيجابــي المناســب بالســلوك المرغــوب بــدلا مــن تدعيــم الســلوك اللاتكيفــي 

وفــي إطــار الســلوك العائلــي، تظهــر كثيــر مــن صــور التدعيــم غيــر المقصــودة، وهــي مــا ينبغــي 

الانتبــاه لــه نظــرا لخطورتهــا فــي إرســاء، بعــض العــادات غيــر الســوية.

للنســق  الســلوكي  التحليــل  هــو  العائلــي  الســلوكي  العــاج  عليــه  يعتمــد  الــذي  والأســاس 

الأســري، وذلك أساســا من خلال تقدير وظائف الأســرة والذي قد يتضمن ملاحظات طبيعية 

لتفاعــات الأســرة.

ومــن هــذا المنطلــق ومــن خــال الرؤيــة الواضحــة التــي تأكــد ضــرورة توفــر جــو أســري ســوي 

وعلاقــات عائليــة ســوية، ونمــط تواصلــي متكيــف وســوي لضمــان نوعيــة جيّــدة أو بالأخــرى 

إيجابيــة لجــودة الحيــاة والتــي تضمــن بدورهــا فــي الشــكل النهائــي، الشــعور بالســعادة والعيــش فــي 

الرفاهيــة وتقديــر الــذات إيجابــي وخاصــة النجاحــات فــي الحيــاة والوصــول بالفــرد إلــى التفكيــر 

الإبداعــي والتفــوق فــي كل مجــالات الحيــاة.

وبالتالي وبحسب كل تم ذكرهُ توصلنا إلى طرق التساؤل التالي:

كيــف يســاهم النمــط التواصلــي الأســري المضطــرب فــي تحديــد نوعيــة جــودة الحيــاة 

عنــد الفــرد؟

للإجابة على التساؤل طرحنا الأهداف التالية:

2-أهداف الدراسة:

-الكشف عن العلاقة بين نوعية جودة الحياة والنمط التواصلي الأسري.

-إيضــاح دور النســق الأســري غيــر الســوي ودور نوعيــة جــودة الحيــاة فــي ظهــور اضطرابــات 

والانفعــالات  الســلبي  والتفكيــر  بالنفــس  الثقــة  عــدم  الشــخصية،  فــي  اضطرابــات  أو  نفســية 

الســلبية.

3-تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة:

3-1-تعريف جودة الحياة Qualité de Vie: تنظر منظمة الصحة العالمية إلى مصطلح 

فــي الحيــاة وفــق ســياق الثقافــة  بأنهــا »إدراك الفــرد لوضعــه  جــودة الحيــاة أو نوعيــة الحيــاة 
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الســائدة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيهــا، ومــدى تطابــق ذلــك مــع أهدافــه وتوقعاتــه  وقيمــة 

وعلاقاتــه  اســتقلاليته  ومســتوى  النفســية  وحالتــه  البدنيــة،  بصحتــه  المتعلقــة  واهتماماتــه 

نوعيــة  فــإنّ  وبالتالــي  عامــة،  بصفــة  بالبيئــة  وعلاقاتــه  الشــخصية  واعتقاداتــه  الاجتماعيــة 

الحيــاة تشــير إلــى تقييمــات الفــرد الذاتيــة حــول ظــروف حياتــه« )صالــح، 2010، صفحــة 74(.

النف�ســي  العالــم للارتيــاح  المســتوى  قيــاس وتحديــد  إلــى  تــم ســرده  الــذي  التعريــف  يشــير 

نفســيا. أو مضطربــا  كان ســويا  للفــرد، ســواء 

توظيــف  حســن  »بأنهــا  الحيــاة  جــودة   )Frank 2000( فرانــك  يعــرف  ذاتــه  الســياق  وفــي 

وقيّمــه  ومشــاعره  بعواطفــه  ليتســامى  وجدانــه  وإثــراء  والإبداعيــة  العقليــة  الفــرد  إمكانيــات 

الإنســانية، وتكــون المحصلــة هــي جــودة الحيــاة ونوعيــة المجتمــع، ويتــم هــذا مــن خــال الأســرة 

والمدرســة والجامعــة وبيئــة العمــل، ومــن خــال التركيــز علــى ثــاث محــاور هامــة وهــي التعليــم 

.)42 صفحــة   ،2000 إ.،  )صالــح  والتدريــب«  والتثقيــف 

أمّــا علــي نعيســة رعــذاء فيعــرّف جــودة الحيــاة علــى أنهــا عبــارة عــن »شــعور الفــرد بالرضــا 

والســعادة والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه، مــن خــال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه 

فــي المجــالات الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية، مــع حســن إدارة الوقــت والاســتفادة 

منــه« )ســهير ، 2001، صفحــة 16(.

التعريــف الإجرائــي: يــراد بجــودة الحيــاة الصــورة الذاتيــة التــي يســقطها الفــرد علــى حياتــه 

ومــا تتضمنــه مــن جوانــب ماديــة ونفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، حيــث يتــم بنــاء 

هــذه الصــورة وفــق تجاربــه وخبراتــه الحياتيــة الســابقة، وحســب إدراكاتــه وتوقعاتــه وأهدافــه 

وقيّمــه واهتماماتــه المتعــددة بالمجــالات الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، وبشــكل آخــر يمكننــا 

القــول أن جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد الذاتــي بالرضــا عــن حياتــه ومــا تتضمنــه مــن جوانــب 

ماديــة ونفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة.

3-2-تعريف العائلة : 

يعرفهــا  نوربيرســيلامي كتمايلــي :" تعــد الأســرة مؤسســة اجتماعيــة تتأســس علــى الجنســية 

والميــولات الأموميــة والأبويــة، كمــا يختلــف شــكلها بإختــاف الثقافــات الســائدة فــي المجتمــع ومــن 
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       . )Sillamy, 1978, pp. 118-119("وظائفه�ـا الأساس�ـية توفي�ـر الحماي�ـة لأفراده�ـا

كمـ�ا يعرفهـ�ا أيضـ�ا بورجـ�اس  E. Burgess"هــي عالــم صغيــر للاتصــالات لــكل فــرد فيــه دورا 

            .)Anaut, 2014, p. 26( "خـ�اص وشـ�خصية قابلـ�ة للتأثيـ�ر والتأثـ�ر

      والملاحــظ أن العائلــة تلعــب دورا هامــا فــي تحقيــق التوافــق النف�ســي والاجتماعــي لأفرادهــا 

مــن خــال نظــام العلاقــات المكتســبة مــن جيــل إلــى آخــر، تــاركا بصماتــه فــي تاريــخ العائلــة تحــت 

شــكل خيــرات وراثيــة معينــة طبيعيــة أو مرضية.وقــد توصــل المعالجيــن العائلييــن إلــى تحديــد 

عــدد مــن أنمــاط العائلــة الخطــرة وأيضــا عوامــل خطــر مــن شــأنها تشــجيع ظهــور الاضطرابــات 

النفســية والعقليــة والســلوك الشــاذ وأهمهــا مايلــي:

 _ وجود سوابق ذهانية أو عصابية أو سيكوباتية في العائلة.

_ خلافــات الأهــل والطــاق ومــا تخلفــه مــن اختــال فــي التــوازن النف�ســي والجســدي للأبنــاء 

الشــخصية  نمــو عناصــر  وتوتــر  النرجســية  الاضطرابــات  بإحــداث  تســببها  طريــق  عــن  وذلــك 

وخاصــة الأنــا الأعلــى.

_العائلة المكتضة بالأبناء وما تسببه من تناقضات كبيرة في شخصية أفرادها وسلوكهم، 

مما يهدد وحدة وتماسك هذه العائلة.

_الأم السيئة التي تعاني من اضطرابات نفسية وانحلال الأخلاق.

_اضطرابــات الســلطة الأبويــة ومــا ينجــم عنــه مــن حرمــان أبــوي ســواء كان الأب متســلطا أو 

لا مبالــي أو عظامــي، ممــا يؤثــر ســلبا علــى اكتســاب ســيرورة التقمــص وضعــف الوعــي الأخلاقــي 

)النابل�ســي، 2004، الصفحــات 40-17(.

3- 3-تعريف النسق العائلي : 

يعرف�ـه واتزلافي�ـك   watzlawik "هــو مجموعــة الموضوعــات والعلاقــات القائمــة بيــن هــذه 

.)Anaut, 2014, p. 50(" الموضوعـ�ات واسـ�ناداتها
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3-4-تعريف النسق الاجتماعي:

يحتــل  أكثــر،  أو  فاعليــن  عــن  »عبــارة  ــه 
ّ
بأن الاجتماعــي  النســق  بارســونز  طالكــوت  يُعــرف 

بحكــم  منظــم  متميــزا  دورا  ويــؤدي  الآخــر،  عــن  مميــزة  اجتماعيــة  مكانــة  أو  مركــزا  منهمــا  كل 

العلاقــات بيــن الأفــراد، وينظــم حقوقهــم وواجباتهــم اتجــاه بعضهــم البعــض، كمــا أنــه يُعتبــر 

إطــارا مــن المعاييــر والقيــم المشــتركة، بالإضافــة إلــى أنــه يشــمل علــى أنمــاط مختلفــة مــن الرمــوز 

.)36 صفحــة   ،2006 الرحمــان،  )عبــد  المختلفــة«  الثقافيــة  والموضوعــات 

وفــي الســياق ذاتــه يُعــرف راد كليــف بــراون النســق الاجتماعــي بأنــه »مجموعــة معينــة مــن 

البحــث  بينهــم صيــات متبادلــة، ويســمى  نجــد  الذيــن  بيــن الأشــخاص،  والتفاعــات  الأفعــال 

.)37 2006، صفحــة  النظــري فــي النســق بالنظريــة الوظيفيــة« )عبــد الرحمــان، 

3-5-تعريف العلاج النسقي العائلي : 

الفــردي، كمــا  المســتوى  ليــس فقــط علــى  الأفــراد  عــن دراســة  تبحــث  تقنيــة علاجيــة  هــي 

هدفــت إليــه العلاجــات الكلاســيكية وإنمــا تــدرس الفــرد داخــل النســق العائلــي الــذي يعيــش 

فيــه وذلــك بالكشــف عــن الاضطرابــات النفســية والســلوكية لأحــد أفــراد المجموعــة )العائلــة( 

)العائلــة(  المجموعــة  تلــك  أصــاب  Dysfonctionnementالــذي  الوظيفـ�ي  للاختـالل  كعـ�رض 

.)https://fr.wikipedia.org/wiki/therapie-systemie( عموم��ا 

3-6- تعريف العلاج النسقي العائلي قصير المدى :

هي طريقة علاجية نفسية لحل المشاكل الإنسانية حيث تستخدم لحل المشاكل العائلية 

والزوجيــة أو الفرديــة وتســمح بإيجــاد حــل فــي فتــرة قصيــرة علــى غــرار العلاجــات الكلاســيكية 

فتــرات  خــال  العائلــة  داخــل  العلاقــات  بتنظيــم  العلاجيــة  الطريقــة  هــذه  التقليدية.وتســمح 

الأزمــة، كمــا تســاعد الأفــراد علــى تغييــر حياتهــم علــى المســتوى الانفعالــي والمعرفــي والســلوكي 

وذلــك بماهيــة معالــج مختــص. كمــا تعمــل هــذه التقنيــة العلاجيــة علــى تحليــل المشــكل والتحكــم 

 .)Htts://fr.wikipedia.org /wiki/therapie-systemie( الحاضــر  فــي  فيــه 
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3-7-تعريف العلاج العائلي

يركــز العــاج العائلــي كمــا يــدل اســمه علــى اعتبــار العائلــة وحــدة العمــل العلاجــي، وليــس 

داخلهــا   فــي  ينمــو  الاتصــالات  مــن  شــبكة  يتضمــن  نســق  العائلــة  أن  ومعلــوم  المريــض،  الفــرد 

الطفــل، ممــا يجعــل منهــا العامــل البيئــي الأكثــر تأثيــرا وتشــكيلا لمعالــم شــخصيته، كمــا أنهــا يمكن 

أن تكــون عامــا مولــدا للمــرض والانحــراف عنــد أبناءهــا، بســبب التفاعــات غيــر الســوية فيهــا، 

وبســبب الاتصــالات الخاطئــة بيــن أفرادهــا، والعــاج العائلــي يعتبــر مــن المناهــج الحديثــة نســبيا 

فــي مجــال العــاج النف�ســي، والــذي جــذب انتبــاه كثيريــن مــن المنشــغلين بالعــاج النف�ســي خــال 

العقديــن الآخريــن مــن هــذا القــرن، وهــو يتميــز عــن غيــره مــن أنــواع العــاج، مــن حيــث التقنيــة 

والهــدف والموضــوع وهــو الأســرة فهــو ليــس مثــل العــاج الجماعــي، لأنّ المتعالجيــن كانــوا يشــكلون 

وحــدة لهــا كيانهــا قبــل العــاج والعائلــة المضطربــة تأتــي إلــى العــاج بطفــل مضطــرب تقديمــه 

بوصفه السبب في قدومها، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المعالجين يعملون مع الأسرة النووية 

)الآبــاء والأولاد( ولكــن بعضهــم يعمــل مــع الأســرة الممتــدة )الجــد، الأقــارب( وهــم حيــن يندمجــون 

الأجــداد يمنحــون الأســرة فرصــة لعقــد المقارنــات بيــن أجيــال الآبــاء والأبنــاء، أخيــرا هنــاك مــن 

المعالجيــن مــن يدمــج الأصدقــاء والجيــران، وقــد عــرف العــاج العائلــي أولــى نجاحاتــه فــي مجــال 

علاجــات الذهــان، حيــث ســرعان مــا انتهــى الأمــر إلــى إدراك أن العــاج المتمركــز، حــول المريــض 

وحــده يتوفــر لــه مــن الأســباب التــي تــؤدي بــه إلــى الفشــل، وقــد لوحــظ فــي كثيــر مــن الحــالات أن 

هــذا الفشــل يحــدث فــي الوقــت ذاتــه الــذي يعتقــد فيــه المعالــج أن المريــض قــد تحســن، وقــد 

قــادت الدراســات المتأتيــة لســياق العائلــي للكشــف علــى أن المريــض كان محاطــا بشــبكة مــن 

التفاعــات تجعــل مــن المريــض الظاهــري الحالــي عــن الفــرد ضــروري حيويــة مــن أجــل اســتقرار 

المجمــوع، وبنــاء علــى مــا ســبق كان مــن أهــم أهــداف العــاج العائلــي العمــل علــى تحســين أداء 

الأســرة، كنظــام، وذلــك مــن خــال تقييمهــا كوحــدة أولا ثــم وضــع خطــة مــن أجــل تغيــر العلاقــات 

الشــخصية المتبادلــة بيــن أفرادهــا ثانيــا، وذلــك بالتعــاون بينهمــا وبيــن المعالــج، ومــن أهدافــه 

أيضــا محاولــة تحقيــق الانســجام والتــوازن فــي العلاقــات بيــن أعضــاء الأســرة ومــن أهدافــه أيضــا 

العمــل علــى تحقيــق نمــو الشــخصية وأدائهــا لوظائفهــا فــي جــو أســري مشــبع ومــن أهدافــه، أيضــا 

تأكيــد وإظهــار الفــروق بيــن أفــراد الأســرة، وذلــك مــن خــال تنميــة هويــة وحــدود كل فــرد وتطويــر 
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إحساســه بالاســتقلالية دون الشــعور بالخــوف والقلــق، ومــن هــذا الاســتقلال، أي بمعنــى آخــر 

تحقيــق مســتوى جيــد مــن الصحــة النفســية التــي هــي الأســاس فــي تحقيــق التــوازن بيــن القــوى 

إلــى  يهــدف أخيــرا  ثــم هــو  الــذات،  الــولاء للأســرة والقــوى الموجهــة نحــو إشــباع  الموجهــة نحــو 

تأتــي تــدرج الســلطة داخــل الأســرة، وإعــادة بنــاء الانقســامات بيــن أعضــاء الأســرة للاشــتراك فــي 

حــل مشــكلاتهم، ولا يخفــى أن كل الأهــداف كــي تتحقــق لا بــد مــن أن تكــون خاضعــة لمجموعــة 

الضوابــط، تلــك الضوابــط التــي تشــكل سلســلة القوانيــن التــي تتحكــم فــي عمليــات التفاعــل بيــن 

أفــراد المجموعــة، ســواء كانــت القوانيــن ظاهــرة أو ضمنيــة، إن تلــك القوانيــن تعمــل مــن جهــة 

علــى إنشــاء وهيكلــة مختلــف الأدوار ومــن جهــة أخــرى، تعمــل علــى فــك رمــوز الرســائل المتبادلــة 

بيــن أعضــاء المجموعــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة الاتصــال فــي كل مــا يتعلــق بالعــاج العائلــي، وقــد 

أشــار بعــض رواد نظريــة الاتصــال )واتزلافيــكWatzilavick، ســيلفني Selvini( إلا أنهــا ترتكــز 

علــى أربعــة أســس:

1-أن أي شــخص فــي موقــف اتصــال لا يســعه إلا أن يتواصــل ورفــض الاتصــال مــا هــو إلا 

نمــط خــاص مــن الاتصــال، وبمعنــى آخــر أن كل ســلوك يحمــل قيمــة تواصليــة.

2-كل رســالة تتضمــن قناتيــن مختلفتيــن أو متمايزتيــن، هنــاك قنــاة رقميــة وهــي الرســالة 

اللفظيــة وقنــاة تناظريــة وهــي الرســالة غيــر اللفظيــة )تعتبــر الإيمــاءات، الإشــارات، الوضعيــات، 

نبــرات الصــوت( والقطعــة مــن الرســالة التــي تنقــل قنــاة معينــة يمكــن أن تكــون غيــر متلائمــة مــع 

القطعــة التــي تنتقــل فــي قنــاة أخــرى، أو تكــون غيــره تناغمــة بــل حتــى تكــون متناقضــة، إن عــدم 

التناغــم هــذا وخاصــة التناقــض بيــن هذيــن المســتويين، هــو الــذي يحــدد لنــا مفهــوم الاتصــال 

المتناقــض أو ذو الرابطــة المزدوجــة مــن هــذا المفهــوم، الــذي يعتبــر مــن المفاهيــم الأساســية فــي 

العــاج العائلــي للذهــان.

مــن  جــزء  إلا  يســتقبل  لا  المســتقبل  إذ  المســتقبلة،  مــع  تتطابــق  لا  المرســلة  3-الرســالة 

الرســالة، أو قــد يســتخدم نظامــا لفــك رمــوز الرســالة يختلــف عــن نظيــره عنــد المرســل، وعلــى 

وجــه الخصــوص قــد يكــون المســتقبل حساســا للقنــاة التناظريــة )نبــرة الصــوت، الإيمــاءات...( 

فــي حيــن لا يعيــر المرســل أي اهتمــام إلا للقنــاة الرقميــة )الحديــث فــي حــد ذاتــه(.



385

4-الحديث عن الاتصال أو ما وراء الاتصال غير ممكن إلا إذا كان النسق مفتوحا، ومن 

هــذا الانفتــاح قــد يتأتــى كل عضــو فــي المجموعــة مــن أجــل المبــادرة اللازمــة أو مــن خــال إدخــال 

عضــو جديــد يشــجع عمليــة مــا وراء الاتصــال )المعالــج(.

إن العــاج العائلــي يرتكــز هنــا علــى تحديــد أنــواع الاتصــال الســوية، وعلــى وجــه الخصــوص 

أنــواع الاتصــال المرضيــة وبمجــرد الانتهــاء عمليــة التحديــد هــذه فــإنّ المعالــج يعمــد إلــى اختيــار 

احســن تقنيــة لإحــداث انفتــاح النســق، وهــذا الانفتــاح يمكــن أن يكــون ديناميــا عندمــا يكــون 

فــي عمليــة مــا وراء الاتصــال، كمــا  إلــى مســتوى محــدد  أعضــاء النســق قادريــن علــى الوصــول 

يمكــن أن يكــون قصديــا عندمنــا يجابــه المعالــج نســقا جامــدا )لا يريــد العــاج( يقتصــر همــه 

فقــط علــى الاعتمــاد علــى نفــس نمــط التفاعــل المر�ضــي )ومــن التقنيــات المســتخدمة هنــا عنــد 

.)Anaut, 2014()المتناقضـ�ة التدخـالت  سـ�يلفني 

3-8-التواصل الأسري:

يقصد به لغة التفاهم والتحاور بين أفراد الأســرة، وتشــمل هذه اللغة، الكلام والحركات 

والتعبيــرات والإرشــادات وغيرهــا مــن الرمــوز اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، التــي يقــوم عليهــا التفاعــل 

والتوافــق بيــن أفــراد الأســرة وتجعلهــم ســعداء أو أشــقياء بحياتهــم الأســرية، فالتواصــل الأســري 

الجســد  مــن  ويجعلهــا  والســرور،  الفــرح  لهــم  يجلــب  الأســرة  لســعادة  ســحري  مفتــاح  الجيــد 

الواحد، أمّا التواصل الأســري الســلبي )المر�ضي( فهو مفتاح الشــقاء في الأســرة يجلب لأفرادها 

الغضــب والتــور والــذي غالبــا مــا يف�ضــي إلــى تفــكك الأســرة ويجعلهــا عرضــة للهجــرة والطــاق.

مجالات التواصل الأسري:

-التواصل الزواجي، التواصل الأمومي، التواصل الأبوي، تواصل البنوة.

4-المقاربات النظرية المفسرة لجودة الحياة:

4-1-المقاربــة الفلســفية: يؤكــد الاتجــاه الفلســفي أن جــودة الحيــاة حــق متكافــئ فــي الحيــاة 

التــي  البراقماتيــة،  الثلاثيــة  ضمــن  الســعادة  مفاهيــم  وضــع  الفلســفي  فالمنظــور  والازدهــار، 

تؤكــد علــى أن فكــرة الســعادة لا تتجســد إلا إذا أثبتــت نجاحهــا علــى المســتوى العلمــي، الــذي 
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يتجلــى واضحــا فــي مجــال الرفاهيــة الشــخصية، كمــا تؤكــد هــذه المقاربــة أن الفــرد لا يحصــل 

علــى الســعادة إلا إذا حــرر نفســه مــن الواقــع الملــيء بــالآلام ومصاعــب الحيــاة )ديديــة، 2016، 

.)265 صفحــة 

4-2-المقاربــة التحليليــة: قــدم فيهــا ســيجموند فرويــد أفــكارا مفادهــا أن الأفــراد يخضعــون 

للدوافــع المدمــرة التــي تأتــي مــن اللاشــعور، والتــي يجــب أن تكــون كترويــض للتعبيــر، كمــا يــرى أنــه 

من الأفضل أن يأمل المرأ في العمل وإيجاد الســعادة، بمعنى أن الســعادة، بمعنى أن الســعادة 

تنتــج عــن حســن التصــرف داخــل المجتمــع وحســبه الرجــل دون عصــاب يعيــش ويعمــل بشــكل 

جيــد دون كونــه ســعيدا )البقلــي ، 2014، صفحــة 4(.

ظهــور  أن  المذكــور  النمــوذج  يقــر  الاجتماعــي:  النف�ســي  الحيــوي  النمــوذج  4-3-مقاربــة 

والاضطرابــات  واجتماعيــة  وفرديــة  جزئيــة  متعــددة  عوامــل  تفاعــل  مونتيجــة  الأمــراض 

السيكرســوماتية(  )الأمــراض  كيمــاوي  حيــوي  خلــل  شــكل  علــى  تظهــر  وقــد  الاجتماعيــة، 

والنمــوذج الحيــوي النف�ســي الاجتماعــي الملائــم لمكونــات، ومحــددات جــودة الحيــاة وأبعادهــا 

.  )30 صفحــة   ،1984  ،abbey( تناولــه 

المفاهيم النفسية 
الاجتماعية

المفاهيم 
النفسيّة

مفاهيم جودة الحياة

الكرب

الضبط الداخلي

الضبط المدرك للآخرين

تحكم الآخرين في حياتنا

الدعم الاجتماعي

الأداء في الحياة

الشخصية

الاكتئاب

القلق

جودة الحياة ككل التمتع بالحياة

الوجدان الموجب

الاضطرابات الوجدانية )الوجدان السالب(

النجاحات في الحياة )التقييم المعروفي(

تقدير الذات

منــذ  الحيــاة  جــودة  بموضــوع   )Hankiss( هانكيــس  العالــم  اهتــم  الاجتماعيــة:  4-4-المقاربــة 

1984 إذ ركــزت علــى المؤشــرات الموضوعيــة فــي الحيــاة مثــل معــدلات المواليــد والوفيــات والمــرض 
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نوعيــة الســكن، المســتويات التعليميــة فــي المجتمــع، مســتوى الدخــل، وهــذه المؤشــرات تختلــف 

مــن مجتمــع إلــى آخــر، وترتبــط جــودة الحيــاة بطبيعــة عمــل الفــرد ومــا يجنيــه مــن عائــد مــادي 

ومكانــة مهنيــة، فحســب عديــد مــن الباحثيــن، فــإنّ علاقــة الفــرد مــع الزمــاء تعــد مــن العوامــل 

الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة، فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة فــي رضــا أو عــدم رضــا العامــل عــن 

مهنيــة )محمــدي، د.ت، صفحــة 6(.

يقــر محمــد جاســم أن »لجــودة الحيــاة  4-5-علاقــة جــودة الحيــاة بالصحــة النفســية: 

علامــات واضحــة يســتدل عليهــا مــن خــال الصحــة النفســية للفــرد، ومــا تتضمنــه مــن مظاهــر 

العلمــي،  التفكيــر  العاطفــي.  الاســتقرار  للحيــاة،  الواقعيــة  النظــرة  منهــا:  أساســية  ومؤشــرات 

الإحبــاط،  مواجهــة  علــى  القــدرة  الأداء،  فــي  المرونــة  الأفــق،  اتســاع  الاجتماعيــة،  المســؤولية 

 ،2004 ج.،  )محمــد  والخارجيــة  الداخليــة  حاجاتــه  مــع  الفــرد  تكيــف  بالســعادة،  الشــعور 

.)14 صفحــة 

الإســهامات  علــى  العلاقــة  هــذه  تقتصــر  الأســري:  بالمحيــط  الحيــاة  جــودة  4-6-علاقــة 

النســبية للإجهــاد والدعــم الأســري والاجتماعــي لجــودة الحيــاة الأســرية فــي ثلاثــة مجــالات الجــودة 

الزوجيــة/ الرضــا الوالــدي/ الرضــا عــن الحيــاة.

وعليــه يمكننــا القــول أن الصحــة النفســية تنجــح عــن الارتيــاح النف�ســي والرضــا عــن الحيــاة 

وذلــك مــا يحقــق الســعادة.

5-دور الإرشاد النف�سي الإيجابي في كيفية تحقيق جودة الحياة:

رضــا  وزيــادة  لتحســين  التدخــل  فعاليــات  وتحليــل  بدراســة  الإيجابــي  النفــس  علــم  اهتــم 

الفــرد تحقيــق حيــاة  تعلــم  بالبحــث عــن فرضيــة منطقيــة لكيفيــة  الفــرد عــن حياتــه، وذلــك 

بالســعادة. ومليئــة  ممتعــة  نفســية  صحيــة 

وفي هذا الســياق تؤكد ســاف مشــري أن »دعم النفس الإيجابي يجب أن يركز على تحديد 

دور العوامــل الوقائيــة وتفعيلهــا، مــع تطويــر خصائــص الأفــراد الإيجابيــة، وكذلــك تطويــر كل 

مؤسســات التطبيــع الاجتماعــي والنظــم الاجتماعيــة الســائدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم والــدول 

بثقافاتها وأن جودة الحياة حسب Litwin لا تقتصر على تدليل الصعوبات والتصدي للقطاب 
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والعنــف والأمــور الســلبية، فقــط جــل نتجــه نحــو تنميــة النواحــي الإيجابيــة للفــرد.

البحــث  أهميــة  إلــى  الباحثيــن  نظــر  بتوجيــه  وآخــرون  أورت  العالــم  قــام  الإطــار  هــذا  فــي 

فــي تحســين جــودة الحيــاة مــن خــال المســاندة الاجتماعيــة، برامــج التدخــل وتنميــة الصحــة 

النفســية التــي تتضمــن تقديــر الــذات والتفاعــل والرضــا عــن الحيــاة وفعاليــة الــذات ومعنــى 

الحياة وتحســين الرعاية الصحية والعمل على إعداد برامج وقائية وعلاجية )محمد، 2004(.

6-النموذج الاتصالي النسقي:

 )Cybernétique( الســيبرنتيك  أو  المختصــر  التفاعلــي  بالعــاج  المقاربــة  هــذه  تتبنــى  كمــا 

النســقي، النســقي، حيــث تضــع فــي صلــب اهتماماتهــا ســوء التوظيــف فــي النظــام الاتصالــي عــدد 

Hally, D.Jacks�( )Palo Alto )الأسـ�رة، تطـ�ور هـ�ذا النمـ�وذج مـ�ن طـ�رف مجموعـ�ة "بالـ�و آلتـ�و") 

son ; Paterson Wertlauf( 1956، كمــا توبعــت هــذه الأعمــال فــي 1958 بأعمــال فــي 1958م 

الاتصــال  نظريــات  مــن  مســتوحاة  منهــم  كل  طريقــة  وكانــت   )Fich et Watzlawik( بأعمــال  

والمعلومــة ونظريــة الأنمــاط المنطقيــة والســيبر نتيــك  )Cybernétique( درســت هــذه النظريــة 

الســيرورات الاتصاليــة أو التغيــرات التــي تحــدث فــي عائــات المدمنيــن والفصامييــن.

فــي هــذا المنحــى لاحــظ )Bateson(  ومعاونــوه  )1956( أن هــذه الأســر لهــا الميــل إلــى عــدم 

ــه مهمــا كانــت الصعوبــات التــي تواجههــا )التواتــر، داخليــة أو خارجيــة( فهــي تضــع 
ّ
التغييــر، لأن

آليــات المقاومــة وعــدم التغييــر، وبالتالــي الحفــاظ علــى التــوازن، إن هــذه الأســر ترجــع فــي كل مــرة 

إلــى العــرض كآليــة للمقاومــة.

تظهــر  اضطرابــا،  أفرادهــا  أحــد  يظهــر  التــي  الأســر  أن  أكــدت  آلتــو"  "بالــو  مجموعــة  إن 

الأوامــر  أو  المزدوجــة  الرابطــة  ومفهــوم  الحاليــة  التواصــل  أنمــاط  مســتوى  علــى  اضطرابــات 

المتناقضــة، طــور ليوضــح نمطــا مــن الاتصــال غيــر وظيفــي عنــد أفــراد الأســرة الواحــدة، فهــذا 

النــوع مــن الاتصــال إمرا�ضــي، حيــث يحمــل رســالتين متناقضتيــن فــي نفــس الوقــت، فمجموعــة 

ــه عنــد وجــود الطفــل برســالتين أو أمريــن متناقضيــن، فهــو يجــد نفســه 
ّ
"بالــو آلتــو" افترضــت أن

ّأهلــوس"  فــإن  ولهــذا  يعاقــب،  فســوف  فعلــه  ردة  كانــت  فمهمــا  فهمهــا،  يمكــن  لا  وضعيــة  فــي 

فــي هــذه الحــالات، فــإنّ الطفــل يتفاعــل عــن طريــق المــرور إلــى الطفــل،  )2005م( يقــول بأنــه 
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الــذي يطــور العــرض يفهــم مــن قبــل المعالــج كســلوك  الفــرد  كمــا أن هــذه المقاربــة تعتبــر أن 

تكيفــي، لهــذا الإطــار الاتصالــي، وهنــا الفــرد ســيعتبر العضــو فــي الأســرة الــذي لديــه درجــة رد 

ــه هــو الأكثــر تأثــرا لحالــة عــدم الاتــزان الأســري، إنــه لا تحمــل 
ّ
أن فعــل عاطفيــة مرتفعــة، لأن

معــه إلا المشــكلة التــي تعانيهــا الأســرة، وبالتالــي يصبــح هــو العميــل المحــول، عمليــا التدخــات 

تكــون ممركــزة علــى الاتصــال هــذا والآن، والمهــم فــي هــذه المقاربــة هــو تحديــد الآليــة المســتعملة 

وتحديــد الســلوكيات التــي تؤطــر مــن جديــد القيــم الإطاريــة للعــرض، وليــس اقتــراح تأويــات، إن 

هــذه المقاربــة تعتمــد علــى وصــف العــرض، هــذه التقنيــة التــي يســتعملها المعالــج يمارســها عــن 

التمظهــر، وهــي مــا تتبنــى كذلــك )Double binde thérapeutique(، فالفــرد يتغيــر قــام أم لــم 

contrainte pa� )يق�ـم بالأم�ـر المطل�ـوب من�ـه، والمب�ـدأ أن�ـه بم�ـا أن الف�ـرد يعان�ـي م�ـن عراقي�ـل مرض�ـه) 

thologique( أو الرســالة ونقيضتهــا، فالعــاج يعتمــد هنــا علــى النقيــض، أي أنــه لــو كانــت لدينــا 

فتــاة لهــا فقــدان الشــهية العصبــي فالمعالــج ســيطلب منهــا أن توقــف الأكل، وأن هــذا الأمــر لــن 

يضــر أحــدا فــي الأســرة، وهــي بالتالــي ســتقع فــي تناقــض، إن لــم تــأكل وإن حتــى أكلــت لأنهــا تصــرح 

فــي البدايــة أنهــا لا تســتطيع أن تــأكل حتــى لــو حاولــت، إذن التناقــض حلــه التناقــض.

إن وصــف العــرض يــؤدي إلــى تغييــر الإطــار أو الوضعيــة بمصطلــح آخــر، إن هــذه التقنيــة 

.)Anaut, 2014(تؤث�ـر عل�ـى علاق�ـة العمي�ـل م�ـع الوضعي�ـة أو الإط�ـار

7- الإجراءات التطبيقية للدراسة :

7-1 المنهج المستخدم في الدراسة:

الحــالات بطريقــة  يعالــج  المنهــج الإكلينيكــي بصفتــه  تــم الاعتمــاد علــى  الدراســة  هــذه  فــي 

بهــا  والســلوكات  التــي يشــعر  الفــرد والطريقــة  علميــة خاصــة، محــاولا الكشــف عــن كينونــة 

التــي يقــوم بهــا فــي وضعيــة معينــة، مــع البحــث عــن بنيــة ومعنــى ومدلــول هــذا الســلوك والكشــف 

عــن الصراعـــات الدافعــة لــه وطــرق التخلــص منـــها. وبهــذا يكــون المنهــج العيــادي أفضــل طريقــة 

علميــة لإعــداد دراســة عياديــة لنســق عائلــي متكــون مــن مراهقــة ووالدتهــا، وذلــك بحصــر دور 

العائلــة والنمــط التواصلــي المضطــرب غيــر الســوي فــي اضطــراب حالــة الفتــاة المراهقــة وتمردهــا 

النســق  اضطــراب  بســبب  عامــة،  بصفــة  العائلــي  والنســق  العائليــة  والعــادات  القانــون  علــى 
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الأســري "أم- ابنــة"، وكذلــك الاضطــراب الــذي ســاد جــو الأســري العــام بالنســبة لأســرة مكونــة 

مــن الأب والأم والأولاد، بســبب اضطــراب النمــط التواصلــي بيــن أعضــاء العائلــة ككل، وخاصــة 

بالنســبة لعلاقــة الأب التــي تربطــه بــالأم والأطفــال معــا.

ولبناء تحليل عيادي  جيد كان من الضروري إســتخدام تقنية دراســة الحالة  التي تهدف 

إلى البحـــث والكشـــف الدقيـــق عن المعطيـــات الخارجيـــة والداخلية الضرورية لفهم الحالـــة من 

جميـــع أبعادهــا داخــل وســطها المميــز كمــا قــال بــه J.Favez- Boutonier " تعــرف دراســـة حالـــة 

فــي علـــم النفـــس الإكلينيكـــي بفحـــص عميــق للحالــة الفرديــة حيـــث تهـــدف إلــى فهــم ســلوك الفــرد 

. )Mazella, 1984, p. 24("في معاشـ�ـه مع ربـ�ـط كل تصرفـ�ـاته الملاحظـ�ـة بأحداثه الشخصية

النمــط  دور  بدراســة  الخــاص  الموضــوع  طبيعــة  تطلبــت  الدراســة  بــأدوات  يتعلــق  وفيمــا 

التواصلــي غيــر الســوي داخــل الأســرة، وأثــره علــى نوعيــة جــودة الحيــاة، وأهدافهــا المســقطة إلــى 

تطبيــق مقابلــة نســقية إكلينيكيــة نصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، ومقابلــة علاجيــة فــي إطارهــا 

النســقي العائلــي، وتحديــد محــاور مقابلــة لأهــداف الدراســة.

وتجــدر الإشــارة أننــا اســتنتجنا مــن كل محــور عــدد معيــن مــن الأســئلة التــي شــكلت جــدول 

المقابلة ولتحليل معطيات المقابلة الإكلينيكية والعلاجية استخدمنا تحليل المضمون كتقنية 

غيــر مباشــرة للتق�صــي العلمــي والتــي تســمح بالوصــول إلــى تفســير كيفــي وكمــي لمضمــون المقابلــة  

عــرف علــى 
ُ
الإكلينيكيــة النســقية أو المقابلــة العائليــة النصــف توجيهيــة بهــدف البحــث، التــي ت

أنهــا التقنيــة الأساســية فــي العــاج النســقي مــع العائلــة أو الأزواج، يتمحــور إطــار هــذه المقابلــة 

Le fonctionnement Fa� )ع�ـن البح�ـث ع�ـن طريق�ـة الاش�ـتغال العائل�ـي )طريق�ـة تس�ـيير العائل�ـة() 

milial (، أو النظــام المتبــع مــن طــرف الأزواج كوحــدة، ويفتــرض علــى المعالــج النســقي تســيير 

مقابــات بالأخــذ بعيــن الاعتبــار الجماعــة فــي مجملهــا وفــي تفاعلاتهــا التواصليــة اللفظيــة وغيــر 

اللفظيــة، وهــي نــوع مــن المقابلــة النصــف توجيهيــة الهــدف منهــا الحصــول علــى معلومــات حــول 

إيجابــات  بالضــرورة الحصــول علــى  اشــتغالها )كيــف تســلك(، وليــس  العائلــة وحــول طريقــة 

لأســئلة محــددة كمــا فــي المقابلــة التقريريــة، ويتعلــق الأمــر بتســيير المقابلــة والوصــول مــن خلالهــا 

بــأن تــدور كل المعلومــات حــول أنمــاط التواصــل والتبــادل بيــن أعضــاء المجموعــة، والكشــف 



391

عــن قواعــد الــكلام العلائقــي الــذي يظهــر عــن طريــق مــا يتــم تبادلــه فــي هــذه المقابلــة. والمقابلــة 

النســقية مــع العائلــة أو الأزواج أساســها ملاحظــة الســلوكات المعقــدة علــى مســتوى التواصــل 

ضم�ـن النظـ�ام العائل�ـي المك�ـون م�ـن ط�ـرف المجموعـ�ة العائلي�ـة)Anaut, 2014(. كمــا اســتخدمنا 

المقابلــة العلاجيــة النســقية، فــي إطــار تعديــل الاختــال فــي النمــط التواصلــي، ومعالجــة عســر 

الاشــتغال العائلــي.

علاجــي  نمــوذج  أو  معيّنــة  علاجيــة  طريقــة  الأخصائــي  يقتــرح  التشــخيصية  المرحلــة  بعــد 

ــه فــي الأعــوام الأخيــرة أصبــح الأمــر مختلــف عــن مــا كان فــي الســابق؛ 
ّ
نوعــي، ويشــير B.pachoud أن

حيــث لــم يعــد الاخصائييــن يرتكــزون علــى العــاج الدوائــي فــي معالجــة الاضطرابــات العقليــة 

مــا يلجئــون  إلــى العلاجــات الكيفيــة والنوعيــة، ال�شــيء الــذي يؤكــد علــى ضــرورة 
ّ
والنفســية وإن

. )bémony, 2015, p. 27(.إع��داد مقابل��ة إكلينيكي��ة تهت��م بالتفس��ير الكيف��ي ولي��س الكمّ��ي

7-2-الحدود الزمانية والمكانية للدراسة

تمــت الدراســة بمدينــة قســنطينة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر أكتوبــر ونوفمبــر 2021م 

بمدينــة قســنطينة.

7-3-حالات الدراسة:

بمدينــة  ووالدتهــا  مراهقــة  فتــاة  حالــة  فــي  المتمثــل  العائلــي  النســق  مــع  الدراســة  تمــت 

أســرية،  علائقيــة  وصراعــات  مضطــرب  تواصلــي  نمــط  يميــزه  الــذي  النســق  هــذا  قســنطينة، 

وحالــة الأســرة المتكونــة مــن الأب والأم وأولادهــم الثلاثــة بنفــس الولايــة، هــذه الأســرة التــي يميزهــا 

هــي بدورهــا أنمــاط تواصليــة غيــر ســوية بيــن أفرادهــا، كمــا تعانــي مــن مــا يســمى بعســر الاشــتغال 

العائلــي.

8-مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الأهداف

فتــاة مراهقــة  فــي حالــة  المتمثــل  النســق الأســري  مــن  تكونــت  والتــي  الأولــى  للحالــة  بالنســبة 

ووالدتهــا، حيــث أن الفتــاة المراهقــة ذات 18 ســنة تــرى أن والدتهــا تعاملهــا بقســوة وبخشــونة، 

كمــا عبــرت علــى أنهــا غيــر متفهمــة لاحتياجاتهــا كفتــاة مراهقــة، ولا تفهــم لغتهــا، ولا تهتــم برغباتهــا 
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وطموحاتهــا، ومــن جانــب والدتهــا فقــد عبــرت علــى أن ابنتهــا )حالــة الفتــاة المراهقــة( لا تحترمهــا 

لضمــان  وجيــد  مفيــد  هــو  مــا  تحقيــق  علــى  حريصــة  كأم  ورغباتهــا  لاحتياجاتهــا  متفهمــة  وغيــر 

مســتقبل زاهــر لهــا. وهــذا مــا أدى إلــى خلــق التوتــر فــي النســق العائلــي والضغوطــات فــي العلاقــات 

الأســرية، والــذي أدى فــي الأخيــر إلــى نمــط تواصلــي غيــر ســوي أي مضطــرب داخــل الأســرة، وعلــى 

إلــى ســلبية جــودة الحيــاة،  بــدوره  بيــن الوالــدة والفتــاة المراهقــة، والــذي أدى  نحــو الخصــوص 

بمعنى ظهور اضطراب في الحالة النفســية للأم والابنة، فقدان الثقة بالنفس، التقدير الســلبي 

للــذات، الاســتجابات الاكتئابيــة، الانفعــالات الســلبية، انعــدام الطمــوح، وقلــق المســتقبل.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نوعيــة جــودة الحيــاة مرتبطــة بنوعيــة النمــط التواصلــي الأســري، 

وهــذا مــا جــاء بــه الاتجــاه النظــري الــذي ينــص علــى أن نوعيــة الحيــاة تشــير إلــى تقييمــات الفــرد 

الذاتيــة حــول ظــروف حياتــه )صالــح إ.، 2010، صفحــة 74(.

 كمــا بيّــن ذلــك فرانــك فــي نوعيــة جــودة الحيــاة التــي تتحــدد مــن خــال الأســرة والمدرســة 

العمــل. وبيئــة  والجامعــة 

كمــا بيّنــت المقاربــة النظريــة المتعلقــة بالنمــوذج الحيــوي النف�ســي الاجتماعــي العلاقــة بيــن 

المفاهيــم النفســواجتماعية، والمفاهيــم النفســية، ومفاهيــم جــودة الحيــاة، والمرتبطــة بالنمــط 

التواصلــي الأســري الســوي أو غيــر الســوي.

وقد ساهم العلاج النسقي العائلي المختصر في إزالة الشعور بالخيبة والحسرة من جانب 

الأم، وكذلــك الحالــة )أي الفتــاة المراهقــة(، حيــث تمكنــا مــن الوصــول إلــى التواصــل الســوي 

بتفهــم احتياجــات كل طــرف والأخــذ بعيــن الاعتبــار رغبــات كل طــرف علــى حــدى، والحــرص 

علــى التفهــم والاحتــرام المتبــادل، وكذلــك تــم القضــاء علــى الاتصــالات الســيئة داخــل العائلــة 

إلــى حــد معيــن، والتــي تخــص نمــط تواصــل الفتــاة المراهقــة مــع الأم، وفــي هــذا الســياق تشــير 

النظريــة النســقية أن إزالــة الشــعور بالنكبــة والخيبــة يتــم بالقضــاء علــى الاتصــالات الســيئة، 

والتــي غالبــا مــا تكــون الســبب فــي تمــرد حالــة الفتــاة المراهقــة )النابل�ســي، 2004، صفحــة 93(.

مــع الإشــارة إلــى أنــه تــم ملاحظــة الوالــدة والفتــاة المراهقــة أثنــاء إجرائنــا للمقابلــة النســقية 

الأوقــات  بعــض  فــي  وتتبــادلان  البعــض،  بعضهمــا  عــن  متباعديــن  الطرفــان جلســا  أن  معهمــا 
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نظــرات اســتغراب واســتهجان، وعــدم تقبــل كل واحــدة لــكلام الأخــرى.

وبالنســبة للحالــة الثانيــة، والمتمثلــة فــي حالــة الأســرة المكونــة مــن الأب والأم وثــاث أبنــاء، 

الإشــكالية العائليــة عبــرت عنهــا الأم بتدخلهــا مــع تدخــل الأولاد، حيــث أن هــذه الأخيــرة متحالفــة 

مــع أولادهــا، فمنــذ وقــت بعيــد والأم حريصــة جــدا فــي العنايــة بأبنائهــا علــى كل الأصعــدة، دون 

باحتياجــات أولاده  مبــال وغيــر مهتــم  الــذي كان غائبــا معنويــا وغيــر  الوالــد،  مســاندة ودعــم 

النفســية والمعنويــة، حتــى أنــه علــى الصعيــد المــادي كان مقصــرا، وهــذا مــا أدى إلــى خلــق فجــوة 

كبيــرة بيــن الوالــد والأبنــاء، لعــدم تحملــه المســؤولية وتمصلــه مــن دوره كأب، والمســؤول الأول 

والأسا�ســي عــن عائلتــه، ومــع مــرور الوقــت انقســمت العائلــة إلــى قســمين أو جهتيــن، الأب مــن 

جهــة، والأم والأولاد فــي الجهــة الثانيــة، كطرفيــن متصارعيــن غيــر منســجمين فــي العلاقــة الأســرية 

التــي تربطهــم، وأدى ذلــك تدريجيــا إلــى خلــق نمــط تواصلــي غيــر ســوي بيــن الطرفيــن، أثــر علــى 

نوعيــة جــودة الحيــاة التــي أصبحــت تميزهــا صراعــات عائليــة واضطرابــات نفســية، انفعــالات 

ســلبية وقلــق عــام مــن مســتقبل مجهــول، وتفكيــر ســلبي وتقييمــات أســري ســلبية مضطربــة، 

فــرد  لــكل  هــي عالــم صغيــر للاتصــالات  العائلــة  هــذا الإطــار "بورجــاس" علــى أن  فــي  عبّــر  وقــد 

فيــه دورا خــاص وشــخصية قابلــة للتأثيــر والتأثــر، وأن العائلــة تلعــب دورا هامــات فــي تحقيــق 

.)Anaut, 2014(التوافـ�ق النفـسـ�ي والاجتماعـ�ي لأفرادهـ�ا

وبالتالــي الصراعــات العلائقيــة الســائدة بيــن الأب كطــرف أول، والأم والأولاد كطــرف ثانــي، 

أدى إلــى نمــط تواصلــي أســري مضطــرب، والــذي أدى بــدوره إلــى نوعيــة جــودة حيــاة ســلبية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم ملاحظــة خــال إجرائنــا للمقابلــة النســقية مــع هــذه العائلــة، 

أن الأم والأبنــاء جلســوا  فــي جهــة معاكســة  للجهــة التــي جلــس فيهــا الأب، كمــا تبادلــوا حــوارات 

متناقضــة ناجمــة عــن إلقــاء اللــوم علــى بعضهــم البعــض، وعــدم تقبلهــم لبعضهــم البعــض. 

إذن نســتخلص حينمــا يكــون النمــط التواصلــي غيــر ســوي )مضطــرب(، هــذا يؤثــر ســليا 

علــى جــودة الحيــاة.

العلاقــات الأســرية المضطربــة التــي يســودها التوتــر يكــون فيهــا نمــط تواصلــي ســلبي غيــر 

ســوي، تــؤدي إلــى نمــط جــودة حيــاة ســلبي، بمعنــى خلــق اضطرابــات فــي شــخصية الفــرد وليكــن 
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مثــا الطالــب الجامعــي.

إلــى العيــش ضمــن نســق أســري صحــي، ســوي أفــراده تربطهــم  هــذا الأخيــر الــذي يحتــاج 

علاقــات ســوية، منســجمة ونمــط تواصلــي ســوي، لأنّ ضمــان هــذا الأخيــر مــن شــأنه أن يضمــن 

نوعيــة جــودة الحيــاة، أي أن تكــون إيجابيــة تــؤدي إلــى خلــق مــا يســمى الإبــداع والتفــوق.

والنمط التواصلي المر�ضي يؤدي إلى نوعية سلبية لجودة الحياة، بمعنى خلق اضطرابات 

في شخصية الطالب الجامعي.

فــي  إلــى نوعيــة ســلبية لجــودة الحيــاة، واضطرابــات  يــؤدي  النمــط التواصلــي المر�ضــي  إن 

وبالتالــي  الحيــاة،  لجــودة  إيجابيــة  نوعيــة  إلــى  يــؤدي  الســوي  التواصلــي  والنمــط  الشــخصية، 

والإبــداع. والنجــاح  والتفــوق  الطمــوح  إلــى خلــق  يــؤدي 

الخاتمة:

مــن خــال مــا تطرقنــا إليــه فــي هــذه الدراســة، حاولنــا التعــرف علــى دور العائلــة والنســق 

Le dysfonction� )العائل�ـي، والنم�ـط التواصل�ـي غي�ـر الس�ـوي ف�ـي ظه�ـور عس�ـر الاش�ـتغال العائل�ـي) 

nement Familial(، وفــي ســلبية جــودة الحيــاة.

بالتحديــد  ومنــه  العائلــي،  النســقي  العــاج  فعاليــة  مــدى  عــن  الكشــف  إلــى  وبالإضافــة 

العائلتيــن حــالات  مــن  أفــراد كل  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  عــن طبيعــة  الكشــف  فــي  المختصــر 

الدراســة والتــي مــن خلالهــا اســتنتجنا الخلــل الوظيفــي العائلــي، أو عســر الإشــتغال العائلــي أو 

خلــل فــي النظــام أو النمــط التواصلــي داخــل العائلــة، الــذي حطــم القاعــدة المتينــة للروابــط 

الأســرية.

وبالتالــي إن دور العائلــة فــي ظهــور كل الاضطرابــات وراد جــدا بالنظــر إلــى الخلــل فــي النظــام 

التواصلــي المســؤول مــن علاقــات متوتــرة يســودها الشــقاق والنــزاع بــدلا مــن الحــب والاحتــرام 

والتضامــن الــذي يســمح بتكويــن علاقــات أســرية ســوية، ونمــط تواصلــي ســوي، ونوعيــة جــودة 

حيــاة إيجابيــة، ضمــن منــاخ ســوي وآمــن وبالنســبة للعــاج النســقي العائلــي المختصــر الــذي 

اســتخدمناه، فقــد أثبــت فعاليتــه، بحيــث أدى إلــى إصــاح العلاقــة بيــن حالــة الفتــاة المراهقــة 
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ووالدتهــا، بإصــاح النمــط التواصلــي بينهمــا.

وبتحســن فــي النمــط التواصلــي الأســري بيــن أفــراد العائلــة الثانيــة المكونــة مــن الأب والأم 

Le dysfonctionnement Fa� )والأولاد ال�ـذي كان مضطرب�ـا، وإصالح عس�ـر الاش�ـتغال العائل�ـي) 

milial(، بحيــث أصبــح أفــراد العائلــة يحاولــون التقــرب مــن بعضهــم البعــض بفــرض أســلوب 

جديــد فــي التفاهــم والحــوار البنــاء، والاحتــرام المتبــادل، وتحمــل المســؤولية اتجــاه العائلــة ككيان 

عائلــي متــوازن، وبقبــول التغييــر.

المقترحات:

-إعداد دورات تحسيسية للأسر التي تعاني من مشاكل تواصلية.

-إنشاء خلايا إصغاء مختصة في العلاج الأسري.

-علاج المشكلات الأسرية المؤثرة على توازن النسق.

-الاعتناء بتربية الأبناء.

-إنشاء برامج تدريبية تساعد الأسر على حل مشاكلهم.

-التعامل بعاطفة إيجابية أمام أفراد الأسرة.
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ملخص

يُعرف الإبداع بأنه نتيجة التعلم. كان هناك زيادة في الاهتمام بدراسة  الإبداع في العديد 

أيطالبيســلك  الموســيقى.  فــي  البحــث  إلــى  العلــوم  مــن  الإدارة  إلــى  الفــن  مــن  التخصصــات  مــن 

تحقيقهــا.  يمكــن  معرفيــة  مهــارة  ولكنهــا  بحتــة  فنيــة  مهــارة  مجــرد  يعتبــره  لا  الصحيــح  المســار 

يمكــن أن تؤثــر البيئــات الماديــة والاجتماعيــة علــى حــد ســواء علــى النشــاط الإبداعــي للطــاب. فــي 

هــذا الصــدد، نحــاول إجــراء هــذه الدراســة لإظهــار كيــف تؤثــر المســاحات الســكنية علــى  إبــداع 

الطالــب. لتحقيــق هــذا الهــدف، تــم عمــل نظــرة عامــة حــول الدراســات الســابقة حــول م ســاحة 

الإقامــة والإبــداع مــن خــال هــذه الدراســة. تكشــف التوصيــات أن جــودة المســاحة تؤثــر  علــى 

نطــاق واســع فــي إبــداع الطــاب.

الكلمات المفتاحية:

الإبداع ، المساحات السكنية ،  الدراسات السابقة، البيئات المادية والاجتماعية. 

Abstract:

Creativity is known as a learning result. There has been an increase in at-
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tention to study creativity in several disciplines from Art to management from 

science to research music. Any student taking the correct path does not only 

consider it as a purely artistic skill but a cognitive skill that can be achieving. En-

vironments both physical and social can affect students’ creative activity. In this 

regard, we attempt over this study to show how dwelling spaces affect student’s 

creativity. To achieve this aim a literature overview on residence’s space and 

creativity has been doing through this study. In addition, 50 students of several 

fields were interviewing.  The recommendations reveal that space’s quality influ-

ence widely student’s creativity.

Keywords:Creativity, dwelling space, literature overview, social environ-

ment, physical environment.

1-Introduction 

Creativity is the act of developing novel and useful ideas for products, services, 

and systems (Donald Rattner,2019).In current years, there has been increasing sci-

entific interest from an urban design and planning perception in how the features 

of the physical environment of learning spaces play a role in creativity (Meusburg-

er 2009, 2018; Stevens 2015; Wood and Dovey 2015,). The ‘spatial affordances 

for creativity’ is considered as the output of the creative expression caused by the 

relationship between the actions and the physical environment.  Several urban 

design studies have used the concept of affordances to empirically examine rela-

tionships between humans and locational relations with the built environment. 

The notion of spatial affordances for creativity is defined with Gibson (1979) the-

ory of affordances, known as the dealings between the features of the environ�-

ment and abilities of organisms (humans) (Isabelle Soares  et al 2021). One of the 
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best ways to foster creativity is to provide conditions, in which all learners can 

develop ideas, solve problems, connect, learn, and adapt (Nancy Caruso, 2019). 

According to Christele Harrouk (2020), the space we inhabit has a crucial effect in 

our psychological behavior. Environmental psychology or Space psychology is, in 

fact, the interaction between people and the spaces they inhabit. Lighting, colors, 

configuration, scale, proportions, acoustics, and materials give the senses of the 

individual and generate a variety of feelings and practices. Donald Rattner (2019) 

defined the following main aspects to design a creative space in home:

1-Detached spaces: spaces inside an enclosed structure separate from the 

main residence, though still located on property.

2-Use it religiously: A regular routine combined with a consistent locus of 

activity are key to creative productivity. 

3-Reveal its purpose: An idea room should look like a place where creativity 

happens. Find ways to display your work product, whether in the form of sketch-

es, mockups, stroryboards, a copy of your best-selling book, awards, pictures, 

musical scores or anything else that inspires you, to boost self-motivation and 

confidence. Keep the materials and tools you use in your work nearby.

4-Furnish to your needs

5-Zone work areas according to activity

6- Treat the entire home as an idea lab: Assigning a specific place to imagina-

tive work is an important step in the process of building a creative home.

Katja Thoring et al (2020), classified the identified requirements for creative 

workplace on 15 classes such as: social dimension, stimulation, knowledge pro-
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cessing, process enabling, activation, comfort, health, surprising space, playful 

space, flexibility, culture, 

ownership, accessibility, facilitation, and additional services. Moreover, she 

classified four categories (geographical aspects, architectural aspects, interior as-

pects, and ambient aspects) of 52 spatial design characteristics that were held to 

allow creative work. 

In this regard, we attempt over this study to review how dwelling space in-

fluence student’s creativity. Therefore, we refer to the most researches and theo-

ries related to residential space and student creativity. Afterward, 50 students of 

several fields in the university of Om El Bouaghi, and Constantine 3 have been 

interviewing. 

2-Analysis and discussion

In order to reply to the question of how accurately a creative space should be 

designed, we outline over this statement a multitude of aspects that are consid-

ered conducive to creativity. 

2-1- Spatial design characteristics appropriate to creativity and innovation

Katja Thoring et al (2020) ordered the spatial design characteristics that lead 

to creativity from large scale, such as the geographic location and architectural 

structures, to small scale, such as interior styles and pieces of furniture (See fig-

ure 1,2,and 3). Katja Thoring et al (2020) also identified the intangible aspects 

relevant to creativity and innovation (See figure 4).

2-1-1- The geographical aspects: 

Several studies confirm that a fluctuating workspace or a pause from the 
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daily routine is valuable to creativity for the reason that of the modification of 

perception this can bring about. This would elucidate the success of innovation 

labs, which offer labors with an occasion for provisional creative retreat – away 

from the daily business of a company. Other pertinent aspects contain central 

locations or field access to get in touch with, for example, test users or other cre-

ative people.

2-1-2-the architectural aspects 

Openness, in general, as well as adjacent natural environments are also con-

sidered beneficial to creativity. Another aspect identified as pertinent is nearness 

of different workspaces. Having to change between areas can result in an inter-

rupted workflow.

2-1-3-the interior aspects

Senses are addressed and affected by interior design features such as light-

ing, configuration, natural and non-natural materials, colors, acoustics, texture, 

furniture layout, even living elements. 

There are five aspects to remember to create an environment and home that 

is aligned with your being and simultaneously, reduce stress and anxiety from 

your life. 

A. Create the perception of space 

Creating the perception of space leads to an open mind and invites positive 

energy (See figure 5). 



402

Figure5: large windows, skylights, glass doors or expansive wall mirrors will 

naturally give a sense of a more expansive area.(Worldpress.com/2021)

B-Comfortable a lot of light

Getting a healthy dose of sunlight is a mood lifter – boosts positive thoughts, 

creativity, productivity, better sleep and generally, several other benefits. Sunlight 

also has many proven mental health benefits such as alleviating depression and 

anxiety. You might also feel a noticeable change in mood when it’s a sunny day 

compared to overcast skies and rain. 

Some example of how several lightings work on the human mind:

- Bright light heightens emotions (could be both positive and negative emotions).

- Exposure to natural light increases serotonin levels in the brain and boosts 

mood and happiness levels.

- Longer and more exposure to natural light relieves symptoms of depression 

and anxiety leading to longer-term joyful state.
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C. Select the correct color palette

When your home fits your favorite color palette, this visual experience can 

delight you every time. But on top of it, color also provides a psychological experi-

ence. The color tones you choose can drastically affect your mood and emotions.

Here are some universal meanings to color effects: warm colors like red, 

yellow or orange can give you feelings of passion and comfort but these highly 

stimulating colors can also give rise to anger and hostility. Cooler colors on the 

other side of the spectrum, like blue, green and purple can be peaceful, calming 

and show reliability or security but may also evoke feelings of sadness and indif-

ference. For example, cool colors like teal and turquoise can largely be observed 

during the winter months. When color tones have more white, they have lower 

saturation and are brighter. These pale tones – like blush, light grey, sky blue – 

can be more relaxing and soothing; while deeply saturated colors may seem very 

opaque and can lead to more intense and energized feelings.

Different colors have different psychological effects:

 Red: brings heat to a space – can be powerful, aggressive, high energy, 

passionate, angry, unsettling and may lead to anxiety

 Yellow: only warm color that can be associated with happiness, 

creativity, energy, fun and innocence, that can recreate the colors of sunlight

 Green: gives a soothing, calming feel if not overdone because it relates 

back to nature and harmony, may also connote positivity and luck

 Blue: relates back to nature and blue spaces like the ocean and sky, 

evoking feelings of serenity, calm and freshness; but may also lead to sadness 
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 Purple: associated with luxury and privilege; toned down hues like 

lavender are soft and feminine but darker hues may lead to arrogance, frustration 

and irritability

 Grey: its neutrality can bring a balance of hues to a space but is usually 

linked to being cold and unwelcoming .

 Brown: close to nature (like wood) that depicts strength, stability, com-

fort and warmth but can sometimes be dull and unimaginative.

 Black: not a cheerful color because it is most often linked to death and 

mystery, but can also lead to feelings of sophistication and sexuality and add 

dramatic effects to a space

 White: common neutral color that adds brightness to any space and 

gives off feelings of purity, cleanliness and innocence .

D. Combine natural elements and spatial energy with Feng Shui

Humans have this innate connection with nature, just like how we feel 

the need to find time to relax and enjoy nature, be it greenery or the coast. Re-

search continuously shows the positive effects of spending time outdoors, in na�-

ture. The calming and restorative effects of nature can be brought into your home 

through sunlight, natural plants, natural decor, water features, etc. For thousands 

of years, people have tried to achieve harmony in their spaces through natural 

elements and energy. Originated in ancient China, the concept of Feng Shui is 

Chinese geomancy combining natural elements – earth, fire, wind, water, metal 

– shapes, textures and energy forces of the environment to attain harmony 

(along with positivity and luck) (See figure 6). 
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 Figure 6: natural elements and spatial energy with Feng Shui

)(Worldpress.com/2021

2-2-The effect of dwelling space on student’s creativity:

In order to assess the effect of dwelling space on student’s creativity a survey 

has been establishing. The selection of the sampling is random. In this way, 50 

students of several fields were interviewing.The questionnaire was establishing 

according to creativity criterias mentioned above in the previous statement. The 

results reveal that students, which have a learning corner in their dwelling space, 

have a good productivity. The results also display that the majority of student 

homes do not have sound insulation, and this negatively affects their concentra-

tion during the exam period. Moreover, the geographical distance of students' 

homes from the university affects their performance. Since, a large number of 

students live in university residences where they share a room with each other. 

In addition, sometimes the room is sharing between two students to four stu-
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dents, and this prevents them from being creative. Furthermore, the intangible 

aspects of creativity are absent in the majority of students home which leads to 

reduce their productivity and creativity. 

3-Conclusion

 In order to enhance student’s creativity, the main concepts and theories 

related to residential space and creativity have been underlined over this literature 

overview. This latter, reveals that there is a relationship between creativity and 

user’s space. Several design aspects (geographical, architectural, and intangible) 

have a crucial effect on human creativity. The results of the survey reveal that 

students, which have a learning corner in their homes, are more productive. 
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Abstract:

The development of the Internet and communication technology revolu-

tionized the contents and methods of education. Where have so many govern-

ments and visionaries moved education to the top to determine the future of 

the nation's citizens. This forced the university professor to develop more inno-

vative teaching methods to teach the new generation of students, for example 

the students of Oum El Bouaghi University. Previous research has shown that 

developing students' creative thinking can greatly affect students' creativity and 

educational achievement as well. The web age approach has revolutionized 

methods of teaching creative thinking. Students' perception of the educational 

environment is an important resource for improving and applying changes to the 

educational environment. In this study, we re-evaluate undergraduate students' 

perception of the educational environment at Oum El Bouaghi University.

Keywords: Educational Environment, Creative Thinking, Larbi Ben M’hidi 

University.
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الملخص:

أيــن  فــي محتويــات وطــرق التعليــم.  ثــورة  أحــدث تطــور الإنترنــت وتكنولوجيــا الاتصــالات 

قامــت العديــد مــن الحكومــات وأصحــاب الرؤيــة بترقيــة التعليــم إلــى القمــة لتحديــد مســتقبل 

إبداعًــا  أكثــر  تدريــس  أســاليب  يطــور  أن  الجامعــي  الأســتاذ  علــى  أوجــب  ممــا  الأمــة.  مواطنــي 

لتعليــم الجيــل الجديــد مــن الطــاب، علــى ســبيل المثــال طــاب جامعــة أم البواقي.فقــد أظهــرت 

الأبحــاث الســابقة أن تنميــة التفكيــر الإبداعــي لــدى الطــاب يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

إبــداع الطــاب وتحصيلهــم التعليمــي، وأيضــا أحــدث نهــج عصــر الويــب ثــورة فــي أســاليب تدريــس 

لتحســين وتطبيــق  مهمًــا  التعليميــة مصــدرًا  للبيئــة  الطــاب  الإبداعي.فيعتبــر تصــور  التفكيــر 

التغييــرات علــى البيئــة التعليمية.فــي هــذه الدراســة،حيث قمنــا بإعــادة تقييــم تصــور الطــاب 

الجامعييــن للبيئــة التعليميــة فــي جامعــة أم البواقــي.

الكلمات المفتاحية:البيئةالتربوية،التفكير الإبداعي،جامعةالعربي بن المهيدي.

1.	 Introduction 

Training students on creative thinking has become a priority in the 21st cen-

tury which is characterized by an explosion of knowledge and technology in 

all fields. In this environment, we face challenges that require new and unique 

solutions. Educational institutions are therefore required to prepare students 

to meet challenges in creative ways, which positively affects the individual and 

society. Creative thinking is associated with producing change. Thus, students 

must be sensitized to the fact that continuous change is essential in society and 

they must be taught to deal with change using different thought patterns. Cre-

ative thinking is known to produce ideas, solutions, concepts and theories that 

are characterized by their uniqueness and originality (Reber, 1985; Fatt, 2000). 

Creative thinking results from the synthesis, resynthesis, generation and formu-
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lation of ideas. It produces new and surprising ideas that have not occurred to 

the individual before (Azayaat, 2001). Bayer (1998) emphasizes the importance 

of teaching students how to think properly and taking thinking to higher and 

deeper levels. Without it, students cannot generate new ideas or process them. 

Relevant literature reveals that creative thinking is something that can be taught 

and therefore individuals can learn to practice it spontaneously and consciously 

(Qatami, 2003).

A safe learning environment is critical to learning. It affects the safety of 

people, motivates trainees and supervisors, creates learning opportunities and 

improves performance. A safe learning environment can be maintained when 

learners and staff reinforce the good aspects of work-based teaching and learn-

ing practice and identify, acknowledge and report areas that can be improved. 

The Education Quality Management System (SEQM) used at Oum El Bouaghi 

University will be described. Scholars and educators have recognized the im-

portance of the learning environment, and especially the creative learning en-

vironment, on students' creativity. However, current understanding is far from 

complete to paint a clear picture of how a creative learning environment can 

stimulate creative outcomes for students in the classroom. That is why creative 

thinking is the ability to think about something in a new way. Employers in all 

industries want employees who can think creatively and bring new perspectives 

to the workplace Creative thinking can include: • A new approach to a problem 

• Resolving conflict between employees • New result from data set • A never 

before tried approach to earning revenue • New Product — or Product Feature 

Learn more about the different types of creative thinking, and why having this 

ability is so useful in the workplace.
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When was the last time you came up with something truly new and original? 

Exercising your creative thinking skills is a critical part of life, no matter the 

field you work on. For those that consider creativity and innovation to be gifts 

of nature, it is important to understand it is a skill that can be improved with the 

right training. Not only that but you can also make use of certain techniques 

to create innovative solutions steadily. It is also important to break the myth 

that creativity is fully dependent on a mystical source of inspiration. Instead, it is 

the byproduct of consuming all kinds of content, being able to relate to different 

pieces of media, and deconstruct issues to come to the appropriate answers. The 

proper creative thinking makes this easier.

In this post, you will find out more about :

•	 What is creative thinking ?

•	 What is creative thinking techniques ?

•	 What are the main benefits of creative thinking?

•	 How to develop creative thinking skills?

2.	 What is educational environment :

The main defintions of the educational environment are : 

- The physical locations and cultures, in which students learn. School poli-

cies and its governance are also considered as characteristics of the educational 

environment. 

- A part of sociocultural space, a zone of interaction of educational systems, 

their elements, educational material and subjects of educational processes. 

- The setting or conditions in which a particular educational activity is car-
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ried on. 

-  It is the environment in which physical and psychological equipment is re-

alized in order to gain desired and desired behaviours.(https://www.igi-global.

com/dictionary/education-environment/83212)

Fig.1 : Top creative thinking skills

(https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-exa-

mples-2063744#citation-4)
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3.	 What is creative thinking ? 

      The most important definitions are concentrated in the following :

- Creative thinking means thinking outside the box. Often, creativity involves 

lateral thinking, which is the ability to perceive patterns that are not obvious 

(lewis, 2020, p.35).

- Creative thinking might mean devising new ways to carry out tasks, solve 

problems, and meet challenges. It means bringing a fresh, and sometimes un-

orthodox, perspective to your work. This way of thinking can help departments 

and organizations be more productive. 

- Creative thinking isn't limited to artistic types. Creative thinking is a skill 

that anyone can nurture and develop.

- Creative thinking refers to using abilities and soft skills to come up with 

new solutions to problems. Creative thinking skills are techniques used to look 

at the issue from different and creative angles, using the right tools to assess it 

and develop a plan.

4.	 The importance of a creative thinking :

The focus on creativity and innovation is important because most problems 

might require approaches that have never been created or tried before. It is 

a highly valued skill to have individually and one that businesses should always 

aspire to have among their ranks. After all, the word creativity means a phenom-

enon where something new is created (https://rockcontent.com/blog/cre-

ative-thinking-skills/).

Creative thinking is a skill and, like any other, it needs constant exercise to 
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stay sharp. You need to regularly expose yourself to situations in which a new 

idea is needed and surround yourself with like-minded people to achieve this 

goal.

Such a process is made easier with the use of certain techniques. They help 

get you on the right mindset and provide the basic structure to reach new 

ideas on demand 

(https://rockcontent.com/blog/creative-thinking-skills/).

5.	 How Creative Thinking Works ? 

Opportunities for creative thought in the workplace vary from obvious artis-

tic positions to highly technical ones. Generally, anything that involves an “aha” 

moment is considered creative. Here are some examples of how to display cre-

ative thinking in different jobs. 

5.1.	 Artistic Creativity  

You don't have to be an artist for your work to have an artistic element. Per-

haps you arrange retail displays for maximum impact or shape the path of an 

enticing hiking trail. Other artistically creative tasks might include designing lo-

gos, writing advertising copy, creating the packaging for a product, or drafting a 

phone script for a fundraising drive.  

5.2.	 Creative Problem-Solving  

Creative problem-solving stands out as innovative. A creative problem-solver 

will find new solutions rather than simply identifying and implementing the norm. 

You might brainstorm new ways to reduce energy use, find new ways to cut costs 

during a budget crisis, or develop a unique litigation strategy to defend a client. 
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5.3.	 Creativity in STEM  

Some people think of science and engineering as the opposite of art and cre-

ativity. That's not true. The fields of science, technology, engineering, and math 

(STEM) are highly creative. Designing a more efficient assembly line robot, writ-

ing an innovative new computer program, or developing a testable hypothesis 

are all highly creative acts. 

The history of science and technology is filled with projects that didn't work, 

not because of errors in technique or methodology, but because people re-

mained stuck in their assumptions and old habits. STEM fields need creativity to 

flourish and grow. 

6.	 Types of Creative Thinking 

Creative thinking is expressed in several ways. Here are some types of cre-

ative thinking you might see in the workplace.

6.1.	 Analysis 

Before thinking creatively about something, you first have to be able to un-

derstand it. This requires the ability to examine things carefully to know what 

they mean. Whether you are looking at a text, a data set, a lesson plan, or an 

equation, you need to be able to analyze it first. 

6.2.	 Open-Mindedness  

To think creatively, set aside any assumptions or biases you may have, and 

look at things in a completely new way. By coming to a problem with an open 

mind, you allow yourself the chance to think creatively. 
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6.3.	 Problem-Solving  

Employers want creative employees who will help them to solve work-relat-

ed issues. When faced with a problem, consider ways that you can solve it before 

asking for help. If you need the input of a manager, suggest solutions rather than 

just presenting problems. 

6.4.	 Organization  

This might seem counterintuitive : Aren’t creative people known for being 

somewhat disorganized ? Actually, organization is an essential part of creativity. 

While you might need to get a bit messy when trying out a new idea, you need to 

organize your ideas so others will understand and follow through with your vision. 

6.5.	 Communication 

People will only appreciate your creative idea or solution if you communi-

cate it effectively. You need to have strong written and oral communication skills.

7.	 Benefits of Creative Thinking 

Employers want creative thinkers because it benefits their bottom line. Com-

panies that foster creativity may see more revenue growth.3 Positioning your-

self as a creative thinker can make you a more appealing job candidate or leader 

within your current organization. 

8.	 How to Showcase Your Creative Thinking Skills 

When you're applying for a job, think about how your creative nature has 

helped you in the past and how it might be an asset in the job you're seeking. 

Here's how to showcase your creative thinking throughout the application 

process.  
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•	 Add Keywords: In your resume and cover letter, consider includ-

ing keywords that demonstrate your creativity. For instance, you might try "pro�-

blem-solving." 

•	 Give examples: In your cover letter, include one or two specific exam-

ples of times your creative thinking added value to your employer. Perhaps you 

came up with a creative way to save your department money, or maybe you de-

veloped a new filing system that increased efficiency. 

•	 Tell stories: Come to your interview prepared with examples of how 

you've demonstrated your creativity. This is especially important if the job de-

scription lists creativity or creative thinking as a requirement.

If you're looking for creative opportunities as a means of personal fulfillment, 

you can find satisfaction in surprising places. Any job that allows you to put your 

own spin on your work will end up being and feeling creative.

9.	 Creative thinking techniques

As you have just learned, creative thinking can be triggered by some widely 

used techniques. These are effective methods to help you come up with new 

ideas, test them under new environments, and count on other people’s input to 

make them even more innovative.

Some of the best examples of creative thinking skills may include: later-

al-thinking, visual reading, out-of-the-box thinking, copywriting, artistic creativi-

ty, problem-solving, analytical mind, and divergent thinking.

Here are the best creative thinking techniques you can use.
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9.1.	 Brainstorming

This technique can be very useful in small or large-scale problems that re-

quire a creative solution. The main goal is to form a group of people and throw 

around ideas without interference.

The general idea of brainstorming is that, by having an excess of creative 

potential solutions, it gets easier to reach one with the highest level of quality.

Brainstorming has several advantages that can help you exercise your cre-

ative thinking skills. For starters, it does not require a rigid structure to function, 

being very informal. However, it can be facilitated by professional guidance. 

Also, the people involved do not even need to be together at the same time, as 

you can use a virtual setting or put ideas into a shared document.

For it to work well, all participants must be aware of the problem that re-

quires a creative solution and are familiar with how brainstorming works. In the 

end, do not forget to register all the ideas through proper documentation.

(https://rockcontent.com/blog/creative-thinking-skills/).

9.2.	 Lateral thinking

Sometimes, the answer to a problem is not in front of it, but besides it. That is 

the general idea of lateral thinking, which is a great way to exercise your creative 

soft skills and come up with innovative plans.

Lateral thinking involves looking in less obvious areas and lines of 

reasoning. It can work well if you and your partners try to put yourselves under 

different perspectives or reverse the problem to look at it differently.

For instance, the direct solution to a loss of sales online would be to put up 
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more ads and promotions. However, lateral thinking might reach alternative 

paths, like using e-mail marketing to reach customers that have not bought from 

you in a while.

This can be extrapolated further, even using absurd lines of thinking to get 

your creative juices flowing. The most important aspect of this process is to go 

where you would not usually choose to go.

9.3.	 Mind mapping

The process of mind mapping helps you connect ideas you never imagined 

could be combined. Because of that, it might help you reach appropriate solu-

tions while using creative thinking skills.

A mind map is a chart where you input ideas and connect them. It can have 

possible solutions to a problem, its immediate consequences, and be the best 

course of action to deal with them. Alternatively, your mind map can serve as a 

way to see a bigger picture regarding what you are trying to do.

Mind mapping can even be done individually. Sometimes, you may already 

have all the ideas you need but it is required to put them to paper. Creating a 

mind map helps to organize them and naturally reach conclusions.

Also, since a mind map is essentially an infographic, those who were not 

part of the process can easily understand it. Therefore, it serves as a valid piece of 

documentation. (https://rockcontent.com/blog/creative-thinking-skills/).

10.	 Examples of creativity skills

Besides these creative thinking techniques we presented in this chapter, 

there are several skills you’ll need to develop to enjoy the advantages of the tech-

niques. Some of the creativity skills may include :



420

•	 experimentation

•	 opposing views

•	 asking questions

•	 communication

•	 organization

11.	 What are the main benefits of creative thinking ?

Developing your creative thinking skills is highly beneficial for any field of 

work. After all, every area needs people that can come up with the best solutions 

to the everyday problems that arise and creativity is critical to do that.

You can experience advantages such as these by developing creative think-

ing skills :

•	 ability to create the best solutions to daily demands, which provides 

value to clients and your own business;

•	 improvement on problem-solving for not only work-related matters 

but also those in your personal life;

•	 higher workplace involvement in daily activities and engagement, 

which is beneficial to a healthier environment;

•	 a better understanding of data — also known as data literacy — and 

how to present it through data storytelling;

•	 focus on self-improvement as you and your teammates will develop 

more soft skills.

•	 more effective teamwork and bonding, since people grow used to 
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bouncing off original ideas and learn each other’s creative traits.

12.	 Things to Avoid which will impact your Creative Thinking

Creative thinking pushes passion allowing you to love and live beyond your 

limits. However, sometimes situations happen in life that restricts your freedom. 

It’s up to you to break down these walls and live up to your full potential. The fol-

lowing are 8 things you are advised to avoid in order to be able to unleash your 

creativity : (https://www.potential.com/articles/creative-thinking/#5)

12.1.	 Complain about a problem: 

Don’t just nag about a problem instead try to discover opportunities that 

might be hidden deep within.

12.2.	  Worry about what others think: 

Don’t waste your time worrying about other peoples’ judgments. Be happy 

with who you are and don’t be afraid to show it.

12.3.	 Stay in your ‘comfort zone’: 

Living up to your potential is not easy but make sure you give it a go! Don’t 

take the easy way out because you will never know what great things you might 

be missing! 

12.4.	 School limiting your creativity: 

Society wants robots. It does not prefer you to think for yourself. Schools are 

programmed to help society limit youth potential. Don’t fall for the trap. Allow 

your mind to explore new, fresh places that it has never been given a chance to 

explore before
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12.5.	 Hold back when you have a good idea: 

Instead of just accepting what you know innovate something not created be-

fore. Unleash your creativity to flourish throughout your life and career.  

12.6.	 Ego: 

Focus on what’s right rather than who’s right. Eliminating your ego allows 

you to change the way you think becoming more flexible and open-minded. 

12.7.	 Stop learning: 

Being smart is not being able to generate an idea but it is being able to recog-

nize the value of the idea and make it happen. Keep looking for answers putting 

what you know into reality! 

12.8.	 Assume certain perceptions: 

Naturally, in your everyday life there will be certain boundaries already set 

previously. Don’t assume they will always be there instead work your way to 

break them down and free yourself to make a change for a better world! 

We suggest you try to avoid the 8 points mentioned above in order to free 

your mind to think creatively.

It is a step forward to raise hidden talents that will push our world to lasting 

global success

13.	 The effect of the educational environment on creative thinking:

We have chosen the most important basic effects of the educational environ-

ment on creative thinking in the following points:

13.1.	 Web-based instruction
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Belanger et al. (2011) indicated that the progress of information technology 

and the boom of the Internet have web-based instruction become the latest dis-

tance learning method. The so-called conventional education refers to teaching 

activities proceeded on campus or in classrooms, where instructors and leaners 

are usually in the same space and leaners in a classroom have to obey certain 

behavioral rules and communication styles due to the environment (Lara et al., 

2014). Compared to conventional education, web-based instruction used to be 

defined as a distance learning system set up with computers and was divided 

into synchronous and asynchronous systems. Asynchronous web-based instruc-

tion referred to teaching and learning processes not being preceded at the same 

time, teaching situations being continuously enhanced the quality through in-

structional design, teaching activities being controllable, and leaners being able 

to access to the systems for learning at any time (Jones & Sallis, 2013). In this 

case, web-based instruction could be briefly described as the learning method 

applying the Internet to deliver and acquire learning information and contents, 

including information technology, delivery of various material contents, accu-

mulation and management of learning experiences, learning communities, and 

material designers, providers, and fieldxperts (Cheung et al., 2011). Harasim 

(2012) quoted the definition of e-learning from ASTD (American Society for 

Training &Development), which specifically studies learning and training, as any-

thing delivered, facilitated, or mediated through electronic technology in order 

to achieve definite learning objectives. Accordingly, web-based instruction is a 

kind of virtual classroom distance learning, in which the Internet platform is used 

for teaching knowledge and skills and delivering materials to leaners through 

systematic material design. On the other hand, leaners could precede two-way 
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communication and interaction with other leaners through the communication 

channels on the Internet. Huang et al. (2012) proposed that the real benefit of 

web-based instruction was to get rid of classrooms and try to teach with timeless 

transmissibility and interactivity. In short, e-learning is to utilize personal elec-

tronic devices and the Internet for delivering and transmitting training material 

contents as well as managing learning processes at any time or places.

13.2.	Web-based creative thinking teaching :

Irwin et al. (2012) regarded creative teaching as encouraging a teacher 

changing the teaching methods whenever necessary. Liu et al. (2011) defined 

web-based creative teaching as utilizing web-based development and applying 

novel, original, or inventive teaching methods. Crooks et al. (2012) mentioned 

that web-based creative teaching was a teacher designing teaching activities 

through web-based curriculum contents to induce students’ creation behaviors, 

i.e. allowing students applying the imagination to cultivate the sensitive, fluent, 

flexible, unique, and elaborative thinking abilities. Padilla-Meléndez et al. (2013) 

referred web-based creative teaching as changing web-based instruction to culti-

vate students’ creative thinking and problem solving abilities. Accordingly, web-

based creative thinking teaching utilizes creative thinking strategies matching 

with curricula for students applying the imagination so as to cultivate students’ 

fluent, flexible, unique, and elaborative thinking abilities. A teacher, on the other 

hand, could perceive happy fulfilment and achievement in the lively web-based 

instruction (Jong et al., 2013). Bill & Francesco (2011) proposed three web-based 

thinking teaching principles of teaching for thinking, teaching of thinking, and 

teaching about thinking. Teaching for thinking intended to create school and 

classroom environments to facilitate thinking development; teaching of thinking 
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aimed to teach students thinking skills and strategies; and, teaching about think-

ing would help students perceive individual and others’ thinking processes and 

apply such cognition processes to daily life and problem-solving situations. Re-

ferring to Hasan &Abuelrub (2011), web-based creative thinking teaching is di-

vided into three dimensions, and student behaviors from the interaction between 

teaching contents and teaching strategies are the expected creative teaching goal.

 1. Cognition: It is to understand students’ thinking fluency, flexibility, 

uniqueness, and elaboration. 

2. Affection: It concerns students’ curiosity, challenge, risk, and imagination. 

3. Skill: It stresses on expertly applying creative thinking strategies to create 

novel and proper works.

13.3.	Creativity :

Creativity is the interaction between personal mental operation and the fac-

tors of motivation, personality traits, knowledge, and social and cultural environ-

ments to form unique and useful concepts for solving problems (Chang, 2011). 

Creativity is a process of solving problems with creative thinking (Hilarie et al., 

2012). For this reason, creativity is a problem-solving ability. Tsai et al. (2010) 

regarded creative thinking as a sequential process, including the awareness of 

problem deficits, knowledge gap, and element loss, to further discover difficul-

ties, seek for answers, propose hypotheses, verify and re-verify hypotheses, and 

eventually generate results. Cheng et al. (2013) indicated that creation was to ap-

ply cognition, imagination, and assessment to find out facts, problems, ideas, and 

acceptable solutions. Udo et al. (2011) referred creativity to students applying 

flexibility, uniqueness, and sensitivity to change common thinking methods into 
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unusual and output thinking ones. Young (2011) considered that creative think-

ing started from the awareness of problems, followed by mental exploration and 

project proposal, to finally solve and verify problems. In the thinking process, a 

person should remain the spirit to look for changes, risk, and explore as well as 

present sensitive, fluent, flexible, unique, and elaborative characters. Sae-Khow 

(2014) pointed out creativity as the ability of a creator integrating associable ele-

ments to new relationship for specific needs or useful purposes. Deng & Tavares 

(2013) argued that creativity was not simply the personality tendency or ordi-

nary ability, but the combination of personality traits, cognitive ability, and social 

environment. In this case, work motivation, skills in special field, and creativi-

ty related skills should be integrated for effective problem solving. Referring to 

Sung & Hwang (2013), four indicators to evaluate learners’ individual creativity 

are used in this study.

 1. Fluency: The ability of a participant generating concepts and ideas. It is 

usually the presentation of sensitive responses and fluent thoughts (Wang, 

2007).

 2. Flexibility: A method of a participant changing the thinking and the degree 

to respond to changes.

 3. Uniqueness: The ability of a participant coming out of different or rare 

ideas.

 4. Elaboration: The ability of a participant adding details or refinement be-

yond basic responses. (Cheng& Rayan Ying, 2016, pp.1676-77).

Conclusion :

In the end, we concluded many ideas related to our intervention, which are 
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related to the ideas of many researchers, as follows :

Morrison (1966) reported significant relationship between teacher's class-

room influence and academic achievement of students. He concluded that stu-

dent spend a great deal of time with school teachers which plays an important 

role in their development.

Jarial (1981) found that non-verbal and verbal creativity were positively and 

significantly related to academic achievement in science.

Young et al. (1994) studied the impact of school on the achievement level 

of students and found that children learn through exploration of their environ-

ments, in particular the home and school, as important developmental factors.

Panda (1997) in his study,” Impact of creativity and adjustment on academ-

ic achievement”, found positive and significant correlations between academic 

achievement and creativity.

Bajwa (1998) found positive significant correlation between creativity and 

academic achievement in physics

Goel (2004) instigated the effect of home environment on educational aspi-

rations. The sample of the study comprised 100 students (50 boys and 50 girls) 

of intermediate classes in age groups of 16-20 years. The results revealed that 

girls had much higher educational aspiration than boys. Boys felt more rejected 

with the autocratic atmosphere at home in comparison to girls who experienced 

more nurturance than boys.

Pande & Nanda (2005) conducted a study to find the impact of different 

environment of nursery school on the school readiness of children. The sample 
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comprised of 60 children attending different level of quality of nursery school 

education in terms of school environment (good/average/poor). The children 

were taken randomly from 12 nursery schools of Ludhiana district in Punjab. 

Results revealed that good school environment improved the level of school 

readiness of children.

Narula (2007) in her study on a sample of 700 students of ninth class study-

ing in senior secondary schools of Punjab concluded significant positive correla-

tion between the variables of creativity and academic achievement. Significant 

difference was also obtained between the creativity of boys and girls at 0.01 level 

of significance.

Neelam (2008) in her study on 630 students of eleventh class studying in 

higher secondary schools of Jammu division concluded that positive significant 

correlations exist between home environment and emotional competency of 

students.

Jagpreet et al. (2009) in their study found that there exists a positive signif-

icant relationship of self-concept with protectiveness, conformity, reward and 

nurturance components of home environment (R i c h a S h a r m a : EFFECT 

OF SCHOOL AND HOME ENVIRONMENTS ON CREATIVITY OF CHILDREN

https://www.academia.edu/7354757/EFFECT_OF_SCHOOL_AND_

HOME_ENVIRONMENTS_ON_CREATIVITY_OF_CHILDREN).

In our intervention, we also found that there are several obstacles facing 

Oum El Bouaghi University students, which in turn hinder the promotion of their 

creative thinking. Among these are personal obstacles such as poor self-confi-

dence and a feeling of helplessness. There are also circumstantial obstacles that 
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relate tosocial or cultural aspects such as resisting change. Other obstacles exist 

in the educa tional process, e.g., placingemphasis on rote learning to the neglect 

of practicing creative thinking processes (Jarwan, 2008; Al-Atoom,Al-Jarah, & 

Beshara, 2011).Eberle (1996) suggests that a teacher should enhance creativity 

in students by encouraging them to thinkcreatively whenever possible which in 

turn, increases student participation and promotes the learning anddeveloping 

of positive concepts. Among the significant aims of creativity education are en-

hancing the Creative Self-Efficacy and Cognitive Motivation.
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